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مَقَدّمَةَ الناشِر مك كح 


كككص17رير مَقَدْمَهٌ الناشر 


الحمدٌ لله رب العالمين» 0 الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى 


آله وصحبه»ء ومن اهتدى بهّداه إلى يوم الدين. وبعد: 


| 


فهذا شرح كتاب أصول الايمان: 


شيخ الإسْلام 
محمد بن عَبِْ الاب بن سيمل بن عَلِيّ آل مرف التَّبْوي 
أَجَرّلَ الله آ لَه المَعُوبَةٌ وَالمَغْفْرَةَ 
والشّوْحُ 
لمَعَالِي الشَبْخ 
صَالِحٍ بن عَبْوِ العَزِيْزٍ بن مُحَمَدِ بن إ: ع 
عَفَرَ الله لَهُ وَلوَاديِْ وَلأَمْلٍ بَنته 
وكان ذلك فى دروس ألقاها شيخنا العلامة ‏ حفظه الله فى 
جامع حصة السديري بالرياض» ابتداء من فجر الخميس الموافق 
الهجرة النبوية المباركة. وكان الفراغ مله في فجر يوم الخميس التاسع 
من ذي الحجة لعام تسعة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية 
المباركة . 
وهذا الكتاب المبارك ‏ كتاب أصول الإيمان ‏ جَمَعَّ فيه الإمام 
المجدّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كُرَنهِ أحاديث الإيمان بالله وملائكته 


2 شرح أصول الايمان 


وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء وما يتصل بذلك من 
مباحث؛ فجمع أحاديث متنوعة تُعد أصولا في هذه الأبواب العظيمة» 
وقد قام شيخنا العلامة الحبر معَالِي الشَّيْخْ: 
صَالِحُ بنُ عَبْد المَزِيْزٍ بن مُحَمَّد بن إبْرَاِيمَ آل 
َفَرَ الله لَه وَلِوَلِدَيِْ وَلأمْلٍ بئته 

بشرح هذه المياحث الدقيقة في الإيمان وييّنها أتم بيان» 

ولا عجب في هذا فهو سليل الإمام المجدّدء وأعرف الناس بكلامه 
وتفصيلاته؛ وصاحب التأصيل في مسائل العقيدة بعامة» ومسائل الكفر 
والإيمان خاصة»ء مع التبخُر في فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم وسائر أكمة الدعوة - رحمهم الله جميعًا 


رحمة واسعة -. 
وأنبّه القارئ الكريم أن العناوين التي بين المعكوفتين ليست من 


أصل متن الكتاب» وإنما وضعت تسهيلًا لطالب العلم على فهم معاني 
الأحاديثء والله الموفق والمستعان. 


شيع 


7 


نسأل الله 4# أن ينفع بهذا الشرح المباركء وأن يرزقنا الإخلاص 
في القول والعمل؛ إنه خير مسؤول» وأكرم مأمولء كما أحمد الله يله 
أن شرح صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك» 
والشكر موصول لجميع من شارك في إعدادهء كما أسأله 8 أن يجعل 
شيخنا إمام هدى ورشادء وأن يعز به ويصلح. وأن يبارك في عمره 
وعملهء وأن يغفر له ولوالديه ولذريته ولأهل بيتهء وأن يقيه شر 
الحاسدين» وأسأله وق أن يرفع بهذا الشرح ذكره» ويثقل به موازين 
أعماله» وأن يجمعه ووالديه وذريته وأهل بيته تحت لواء الحمدء وفي 
جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين يِل وصحابته الغر 


مج عدكينة 
مَقَدّمَة التّامِر 17 


الميامين وّرء وأن يجعل لي من الخير نصيبّاء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبهء 
وسلم تسليمًا مزيدًا. 
كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 
الرياض 141/4/18ه 


جر يجي ضري 
(ضكس ١ن‏ (زوميى 


امت اجاح نحت 1110 اناالا 


5 2 3 
م مَقَدمَهَ الشارح 


الحمدُ لله ربٌ العالمين» وَقَنّ من شاء إلى سبيل مرضاته؛ وَعَلَّمّ من 
كاه تعليكاه واتشتصن اداو تاد كاه قله السمد على ا كن افلا هه 
النعم الجزيلة والعطايا الكثيرة» له الحمد كثيرًا كما أنعم كثيرّاء وله 
الشكر جزيلًا كما تفضل علينا عل وأنعم بكرة وأصيئاء أحمد الله 
وأشكرهء وأثني عليه الخير كلهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه ؛ وعل و تلن وين 

أما بعد: 

هذا الكتاب ‏ كتاب أصول الإيمان ‏ جََمّعَ فيه الإمامُ المجدّد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككَْنْةٍ الأحاديث التي في الإيمان ‏ الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره -» وما يتصل 
بذلك من أمورء فجمع أحاديث متنوعة تعد أصولًا في هذا المبحث 
العظيم - مبحث الإيمان -. 

والإيمان أركانه ستة؛ كما في حديث جبريل 8 الذي في 
الصحيح من حديث عمر بن الخطاب ذه قال: «قَالَ: َأَحْبِرْنِي عَنِ 
لِإيمَانِء قَالَ: أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيه وَكمْبه وَرُسْلهِ وَاليوْمٍ الآخر. وَنؤْمِنَ 
ِالقَدَرٍ خَيّرهِ وَشَرو)1" . ١‏ 


.)8( أخخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان‎ )١( 
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وهذه الأركان جاءت فى القرآن أيضّاء منها ما جاء في قوله 2 : 
000 2 كج ص مم 1 3 ممع وء د و4 عمسم مه ,0 - م 

وام التشول بما أنْرِلَ إِله ون َيه وَالْمؤْمُونَ عل امن يألو ومليكد- وكيد 
وَمُسُلو» [البقرة: 80؟]» وقوله يه : «ولكنَ لين عن خا الله والزدا الأ 
2 دي عمسم رح سيره لله 37 >> عم اس ره 5 0 1 
ءَامِئُوا أله وَرَسُولِوء والككب ألْدِى َزْلَ عل رَسُولِي والححتبٍ الذى أنزل من 
ع آي سم سس ع - 102 4 سه رك ىرا 
قبل ومن يَكفدٌ بللَّهِ وَمَلَتَكدء وَدليهء وَرُسلِوء وَآلِوَْو الآخر فقد صل صللا 


ص 
0 


بَعِيدًا © [النساء: 15]» وجاء في القدر قوله #: نا صُّ م سَلفَكدُ 
بقَتَرٍ 40 [القمر: 44]. 

ولفظ (أركان الايمان» لم يرد في شيء من النصوصء وإنما عَبَّر 
العلماء بلفظ (الركن) اجتهادًا منهم» والعلماء أتوا بالألفاظ الاصطلاحية 
لأجل إفهام الناس» فلا ينبغي أن تُحَكُم الاصطلاحات على النصوص» 
وإنما النصوص هي التي تُحَكم على ما أتى به العلماء من 
الاصطلاحات» فنفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص» فإذا صار 
الاصطلاح صحيحًا من جهة الدليل الشرعي رجعنا في فهم الدليل 
الشرعي للاصطلاح ففهمنا ذلك . 

وهذا يتضح ببيات أركان الإسلام» فإنه لو تخلّف ركنان من أركان 
الإسلام - تخلف الحج والصيام مثلًا ‏ فإن أهل السُنّهَ والجماعة لم يتفقوا 
على أن من لم يأتِ بالحج والصيام فإنه ليس بمسلمء بل قالوا: هو 
مسلم؛ لأنه شهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ ولأنه أقام 
الصلاة» واختلفوا فيما عدا ذلك من الأركان فيما إذا تركها غير جاحلا" 
لها مع أنه تخلف عنه ركن أو أكثر. 

وهذا يعني أننا في فهم أركان الإسلام نجعل هذه الأركان تختلف 


)١(‏ انظر الخلاف في تكفير تارك المباني الأربعة في: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام 
ابن تيمية كه (17/ 704 )5١١‏ من مجموع الفتاوى. 


في تعريف الركن عن فهم أركان الإيمان» فنقول في أركان الإسلام: 
يُكتمى في الإسلام بوجود الشهادتين والصلاة وفي غيرهما خلاف» وأما 
فى أركان الإيمان فمن تخلف منه ركن من أركان الإيمان فإنه ليس 
228 هذا من حيث التأصيل . 

فإذا تقول ة سمكة الست العية مسلما ولو ذل عه حصن 
أركان الإسلام» ولا يصح أن يسمى مؤمئًا إن تخلف عنه ركن من أركان 
الإيمان. 


إذا تقرر هذا فأركان الإيمان الستة فيها قدر واجب على كل مكلف 
لا يصح إسلامٌ بدونه» من لم يأتٍِ به فليس يمؤمن» وهناك قدرٌ زائد على 
هذا تبعٌ للعلم أو تبعٌ لما يصله من الدليل. 

فما القدر المجزئ الذي من لم يأت به صار كافرًا؟ 
الركن الأول: هو الايمان بالله: 

وهو على ثلاثة أقسام: ٠‏ 

« إيمان بربوبية الله وب بأنه واحد في ربوبيته لا شريك معه. 

« إيمان بألوهية الله وِبْدَء بأنه واحد في إلهيته» في استحقاقه 
للعبادة لآ ند له. ١‏ 

« الإيمان الاينياء ا وأنه يله واحد في أسمائه وصفاته 
لا مثيل له: «إليّس 5 0 وَهُوَ ألسَّعِيعٌ الْبِصِيرٌ» [الشورى: .]1١‏ 

القدر عاد الأول: أن يعتقد أن الله علخ مو رب هذا 
الوجودء وهو الخالق المدبر لهء المتصرف فيه. 

القدر المجزئ من الثانى: أن يعتقد أنه لا أحد غير الله يستحق 
العبادة أو شيئًا من أنواع العيادة: بل الذي يستحق ذلك هو الله وحده 
لا شريك له. 

القدر المجزئْ من الثالث: أن يؤمن بأن الله كِيْنَ له الأسماء 
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الحسنى والصفات العلى» دون تمثيل لها بصفات المخلوقين» ودون 
تعطيل لها عن أسمائه وصفاته بالكلية» أو جحدٍ لشيء من أسمائه وصفاته 
بعد وضوح الحجة فيها له. 
الركن الثاني : الابمان بالملائكة : 

والقدر المجرَئ من الايمان بالملائكة: أن يؤمن العبد بأن الملائكة 
خلقٌ من خلق الله وبقْء جعلهم موكلين بتصريف هذا العالم» يأمرهم 
فينفذون؛ كما قال يله : «بل عباد تُكرمرت» [الأنبياء: 0]15 وقال #لة : 
طلا يصون أله مآ أمرَهُمْ ويَفَعَلُوتَ ما موَمرُونَ)4 [التحريم: +]. 

فمن أيقن أن هذا الجنس من خلق الله موجودٌ وآمن بذلك» وأن 
منهم من ينزل بالوحي إلى الرسل يبلغهم رسالات الله» فقد حقق هذا 
الركن من أركان الإيمان. 

ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي» وهذا يختلف فيه الناس 
بحسب العلمء فيؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسّنَّة من أوصاف 
الملائكة» ومن أحوالهمء وصفة خلقهم؛ ومقامهم عند ربهمء وأنواع 
أعمالهم وأنواع ما وكلوا به» فكل هذا من الإيمان التفصيلي» من علم 
شيئًا من النصوص في ذلك وجب عليه الإيمان به» لكن تحقيق الركن 
يكون بالقدر المجزئ. 
الركن الثالث: أن يعتقد بأن الله كنك أنزل كتيًا على من شاء من رسله: 

والقدر المجزئ من الايمان بالكتب: أن يؤمن العبد أن الله وك 
أنزل كتبّا مع رسله إلى خلقه؛ وجعل في هذه الكتب الهدى والنور 
والبينات وما به يصلح العباد» وأن منها القرآن الذي هو كلام الله كك 
وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق؛ لآنها من عند الله وق 
والله كين هو الحق المبين»؛ وما كان من جهة الحق فهو حق. يوقن بذلك 
يقيئًا تاما . 
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ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي. فيوقن ويؤمن إيمانًا خاصًا 
بأن القرآن آخر هذه الكتبء وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعودء وأنه 
حجة الله على الناس إلى قيام الساعة» وأنه به نُسخت جميع 
الرسالات وجميع الكتب التي قبلهء وأنه حجة الله الباقية على الناس» 
وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب وما فيه مهيمن على جميع 
ما سبق؛ كما قال كين فى وصف كتابه: ##وَمَهَيِينًا عل [المائدة: 
+4]» وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقهاء وما فيه من الأحكام 
يجب امتثالهاء وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه» ولم يحكم بما 
أنزل الله. 

ويؤمن بجميع الكتب السابقة: التوراة» والإنجيلء» والزبورء 
وصحف إبراهيم #8 وصحف موسى 46.» ونحو ذلك. فيؤمن 
بأن الله وك أنزل على موسى 8 التوراة» وأنزل على عيسى :4 
الإنجيل» قد يقول قائل: أنا لا أعرف التوراة» أو لا أعرف الإنجيل. 
فإذا عَرّف وجب عليه الإيمان» وهكذا في تفاصيل ذلك. 

فمن علم شيئًا بدليله وجب عليه أن يؤمن به» لكن أول ما يدخل 
في الإسلام يجب عليه أن يؤمن بالقدر المجزئ» وهو الذي يصح معه 
إيمان المسلم. 
الركن الرابع : الايمان بالرسل : 

والقدر المجزئ من الايمان بالرسل: إذا آمن العيد بأن الله كن 
أرسل رسلا يدعون أقوامهم إلى التوحيد» وأنهم بلخوا نا را به 
وأيدهم الله يله بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم» 
وأنهم كانوا أتقياء بررة» بِلّغْوا الأمانة وأدوا الرسالة» والإيمان بهم 
متلازمٌ؛ فمن كفر بواحلٍ منهمء فقد كفر بالله ©. وبجميع الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام 0 
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فبهذا يكون قد آمن بالرسل جميعًاء ثم يؤمن إيمانًا خاصًا 
بمحمد كك بأنه خاتم الرسل» وأن الله وب بعثه بالحنيفية السمحة» بعثه 
بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. 

أما الإيمان التفصيلي بالرسل» ففيه مقامات كثيرة» يتبع العلم 
التفصيلي بأحوال الرسل مع أقوامهمء وأسمائهمء وما دعوا إليهء 
وكتبهم» ونحو ذلك» وفيه أشياء مستحبة في تفاصيل. 
الركن الخامس: الايمان باليوم الآخرء وهو يوم القيامة: 

والقدر المجزئ من الايمان باليوم الآخر: أن يوقن العبد بغير شك 
أن نَم يومًا يعود الناس إليهء ا 
ما عملواء وأن كل إنسان مَجَزِيٌ بما فعل» فيجازى المحسن بإحسانه 
والمسيء ء بإساءته؛ كما قال 8#ة: «وَوقيت كل قن كا عت وَهْرَ أَعَلَمْ يما 
يَفعَلُونَ 46 (الؤمر: ]+ قإذا آعن نهدا العذر. وآثة سييغة من جدية 
فإنه قد حقق هذا الركن 

فلو سألت أحدًا فقلت له: هل ثَمَّ يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: 
بلا شك هناك يوم القيامة يُبعث فيه الناس ويحاسبون» وفيه أهوال. 
وسكت» فيكون بهذا قد حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. 

بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر وهذا يتبع العلم بما جاء 
في الكتاب والسّئّة من أحوال القبورء وأحوال ما يكون يوم القيامة» 
والإيمان بالحوض» والميزان» والصحف»ء والصراطء والإيمان بأحوال 
الناس فى العرصات» وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراطء 
ومن يدخل الجنة أولّاء وأحوال الناس في النار» ونحو ذلك. 

هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحدء إلا من 
علمها من النصوص فإنه يجب عليه الإيمان بما علم» لكن لو قال قائل: 
أنا لا أعلم هل ثَمّ حوض أم لا؟ لا أدري هل نَم ميزان أم لا؟ ونحو 


5 .2 3 
مَقَدْمَةَ الشارح 


قله ننرفه لقيو ,ناالمشوس فزن عون ا كدو يكو كنا 
بالقرآن وبالسْئّة؛ لأن هذا من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به بعد 
إخباره بما جاء فى النصوص من الأدلة عليه. 


الركن السادس : الايمان بالقدر خيره وشره: 

والقّذر المجزئ من الايمان بالقدر: أن يؤمن العبد بأن كل شيء 
يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله وأن الله كبك عالمٌ بهذه 
الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن اوم وكتب ذلك» فإذا آمن أن 
كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن» والإيمان الواجب 
بالقدر يكون على مرتبتين: 

المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا يشمل 
درجتين : 

الدرجة الأولى: العلم السابق» فإن الله وك يعلم ما كانء 
وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكونء علم الله 
السابق بكل شيء» بالكليات وبالجزئيات» ببجلائل الأمور وتفصيلاتهاء 
هذا الحم الأول لق وول ادهو صالما به يتحو سايلا عَلمَه به أوّل 
ليس له بداية. 

الدرجة الثانية: أن يؤمن العبد أن الله كين كتب أحوال الخلق 
وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء 
وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ . 

المرتبة الثانية: أيضًا تحوي درجتين» وهي تقارن وقوع المقدر: 

الدرجة الأولى: الإيمان بأن مشيئة الله ويك نافذة» وأن ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لا يكون؛ فليس ثم شيء يحدث ويحصل في 
ملكوت الله ويك إلا وقد شاءه وأراده كونّاء فلا يمكن أن يعمل العبد 
شيئًا يكون مقدرًا من الله كن إلا وهذا الشيء قد شاءه الله كبك . 
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الك 


الدرجة الثانية: أن يؤمن بأن كل شيءٍ مخلوق» فالله وق خالقه, 
مثل أعمال العباد وأحوالهم» والسماوات والأرض ومن فيهن. 

إِذَا هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول: إنه إيمان تفصيلي» وهو 
ينقسم إلى مرتبتين كما سبق . 

وبهذا البيان تتضح أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء وهذه الأركان بها 
يتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم قبْْء فكلما زاد علم 
العبد زاد إيمانه» وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين» فإذا وفق الله و 
عبده للعمل الصائح كانت له النجاة في الآخرة عند السؤال في القبر وما 
بعده» وطلب العلم من أعظم ما يُحض العبد عليه؛ لأن النجاة إنما هي 
للعو ل ب تدعا د حي 


ا 525 


رقع 
جر «نجري. «تعل 1 
شكس حصت «روميسى 


١‏ -بَابٌ مَعَرفَة اللّهِ وَبْكَ وَالّايِمَانِ به 


١‏ -بَابِ مَعْرِفَةٍ اللّهِ يد وَالْإِيِمَانٍ به 


00 يك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: قَالَ الله 
َبَارَكَ وَتعَاَى : «أنا أء غلى الشركار ن المك من غول عمل أذرك ذه 
مَعِيَ غْيْرِي 8و وَشِرْكَة) . رَوَاهُ مُسْلِم" . 


يذكر الشيخ دنه هنا من الأحاديث ما يرجع إلى كل واحدة من 
أقسام الإيمان بالله؛ لينيّه على أصول الإيمان» فذكر حديث أبن 
هريرة َه أن النبي يله قال: قال الله ا «أَنَا أَغْنَى الشُرَكَاءٍ عَنْ 
الشُوْكِ مَنْ عَمِل عَمَلًَا أَشْرَكَ فيه مَعِي غيْرِي ثَرَ كُنَّهُ وَشْرْكَةٌ». وهذا فيه فوائل 
في باب الإيمان: 

الفائدة الأولى: توحيد الربوبية»ء فقوله: «أنَا أَغْنَى الضُرَكَاءِ عَنْ 
الشّرّْكِهء ذلك لكمال ربوبيته 8# وانفراده بهاء فلكونه الرب وحده فهو 
أغنى الشركاء عن الشركء إذ الإشراك به وَيْقَ باطل؟ لأنه هو الرب وحده 
دون غيره. 

الفائدة الثانية: توحيد الألوهية» وهذا مأخوذ من قوله: ١مَنْ‏ عَجمِل 
عَمَلا أشْرَّكَ فِبِه مَعِيَ عَيْرِي؛ أي: أنَّ الناس فيما يزاولونه في أمورهم إذا 
كانت لهم شركة ومشتركون في عمل أو مشتركون في بعض الناس» 
مثلّا: عبد مشتركء أو أجير مشترك» فإِنّ العزيز منهم أو من كان أغنى 
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منهم طلب التوحّد بهذا الأجيرء لكن من كان أقلّ غنى أو فقيرًا فإنّه يقبل 
أن يأتيه بعض الشيء, والله وين موصوف بكمال الغنى التام المطلق الذي 
لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه ‏ تبارك ربّنا وتعالى ؛ ولهذا 
لا يقبل الله وبق أن يتوجه إليه أحدء ويتوجه أيضًا إلى غيره من هذه 
الجهةء فمن آثار اسم الله (الغني) أن الله له لا يقبل من أحد إلا 
الإخلاصء لا يقبل عملا عمله العامل لله ولغيره. 

وأيضًا يمتنع الشرك؛ لأن الله ين هو مالك الملكء وهو ذو 
الملكوت وذو القدرة التامة عليه» وهو الرب السيد . المطاع في هذا 
الملك؛ لهذا قال كيك في بيان بطلان الشرك: هنا كمد آم ين كير وما 
كات مذ يذ او | ل كل إكم يما حَلقَ ه55 بَشْهُع عل بين» 
متسيس 41 وقال الله وك : «لؤ كن فييما فهنا َف ِل لله سا4 
[الأنبياء: ؟؟] أي : لو كان ” ثم م أحد يستحق العبادة مع الله كك في هذا 
الملكوت لفسدت السماوات والأرض؛ لأنه يلزم من استحقاق العبادة أن 
يكون للمعبود نصيب من الملك» فيلزم من كونه استحق العبادة أن يكون 
له ربوبية» رلا جني أن الويوينة حدقي ال كرفي عدا الملكوت 
ممتنعة» والمشركون أنفسهم يمسعوه عن القول بذلك؛ كما قال كين : 
##ولين سألتهم من من حَلفَهُم لون 4 [الزخرف: ا ركنا قال الله كي: 
«وكن مالتهُر َنْ عَنْ حَلَقَ سمت وَالارْضَ فول ألَهُ هل ريسو جا صَنْعُونَ 
مِن دون أنه [الزمر: 04]ء وكما قال الله وك : قل 2 0 من السَمَل 
وَالارض 5 يَيِْكَ تمع وَالابْصَرَ ومن ص م لحن من لْمَيتٍ مج لْمَيَتَ 9 
َل ومن يدير لد سَيَفْونون مد قل أَقلا تَتَقُونَ ©4 [يونس: »]*١‏ وغير 
ذلك من الأدلة التي تدل على بطلان الشرك؛ لأن الله 0 
الربوبية» فمن استحق شيئًا من العبادة كان له نصيب من الملك» و 
ذلك أن القائل بهذا كأنه يقول: إن له نصيبًا في هذا الملك» ل 


من الربوبية . 


١‏ بَابُ مَقَرفَةِ اللّه وَبْل وَالَاِيِمَانٍ به 


وهذا باطل لا قائل به» فبطلت النتيجة وهي أنه ثَمَّ أحد يستحق 
العبادة» والمستحق للعبادة وحده هو الله ص فالرب ذو الربوبية» وذو 
وإلهيته وفي أسمائه وصفاته. وكماله في أمرهء وكماله في حكمهة و 
قضائه وقدره. 

والله غللْهُ قال في هذا الحديث القدسي: «أنَا أَغْنَى الشُرَكَاءِ عَنْ 
الشّرْكُه. ورتب على ذلك قوله: ١مَنْ‏ َمِل عَمَلًا أذ شرك فيه تمي غَري 
تَرَكنّهُ وَشِْرْكَة2ء فقوله: ١مَنْ‏ عَهِل عَمَلَّاا يشمل جميع الأعمال التي أشرك 
فيها مع الله فيدخل في ذلك : 

« الأعمال البدنية. 

« والأعمال القلبية. 

« والأعمال المالية. 

فالأعمال القلبية إذا كان فيها مع الله أحد بطلت؛ لأنها عمل قلب 
دخل فيه غير الله وَيْكْ . 

كذلك أعمال البدن مثل الصلاة والصيامء إذا كانت لغير الله وبق 
أو كانت لله ولغيره» تركها الله ص وبطلت. 

كذلك العبادات المالية 0 ونعحو ذلك» أو انه من مال 

وقال الحافظ ابن رجب كاله : ا أن العمل لغير الله أقسام : 
فتارة يكون رياءً محضاء بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين 
لغرض دنيوي» وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من 
أصلهء فالنصوص الصحيحة تدل على بطلائه وحبوطهء وإن كان خاطرًا 
ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف» وإن استرسل معهء فهل يُحبط به عمله؟ 
أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء 
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من السلف» قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري» ورجحا أن عمله 
لا يبطل بذلك» وأنه يُجازى بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن 
الُصرئ ا 

وخلاصة كلامه كنْ4ِ أن الرياء له أحوال: 

الحالة الأولى: إما أن يخالط العبادة من أصلهاء فيكون أنشأ 
العبادة لغير الله؛ كمن صلى لغير الله فقام يتسئن بعد الصلاة وهو لا يريد 
بالسنّة وجه الله كِلْدَء ولكن يريد أن يري من حوله أنه يصلى النافلة» فهذا 
ألم وكارون كين ماجررة وماك اطق ا دجام شتير الل أو كدق 
وقصده في الأصل أن يري الناس» أو تلا القرآن ولم يقصد به وجه الله 
وإنما أراد به أن يسمعه الناس أو يروا ذلك» هذا كله باطل من أصله فى 
العبادات البدنية أو المالية» وما كان منهما كالحج. ٠‏ 

الحالة الثانية: أن يكون أصل العمل للهء فأنشأاً العبادة 
قاصدًا الله كبك يرجو لواب الله لم يرد غير الله بذلك» ولكن في أثناء 
العمل طرأ الرياء» كمن يصلي وعادته أنه لا يطيل القراءة بعد الفاتحة» 
فأطال المقام - مثلا ‏ وهو لا يقرأ حتى يوهم الناس أنه يطيل القراءة» أو 
ركع ولما سبّح استحضر رؤية من حوله فأطال الركوعء أو أطال السجود 
على هذا النحوء أو يقنْت بالناس فأطال القنوت لأجل ذلك»؛ أو أتى 
بأدعية لأجل الناس» فهذا هل يحبط عمله من أصله أم يحبط العمل 
الذي رائى به؟ 

الصواب: أنه يحبط العمل الذي رائى به» فالزيادة ‏ مثلا - في 
القيام باطلة يؤزر عليهاء والزيادة في الركوع باطلة وال عليه 
لأن الله كين قال: ١مَنْ‏ عَِل عَمَلَا شرك فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْنّهُ وَشِوْكَهُ 


للق انظر: جامع العلوم والحكمء » للحافظ ابن رجب (امحكث لكي وكتاب 
التوحيد مع شرحه تب تيسير العزيز الحميد (ص7 2 27 48 5). 


١‏ بَابٌ مَعَرِفَةِ اللّهِ كَيَْ وَالَايمَانِ بِهِ 


فالعمل منقسم» وهو أطال الركوع أو السجود ونحوه» فيكون هذا العمل 
الزائد باطلّاء كذلك في القنوت يكون دعاؤه باطلًا ويأثم عليه؛ ويكون 
مأزورًا غير مأجورء وهكذا. هذه الحالة الثانية وهى أن يكون العمل 
الع خالظة الزية طرا على العام ريسع تتدمن: الاضل الرياء: 

الحالة الثالئة: أنه يعرض له الرياء فى صلاتهء أو عبادتهء أو 
جهاده» فيدافعه ويجاهد نفسهء فكلما أتاه الشيطان ليحضر له فى قلبه 
رؤية الناس أو التسميع يدافع ذلك» ويستعيذ بلاق الفيطاو ري 
بالعبادة لله وَيِقَ. فهذا له حكم من يجاهد نفسهء وله حكم المخلصين؛ 
لأنه لم يسترسل معه» إنما هو من كيد الشيطان» فدفعه وجاهده. 

الحالة الرابعة: التي ذكر فيها الحافظ كآنه الخلاف عن الإمام 
أحمد وابن جرير»ء وهي أنه دخل في العبادة وبعد دخوله فيها مباشرة 
عرض له الرياء» فاستمر معه إلى آخرهاء كمن نوى أن يصلي الراتبة» أو 
نوى أن يقرأ القرآن» فلما افتتح رائى إلى أن تمت العبادة» فهل يحبط 
عمله جميعًاء أم يؤجر على نيته؟ الجواب: أن في هذا خلاقًا . 

والصواب: أن الله يك حَكمْ عَدْلُء لا يضيع عمل العاملء والنية 
عمل صالح» فمن نوى الخير يؤجر عليه»ء ويحبط العمل الذي خالطه 
الرياء»ء فيؤجر على النية الصالحة الأولى» ويحبط العمل ويأثم على 
الرياء. فالمقام هذا مقام تفصيل في ذلك. 

وجاء في كلام ابن رجب ككأنْهُ فى تفصيل المسألة: «إن الرياء 
المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام» يعني: 
بفرض الصلاة ‏ مع أن المنافقين يصلون ويراؤون الرياء المحض - أي: 
في المحافظة عليهاء وفي الصيام؛ أي: في المحافظة على الصيامء 
فالصلاة والصيام منقسمان ما بين ظاهر للناس وما بين خفي عنهم. فإن 
الرياء المحض في الصلاة والصيام لا يكون عند مؤمن؛ لأن المؤمن لا بد 
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أن يحافظ على الصلوات لله؛ أما المنافق فهو الذي يصلي إذا حضر مع 
الناس» لكنه إذا خلا بنفسه تركها؛ لأنه ما صلى إلا للناس» كذلك 
يصوم أمام الناس لكن إذا خلا بنفسه لم يرع لله وين حرمة؛ لعدم صلاح 
نيته فأفسد صيامه. أما الصدقة والحج والجهاد فهذه أعمال قد يدخلها 
الرياء المحضء» فيكون أصل الصدقة من أولها إلى آخرها نوى بها 
الرياء»ء كذلك الحج والجهاد يكون أصلهما جميعًا نوى بهما الرياءء 
وهذا ممكن؛ لأنه عمل ظاهر ليس فيه عمل باطن» بخلاف الصلاة 
والصيام. هذا قصد الحافظ ابن رجب بما ذكر. 

وفي قول الله ويك في هذا الحديث: «مَنْ عَول عَمَلا أَشْرَكَ فيه مَعِي 
عَبْرِي تَرَكْتْهُ وَشِرْكَهُ)0 هنا الضمير في قوله: ١تَرَكْتهُ)‏ يرجع إلى أي شيء؟ 
هل تركت العمل» أو تركت العامل؟ الجواب: الأرجح أن المراد تركت 
العامل» «وَشِرْكَة؛ وشرك العامل» وهذا يفيد التحذير والوعيد لمن فعل 
ذلك؛ لأن الله ويك يتركهء فهو من أحاديث الوعيد العظيم على من فعل 
ذلك. 

فيستفاد من هذا الحديث أنه ليس المقام مقام بطلان للعمل الذي 
رائى به فقطء بل هو متوعد على الرياء» فهو رائى فيبطل عمله» وأيضًا 
هو مأزور وآثم؛ لأنه أشرك بالله َلك . 

المقصود: التنبيه على أن هذا الحديث يدل على نوعين من 
التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وبه يصلح الاستشهاد على 
تفسير الإيمان بأنه الإيمان بالله» بربوبيته وإللهيته . 

ويستفاد من هذا الحديث أيضًا: أن الشركاء لا يُقصد بهم هنا 
الشركاء في العبادة» إذ لا معيود بحق إلا هو وَل وإذا كان هناك من 
الشركاء في العبادة أو في غيرها من يستغني عن أن يكون له شريك في 
صاحبه» فالله ويك هو أغنى الشركاء عن الشرك» ومعلوم أنْ الكريم من 


١‏ - يَابُ مَعَرِفَةٍ الله كَيْكَ وَالّايِمَانٍ به 


النامن" الأب السيد السلطان القوي إذا علم أن فلانًا من الناس عبدٌ له 
ولغيره» أبى إلا أن يكون له وحده؛ مثل ما قال وِبْك: #ورعلا سلما ليجل 
كَلْ يسْتَويان» [الزمر: 4؟1» فالعبد إذا اشترك فيه أكثر من واحد يصير فيه 
تضادء فيريد واحدًا لواحد. 

فالله يك أغنى الشركاء عن الشركء فإذا كان من الشركاء من 
يُبِغضون الشركة فالله ويك هو أغنى الشركاء عن الشرك» إذا كان الشركاء 
في حال البشر يستغنون عن الشركة ويريدون أن يستغنوا عنها ولا 0 
إن كان لهم عبدٌ أن يتوجه للجميع ويكون مواليًا للجميع؛ » فالله كبن أغنى 
الشركاء عن الشرك؛ كما كان اعتقاد أهل الجاهلية بأن الآلهة 0 
إلله منها يقبل» والآخر يستغني: فجعلوا ‏ مثلًا ‏ لأهل مكة إلهًا ‏ صنمًا 
يعبد من دون الله ليس هو لأهل الطائف» وليس هو لأهل المدينة» 
فكل إلله له أصحابه الذين يعبدونه ويتوجهون إليه. 


َقخ 
جين اتيري احيعك 
دس ديرت لاترو فى 


شرح أصول الايمان 


[إِنَّ الله ين لا يَنَامُ] 


- عَنْ أبي مُوسَى 5 قَالَ: ام نه فيا رَسُول اللو يكل بِخَمْسِ 
كَلِمَاتٍ ثَقَالَ: «إِنَّ الله كن لا يام ولا يفي لَهُ أَنْ ينام يَخْفِضٌ القِسْط 
َيف م إل مَل الب قبل عمل التْهاِ مَل الا بل عمل 
الليْلء حِجَابَةُ الُورُ لو كَسَفَهُ لآخْرَ قَنْ سُبحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلبْهِ 
بَصَرّهُ مِنْ خَلقِه؛. رَوَاهُ 0000 


ححجههي اليَخ هجح تح 

هذا الحديث شروع من الشيخ انه في بيان الصفاتء وَذْكْرٌ 
أحاديث الصفات داخل في الإيمان بالله؛ لأن الإيمان بالله هو: إيما 
بالربوبية» والآلوهية» والأسماء والصفات؛ فكل حديث فيه ذكر أسماء 
وصفات للحق فهو يُساق في باب الإيمان بالله. وهذا يدل على أن 
أحاديث الصفات هي أحاديث الإيمان بالله ك» إذ الإيمان يكون بمعرفة 
الحق وين والعلم بأسمائه وصفاته. فإيماننا بالحق وبق إيمان عن علم 
بأسمائه وصفاته» ونعوت جلاله؛ وكريم أفعاله يُقق. 

وقوله يل : «إن الله لا يَنَامُ ولا يَنْبَفِي لهُ أن يَنَامَ» لا يَنَامُ لكمال 
قيوميته» وكمال حياته عله فهذا النفي مقصود به كمال ضدهء على 
قاعدة: أن النفي المحض لا يثبت كمالا9؟ , 


.)119( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر: التدمرية (ص لاه 503 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص : «فصل: وأما‎ (2 
 تابثإلاب الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة: القاعدة الأولى: أن الله موصوف‎ 


إِنَّ الله كي لَا يَنَامُ : 


فإذا جاء نفى فى الكتاب والسّنَّة فإنما يُقصد به إثبات كمال الضدء 
فضد النوم: الحياة والقبزميةة لهذا نقول: (إنَّ الله لا يَنَامٌ فيها إثبات 
كمال حياة الله كبن وكمال قيوميته . 

ولهذا في آية الكرسي قال 86ة: طن ل ركه إلا هو الع الميوْم لا 
تَأَحْدُمُ كه وَلَا فوم [البقرة: 165]ء» فلكمال حياته يل ولكمال 
قيوميته وي: طلا تَأَحْدُمُ سِئهُ» غفلة ولا فتور ولا إعراض ولا كنأ : 
لا يشغله يله عن قيوميته شأن عن شأن. 

وقوله: «يَخْفِض القِسط وَيَرْفَعُهُى. المقصود ب«القِسْطً) هنا: 
الميزان؛ لقوله يك: وضع الَوِنَ الْقِسَط لَِوْرٍ الْقِيْسَّةَ)ه [الأنبياء: 40]ء 
وظاهره: أن الله كيك يخفض الميزان ويرفعه؛ كما يليق بجلال الله ويل . 


- 


قوله: «لؤ كَشَّفَهُ لأخرَّقت سُمْحَاتٌ وَحْهِهٍ مَا الْتَهَى إِلِيْهِ بَصَرُهُ مِنْ 
خَلقِهِم هذا متعلقٌ بكل شيء. 

ش فما عدا الله كيك فهو مخلوقء. من العرش وحملته إلى آخر 

ملكوت الله يُ؛ فلو كشف الحجاب يل لأحرقت سّبحات وجهه ‏ أي: 

نوره ‏ ما انتهى إليه بصره من خلقه؛ يعنى: كل الخلق؛ لأن بصر 


- والنفي» فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه 
سميع بصير» ونحو ذلكء والنفي كقوله: «لا تَأَْدُمٌ سه ول وم. وينبغي أن 
يُعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاء وإلا فمجرد النفي 
ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم محض والعدم المحض ليس 
بشيء» وما ليس بشيء فهو كما قيل - ليس بشيء» فضلًا عن أن يكون مدحًا 
أو كمالًا؛ ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم 
والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال؛ فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه 
من النفي متضمنًا لإثبات مدس؟.اه. 
وانظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم يه (/ 2425١7‏ وبدائع الفوائد 
(059/1). 


شرح أصول الايمان 


فقوله: امَا انْتَهَى إِليّْهِ بَصَرَهُ مِنْ خَلقِهِا يعني: كل شيءء وبصره 
وسع المخلوقات جميعاء والمعنى: أحرق كل شيء - تبارك رينا وتعالى 
وعدي 
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: 2 
ا ل هه 


ماه 


" - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ هاه مَرْفُوعًا: «يَمِينُ الله مَلأَى لا تَغِيضَّهَا 
تَقَقَةٌّ سَحَّاءُ الليلٍ وَالتّهَار 7 ما أنْقَقَّ مُنِذ خَلق السمَاوات 
وَالأَرْضَ فَإِنّهُ لم يَفْضْ ما فِي يَمِيِيِهء وَالقِسْطٌ بِيّدِه الأْرّى يَرْمَمُ 
وَيَخْفِضضٌ) . رج . ّْ 


2 
َعم 


اححجه | وح 

قوله : «لا تَغِيِضُهًا حَةَ تَقَقَةُ» يعني : لا تنقصها نفقة. 
وهذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله وق بل إثبات صفة اليدين 
لون بار وتعالى؛ والحق ويك تعبت له اليدين؟ كما قال الله وبك: بل 


يداه مَبْسوطءان يق كف جك1ن4 [المائنة: 04]: وقال 1 - قد 
56 يد [ص: 75]» وقال وْك: #أوكز يرو أنا حَلَفَنَا لَهُم مما عَسِكْ 


ينآ أنعكمًا هَهُمْ لها ملكو 3©* [بسّ: ١7]ء‏ وأشباه هذه الآيات 
والأحاديث التي فيها إثبات صفة اليدين للحق وَبَك. 

وهذا من الإيمان بالله ميك ا 
بجلاله وعظمته : «لين متلق فون 2 وَهُوَ السَمِيعٌ البصِيرٌ 4 [الشورى: ١١‏ 


)1١(‏ حديث أبي هريرة ورد بألفاظ متقاربة» رواه البخاري (4144»: )741١١‏ بلفظ 
«يَدَ الله و مَلآّىا, اوفيه : : «وَبِبَدِهِ الميزانُ» يَحْفِضٌ ويَرفْى ورواه مسلم 3 
بلفظ : «وَبِيَدِهِ الْأعْرَى القَبْض؛» وكلاهما ليس فيه «الْقِسْطَ». 
وروى نحوه ابن ماجه )١91(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه: «وَبِيَدِهِ الأخْرَى 
الْمِيرّانُ يَرَْعُ الْقِسْطٌ وَيَخْفِضْ؛. 


شرح أصول الايمان 


وفى الحديث أن الله ل وصف إحدى يديه باليمين» وقال في 
الثانية: «وَالقِسْطُ ِيَدِهِ الأَخْرَى يَْفَعُ وَيَحْفِض»؛ وجاء في حديث آخر: 
"إن لك اوت ا ا ل 00 
تعن 2 اللدين ١‏ يَعْدلُونَ في حُكُمِهِمْ وأَمْلِيهمْ و ل فهل يقال: 
ا هذا فيه بحث. 

قوله: «وكنْتا يَتَيْهِ يَمِينُ» قال العلماء: معناه أن يدي الرحملن كل 
كلتيها يمين؛ أي: في الخير والإنفاق؛ لأن العرب تجعل الشرف لليمنى 
على اليد الأخرى, وأن اليد الأخرى في الإنسان ‏ وهي اليسرى - أقل 
وأوضع من اليد اليمنى» فاليد اليمنى هي الشريفة والثانية ليست كذلك. 

فقول النبي يَلِ: «وكلتًا يَدَيْهِ يَمِينُ) يعنى: أن يدي الرحمئلن قي 
في الشرف والصفة سواءء. ليس ثم فضل ليد قل أخرى . 

وهذه الأخرى هل يقال: إنها الشمال؟ جاء ذلك في حديث في 
صحيح مسل'"': والحديث في إسناده مقال» وساقه مسلم كله 7 
الشواهدء ولذلك أعله طائفة من أهل العلم في ذكر التنصيص على ذكر 
الشماك: وقانوا* إن ذكر :الشمال فيه لبس محفوظاء: وآث الصواب فيه 
حديث: «وَالقِسْطُ بِبَدِهِ الأخْرّى»: وليس ١بشِمَالِه‏ . 

وهذا ظاهر من حيث الإسناد» فإن مسلمًا كله ساقه في الشواهد. 
ومعلوم أن سياق الحديث في الشواهد لا يعني تصحيح كل كلمة فيه؛ ولهذا 
ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم إثبات كلمة «الشمال» في صفة اليد لله ويك . 


)١(‏ أخرجه مسلم (14871) من حديث عبد الله بن عمرو وَ#ها. 

(؟) أخرجه مسلم (7748) من حديث ابن عمر ميا وفيه: «قال رسول الل وله : 
يَلْوِي اله د السَّمَاوَاتٍ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ 2 َم يَأَحْدُمْنَ بِبَدِه الْيُمنَى ثُمَّ يَقُولُ: أنًا 
الْمَلِكَ أَيْنَ الْجَبّارُونَ أبْنَ المْتَكَبرُونَ ْم يَطْوِى الأَرَضِينَ بشِمَالِهِ 5 يَقُولُ: أنًا 
الْمَلِك أَبْنَ الْجََارُونَ أَيْنَ الْمتَكَيرُون؟ . 


إِخْبَاتٌ أنَّ لله كبك يَمِينا 


وقال طائفة من المحققين من أهل العلم: تثيت اليمين والشمال» 
والشمال شريفة وهي كاليمين» ووصفها بأنها شمال ليس نقصًا لهاء 
ولكن هي يمين وشمال مثل ما جاء في الحديث الذي في مسلمء وما دام 
أن مسلمًا رواه فقد صححى. ومال إلى هذا: الإمام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كدَنُةٍ في آخر كتابه «التوحيد»» فإنه ذكر في المسائل في آ 
الكقاب» فقآل17© 5 «السادسة © التصريم يكميتها الشمال :هذا يقول'به 
طائفة من أهل العلم المحققين في هذا. 

والمسألة تحتاج إلى مزيد نظرء والحديث ‏ كما سبق بيانه - في 
إسناده مقال» ويكون ذكر الشمال فيه شاذَّاء وقد نص على ذلك بعض 
أئمة الحديث كالبيهقي وغيره”©. 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد (ص1160) ياب ما جاء في 
قوله تعالى: #وبًا كَدَرُوأ أله حَنَّ عدر وَالْرضُ بحسا ْنُك يوم الْقيلَمَةِ» 
[الزمر: 337]. 

(؟) انظر: الأسماء والصفاتء للبيهقي :)١14/5(‏ والضعفاءء للعقيلي (7/ 2)١97‏ 
ومجموع الفتاوى (17/ 47 - 97). 


2 
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سس + هك - وود 
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5 1 )2 عط 05 . خكر >5 ]ل لتر ماه 22 7 

5 - وعَنْ أبي ذرٌ ديه قال: رَأى رَسُول الله يك شاتين تَنْتَطِحَانٍ 
1 03 لف ل قر >2 34 110 سوس ته اس 
نَقَالَ: «أتذري فِيمَ تَنْتَطِحَانٍ يَا أَبَا در قَلت: لا. قَالَ: «وَلكِنَّ الله 
يَدْرِي » و 4 ع بَينَهُمَا) روه هد 0 


0 
هذا فى تتمة الكلام على الإيمان بالله قيْدَء والإيمان بالله ل : 
إيمان بالربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات»ء وفى هذا الحديث ذكر 
لبعض الصفات . 
قال هنا: «وَلكِنٌ الله يَدْرِي»» ودراية الله كيك بالذي فيه ينتطح 
الكبشان أو العنزان؛ يعني: عِلمه يُ8 بذلك» ومعلوم أنَّ باب الإخبار 
عن الله ويك أوسع من باب الوصف”"©: فإن صفة «الدراية» لا يوصف 
للق أخرجه أحمد في المسند (5/ )١117‏ ولفظه : «وَسَيَقْضِي بَيُتَهُمَاف وأبو داود 
الطيالسي في مسنده /١(‏ 2)585 والطبري في تفسيره (1/ 2)1414» حي 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :0787/٠١١(‏ الوفيه راو لم يسمت وأ 
الدارقطني في العلل 7/5 إل عدم ثبوته» لكن جاء ما يدل على بعض 
يرتاه عدة مسا رقي 19119 امن عدوت أبي هريرة» وفيه: : «قَال: 0 
الْحُقُوقَ ِلَى أَمْلِهَا يَوْمَ َوْم الْقِيَامَةٍ حَتَى بُقَادَ لِلشَّاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنّ الشَّاة الْقَوْنَاءئ . 
فم قال شيخ الإسلام ابن تيمية كيل في مجموع الفتاوى :)١57/5(‏ «ويُفرّق بين 
دعائه والإخبار عنه» فلا اسن إلا 0 0 وأما 00 عنه 0 


بحسنه » 50 0 شيء » رقا وموجود إذا 1 الثالتة .اه 


بها الله كِبْدْء لكن يُطلق على الله كبك من جهة الإخبار أنه يل يدري بهذا 
الشيء؛ لأنها من فروع العلم. 

فهناك صفات لها جنس» فالعلم جنس تحته صفات» فجنس ما هو 
ثابت يجوز إطلاقه على الله وبق من جهة الخبر. 


52 02 


وقال ابن القيم كه في بدائع الفوائد :)١19/١(‏ «ويجب أن تُعُْلَّمِ هنا أمورٌ: 
أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب 
أسمائه وصفاته؟؛ كالشيء» والموجود. والقائم بنفسه» فإنه يخبر به عنه ولا 
يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلياة.اه. 


رقع 
حم امي 2 
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اي 


م س 6 لل 557 
ِحْبَاتٌ الشّمع وَالبَصَرٍ لله 034 
80 - وَع عَنْ أبي هرَيرَة ذل : «أنَّ وَل الله كله كَرَأْ هَذْهِ الآيَةَ: 


إن ال و الكت إل أمَيِهَا»ه؛ إلى قَوْلِهِ: «إنّ لله كن 
يما يا [النساء: 58]» وَيَضَعُ ِبْمَامَبْهِ عَلَى أَدْنَيْهِ وَالَتِي تَلِيِهًا عَلَى 


5-7 . رَوَاهُ أو دَاوُهَ وَابْنُ حِبّانَ وَابْنُ أبي حَاتِم' 0 


هذا الحديث مشهور من جهة دلالته على الصفة بالإشارة» وإثبات 
الصفة بالإشارة كان يفعله بعض السلف» فيشير إلى الأصابع بأصابعه» 
ويشير إلى اليد بيده؛ ويشير ب الى المع برالبظي هما 8 كما قعل بهذا ابر 
هريرة طه قال: «وين أله 6ه ينا و4 وَوَضَعَ إِبْهَامَيْه على أن 
وَانْتِي كَلِيهًا عَنّى عَيْتَيْهه وهذا عند أهل العلم معناه”' إثبات الصفة 
بمعناها المتعارف عليه عند المُخَاطب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (41/78)» وابن حبان في صحيحه »)548/١(‏ والحاكم في 
المستدرك )0767/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» وقد احتج مسلم 
بحرملة بن عمراث وأبي يونس ٠»‏ والباقون متفق عليهم» ولهذا الحديث شاهد 
على 'شوط دلي 03 ثم أورد خدت ا وفيه : : «قَوَضّعَّ يَدَيْهِ عَلَى عَيْنهِ 
َم قَالَ: سهد أَنَّ اله قعالى كيس بف 
كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 0 وقال ابن بطة في الإبانة 
١7 /‏ 1): (صحيح ورجال أبي داود ثقات رجال مسلم؛» وقال اللالكائى فى 
اعتقاد أهل السّنّةَ (/ :)5٠١‏ «وهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه» . 

زفق قال ابن القيم كله في الصواعق المرسلة ,”957/1١(‏ /7"910): اوضع إبهامه على - 


ِقْبَاتٌ السّمع وَالْبَصَرِ لله يل 


م أن المسلم ينبت الصفة مع قطع الممائلة على قاعدة 
«ليس متو س2 وهو ألسَهِيعٌ لْبَصِيرٌ» [الشورى: »]١١‏ فإذا أشار 
إلى عينه؛ أو أشار إلى سمعهء فإنه لا يعني بذلك المماثئلة» وإنما 
يعني بها أن العين هي ما تعلم أنها عين؛ ران 
لأ شد عي درق عاتن لتو كول 1 رقو لكيه اللي ا 
وكذلك له سمع ليس كمثل سمع المخلوق. 

فإِذًا الإشارة معناها: إثبات معنى الصفة بما يعهده المخاطب من 
معناهاء فيشير لأجل تحقيق ذلك. 


وبعض أهل العلم قال: الإشارة لأجل إثبات الحقيقة. وهذا ليس 
بجيد؛ لأنه يقتضي أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء موجود عند 
الصحابة ور وهذا ليس بصحيح.ء فإن الكلام عند الصحابة وق حقيقة 
كله؛ لأن الكلام العربي حقيقة وظاهرء والمجاز المدّعى نوع من الحقيقة 
التركيبية والظاهر التركيبي" . 


- أذنه والتي تليها على عيئه رفعًا لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير 
الصفتين المعلومتين» وأمثال هذا كثير في القرآن والسّنّة؛ كما في الحديث 
الصحيح أنه كلِْهِ قال: «يقبِضُ الله سَمَاوَاتَهِ بِبَدِهِ وَالْأَوْضُ اليد الأَخْرَىك. ثم 
كيل رسرل. الله كله يقيشن ينه وتيسظها تحفيمًا لإثنات اليد وإئبات صفة 
القبض» ومن هذا إشارته بأصبعه إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى 
على الصحابة أنه قد بلغهم» تحقيقًا لإثبات صفة العلوء وأن الرب الذي 
استشهده فوق العالم مستو على عرشهء فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها ليعرف المَّهِمْ 
المنصفُ القاصدُ للهدى والنجاة منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله» ولا عبرة 
بغيره» والله المستعان».اه. 
وانظر: العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ككلثه (1/ .)1١7‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في مجموع الفتاوى :2586١/7١(‏ 507): «وأما 
حجته الثانية فقوله: كيف وإن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها 
عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجاز» فيقال: هذا مما يُعلم بطلانه ‏ 
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فالمقصود هنا أن قول البعض: «لبيان الحقيقة». إذا كان المراد 
حقيقة المعنى» فلا بأس. وإذا ظُنَّ أن الحقيقة هنا تعني الحقيقة المقابلة 
للمجازء فهذا غلطء ولا يصح أن ينسب إلى ليما وي ؛ لأنه 
لا تقسيم للكلام عندهم إلى حقيقة ومجاز. 

إذا تبين هذا فلا يناسب عند الناس وعند العوام أن يُشار 
بالأصابع» أو يُشار باليدء أو يشار إلى العين أو نحو ذلك؛ لأن العامة 
قد تفهم من هذا التمثيل والتشبيه؛ ولهذا أنكروا على كثيرين ممن قال: 
إن الله يقبض السماوات بيدهء ولو أشار لا إراديّاء ينكر عليه العامة لعدم 
قبولهم مثل هذاء. وهذا أوجه من الإشارة؛ لأن الزمن مختلف. 


- قطعًاء فلم ينقل أحد قط عن أهل الوضع أنهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجازء 
وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع من أهل الوضعء ولا نقله عنهم أحد 
ممن نقل لغتهم» بل ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين فسروا القرآن وبينوا 
معانيه» وما يدل في كل موضعء فليس منهم أحد قال: هذا اللفظ حقيقة وهذا 
مجاز» ولا ما يشيه ذلك» لا ابن مسعود وأصحابه» ولا ابن عباس وأصحابه» 
ولا زيد بن ثابت وأصحابف ولا من يعدهم» ولا مجاهد» ولا سعيد بن جبير» 
ولا عكرمة» ولا الضحاكء ولا طاوسء ولا السدي» ولا قتادة» ولا غير 
هؤلاءء ولا أحد من أئمة الفقه كالأئمة» الأربعة وغيرهمء ولا الثرري» ولا 
الأوزاعي» ولا الليث بن سعد ولا غيره؛ وإنما وُجد في كلام أحمد بن حتنبل 
لكن بمعنى آخر؛ كما أنه وجد في كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى بمعتى آخرء 
ولم يوجد أيضًا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كلام أئمة النحو واللغة 
كأبي عمرو بن العلاع وأبي عمرو الشييانى» وأبى زيد» والأصمحىء» 
والخليل» وسيبويه» والكسائيء والفراعء ولا يعلمه أحن من هؤلاء 3 
العرب» وهذا يعلمه بالاضطرار من طلب علم ذلك6ة.اه. 


حى «طتيري. «لوق 2 
هتنس «ديت وى 


مَمَاتِيحٌ الْفَْيَبِ خَمْسٌ لَا يَعَلّمُهَا إِنَا الله وَل 


0 


© إمَقاِيغ 


القَوت الحقبق: لا حفلمهًا إل الله 3] #مثم 

1 - وَعَنِ ابن عُمَرَ وها أَنْ رَسُولَ اللو يه قَالَ : «مَفَاتِيِحٌ العَيْبِ 
ا إِلّا اله 00 مَا في عا 5 
ولا تَدْرِي نَفْسٌ بأَيّ أْضي تَُوث إلا ل ولا يلم تتى 37 ل 


ا 
َس 


إلا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى؛. الحَدِيتُ رَوَاهُ البْخَارِيٌ وَمسِْ1". 


النوع الأول : غيب وقع وانقضى فغاب عن بعض » وهذا لين مما 
يختص الله وب به. 

النوع الثاني: وهو الغيب الذي سيأتي» الذي لم يقع بعدء فهذا 
مما يختص الله كبك به. 

فالغيب الماضي عَلِمَّه بعض الناس» ورأته الجن؛ لهذا يحصل من 
العرافين أنهم يستدلون على مكان المسروق مع أنه غيب بالنسبة للناس» 
لكن لا يدخل هذا في ادعاء الغيب؛ لأنهم تخبرهم الجن بمكانه. فهو 
لت من الغيب الذي اختص الله 095 كيك والله 09-5 قال: «#وعندم مَقَاتَحَ 


000 أخرجه البخاري (25591 94ا9/) من حديث ابن عمر وما وروى مسلم 
3 00 دل هريرة» وفيه قصة جبريل 8 لما 
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َلْعببِ لا يَمَلمُهَآ إِلَّا هرّ» [الأنعام: 04]» وهذا هو الغيب الذي يكون في 
المستقبل. والقدر القادم لا يعلمه على ما سيقع عليه من هيكته» وصفاتهء 
وزمانه» ومكانه» وقدره, إلى آخر ذلك إلا الرب 5 . 

فالحديث فيه إثبات علم الرب ويك بما سيكونء وعلم الله كيد 
المختص به في أشياء حادثة لا يعلمها إلا هو كعلم ما في الأرحامء 
فلا يعلم ما في الأرحام إلا الله وك . 

وعلم ما في الأرحام المختص به الله ب يشمل كل ما في الأرحام 
من جنين وحالته» وحال الرحم» وغيض الرحم وازدياده» وإتيان الغذاء 
والدم وقلة ذلك؛ وترقي الجنين في خلقه. على هذه التفاصيل التي 
لا يعلمها إلا الله وَْنَ. فإن الإنسان مهما وصل علمه فإنه لا يستطيع أن 
بعلم ذلك على وجه التفصيل في كل ما يحصل . 

ولهذا كلمة مايه فى قوله: ظوَيمَكدُ مَا في الْأَرَحَامُ» [لقمان: 4"] 
عامة» و8اما» بمعنى الذي والأسماء الموصولة ‏ كما هو معلوم ‏ تعم ما 
كان في حيز صلتهاء فقوله: ظوَيْمَاءْ ما فى الْأَرَامِ» يعني : الذي هو كائن 
في الأرحامء فكل ما يكون في الرحم يعلمه يَ. 

وأما معرفة هل الجنين الذي في الرحم ذكر أو أنثى؟ فهذا يختص 
بالله كيك فيما قبل نفخ الروح» وأما ما بعد نفخ الروح فإنه يخرج عن 
العلم المختص بالله وَيك؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم: أن النبي كيه قال: 
هِإِنَّ حَدَكُمْ يُجْمعٌ خَلْقُهُ في بَطنٍ مه ركفن يَوْمَا ثم يَكُونُ عَلَقَة مِثْلّ 01 
ْم يَكُونُ مُضْفَةً مِئْلَ ذَلِكَ نُمَّ يَنْعَثُ الله مَلَكَا فَيوْمَرُ أَرْبَع كَلِمَاتِء وَيُثَالُ 
لَهُ: اكَنُب عَمَلَهُ وَرِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشْقِىَّ َو سَعِيدُ!", وفي رواية: «قَالَ 
الْمَلك: أي َب َكَرْ أ أثتى شَقِيٌ أ سَعِيدَ كما اررق ما الأجلُ قيكْتَبْ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7508. 77755, 0310944 7104), ومسلم (5147؟) من 

حديث ابن مسعود ذه . 


ا ل قار عداو نع تفاع اي م ريا 
مَفَاتِيحٌ الغَيّبٍِ حَمَسَ لا يَعَلمُهَا إلا الله ويك اك 


كَذَلِكَ في بَطْنٍ مو" فيعلم الملك بعد مضي هذه المدة هل هو ذكر أو 
أنثى . 

قال طائفة من العلماء: كان بعض الناس إذا رأى بطن المرأة يعلم 
ما فيها هل هو ذكر أم أنثى؟ إما بكشف؛ أي: من باب الكرامات» أو 
بدلائل يستدل بها إما بشكل البطن أو الحركة أو غير ذلك. 

المقصود أن: «إمًا فى الأرْمامِ) عامة في التفاصيل» ومسألة هل 
ما فيه ذكر أم أنثشى هذه خاصة.» وليست هي كل ما يدل عليه 
اختصاص الله وك بعلمه بما في الأرحام» ومعناها وضابظها ما سبق. 


2ه 2د 


)١(‏ أخرجه البخاري :7١48(‏ 10980)) ومسلم (1141) من حديث أنس بن 


مالك 5ك . 


رقت 
نكس 2-6 ا 
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إنْبَاتُ صِمَة الْمَرَح للَّهِ كذ] 3 


0'- وَعَنْ نْ أَنَسٍ بْنٍ مَالِكِ ضف ويه قَالّ: كال سول الله كله : «لله 

مد َرَحًا بعوْبَة عب جين يَقُوبُ إِليْه مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلى رَاحِلَتَ 

بِأَرْضٍ كَلاةٍ فَانْمَلََتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهِ وَشَرَابْهِ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَنَى شَجَرَ 

نَاضْطّجَعَ في ظِلَّها وَنَد أيسَ مِنْ رَاحِلَيه َبَيَْمَا هُوَ كَذَلِك إذْ هُوَ بها 

ال عِنْدَهُ فَأْخَدَ بِخِطَايِهًَا َقَالَ مِنْ شِدَةٍ افرح : اللَّهُم أَنْتَ عَبْدِي وَأنَا 
بك أَخْطَأً مِنْ شِدَة القرح». أ اخركا . 


2-5 


7 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة نذكر منها فائدتين: 

الفائدة الأولى: إثبات صفة الفرح لله وَيْدَء والله يل يفرح ويرضى 
ويسخط ويغضب ويأبى» لا كأحد من الورى #» فرحه حق كما يليق 
بجلاله وعظمته 8. 

والفائدة الثانية: قال في آخر الحديث: «اللَّهُمَ أَنْتَ عَيْدِي وَأَنَا رَبِكَ» 
أَخْطا مِنْ شِدَةٍ الْفَرَح»: دل على أن الأخطاء المكفرة إذا أتت على اللسان 
- كهذا اللفظ ‏ من غير قصد إلى إنشائه» وإنما تقدم لفظ عند المتكلم أو 
تأخر فصار اللفظ كفريّاء فهذا من الخطأ المعفو عنه"©؛ لأن الله 4# 
)000 أخرجه مسلم (77407) بلفظهء وروى نحوه البخاري (57094) مقتصرًا على 


شطره الأول» من حديث أنس بن مالك طلكنه . 
(؟) قال ابن القيم كه في إعلام الموقعين (57/7): «ولهذا لا يكفر من جرى على ب 


إِقَبَاتُ صِمَةٍ الْفَرَح للَّهِ وَبْكْ 


20000080 


لا يؤاخذ إلا بما قصد المرء إليه بقلبه قال يلةِ: طإوَلكن يوادم يا 
كسَهتْ فُلُويك [البقرة: 170]» وقال في الآية الأخرى: «وَلكن نا تََتَدَتْ 
4 [الأحزاب: م]ء فالخطأ فيما لم يقصد إليه» غير الجهل» معفو 


عله . 


مده د 


- لسانه لفظ الكفر سيقًا من غير قصدٍ؛ لفرح أو دهش وغير ذلك؛ كما في 
حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد» وضرب مثل ذلك بمن فقد راحلته عليها 
طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فأيس منها ثم وجدهاء فقال: اللّهم أنت 
عبدي وأنا ربك»: أخطأ من شدة الفرح» ولم يؤاخذ بذلك» وكذلك إذا أخطأ 
من شدة الغضب لم يؤاخل بذلك».اه. 


0 <تجرَيئ 
ديه لح روميس 


ع شرح أصول الايمان 
للح 000 


َ 


2 [إِتْبَاتُ صفة الَيَدِ لله 2 


و 


وَعَنْ أبي مُوسَى ذه أَنَّ رَسُولَ الله كَل كَالَّ: «إنَّ الله يَبْسْط 
يَدَهُ باللَيلٍ لِيَتُوبَ مُسيء م التَهَارِ 1 النّهارٍ لِيَتوب م مسي اليل 
مام ممع عد مرس(١)‏ 
حَنَّى تَطْلعَ الشّمْسسُ مِنْ مَفْرِبهَا. رَوَاهُ مُسْلِه(". 


من المعلوم أولَ أركان الإيمان: الإيمان بالله» وأنه ينقسم إلى: 

© الإيمان بربوبيته كيك . 

« الإيمان بإلهيته. 

« الإيمان بأسمائه وصفاته. 

وهذا الحديث من النوع الثالث» وهو الإيمان بالأسماء والصفات» 
وذلك أن فيه إثبات عدد من الصفات» وأظهرها فى الحديث صفة 
اليد لله وي . ْ 

نقوله يَلِ: «إنَّ الله يَْسْطُ يَدَهُ بالليل ليَثُوبَ ُسية النَهَارِ وَيَبْسْطْ 
يَدَهُ هُ بالتّهارٍ ليَكُوبَ مُسِيءٌ الليلٍ حَدَّ حَنَّى تَطْلعَ الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِيهَا؛ دالٌ على 
إثبات صفة اليد للرحمئن كِيَدْء ووجه الدلالة أنه أضاف اليد إلى ذاته 
العلية» حيث قال: «يَبْسُطُ يده ومن المتقرّر عند أهل العلم أن الإضافة 
إلى الله وين نوعان”" : 


أن 


(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في الجواب الصحيح (165/5): «فصل: 
والمضاف إلى الله نوعان؛ فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها؛ 


النوع الأول: إضافة المخلوق إلى خالقه؛ كإضافة الروح 
إلى الله وك في قوله: «إادَا سَوَينْهَ فحت فيه ين روج» [الحجر: 19]ء 
وكقوله فَيَكَ: #ناقَةَ اله وَسَمَينَهَاك [الشمس: ]2 وكقول الله ويك : 
خنع الع ان عزو كانت الننيي الكر إن المثيي الكتساف 
[الإسراء: ١]؛‏ فإضافة الروح والناقة والعبد إلى الله كيك إضافة مخلوق 
إلى خالقه» وهذه الإضافة تقتضي التشريف؛ لأنْ تخصيص بعض 
المخلوقات بإضافتها إلى الرب كيك معناه: أن هذه المخلوقات لها شأن 
خاص وذلك تشريف لها. 


والنوع الثاني: إضافة الصفة إلى متصف بها وهو الله كنِنْء وهذا 
ينضبط بكل ما لا يقوم بنفسه من الأشياء» سواء كانت من الأعيان» أو 
من المعاني» فمن الأعيان: اليد فإنها لا تقوم بنفسهاء والوجه فإنه 
لا يقوم بنفسه؛ أي: لا يوجد وجه بلا ذات» ولا توجد يد بلا ذات» 
إلى آخر أنواع ذلك» ومن المعاني: الغضبء والرضىء» والرحمة» 
وأشباه ذلك . 


- كالعلم والقدرة والكلام والحياة» وإما أن يكون عيئًا قائمة بنفسهاء فالأول 
إضافة صفة؛ كقوله يّد: «ولا يُحِطْونَ ّي ين عليي» [البقرة: 188], 
وقول الله يك : إن أنه هْرَ ررك ذر الْفُيََ ألْمَيينُ 469 . . .» [الذاريات: 104]ء إلى 
أن قال: «والثاني: إضافة عين؛ كقوله تعالى : «رَطَهّرٌ بَتِيَّ لِطَأَيفَِ4 [الحج: 
17]» وقوله يِك: ظناقَةَ الله وَسْقَيهَا» [الشمس: 1١]ء‏ وقوله وق: «ينا 
يَْرَبُ يا عِبَادُ أنَهِ» [الإنسان: 5]. فالمضاف فى الأول صفة لله قائمة به 
اميك مار قة ل راكلق اميه و لوقاف ارو لقا امور لك مسقاو لاد 
عند الكيد مققي مقرف الما١خصة‏ للد من الشقات الت اقتفتت إضاقت 
إلى الله».اه. ْ 
وانظر: فتح الباري :4)744/١(‏ والروح؛ لابن القيم :4)١54/١(‏ وشرح 
قصيدة ابن القيم لأحمد بن عيسى :)109/١(‏ «فصلٌ في التفريق بين ما يضاف 
إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان». 


0 شرح أصول الايمان 


فهذا الحديث جار مع القاعدةء فقوله كلِ: (إِنَّ الله بط كه 

إضافة صفة إلى متصف بهاء فهذا يمنع أن تكون اليد مؤولة بمعنى 
النعمة» أو بمعنى القدرةء وأشباه ذلك. 

فإِنَ اليد في اللغة قد تأتي بمعنى النعمة"'2» لكن لا تضاف؛ كقول 
العرب لفلان: علي يد؛؟ يعني : : نعمةء لكن لا تقول العرب إذا أرادت 
النعمة: يد فلان علي» إنما تقول: لفلان علي يذ بقطع الإضافة. 

حتى هذا الإطلاق من العرب لأجل أن وسيلة إيصال النعمة إلى 
المئعم عليه بواسطة اليدء فربما دخل من إطلاق الشيء وإرادة لازمه. 

ومن المعلوم في اللغة العربية أنه لا يمتنع إطلاق المفرد على 
المثنى» #واعي إطلاق الجبع على المدرد ولا يمتنع إطلاق المثنى 
على الجمع» » فكلها سواءء فإذا أطلق الأمثر ف عند وراد نه ا لقره لين 
وقد ا ولكن لما يجا فول الله وَبْكَ في آية سورة المائدة: 
#بل يذاه مبسوطتانٍ ينفق كف يع [المائدة: فوا علينا أن:قرلفة تايط 
يده م ب 1 يديه . 


الات 32# 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأ في بيان تلبيس الجهمية :)5٠/١(‏ «واليد 
المطلقة في لغة العرب وفي معارفهم وعاداتهم المراد بها إثبات صفة ذاتية 
للموصوف لها خصائص فيما يقصد به وهي حقيقة في ذلك...4.اه. 
وانظر: مجموع الفتاوى (5750/5). 


تكس حص «اروعيس 


إِقَبَات صِمَةِ الرَّحْمَةٍ لله يل 


7 
2 


2 إنْبَاتُ صِمَة الرَّحْمَةٍ لله ا 


4 وَلَهُمَا عَنْ عْمَرَ وليه قَالَ: «قُدمَ عَلَى رَسُولٍ الله يكل بسَبِي. 
ذا امْرَأَةٌ مِنَ السب تَبْتَهِي إِذَا وَجَدَتْ صَبيّا في السَّبي أَحَدَنْهُ فَألْصَفَبهُ 
يَطنَا وَأَرْضَعََهُ لَقَالَ رَسُولُ الله يكله: أَتَرَوْنَ هَذِه الْمَرْأَة طَارِحَةٌ وَلَدَما 
فِي الَارِ؟ قُلْنَا: لا وَالَ وَهِيَ تَفْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ نْقَالَ 
رَسُولُ الله يكلله: الله جنك أَرْحَمْ بعِبَادِ ون هق المؤأة بوَلَها”" . 


هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله كيد وفيه امتناع تأويل 
صفة الرحمة بإرادة الإنعام أو الإحسان؛ لأنه يلك ضرب مثلا 
لرحمة الله يه وله المثل الأعلى ‏ برحمة هذه المرأة بولدهاء فعلمنا 
أن المراد هنا الرحمة المعروفة المعهودة عند الناس» التي يجدها كل 
إنسان يعرف معنى الرحمة في نفسهء والكلمات إنما هي للتعبير عن 
الأشياء» والرحمة معلومة يعلمها المرء من نفسه؛ لأنها 000 

لهذا قوله يَكِ: «الله كك أَرْحَمْ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ يولَدِمَاه يدل 
على إثبات صفة الرحمة» وعلى أنها صفة لله وك على ما يليق به 8# 
وعلى أنه يمتنع تفسير هذه الرحمة بإرادة الإنعام؛ لأن السياق يمنع ذلك. 


52 028 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)0499 ومسلم (2»)7085 واللفظ له. 


رقخ 
وكس جه «مرو ويس 


شرح أصول الايمان 


رجحب ببسي م 
[سَعَةٌ رَحْمَةِ اللّهِ كد] سُ 


ريت #06 ا ا ا 2 
٠‏ وَعَنْ أبي هِرَيْرَة كه قال: قال رَسُولَ الله عل : «لما 
004 دع كان خج ل اء 4 لس ا ندع ,همه ]2ه س وس 
قضى الله الخلق كتبّ فِي كتابهِ فهو عِنْدَه فوق العرْش إِنْ رَحَمَتِي 
ال أ أي ١2‏ 
عَلَبَتْ عَضَبِي). رَوَاهُ الْبْحَارِيُ"" . 


6 مهو م 


عِنْدَهُ فَْقَ الْعَرْشٍ إِنّْ رَكْمَتِي غَلَبَتْ غَضْبِي»» وفي بعض الألفاظ: «وَهُوَ 
وَضّعٌّ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشيِ»"”': فهذا الكتاب الذي فيه هذه الكلمة (إنَّ 
رَحْمَتِي عَلَبَتْ غَضَّبِي» هل هو كتاب من اللوح المحفوظ» فيكون في 
اللوح المحفوظ ذكر صفات الرب كبَكَ؟ أو هو كتاب مستقل جعله الله 
فوق عرشه ليبين عظم سبق رحمته لغضبه؟ 

وهذا يدل على أن الرحمة صفة ذاتية» وأن الغضب صفة اختيارية. 

فالرحمة ملازمة للرحمئن وي3َء فهو 8 لم يزل رحيمًا لا تنفك 
عنه الرحمة» أما الخضب فهو صفة اختيارية تقوم بالرحمئن وَلَكَ بمشيئته 
وقدرته» فيغضب في حين ولا يغضب في حين آخرء أما الرحمة فهو 
دائمًا يله رحيمء لعل رحمته 5 المخلوقات» فقيام هذه 
المخلوقات وظهور النعم فيها كلها من آثار رحمة الرب وَيَنْء وهذا يدل 


.)01761( أخرجه البخاري (2)195 ومسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (405/) من حديث أبي هريرة 5ك‎ 


على أن آثار الرحمة دائمة وعلى أن آثار الغضب غير دائمة؛ لقوله يله 
في آية سورة طه: ومن يخْلِلْ عَلَيّهِ عَصََى كَفَدْ هَوَو» [طه: »]4١‏ فجعله 
اك «ؤومن يلِلٌ»* فهو ليس دائمًا وإنما يحل في حين دون آخر؛ كما 
د ا لوو ا ا اه عَضِبًا 
لم يَعْضَّبْ يَغْضْبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلّه'". فدل على أن ديه 


به ل بمشيئته واخختياره وقدرته 3 

فهناك فرق كبير بين صفة الرحمة وصفة الغضب لله يبك فالرحمة 
ذاتية والغضب اختياري» والرحمة آثارها دائمة والغضب آثاره ليست 
ذاكمنة:روالوضيية افق انارها نا يتملني افيه الستلي من العم الديفية 
والدنيوية» فمصالح أمور دنياهم وآخرتهم كلها من آثار الرحمة» وأما 
الغضب فآئاره عقوبة لمن يستحق ذلك» والغضب مغلوب بالرحمة: « 


امس 6 


رَحْمَتِي عَلَبَْتْ غَضبِي) أو: «إِنَّ رَحْمَتي سَبَقَثْ غَضّبِي) 
وهنا فائدة: هذا من التفسير بالتخ 00 والتفسير بائذ ث0 


. من حديث أبي هريرة طلكه‎ )١954( أخخرجه البخاري (:7*5» ؟4171)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )5975/١1(‏ من حديث أبي هريرة طلله . 

زهرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية 1 عله في درء التعارض ( 3٠‏ : («فدلالة 
المطابقة: هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم» ودلالة 
التضمن: دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى» ودلالة الالتزام: 
دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ». فدلالة 
المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظهء 
وهو دلالة على تمام الماهية» وذلك المذلول عليه بالمطابقة هو مقول في 
جواب ما هوء إذا قيل ما هو بحسب الاسمء وإذا سّئل عما هو المراد بهذا 
اللفظ. ذكر مجموع ما دل عليه بالمطابقة» فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء 
هذا المدلول» وهو جزء ماهيته» وهو داخل في ذاته» وأما اللازم لهذا المدلول 
فهو خارج عن حقيقته» عرض لازم لهء فهذا تقسيم معقول ولكنه يعود إلى 
قصد المتكلم ومراده باللفظ).اه. 


سجبومٍ شرح أصول الايمان 


عند السلف. فنذكر بعض أفراد المعنى» وهذا صحيح وليس تأويلًا؛ لأن 
الرحمة منها الرقة» ومعلوم أن ما لم ير عينه فتفسيره صعب؛ لهذا تجد 
أن تفسير المعاني أصعب من تفسير الأعيان» فالأعيان قد تحدهاء 
فتقول: هذا مسجد تحده بهذه الحدودء تحده؛ أي: تصفهء هذا كتاب 
تعرفه» تقول: جبل أبيض» تعرفه فيقوم لأنه عين» أما المعاني فيصعب 
تعريفها بما يدل عليها. 

كذلك ما لم ير من المخلوقات التي تحسهاء مثل: الهواءء الهواء 
تحسه ترى حركته وترى آثاره لكن صعب أنك تحده؛ أي: تعرفه تعريفا 
جامعًا مانعاء مغ أنك تحسه وتتنفسه وترى آثاره. فالصفات النفسية في 
الإنسان صعب تعريفهاء تقول: الرحمة» ما هي بالضبط؟ تقرب» الرقة ما 
هي؟ تقربء الرأفة ما هي؟ تقرب, فالرأفة من الرحمة» والرقة من 
الرحمة :لكت الاسام شيع اغية أن الإقمام إغطاء »وال عدي كن 
الإنسان حالة نفسية» والرقة نفسية» والرأفة نفسية وهكذاء أما الإنعام فهو 
إعطاء» وهذا شيء آخر. 

والمفسّر لا يقبل منه التضمّن إلا إذا كانت أفراد المعنى متضمُّنة 
تاستيوم وزاك تين تا ريلد اقلق عناء مسر وشيم التعقية بالرقة ولو كات 
مؤولاء نقول: هذا صحيح. هذا تفسير بالتضمنء لكن - مثلًا - في 
قول الله كك: ييدُ أله هوق دِيم [الفتح: 06٠١‏ يقول ابن كثير”'': هذا 
تشديد في أمر نكث البيعة بإلزامهم بكذا وكذا إلى آخره» ما ذكر الصفة 
الحقيقية . 


6 م 


04 


5 9 0 2 م 25 رعوعير شوم لم ره 7 06 
وفي قوله وِيْكَ: ##ترك الذى بده الملك وهو عل كل شيم كدير 09 
[الملك: »]١‏ قال”"': ##بيّدو» يعنى: تحت قهره وتصرفه» فهذا إذا كان 


.)185/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
, )791//5( انظر: المصدر السابق‎ )0( 


نود ادر عد 
سَعَة وَحْمَةٍ الله كبك 5 


أوّل فى إثبات اليد فى قوله #لةَ: بل يِدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ؟ه [المائدة: 54]» 
وقوه لق + :جما تتتة ل تمد نا عقت 4332 من 6م واشياء ذللفة 
فنعلم هنا أنه مؤرّلء لكن إذا أثبت اليد هناك. نقول: هنا فسّرها 
باللازم؛ لأنه يلزم من كون المُلك بيده يِ أن يكون تحت قهره وتحت 
تصرفه. هذا التفسير باللازم» والتفسير بالتضمّن وباللازم قد يقبل وقد 
0 

هذه مسآلة كبيزة فى التفسين فى مبائل الصفات» لأن التفسير 
ثلاثة أنواع: ١‏ ' 

» تفسير بالمطابقة» وهذا الذي ينحى إليه السلف. 

« وتفسير بالتضمّن» وقد ينحون إليه. 

« وتفسير باللازم» وهو قليل. 
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رق 
جر «دجع «اجريَ 
نكس دمن «درو م سى 
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تيور 0 
حبِعَلَ اللّهُ جد الرَّحْمَةَ فِي مِنَّةِ حَرْء] 3 


١‏ - وَلَهُمَا عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «جَعَلَ الله البَحْمَةٌ مِائََ 
جُزِْ» فَأنْسَك عِنْدهُ يِسَْة وَيِسْمِينَ وَأنْرَلَ في الأرْضٍ جُرْءا وَاجدَاء 
فَمِنْ ذَلِكَ الْجِرْءٍ كتَرَ َعرَاحَمْ الْخَلَائِقُ حَنَّى تَرْقَمَ الدَّابَةٌ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِمًا 


ا لني َه ع 11 0 000 
5 السسمة 
0 


؟ - وَلِمْسْلِمٍ مغْنَهُمِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَوَفيو: كل وخ حْمَةٍ طِنَاقُ مَا بَيْنَ 
السَّماءِ إلى الأرْضٍ) » وفيه : : ١قإذا‏ كان يَوْمُ القِيَامَة لها وله التَحمة)9' . 


هذا الحديت كبنايتيه فور إتيات مننة الربعينة لله كِيْ» ولكن فيه 
مزيد فائدة وهي: بيان أن الصفة لله لله وين لها آثارها في الخلق» ؛ فجعل 
جزءًا من رحمته ول له أثر في الأرض» جعله فى عباده يتراحمون به 
فك اكت ادعو :الع اس هنو من إنا ل انفينا ف ار حي ف برستي ريك 
هذا أيضًا على أن الرحمة ‏ كما سبق هي الرحمة المعهودة؛ لأنه لما 
جعل جزءًا من رحمة الرحمن يتراحم به الخلق دل على أن رحمة 
الرحمن من جنس رحمة المخلوق للمخلوق؛ أي: أنها الرحمة 
المعهودة, وإن اختلفت في قدرها وصفتها؛ لأن الصفات تبع للذات» 
فالمخلوق يناسبه من هذا الومت ما لاج ذاتب والرحمئن وين له من 
هذه الصفة ومن غيرها كمال ذلك وشموله وإطلاقه. 


0010 أخ رجه البخاري 610 ومسلم 62 من حديث أبي هريرة اد . 
(؟) أخرجه مسلم (910/01؟). 


جع حجن «مرومسى 


0م .هات يدوو حكن . برايواييد 


تَعَجِيلٌ حَسَنَاتٍ الْكَافِرٍ فِي الدُنْيَا 


[تغجيل حَسَنَاتِ الكافِر في الدَّنْيَا] م 


7 
2 


2 ل ا ا نت 2 04 
١٠١‏ - وَعَنْ أنس وه فال: قال رَسُول كللهِ: (إِنَ الكافِرَ إذا 


اده 12 319 طق ل افص قار قد وو فقن ماما فم لون ور ف ون 32 )داف وا و 2 
عيِل حَسَنَةَ أَطهمَ بها طعْمّة مِنَ الدنيّاء وَأَما المَؤْمِنْ فَإِنَّ الله يَدَخِرُ لَهُ 
ممكين له ل - 5 عا 6 0000 3 
حستاته في الآخرّة وَيَعْقَيهُ ِرْقَا في الدّنْيًا على طاعته؛ . رَوَاهُ مُسْلِه". 


2000 
هذا الحديث فيه إثبات كمال عدل الله ودْء وأنه لا يضيع إحسان 
لكمال صفاته لل وكمال عدله. ثم قال يَكلُِ: «وَأَمَا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ الله يَدَخِرْ 
لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةٍ وَيُعْقِيْهُ رِرّقا في الدُنْيَا عَلَى طَاعَتِهِه أي : أن الله يله 


يثيبه على حسناته في الآخرة» ويمنٌّ عليه ويبتدئه برزق في الدنيا وإحسان 
2 1 

فالمؤمن والكافر وجميع الخلق قائمون مع رحمة الله وق إذ 
رحمته وسعت كل شيء؛ لهذا ذكر هذا الحديث بعد حديث الرحمة؛ لأن 
العدل مع الكافر في أن يثئاب على حسناته في الدنيا فهذا من الرحمة به 
كذلك كون المؤمن يُثاب على حسناته في الآخرة» ويُعطى على أنواع 
الطاعات فى الدنيا رزقًا وسعة وصحة إلى آخره» ايتداءً من الله وق ومنّة 
فإن هذا أيضًا من آثار سعة رحمة الله وَيَْ . 


02 د 


.)5808( أخرجه مسلم‎ )١( 


كح 
عن نجي دعرئَ 
دس جد روييفى 


1 شرح أصول الايمان 
تسب 03 سس سس سحي ب بببببسبب ب ب ب ٠٠‏ بيب ببببببببببببي بابب ببح 


5 [إِثْبَاتٌ صِمَة الرّضَا لله 18 


5 - وَلَهُ عَنْهُ مَْفُوعًا: «إنَّ الله لَيرْضَى عَنِ العَبّدٍ أنْ يَأكَلَ 
الأَكُلَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَتَ الشَرْبةء فَيَحْمَدَهُ عَلَيْه70" . 


هذا الحديث فيه ذكرٌ لأصل من أصول الإيمان بالصفاتء ألا 
وهو: الإيمان بالصفات الاختيارية؛ لأن الرضى والغضب وأشباه هاتين 
الصفتين من الصفات الاختيارية» من الصفات الفعلية التى يتصف الله بد 
بها بمشيئته وقدرته إذا شاءء وكيف شاء. ١‏ 

وذكر كله فيما سبق من الأحاديث صفة الرحمة» وهى من 
الصفات الذاتية لله كِيَْء فالله كِيْنَ لا ينفكٌ عنه اتصافه كد بل 
هو 8# رحيم في كل حال» 0 في كل حال لهلك خلقه 
أجمعون؛ ولهذا عقّب الشيخ ينه بذكر الصفات الاختيارية على الصفات 
الذاتية؛ لأن الصفات الذاتية أعظمء والصفات الاختيارية يتصف الله 
بها يله في حال دون حال بمشيئته وقدرته. 

قال: «إنٌ اله لَيرْضَى عن العَبْدٍ أن يَكُلَ الأكلَة, فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَ 
وهذا دليل على أن الرضى يكون حين الأكل وحين الشرب إذا حمد العبد 
ربه على ذلك. 

بخلاف قول الأشاعرة والمبتدعة: إن الرضى قديم. فيقولون: 
رضى الله عن عبده المؤمن قديم رضي وانتهى رضاهء فإذا كان كافرًا في 


. 85 أخرجه مسلم (174؟) من حديث أنس‎ )١( 


إِخْبَاكُ صِمَّةِ الرّضَا للّه ل 


أول عمره وكان مكتوبًا له أن يؤمن فإنه مَرْضِئٌ عنه حتى في حال كفره. 
فالصحابة في حال كفرهم مَرْضِي عنهم ولو في حأل عبادة بعضهم 
للأوثان» والمؤمن ع الذي يُختم حياته نسأل الله العافية والسلامة - بردةٍ 
فإنه مغضوب عليه حتى حين كان يصلي. 
وهذا باطل من القول وزور؟ لأنه في أساسه ناشئ عن نفي 
الصفات الاختيارية» والله يه بيِّن في كتابه أن صفته الاختيارية تحل 
أن لم تكن حالّة؛ كما قال 8#: : جوت يِل عَدّهِ عَتيى هقد 
00 [طه: 2]4١‏ فيحل بعد أن لم يكن حالّاء وكما 0 
الشفاعة المعروف قال: (إنَّ رَبّي قد غْضِبَ ايوم عَضَبًا لم يَعْضْبْ يَعْضْتَ قَبْلَهُ 
له وَلَنْ يَقْضْبَ بَعَْهُ وله( فدلٌ على أن الغضب يتفاوت من جهة 
الصفة» فبعض 95 أهون من بعضء» وأيضًا يتفاوت من جهة 
الزمن» بأن يغضب في حال دون حال» فيتصف بذلك 8# كيف 
شاءء ومتى شاء. 
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)١(‏ سبق تخريجه (ص40). 


جى هدوع «موريئي 
«شكس «ديت ديه 


م جعت حم كد رمحت نه كحو 


00 جب سخ بي 00 
2 اعَضَمَةٌ الله !1 د 


٠ وَعَنْ أبي ذَرّ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله:‎ - ٠١ 
السماء: وحن لينا أن تفط مَا فِيهَا مَوضِعٌ م أرع 0 َم‎ 
وَاضعٌ حَبَيَته لله سَاجِدّاء وال لَوْ تَعلمُون ما أملّم لْضحِكتُمْ قليلاء‎ 
ليثم كشيرَاء وما تلن بالنّساء على امرش وَلحَرَجُمْ إلى‎ 
الصَّعْدَاتٍ تَجْأْرِوْنَ إِلَى الله). الْحَدِيتُ رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَكَالَ: حَدِيتٌ‎ 


2 (10) 
حر 5 


قَوْلّهُ: «لَوْ لمر 0 لْضَحِكتُمْ تَلِيكٌ وَلَبَكَيْتُمْ كَفِير11. فى 


هذا الحديث فيه عظمة الحق كك وعبودية الملائكة له 8 وأن 
السماء مملوءة بعباد الله عل من الملائكة. الذين هم ما بين راكع وساجد 
وقائم لله 6 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5115)» وابن ماجه (41940)» وأحمد 2)١77/5(‏ والحاكم 
في المستدرك (؟/ :هه 1077/5 والبيهقي في الكبرى (7/ 2)057 من حديث 
أبي ذر طن . 
قال أبو عيسى: احديث حسن غريب»4. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟ . 

زفق أخرجه البخاري .5751١(‏ ككل ومسلم (9ه 7 5). 


والملائكة خلقوا من نورء وملأوا السماى وهم كما قصّ الله كبك من 


قولهم : وما يك إلا لك مام َم (4)3 [الصافات: 14] أي : في السماء وان 
لحن ألصَاوْنَ © ونا كن لبن 7©)» [الصافات: 151-165]: فهم ملع 
السموات» وفي الحديث هنا عن النبي يل أنه قال: «أَطثُ السَّمَاءٌ 
وَحُقّ لها أَنْ تَيِط ما فيها مَوْضِعٌ أَرْبَع أَصَابِعَ إلا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ 
سَاجدًا لِلّوه . 

والملاتكة لما كانوا مخلوقين من نورء فإنهم إذا ملأوا السماء ليس 
ملأ أجسام تحول دون العبور في السماءء بل هذه أجسام نورء الله ولق 
أعلم بكيفية تكوينهاء وكيفية صفاتهاء على وجه الكمال» وهناك كتب 
كثيرة ألمت في ذكر الملائكة» تُحيل على بعضهاء والتي فيها ذكر تفاصيل 
للملائكةء قمننا ااشرح الطحاوية»؛ قفيه بيان لا بأس "١‏ وكذلك نقل 
عنه صاحب «معارج العيول4: ؤزاد نكضن الأذلة"' ومن الكهستب 
المعاصرة كتاب للدكتور عمر الأشقر «في عالم الملائكة»» وهو كتاب 
جيد في بابه يمكن أن يرجع إليه. 
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)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (ص70). 
(5) انظر: معارج القبول (؟127/1). 


2 رق 
جى هجوي <لول ئّ 
حيدم حصي وكيك 


شرح أصول الايمان 


لق 


7 77ب 0 م 
2 احَرْمَةٌ الثَآن عَلَى الله كد] ب 


5 وَلِمْسْلِم عَنْ جُنْدَبٍ مَرْقُوكًا ْ «أَنَّ رَجْلّا كَالّ: وَاللَّهِ 
لا يَغْفِرٌ الله لِفلانٍء نال َعَالَى كَالَ: مَنْ ذا الَّذِي يَتأَلَى عَلَىَ أَنْ 
لا أَغْفِرَ لِعْلَان ٠‏ فَإني كد قَدْ عَقَدتٌ لِفْلَانٍ وَأَحْبَطْتْ عَمَكَكك02 , 


هذا الحديث معلوم شرحه.ء وبيانه في كتاب التوحيد”'"» وفيه أن 
قول القائل : «لَا يَغْفِرُ الله لِقْلَانِ» هذا له نظائرء وأن الإقسام على الله كين 
لا يجوز في أكثر أحواله؛ لأن فيه تركًا للتعظيم الواجب لله ويك فمن 
عَظمَّ الله يلا وعرف حقهء وعرف تصرّفه في ملكوتهء فإنه لا يقسم 
على الله وَبِْنَ أن يكون حال فلان في الآخرة كذاء أو أن يكون مغفورًا 
لهء أو لا يكون مغفورًا لهء أو يكون معذبًا أو غير معذب؛ لأن علم هذا 
عند الله وبْ؛ ولأن الله يل يتصرف في ملكوته كيف يشاءء» لا معتّب 
لحكمه؛ يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد» فالتعظيم الواجب لله لك يُوجب 
على الموحد ألا يغتر بنفسهء وألا يقسم على الله 4# ألا يغفر لأحدء أو 
ألا يعذب أحدّاء فإذا كان الإقسام على الله فيما يختص به ربنا يك من 
غفران الذنوب وتكفير السيئات وإدخال الجنة أو الإخراج من النار» فإن 
الإقسام على هذا الحال حرام ولا يجوزء وينافي كمال التوحيد الواجب. 


.)00771( أخرجه مسلم‎ )١( 
. الوقسام على الله‎ 


وأما إن أقسم على الله وِبْنَ في صدقه فيما قال» أو في تحقيق أمر 
يحصل في الدنيا لنفسهء ويكون في إقسامه على الله كيَكَ راجيا الإجابة 
من الله وَيْقْ غير متعالٍ» فإن هذا لا بأس به لمن قوي يقينه بربه» وعلم 
من حاله أن الله وين يستجيب لهء» وهذا هو توجيه ما جاء فى أحاديث 
معدذة أن حلانة قلت على الل يكداء: أو أفسى الله أن لا يكون كذ نميا 
يحصل في الدنياء وثبت في الصحيحين أن النبي كله قال: (إِنَّ مِنْ 
عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمْ عَلَى الله لِأَبَرّه('' يعني: فيما يحصل في الدنياء 
وما يكون من 0 إما تصديق خبرء أو تحقيق انتصارء وما أشبه 
ذلك» أما ما يختص بالله كك من أفعاله يله وما يفعله بالعباد من مغفرة 
وإماتة واحياء؛ والتعذيب بالنارء أو التعذيب في القبرء أو إهلاك عامء 
أو ما تقتضيه حكمته #لِةِ فإن هذا لا يناسب الإقسام على الله به؛ لأنه 
لا مصلحة للعبد فيه» وإنما هو يخبر عن فعل الله وبق بما ليس له به 
علمء وهذا ينافي التعظيم الواجب لله وك . 

وهذا الحديث الذي ساقه الإمام كه ظاهر الدلالة على ذلك» وفيه 
ع سي و ل ال 
لسانهء فإنه قد ثبت عنه ككل أنه قال: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيتَكَلُمُ , اميه َع 
مَا يها يَْوِي بها في الذَارِ أَبْمَدَمَا بين الْمعْرِقٍ وَالْمَفرِبِء'" 

وهذا الرجل الذي تكلم بهذه الكلمة أوبقت دنياه وآخرته؛ لأنه 
كل على الله بقوله: «وَال لا يَغْفِنُ الله لِقلانِ»؛ فقال وِْكَ: «مَنْ ذَا الّذِي 
يَتَنّى عَلَيّه أي: يتعالى ويتعاظم عليّء حيث يتصرف في مغفرتي؛ 
والمغفرة بيد الله © . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5107. 2.7805 44494 4000. ,:45١١‏ 31845).: ومسلم 
(17170) من حديث أنس ذاه . 
0) أخرجه البخاري (741: 5418): ومسلم (1988) من حديث أبن 


هريرة طلنه . 


شرح أصول الايمان 


وقوله هنتا: «وَالله لَا يَغْفِرُ الله لفان أي: أنه تحكم في صفة لله كيك ؛ 
بأن جعل هذه الصفة لا أثر لها على فلان» وهذا يكون عند الناس في 
حديثهم في صفات أخخرء ومن أصول الإيمان عند أهل السّنَّهَ توقير الله ويك 
وتعظيمهء والإنابة إليه والاستكانة له» وعدم التألي عليه والقول عليه بلا 
علم . 

فمثلا يقول الناس في ألفاظهم: هذا لا يستحق النعمة» أو حرام 
أن فلانًا يصيبه كذا من المكروه» أو مثل هذا لا يُعاقب» أو هذا ستنزل 
عليه العقوبة» وأشباه هذه الألفاظ التي فيها تحكم في صفات الله ويك . 

فأي صفة هن صفات الله أردتٌ الكلام عليها يجب أن تستحضر 
الرجل والخوف من الله 5يقَء فلا تتحكم في صفات الله وك فتخبر عنها 
بشيء ليس لك؛ كمن يقول: مثل هذا ستحل عليه عقوبة من الله» أو من 
المؤكد أن هذا ستأتيه العقوبة» وأشباه ذلك مما يستعمله الخاصة والعامة 
في ألفاظهمء وهذا مما لا يجوز أن يستعمله الناس» بل يذكرون ما دلت 
عليه الأدلة من الرجاء للمحسن والخوف على المسيء, فيُقال: نخشى أن 
تكون عقوبة» نخشى أن يحل علينا كذاء وأشباء هذه العبارات التي فيها 


5 22 


جر اتيس هري 
ديق دن حروييته 
الْمُؤْمِنُ بين الرّجَاءِ وَالَّخَوْفٍ 9 
6 0ك 


- سح [وووج 
5 [الْمْوْمِنُ بَيْنَ الرّحَاءِ وَالْحَوْفِ] 5 

| وَلَهُ عن أبي هُرَيْرَ فوع : لو يَعْلَمْ الْمُوْ لْمَؤّم ما عِنْدَ‎ - ٠١ 
| من هن العفو مَا طَمِعٌ بِجَنّتهِ أَحَدْ وَلَوْ يَعْلَّمٌ الْكَانِرُ م مَا عِنْدَ‎ 
الرَّحْمَةِ ما قط مِنْ جَنَيهِ أحَد”".‎ 


هذا فيه ذكر صَفْتّي العذاب والرحمة وهما صفتان متقابلتان. 
وعذابه 8# لمن عصاه أو من كفر أو من نافق» لو اظَلِع عليه لؤجد 
أن الجنة لا يطمع فيها طاممٌ؛ كما قال يلهِ: «#إحم () نَنرِيلُ الكتب 
مِنَ الله الْعَربرٍ الْعَليوٍ غَافرٍ ألذّبٍِ وَثَايلِ الوب سَدِيدٍ اليماب ذِى 
الطول» [غافر: ١‏ 8]» لكن رحمة الله ييْكُ سبقت غضبه؛ ولهذا في 
هذه الآية ذكر ثلاث صفات من صفات الرحمة» وذكر صفة عقاب 
واحدة؛ لأن رحمته يل غلبت عقابهء فقال: #نافر اذ وَيَابلٍ 
أَلتوَبِ#. وهذه من فروع الرحمة»ء ثم قال: 8مَّدِيدٌ الْهِمَابِ»# وهذه 
عقوبته ل ثم ذكر فرعًا ثالئًا من فروع الرحمة وهو قوله: اذى 
آلملَوْلِ» يعني: ذي الإنعام والفضل والإحسان على خلقه أجمعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1559) وفيه زيادة» وأخرجه مسلم (11780) بهذا اللفظ. 


لت 
نس د 0 عو 


شرح أصول الايمان 


سسكا وم 


[َهَْبُ ١ل‏ 7 


اجئة 
فم 


لحنّةٍ وَالنَارٍ مِنَ الإنسَانٍ] م 


- وَلِلْبْخَارِيّ عَنِ ابْن مَسْعُودٍ ليه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك 
«الْجَنّةٌ أَوْرَث إلى أْحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالثَارُ 13 د00" . 


الحوَال :هو السين اللي يتغل .نيه إغييم الرجل»: ويطلق على كل 
ا القده9؟ . 

وإيراده لهذا الحديث في أصل الإيمان باليوم الآخرء الذي هو 
أحد أركان الإيمان الستة إيمان بالجنة والنار. فالمؤمن ما بين خوف 
ورجاءء يعمل الأعمال الكثيرة من الخير» ويعمل أعمالا من السوء» فإذا 
هو غَلَّبِ جانب الرجاء رأى الخير فيه طاغيّاء فقال: سَيُمْمَّر لي» وإذا 
عل جانت الشر شعي على نفسه الهلاك» فالمؤمن يتقرب إلى الله 
بالعمل الصالح» ويرجو رحمته ويخشى عذابه» فهو لا يتكل على عمله 
الصالح» ولا يبأس من المغفرة إذا أناب وتاب. 


اه 2د 


.)5548/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة .)١7/٠١(‏ ولسان العرب :4)56١/1١١(‏ وانظر: فتح الباري 
(567/0): «قوله: «شرَاكَ) بكسر المعجمة وتخفيف الراء: السير الذي يكون 
في وجه النعل»» وانظر: الفتح أيضًا (771/11). 


عي اوري ١اجَرَيَ‏ 
«شكس «هين «ارومسى 


0000 .6ت د داع نحن . بماموايي 


2 إرَحْمة 


حْمَةٌ الله 5د لِمَنُ في هَلْبهِ رَحْمَدً] 


2 


6 - وَعَنْ نْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوكًا: «أنَّ امْرَأةٌ بَغِيّا رَآْتْ كَلْبَا في 0 
حَارٌ يُطِيفْ ِبر ثر كَدْ أَدلَعَ لِسَائَهُ من الْعَطَشسٍ 0" 


[تَخْرِيمُ قَتلٍ الهرّةِ] 
ان زقال» لد كلت مدأ الَارَ في واررط ها َم ثط طونها وام 


تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأَرْضٍ» قَالَ الرُهْرِيُ : هِي لِتَلًا ككل َحَدُ 
وَلَا أ أَحَدٌ : او 


في حديث أ هريرة وليه الأول أن امرأة بغيّا رأت كلبًا اشتد به 
العطش فسقته. فغفر لها الله كْقَء وهذا فيه دليل ظاهر على أن الإحسان 
إلى:الخلق دل ما لمن على الأنناة هيه إتفاق رعق القامة قمد 
عما عليه فيه إنفاق» أنه من أفضل القربات» والله كك غفر لهذه المرأة 
من جهات: 

الجهة الأولى: ما كان في قلبها من الرحمة التي جعلتها تنظر إلى 
هذا المخلوق؛ لأنه محتاج كما احتاجت هي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7777, 2074517 ومسلم (5745) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (708") وليس فيه قول الزهري» وأخرجه مسلم (255147 
89 بنحوهء من حديث أبي هريرة وله . 


!1 شرح أصول الايمان 

والجهة الثانية: أنها تكبّدت تعبا في الاستسقاء له» وفي جلب 
الماء لهء والوسائل لها أحكام المقاصد. 

والجهة الثالئة: أنها سقته الماء فعلًا إنقاذًا له من العطش» 
والعطش قد يكون معه الهلاك. ش 

فإذا كانت هذه المعانى الثلاث فى الحيوان» فكيف إذا كانت فى 
إنضاة مواء كان تلكا اركاذ كافرًا؟ لهذا قال يلهُ: «فى كلّ 0 
أَجْرٌه”'2» وهذا عام يشمل المسلم وغير المسلمء تإذاكان أيضا فضل في 
سقي الماء للحيوان فكيف في سقيه للإنسان المحتاج» وإغاثة الملهوف 
من الإنسان سواء كان مسلمًا أو كان غير مسلم عند حاجته إليه؟ 

الجواب: هذا من باب أولى؛ لأن إعطاء الرب وَيْنَ الناس من هذه 
الأرزاق هو من آثار ربوبيته كيك لهمء فهو ربهم يعطي المسلم وغير 
المسلمء ويفيض الخير على المؤمن وغير المؤمن» قال وَلِه: «وين كر 
ميك ليلا [البفرة: 26177 فالله وق يعطي المؤمنين» ويعطي غيرهم 
أيضًاء وهذا لأجل أنه هو الذي خلقهم وله وهو ربهم. ومعنى أنه 
خلقهم وهو ربهم: أنه المتكفل بأرزاقهم» والمتكفل بمعايشهم حتى 
يكمل الابتلاء الذي أراده الله كبن فيهم. 

فإذا كان هذا الفضل نالته المرأة البغى لأنها سقت حيوانّاء وهو 
الكلب الذي هو من أدئى الحيوان في الشريعة» بل جاءت بعض 
الأحاديث بقتله» فكيف بالإنسان من حيث هو؟ فكيف إذا صار الأمر 
راجعًا إلى خاصة الإنسان» والنخبة من الإنسان» والعباد لله وك من 
الإنسان» وهم أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الطاعة؟ فإنه حيتئذ يكون 
فضل سقي الماء في حقهم مضاعمًاء ويكون الأجر والثواب والوعد 


)١(‏ أخرجه البخاري (7757: 7177 2005)» ومسلم (5154) من حديث أبي 
هريرة وك . 


00100 م 0 0-0 
رَحَمَهَ الله كَيْلَ لِمَنْ فِي قَلبَهٍ رَحَمَهُ 


بالجنة مضاعمًا؛ ولهذا فإن القربى بسقي الماء من أعظم القربات التي بها 
سبب المغفرة» ويختلف فضل سقى الماء باختلاف الزمان والمكان وشدة 
الحاجة» وهذه قاعدة فى لحن لي غيره» فى كلّ د رَطْبَةٍ أَجْدىق 
هذا يتنوع باختلاف الزماة والمكان» تكليا كان المكان وأهله أشد 
حاجة كان الفضل أكبرء وكلما كان الزمان أيضًا فيه إلحاف ومشقة على 
الناس كان بذل المعروف والسقي أفضل؛ كما قال وَي: «إفلا أفنحم المقبة 
(© وآ آدرَهُ ما الَقبَةٌ (© هك مب © أ إِظْعدٌ في يور ذى مَسْمبز 9©» 
[البلد: ١١‏ - 15]» فالزمان والمكان يحددان الفضل في ذلك . 

أما حديث الهرة» فقال: «رَبَطْتْهَا فَنَمْ تُطْعِفْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلٌ مِنْ 
خَشَاشٍ الآؤْض» أي: حبستها جوعًاء والجوع يدخل فيه العطش؛ لأن 
شرب الماء والسقي يذهب شيئًا من العطش» وقد فسّرتها الرواية 
الأخرى: ١لا‏ أَنْتِ أَطْمَمْتِهَا وَلَا سَقَيْيهَا حِينَ حَبَسْتِيهَاء وَلَا آَنْتِ أَرْسَلْيَهَا 
َأَكلَتْ مِنْ حَشَاشٍ الأرْضٍ حَتَّى مَانَتْ جوعًا»" . 


2ه 52 


)00( أخرجه البخاري (550)» من حديث ابن عمر وَْيّاء ومسلم )٠١(‏ (9404) من 
حديث جابر بن عبد الله وَهْهًا واللفظ له. 


جى انتري اولي 
دناس دس رومس 


1 شرح أصول الايمان 


وخ ةلحك زروهدح 


5 


0 2 0-8 00 5 سد 
15 لإثبّات صغة التعجب لله 5 


١‏ - وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: : جب رَبُنَا ين مِنْ قَوْم يُقَادُونَ إلى الجَنَةٍ 


54 


ففي السَّلابِل) ال ل وَاخار 04 


37م لسدرى دين دوي الخاديه السقا هنظ فهك 
وأن الله ويك يعجب» وصفة العجب ذكرت فى القرآن فى قول الله م فى سورة 
الصافات: ل عيبت وََشكَُو) على القاءة السبعية" اثانية؛ إذفي الآ 
قراءتان» القراءة الأولى: جل عبت ولَحَرودَ )4 [الصافات : 7 والقراءة 
السبعية المتواترة الثانية (بَلْ عَجِبْتٌ وَيَسْخْرُونَ). فإذا تكون صفة العجب 
قد دل عليها القرآن والسِّئّةَء ويوصف الله بالعجب كما وصف به نفسه. 

وليس وصف الله وبق بالعجب مما يعمله العبد ناتجًا عن عدم 
العلم» بل هو من كماله وِيقَ؛ٍ لأن العجب تارةً يكون عن عدم علم. 
وتارة ار عن علمء والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجب منه» وهذا 

لله وِكَ؛ كما قال بك: جل عَحِْتَ وَيِنْكَرُودَ 403 أو كما جاء 
في بالأطادك التي فيها إئيات م العجب» مثل قوله كي : «عَجِبَ رَيُنَا 
مِنْ قُنُوطٍ عِبَادِهِ وَقَرْبِ غِيَرِو يَنْظَرُ إِلَْكُمْ أَزْلِينَ قَبِطِينَ» ؛ َل يَضْحَكَ يَمْلمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)**٠١(‏ وأبو داود (71/9؟)2 وأحمد (7*07/15؛: 548) من 
حديث أبي هريرة ل . 

زفق هى قراءة حمزة والكسائى وخلف» انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربع عشرء لابن البنا الدمياطي (ص058. 


إِثْبَاكُ صِمَةٍ التّعَجْبٍ لله 6لا 


أنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ0(" 2 وغير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث وأمثالها 
مما صح إسناده وعُدَّلت نقلته» ثثبت ما جاء فيها على القاعدة المقررة من 
أنه إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. 


وقوله: «تَجبٍ رَيْنَاه (عجبَ) فعل ماضء وفيه إثبات صفة 
العجب؛ أنه تتكول على الاتصدرع تقلت نه لعجن فق لي 
ما يليق بجلاله وعظمته. وقد جاءت هذه الصفة في عدة أحاديث عن 
النبي يَل؛ كما في قوله: «إِنَّ الله يك لَيَعْجَبٌ مِنْ الشَّابٌ لَيْسَتْ لَهُ 
صَيْوة رواه أحمد في المسندء وفي إسناده مقال”؟ . 


)١(‏ هذا حديث أبي رزين العقيلي» ذكر هذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديث (ص١١75)»‏ وابن سلام في غريب الحديث (5714/7)» وابن الجوزي 
فى غريب الحديث (77/5)» وابن الأثير فى النهاية »)57/١(‏ وابن كثير فى 
تفسيره .)7617/١(‏ 1 ْ 
وهذا الحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه (181)» والإمام أحمد في المسند 
»)١5 +1١/5(‏ والطبراني في الكبير (579)» وابن أبي عاصم في السّنَّة 
»2555/١(‏ والدارقطني في الصفات (ص258)» واللالكائي في اعتقاد أهل 
الشكة ماروالا حر في الغتريدة 5150 واليهس فى الأشياهء 
والصفات »)41١/9(‏ والطيالسي في مسئده »01١99(‏ كلهم بلفظ : تضَحِكَ 
رَمّنَا..4» وليس فيه العجب» ومدار الحديث على وكيع بن حدس» ويقال: 
اعدس» لينه الحافظ فى التقريب» وله شاهد عند عبد الله بن أحمد فى زوائد 
المسند (18/5)» وابق أب خاصم في الثثّة 1 148) وان خريكية فى التوتعيد 
(50/1)» والطبراني في الكبير (41/97)» والحاكم في المستدرك (500/4)» وفيه 
مقال أيضًاء لكنه يتقوى به؛ لذا حا ال ا وقال ابن 
القيم : «(صححه بعض الحفاظ» .اه انظر: مختصر الصواعق المرسلة (؟479/5). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند »)١5١/5(‏ وأبو يعلى في مسئده (5848/75)» وابن 
أبي عاصم في السَّنّة (1/ 560 والطبراني في الكبير (2)867 وابن عدي في 
الكامل (51//1١)ء‏ والقضاعى في الشهاب )”5/١(‏ من حديث عقبة بن 
عامر. قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)97١/٠1١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى - 


سه ساى ‏ سس سس ووو 1 


وكذلك قول الله وَيْكَ: #وَإن عجبٌ فعجبٌ رفم [الرعد: ] أي: 
إن تعجب أنت من عدم إيمانهم أو من إنكارهم البعث 00 
ما قالوهء فعجبٌ قولهمء فالمتعجب هو الله يْدَء ففي هذه الآية أيضًا 
إشات صفة العجب لله 35 فإدًا صفة العجب لله 36 دل عليها القرآن 
والسّنّهَ في نصوص متعلدة . 

والعجب يكون من أحد شيئين: 

الأول: إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول 
الشيء والجهل بحصوله؛ ثم حصل على نحو ما فيتعجب منه؛ لأنه لم 
يكن يتوقع» أو .لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذا. هذا المعنى الأول 
للعجب في اللغة أو في استعمالها. 

والثانى: أنه إذا حصل شىء لأحد من الخلق» ويكون بالنسبة 
التخارق قد كه علي الحادةى رع نط عن حال لق" ته 
لأجل حاله. 

فالمعنى الأول راجع إلى جهل المْتَعَجَبِء والمعنى الثاني راجع 
إلى حال الْمَتَعَجَب منه والمعنى الأول لما كان فيه الجهل وفيه عدم 
العلم صار منفيًا عن الله وَيْقَء والمُتْبَت لله ويك هو المعنى الثاني» وهذا 
من جهة التقريب وليس من جهة الحد؛ أي: أن مورد العجب أنه حصل 

ب لفارت 1 مود ل رصي و10 انيم أو عدم علمه 
بحا يف ااانه ل الا 


-- والطبراني وإسناده حسن»ء ومدار الحديث على ابن لهيعة بن عقبة الحضرمي» 
ضعفه النسائي وابن معين» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: «أمره مضطرب يكتب 
حديثه للاعتبار». انظر: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال :2)١78/5(‏ وكشف 
الخفاء (085/1. 1 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكأثه في مجموع الفتاوى :)١77/5(‏ في سياق رده 
على منكري صفة العجب لله وقَ: «وأما قوله: التعجب استعظام للمتعجب مله. ‏ 


إِقَبَاتُ صِنَةِ التَعَجْبٍ لله 38 م 
5 ده م" ادح 


والمقصود: أن العجب يثبت لله كيكَ على جهة الكمال» أما العجب 
الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك. أو التفاجؤ بالأمر 
والانصدام به والانذهال هذا كله يُنزه عنه الله وقَ؛ لأن الله 8# يعلم 
ما حصل وما سيحصلء وليس شيء عنده وِنِْ جديدًا ولا غريبّاء 
ولا هو وك سبق علمه جهل أو نسيان فيتعجب لأجل نسيانه أو عدم 
علمهء بل هو كيك الكامل فى صفاته»ء وإنما يكون التعجب لحال 
الكنتيه وى بأن افخل لعلد عررةا اوعس والوعة إلى برام فول 
ذلك على أن المُتَعَجَبٍ منه لا يعلم العاقبة» ولا يعلم الحال على جهله 
وعدم نظره في حاله حين عمل شيئًا من الأعمال. 


مد 5 


فيقال: نعم» وقد يكون مقروئًا بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن 
نظائره» والله تعالى بكل شيء عليم؛ فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب 
منه» بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيمًا لهء والله تعالى يُعظم ما هو عظيم 
إما لعظمة سببه أو لعظمته. ..4.اه. 


جى ادييع. «تعري 
ودس ين رويس 


.24ت بماك ن خم . بحري" 


شرح أصول الايمان 


ص 
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احرص أي تركو رف ل: قال رَ سول ا لم صَكلة : «مَا أَحَدٌ 

ل لي ل 
اا ا 3 


- 


5 
حك 4 


ح©ه الي وح 
هذا الحديث فيه إثبات عِظم صبر الله كي على خطايا عباده» وعلى 
ما ينسبونه إليه» وهو وو من أسمائه: الصبورء فهو عظيم الصبر على ما 
يكون من فعل عباده»؛ ومن مجاهرتهم في حقه ويك بالشرك وبغيره. وفي 
الحديث أيضًا إثبات صفة السمع لله وَيْقء فهو #ل السميع البصير. 
ومناسبة هذا الحديث» والحديث الذي قبله لهذا الكتاب «أصول 
الإيمان» أن من أركان الإيمان: الإيمان بأسماء الله وصفاتف وأنه يله 
واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له هلي كو مف وَموْ ليع 
لْبَصِيرَ» [الشورى: .]1١‏ 
فهو 38 يسمع ويرى ويصبرء لكنه سمع وصبر يليق به عله سمع 
ده انارو وصبر ليس كصبر المخلوقين. 
2 حقيقة الصبر في اللغة: الحبس» ومئه قول القائل: فيل فلانٌ 
صيرًا ' حبس أو ربط 'حَققل من دون مبارزة ولا قتال» .ويقال للضير 
الشرعي: إنه صبر؛ لأن فيه الحبس» وهو حبس اللسان عن التشكي» 


إدلق أخر جه البخاري ال 3694025 ومسلم (580). 


صَبَرٌ الله # عَلَى الَّذِينَ يَدَعُونَ لَهُ وَلَدَا 


وحبس القلب عن السخطء وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم 
الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك27 . 

وهذا كله في حق المخلوقين» والله كِبْكَ منزه عن كل نقصء فله 
الكمال يله وصبر الله وِبَنَ على عباده أن لا يعاجلهم بالعقوبة» رغم أن 
ادعاء الولد لله ويك فيه تنقص له 8 ولكنه 8# أنظرهم إلى يوم القيامة 
وأجلهم حلمًا منه ولقدرته عليهمء وهو 8# غني عن العالمين» وغني عن 
أن يتخذ صاحبة أو ولدّاءٍ كما قال : «إن كل من ف لسوت 
وَلْايضٍ إِلَّة عاق تمن عَبَدَا © َنَدَ أَخصَمٌ وَعَدَهُمَ عدا © عم تيد يوم 
لْقيلَمَةَ هَرَدَا )4 [مريم: 97 40]. 

ومن أعكم السرزة كان الرقق الا كول زا عا أو يُجعل له 
الولدء أو يُجعل له شريك يِه في الربوبية أو في الألوهية» ومن فعل 
ذلك فقد سبّ الله وق أعظم مسبة . 

ولهذا يجد المؤمن في قلبه البّعْض للمشرك؛ لأنّ المشرك 
سب الله يلل فيعض المشركٌ على أي حال كانت له في الدنيا» ولو كانت 
حسناته الدنيوية في أي شأن» فيبغض لما اشتمل عليه صدره واشتملت عليه 
روحه من مسبة الله ويك ومن بغضائهء والله وَيِقَ صبور يسمع أذى العباد 
رسع تتموم رسيي لكتوهو ك3 عابر لرهم؛ كما قال الله ييل : ع#وين 
1111 تعد كليلا ثم مده ِل عَذدَابٍ الثار وَينْسَ الْمَصِيرُ# [البقرة: 171]. 


ده 32 


10 انط لمحف لذن اند 055/10؟ وي مقاينيس اللخ لل 
والعين 2)١19/9(‏ وتاج العروس 4071١ /1١7(‏ وانظر: تفصيل الكلام على 
مراتب الصبر ومنازله فى: عدة الصايرين وذخيرة الشاكرين (ص١١‏ وما 
بعدها)» ومدارج السالكين (9/ 185 017+ وكاب التوحيد مع اشرحه تفيل 
القزيز الحميد (صض461) يات :من الأيمان بالله الضبر على أقذار الله . 


2 
جه 2 2 
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ع رهوج 
0 [إِثْبَاتُ صمّة الْحُبٌ لله كل ] 5 


3٠6‏ - وَلَهُ عن أبي هُرَيْرَة وله ديه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل ذا 
فيه للَهُ تَعَالَى العَبّدَء تَادَى جبُريلَ: إنَّ الله تَعَالَى يحِبُِ فلانّاء 

.لج جيري: بي ف أَهْلٍ السَّمَاءِ : إِنَّ الله يُحِبِّ فُلانَاء 
ُو فَيُحِبهُ أل السَّمَاءِء ْم يُوضَعُْ لَهُ المَبُولُ في الأرض)”© 


هذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله يََكَ؛ لأن المؤلف ذكر فى 
او لسة "كنات الاسهان يله وصضقات الروية والالوهة ونا كر 
أحاديث الأسماء والصفات؛» فذكر هذا الحديث الذي فيه إئبات صفة 
المحبة لله لك . 

ومحبة الله وَبْنَ لعبده صفة اختيارية» وهى عند أهل السّنَّةَ متعلقة 
نالعال فيكت مقعقة بالمال عامل الثنة عن البضيا رمن 
الرضى وأشباه ذلك يعلقونها بالحالء فالله ين يحب من كان على 
الإيمان» ولو كان سيؤول أمره إلى غيره؛ لأنه ‏ وهو موحد مؤمن ‏ قام 
بقلبه إخلاص العبادة لله وتوجه إلى الله فاستحق على ذلك المحبة» 
ومحبة الله في حالها مقتضية آثارها على العبد. 

والتسيعة تتملون"السفة والفدة ارلةا طن ام ا م 
)١(‏ أخرجه البخاري بلفظه (207545 ومسلم مطولًا (7581). 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كيأثة في مجموع الفتاوى :)0587/١5(‏ لوهؤلاء 
يقولون: إن حب الله وبغضه ورضاه وسخطه وولايته وعداوته» إنما يتعلق - 


إِخْبَاتُ صِمَةٍ الْحُبٌ لله وب 


إن الله يحب من علم موته على الإيمان ولو في حال كفرهء فعمر 85 
في حال الجاهلية في حال كفره كان محبويًا لله وِيِقء وفي حال إيمانه 
محبوبًا لله وْقَ؛ لأنه © علم أنه سيموت على الإيمان فأحبه من حين 
خرج من بطن أمهء وقولهم هذا مبني على نفيهم للصفات الاختيارية التي 
تقوم بالرب كبك بمشيئته واختياره ##ل؛ لانتفاء تنزيه الله عندهم مع القول 
بتجدد الصفاتء أو ما يسمونه يحلول الحوادث لله كيْكَ. فإثبات صفة 
المحبة لله يك على ما يليق به و حق كما نطقت بذلك النصوص» 
والمحبة معلومة المعنى كما يليق بجلاله وعظمته؛ ويرضى ويخغضب #4 
وَذْلَك متعلق بالحال لين متعلنًا بالمال كنا عند أهل :الشلة: واللجماعة» 
فهو يل يرضى عن العبد في حال إيمانه» ويحب العبد في حال إيمانه» 
ويغضب عليه في حال كفره قبل إيمانه» ويُبغضه ولا يحبه في حال كفره 
قبل إيمانه: أو لذ اوقد بعد إيمانه» فيجتمع في حقه أنه أنه الله في حال 
وأبغضه فى حال» حتى المؤمن الواحد يحبه الله ول إذا أحسن العمل» 
ويُبخضه إذا أساء العمل» فإذا اجتمع في المؤمن إيمان وفسق يكون مومنًا 
بإيمانه فاسقًا بكبيرته» فَيسَبٌ على الإيمان ويْبْعَضِ على الفسق» فالمحبة 
والبغض تتبعض» وتكون في حال دون حال. 


وهذا عند أهل السَّئَّةَ والجماعة خلانًا لأهل الكلام والبدع الذين 


-. بالموافاة فقط» فالله يحب من علم أنه يموت مؤمئًا ويرضى عنه ويواليه بحب 
قديم وموالاة قديمة» ويقولون: إن عمر حال كفره كان وليّا لله وهذا القول 
معروف عن ابن كلاب ومن تبعه؟ كالأشعري وغيره» وأكثر الطوائف يخالفونه 
في هذا فيقولون بل قد يكون الرجل عدوًا لله ثم يصير وليًّا لله ويكون الله 
يبغضه ثم يحبهء وهذا مذهب الفقهاء والعامة» وهو قول المعتزلة» والكرامية» 
والحنفية قاطبة» وقدماء المالكية والشافعية والحنبلية» وعلى هذا يدل القرآن؛ 
كقوله : ل إن كُنَيْرٌ مون لَه كمون حبك ندع [آل عمران: 217١‏ وقوله: 
«رإن كَنْكُْوا يْضَةُ ك4 [الزمر: /ا]4.اه. 
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يقولون: إن المحبة واحدةء» حتى المؤمن فى حال كفره قبل الإيمان 
محيرت* وإذا آمن وقارق كبيزة فهو افي.سال مثارفيه :الكييرة متخيرلت: 
إلى اسن دللة نا الاويى أن سمي ' اد يضناته إلى لزت عل 

فالمحبة صفة اختيارية. ولأنها صفة اختيارية قال هنا: «إِذَا أَحَبٌ اله 
تَعَانَى العَبْدَه أي: أنه يكون قبل ذلك لم يحبهء فإذا أحبه قال: «إنَّ الله 
تَعَانَى يُحِبُ قُلائاه فَأَحْيِبْهُ»؛ وهذا يدل على أنه ليس كل مؤمن له هذا 
الفضلء فمنهم من يحبه الله وينادي في السماء جبريل أن أحبهء ويحبه 
أهل السماءء ويوضع له القبول في الأرض. فهذا يدل على أن المحبة 
متفاضلة» وعلى أن المحبة صفة اختيارية تقوم بالله بمشيئته يُلةِ وقدرتهء 
وأنه يُحب في حال دون حال» كل هذا واضح من قوله: «إِذَا أَحَبّ الله 
تعَالى» . 

قوله: «سُمّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الأزرض» أي: يقبله أهل الإيمان 
ويحبونه ويميزونه على غيره ويتولّونه» مثل ما حصل للصحابة ورء فأهل 
الإيمان يحبونهم. ومثل سادات التابعين» ومثل الإمام أحمد والإمام 
الشافعي ومالك» فهؤلاء اجتمعت الأمة على حبهم. فمن يحبه الله يضع 
له القبول» فتقبل محبته وموالاته» وهذه مرتبة عظيمة لمن تحصل له. 


خخ 
جى هديس ١‏ وري 
دشكس دين (تروم سس 


0 اه رو حك ا . يدبي 


إِخْبَاتُ رُؤْيَةِ الله # يي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُؤمِنِينَ 


ل : كنا موسا فد 
رَسُولٍ َطرَ إأى لقعر آئكة ابر قا م سَتَرَونَ 0 
0 ل 007 
على حاط قل ملو الث سك قل بها فققلره. ل 
َرَأ: طوَسَبْحَ بحنَدِ رَيْكَ مَل طلرع الشِّين وَل حوبا » (طه: .6٠١‏ رَوَا 
21102 

الجماعة .. 


لسجحير كع لمج وقوط- 

قوله: «كَمَا تَرَوْنَ القمَرَ لَيَْة الْبَدرِِ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَقه فيه إثبات 
رؤية المؤمنين لربهم كِنْكَء والرؤية تكون في العرصات وتكون في الجنة» 
تكون في العرصات عامة أولّا للجميع». ثم يحجب عنها أهل النفاق من 
هذه الأمةء وأما الكفار فهم لا يرون ربهم أصلا؛ لأنهم محجوبون 
عن الله؛ كما قال يُل: طكلا إِنَُّمْ عن رَيِمْ يَومَيذٍ لجن (09)* [المطففين: 
6 وأما هذه الأمة ‏ المؤمئون منهم والمنافقون ‏ الرجال والنساء ‏ 
فإنهم يرون الله 2"'8#» ثم يحجب عنها أهل النفاق» وتبقى رؤية أهل 
الإيمان» ثم تكون الرؤية التي هي محل اللذة والنعيم في جنة الخلد”". 


0110 وام‎ 2440١ ,564( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (805) من حديث أبي رد نه أن رسول الله كك قال: 
«وَتبْقَى هذه الم يها مُنَاقِقُوهَاء كبْنِيهمُ الله كَيَقُولُ: أنَا رَبُكُمْ...»؟ الحديث. 

(7) كما في حديث صهيب الذي 0 
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والإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم يدخل 
ضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية كله في «العقيدة الواسطية"''. وهذا مصير منه كله إلى أن أركان 
الإيمان ليس بينها تغاير» بل كل واحد منها يلزم الآخر»ء ومعلوم أن 
الإيمان بالرؤية ليس له صلة بالإيمان بالملائكة» ولكن جعله داخلًا في 
الأيمات بالله وملائكته وكتبه ورسله تمت لانه له انفكاك بين أركان 
الإيمان» فكل واحدة تلزم الأخرى. 

فنقول: إن الإيمان بالرؤية داخل فى أركان الإيمان الستةء 
والإيمان بعذاب القبر داخل فى الأركان سق والإيمان بالقرآن داخل 
في الأركان الستةء و ونا صحيح؛ لأن كل واحد من هذه 
الآركان مستلزم للآخرء بل إن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بكل هذه 
الأركان» والإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بهذه الأركان جميعًاء والإيمان 
بالكتب يستلزم الإيمان بالأركان جميعًا. .. إلى آخره. 

وقول شيخ الإسلام: إن المؤمنين يرون ربهم كلق يوم القيامة عيانا 
بأبصارهم» فيه رد أو مخالفة لمن قالوا: يرونه لا بأبصارهم . وهم 
الأشاعرة ومن شابههم والماتريدية؛ لأنهم يقولون بالرؤية» وأما المعتزلة 
لي 

فالأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية» لكن يقولون: الرؤية ليست 
بالأبصار» ولا إلى جهة. فهذه الأبصار ليست هي التي ترى عندهمء 
وإنما عندهم أن الله 5ك يخلق في الأبصار قوة إدراك للرؤية» ويخلق في 
العقول والتصور قوة إدراك للرؤية» فليس البصر وسيلة للرؤية عندهمء 
وإنما عندهم وسيلة الرؤية هو ما يخلقه الله وَيْقَ في الأبصار من قوة 


.)7١ص( انظر: العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)105 - 1٠7( (؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ 


ِقْبَاتٌ رُؤْيَةِ اللّه 4# يَوَمَ الْقِيَامَةٍ بِلْمُؤْمِنِينَ 


الإدراك» أو في العقول من قوة التصور والإدراك» وهذا مخالف لظاهر 
النصوص فإن ظاهر النصوص يدل على أن الرؤية تكون بالعين؛ كما 
قال النبي كلهِ في الحديث الذي معنا : «ِإِنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا ترون 
لمر َيه البَذرِه لا كُضَافُونَ فِي ريده وقال كذ: «40؟ يبد يي 
© إِكَ يا اظرهُ 407 [القيامة: ١١‏ 78], وهذا يقتضي الرؤية بالعين 
خاصة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام كه: (عيانًا بأبصارهم) تأكيدًا لمخالفة 
أهل السّنّة لمن قال: إنهم يرونه لا بأبصارهم. كما أن أولئك قالوا: 
يرونه لا إلى جهة؛ لأنهم ينفون جهة العلو علو الذات» وإذا كان كذلك 
فإنه عند الأشاعرة أن الرؤية ليست إلى جهة العلو؛ لأنهم لما نفوا العلو 
قالوا: يرونه لا إلى جهة. فإذا كان ليس إلى جهة» فكيف يرونه» وأين 
يرونه؟ قالوا: يخلق فيهم قوة إدراك للرؤية؛ لأن الله وبق ليس في جهة 
ترى» وإنما هو عندهم في كل مكان» وإذا كان كذلك فكيف يرى وهو 
فى كل مكان؟ لا يمكن تصور ذلك عقلاء ولهذا قالوا: تكون الرؤية بقوة 
0 بها يُدرك أو بها تحصل الرؤية. وهذا مما يتنزه عنه العقلاء. 

ولهذا قال المعتزلة للأشاعرة في هذا: أنتم تقولون كلامًا ليس 
معقولًا ولا يدخل في عقل عاقل» كيف تكون رؤية لا إلى جهة؟ إما أن 
تغبتوا الجهة» وإما أن تنفوا الرؤية. وكلام المعتزلة في هذا تحقيق 
ودقيق؛ لأنه فعلًا إثبات الرؤية يقتضي إثبات الجهةء وهذه ثُلازم 
تلك.أما أن يثبت رؤية إلى غير جهة فهذا باطل. ولهذا حمى الله وِْد 
المتابعين 0 أتباع السلف الصالح من التناقض في هذا المقام» 
وجعلوا الياب بايا واحدًا. 

قوله: ١لا‏ تَضَامُونَ في رُؤْيَتهِ لا يلحق بعضكم مشقة في الرؤية» بل 
كل واحد يراه وهو مستريح دون مضامة ودون م في هذه الرؤية؛ 
لأن الله كِنَ قال: دل تُدَركةه الابضدر وَهْوَ يدرك متم > [الأتعام: 
6٠‏ فهو يله يُرى يوم القيامة» وليست رؤية إدراك كما ترى أنت في . 
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هذه الدنيا السماء بعينيك وليست رؤيتك للسماء رؤية إدراك وإحاطة» 
وإنما ترى بعض السماءء» والله كيك لا تدركه الأبصارء فلا يُحاط به ِلك 
فحصول الرؤية لا يعنى الإحاطة» بل هو وِبيْكَ منزه عن أن يحيط به أحد 
عن خلقه لا :برو ة ولا يقيرط كما كال 36+ 9ل نة ركه الخنة زه 
درك الأتصار . هذا التمثيل جاء في الحديث في قوله: ١كَمَا‏ تَرَوْنَ هَذَا 
الْقَمَرَه» وفى رواية: «مَلُ تَضَارُونَ فى الشّمس لَيْسنَ دُونَهَا سَحَات20, 
ووجه التمثيل : تشبيه الرؤية بالرؤية ليق ا المرئي بالمرئي””', وهذه 
العبارة مشهورة وهي أن الرؤية في هذه الأحاديث هي التي شبهت 
بالرؤية» فرؤية العباد ربهم يوم القيامة مشبهة برؤية العباد الشمس والقمرء 
من جهة أنها رؤية يشترك فيها الجميع البعيد والقريب» ومن جهة أنهم 
يرونه جهة العلوء وهذا لا يعني أن يكون المرئي ممثلًا مشبهًا بالمرئي» 
وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية من جهة عدم التضام وعدم الضيم فيهاء وأن 
كل واحد يراه وهو غير مأخوذ منه شيء» ولا مظلوم في هذه الرؤية. 
وسبق أن بيّنا أن الرؤية تكون في عرصات القيامة» وتكون بعد دخول 
الجنة» ويرى المؤمنون ربهم أيضًا في موعد العيد ‏ موعد الزيارة ‏ وهذا 
من عظيم فضله ون على عباده» ومن أعظم النعم وأعظم النعيم التلذذ 
بالرؤية إلى وجه الله الكريم» فهو يل الجميل» وقد كمل له وصف 
الجمال» فله الجمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ولهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري »١5(‏ “5010", 078470 مطولاء ومسلم (187) مطولاء من 
حديث أبي هريرة» وفيه: «... فَقَالَ رَسُولُ الله كلل: «مَل تُضَارُونَ فى رُؤْيَةٍ 
الْقَمَرِ لَبْلَهَ الْبَدْر؟ قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الل. قَالَ: «مَلْ تُضَارُونَ فى الشّمْس 
لَيْسَ دُوتَهَا سَحَابٌ». قَانُوا: لا يَا رَسُولَ الله. كَالَ: طَانَكُمْ ترَوْئهُ كَدّلِك...». - 

(؟) انظر: رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (ص7579)»: ومنهاج السُنّة 
النبوية (؟/777)» ومجموع الفتاوى (8//ا4)» وشرح الطحاوية» لابن أبي 
العز (ص١١5).‏ 


جعل الله ون في هذه الحياة الدنيا وفى مخلوقاته بعض آثار جماله وين 
فجعل من الناس من يكون جميلاء وجعل من مخلوقاته من الزرع ما 
يكؤق ميل ينيد الأبصار» وجعل في القمر نالك وفى الشمسن 
عمال » يعن القعاء كذللكه :وم نين "الأرضي ما كن ميئل ير ليه 
المرء ويحارء وكذلك من الأطعمة والألبسة والألوان» إلى غير ذلك. 

هذه كلها من آثار اسم الله الجميل» فإن الله كك جميل؛ كما ثبت 
في صحيح مسلم وغيره أن النبي يِه قال: (إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبٌ 
الْجَمَالَ0(''. فهو #لة جميل الذات» وجميل الصفات» وجميل الأفعال 
- تبارك ربنا وتعالى وتقدس -. 


وقد قال ابن القيم للف ا 


وَهْوَ الجَمِيلُ عَلَى الحَقِيقَِ كيف لا وَجَمَالُ سَائِرٍ مله الأكرّان 
من بَعض آنَارٍ الجَمِيلٍ فَرَبْهَا أولّى وأجدرٌ عِندَ ذِي العرمَانٍ 
قَجِمَالَّهُ بالذَّاتِ وَالأوصَافِ وّالُ أفعَالٍ والأسمَاءٍِ بالبُرمَانِ 
جمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل» وكل جمالٍ موجودٌ في 
مخلوقاته ‏ تبارك وتعالى قالله 85 أولى وأحرى وأحق به وإذا كان من 
الناس من يحب الجمال ويعشق الجمال ويلذ للجمال» فإن أعظم النعيم الذي 
يحصل بالجمال - يعني: من جهة الجمال ‏ هو رؤية وجه الله كبك الكريم بعد 
دخول الجنةء فإن هذا هو أعلى النعيم؛ لأن فيه التلذذ بالجمال الكامل 
» جهة سماع الصوت؛ أي: كلام الله وِبْكَ لعباده. 
« ومن جهة جمال الأفعال. 


. أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود له‎ )١( 
.)5١5/5( انظر: النونية مع شرحهاء لابن عيسى‎ )6( 


شرح أصول الايمان 


© ومن جهة جمال الذات. 

وهذا مما لا تحيط به عبارة» وإنما يُّدَلُ على بداياته» والله وق 
أعلم بحقائق ذلك» وبما يحصل لأهل النعيم من التلذذ برؤية وجهه 
الكريم» فاللّهم اجعلنا ممن يتلذذ برؤية وجهك الكريم في غير ضراء 
مضرة» واجعلنا ممن غفرت لهم وأنلتهم ذلك بفضلك ورحمتك. 

ومسألة الرؤية من المسائل العظيمة جدَّاء فمن أيقن بها لا بد له 
من عمل بعد ذلك ليحظى بذلك الفضل العظيم؛ لأن الإيمان قول 
وعمل» وكل ركن من أركان الإيمان يبعث على العمل» فليست عقيدة 
لاهوتية مجردة لا عمل معهاء وجميع اعتقاد أهل السَّئَّة والجماعة هو 
مبعث للعمل؛ لهذا إذا كان الإيمان في مرتبة الاعتقاد فإنه يبعث مباشرة 
على العمل والمقال الصالح., فُتَمّ تلازم بين أركان الإيمان الثلاثة: 
القول» والعمل» والاعتقاد» فإن الاعتقاد إذا وُجِدَ لزم منه صواب أو 
صحة العمل» ولزم منه صحة وصواب القول. ولهذا لا تظن أن أهل 
السئّة حين يبحثون هذه المسائل يبحثونها بحنًا لاهوتيًا مجرئاء أو 
فلسفيّاء أو عقليّاء وإنما يبحثونها لأن فيها التسليم لنصوص الكتاب 
والسَّنَّة فإذا أيقنت بأن القرآن كلام الله فليس لك إلا اتباع القرآن 
والاستجابة لما جاء في الكتاب. وإذا أيقنت بأن المؤمنين يرون ربهم وك 
يوم القيامة» وأن المنافقين والكفار لا يرونه» وأن من دخل الجنة رأى 
ربه وين وهذا أعلى النعيم»ء حض ذلك على حسن العمل» وعلى تصفية 
القلب من كون محبة غير الله وِيْنَ فيه؛ لأن أعظم ما يصاب به العباد أن 
يكون في قلوبهم محبة غير الله كيك فإذا كان في القلب حب الدنياء 
وحب الملذات» وحب الشهوات» وحب الجاه»؛ وحب الشهرة» وحب 
المال» خرج بعض التوحيدء وأصيب العبد من مقاتله» أما إذا كان المرء 
يوطن نفسه ويجاهد على أن يكون الله كِيْكَ في قلبه» وليس في قلبه إلا 
ربه - تبارك وتعالى -» فإنه قد حاز في ذلك قصب السبق. ولهذا جاء في 


ِهْبَاتُ رُؤْيَةِ الله 3# يَوْمَّ الْقِيَامَةِ لِنْمُؤّْمِئِينَ 


الأثر: ما وَسَعَنْنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلْكِنْ وَسِعَنِي تَلْب عَبْدِي 
الْمَؤْمِن»”"©؛ لأن الله وين خص ابن آدم بأن قلبه يمكن أن يكون عالمًا 
بالله وك على قدر ما يحتمله القلب. والقلب يسع الإيمان بالله وبق 
الكامل» والله وين آثاره بجميع أنواعهاء آثار أسمائه وصفاته عجزت عنها 
السموات والأرض؛ لهذا بعضها في السموات» وبعضها في الأرض» 
وبعضها في الملائكة» وبعضها في الناس» ولكن قلب المؤمن يدرك ذلك 
ويعلم آثار أسماء الله كي 07 

وهذا باب واسع من آثار العقيدة الصحيحة قد لا يدركه طالب 
العلم أول ما يبدأ في دراسة العقيدة» ولكن متى أحس بذلك وأدركه. 
وخاصة آثار الأسماء والصفات» وآثار الاعتقاد في القلب» حيث إنه 
يكون معه فلا يغيب عن باله» ليس من جهة الاعتقاد فقطء. وإنما من 
جهة الإحساس بعظم هذه العقيدة» متى ما ألفها. وهذا الإلف يكون 
بكثرة الترداد عليها؛ لأنه في أول طلب العلم يسعى الذهن لتصور 
الاعتقاد من حيث هوء ويسعى لفهم أدلته واستيعابه» بعد ذلك يحس 
العبد أنه ينتقل إلى أثر هذا الاعتقاد يعدما كان يجاهد نفسه بالاستمرار 
على تعلم العقيدة. 


)١(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (5/ 242١14‏ وعبد الله ابن الإمام 
أحمد في الزهد (ص١٠١83» »)8١‏ وذكره ابن رجب في كلمة الإخلاص 
(ص2)7”7 وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السَّنَّة (5/ /0/7» وابن القيم في 
الوابل الصيب (ص55)؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في مجموع الفتاوى 
20 «هذا ما ذكروه في الإسرائيليات ليس له إسناد معروف عن 
النبي كله ومعناه: وسع قلبه محبتي ومعرفتي».اه. 


َعَم 
<١‏ 0 
حيس ددن وى 


شرح أصول الايمان 


2 [انْتِقَامٌ الله جد لِمَنْ عَادَى لَهُ وَلِنَا] 0 


0 عَن أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: كَالَ َسُولُ الله وكلله : 21 
قَال: مَنْ عَادَى لِى وَلِيَا فَنَدُ 50 بالْحَدب وَمَا تَقَرَتَ إِلَىّ عَبْدِي بشَئءٍ 
حَبٌ إِلَىَ مِمّا افْتَرَضْتٌ عَلَيُو: وَمَا يَرَلُ عَبْدِي ل إِلَىّ 0 


52 
مرمزوو لاه 3 


0-7 د قَإِذَا أَحيَبثهُ 0 1 سَمْعَهُ الذِي يَسمَعٌ به وَيَصَرَ رَهَ الى سصر 
بهو وَيَدَهُ التي يبط بهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بهَاء وَإِنْ سَألَنِي لأَعْطِينَه 


2 
2 


لين اسْتَعَاذّنِي اعد هونا تَرَددْتُ عن شَيْءٍ أنَا فَاعِلْهُ تَرَدّوِي عَنْ 
نفس الْمُؤْين 1 الْحَوك وَأنَا أَكْرَهُ مَسَاءَيَّهُ) . رَوَاهُ الْبْخَارِمُ 0 


ح© الخ هي 


هذا الحديث أيضًا فيه إثبات صفة المحبة لله كك في قوله: «قَِدًا 
أَخْبَيْتُة كُنْتُ سَمْعَةٌ الذي يَسْمَعٌ بو» أي : يُسَدَّد في سمعهء «وَيَصَرَهُ الذي 
يْبْصِرُ به» يسدد في بصرهء «وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بِهَاه اق يله في ند 
فلا يحصل منه بهذه الجوارح إلا ما يحب الله وْدْء فيوفق ويعان فيها 
على فعل الخير وترك الشر من جهة سمعه وبصره ويده ورجله. 

وقوله: «وَمَا تََدَدْتُ عن شَيْءٍ أنَا فَاعِلّهُ تَرَدُدِي عن نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ 
الْمَوْتَ وَأَنَا لَكْوَهُ مَسَاءَتَةُ» فيه ذكر التردد مضافًا إلى الله ويْدَء فهل التردد 
صفة لله يك أم حلام 


بعض أهل السَّنَّة لا يضيف التردد إلى الله يق صفة؛ لأن التردد 


(0) أخرجه البخاري (؟5695). 


انْتِمَاهُ الله كِيْلَ لِمَنّ عَادَى لَه وَلِيَا 


ينقسم إلى محمود ومذمومء وإطلاق إضافة الوصف فيما ينقسم إلى 
محمود ومذموم الأصل خلافه؛ لأن الأصل ألا يضاف إلى الله وبق إلا 
ماهو محموده والتردد قد يكون عن نقص علمء والله وين منزه عن 
ذلك. ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى عدم إثبات صفة التردد 
إلى الله ويك ؛ لأنهم جعلوا منشأ التردد عن عدم العلم» أو عن الجهلء 
أو عن عدم قدرة. أو عن عدم قوة على إنفاذ الشيء. وأشباءه ذلك» 
فمنعوا وصف الله وَيْكَ بالتردد. والقول الثانى عند أهل السَّنّة: أن التردد 
صفة من صفات الله وَيْقَء وأن تردده حق» وأن حقيقة التردد ليس 
معناها أنها تنشأ عن جهل أو عن عدم قوة أو قدرة؛ كما قاله ادلو 
بل حقيقة التردد أنه تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح للعبدء أو في أي 
الأمرين أوفق للحكمة»ء أو نحو ذلك» أو تردد الإرادة في المصلحة 
المقتضية لذلك. 


وتردد الإرادة ليس ناشئًا عن الجهل وعدم العلم أو نحو ذلك» 
فهذا منزَّه عنه الرب وَيْقْء وإنما هو ناشئ عن محبة الله لاختيار الأصلح 
لعبده؛ فلهذا وقع التردد بين الصالح والأصلح؛ أي: في الاختيار. 

وإذا كان كذلك فإن التردد على هذا يكون كمالا؛ لأنه لم ينشأ عن 
جهل» ولا عن عدم قدرةء أو عدم قوة» وإنما هو راجع إلى الحكمةء 
ومقتضى قدرة الله وحكمته #لة. 

وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه''' وعزاه إلى 
السلف وإلى مذهب سلف هذه الأمة. 


)١(‏ سكل شيخ الإسلام كله عن التردد ما معناه في هذا الحديث؟ فأجاب: «قد رد 
هذا الكلام طائفة» وقالوا: إن الله لا يوصف بالترددء وإنما يتردد من لا يعلم 
عواقب الأمور» والله أعلم بالعراقب. وريما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة 
المتردد. والتحقيق: أن كلام رسوله حقء وليس أحدٌ أعلم بالله من رسوله؛ ‏ 


شرح أصول الايمان 


الصفة الثالثة في الحديث: الكراهة, قال: 'يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَْ 
قا اك رمق اانه يكره جاء في القرآن والسّنّهَ في أحاديث كثيرة» 
مثل قوله 8: «رلكن كر أَنَدُ أَلِصَائَهُمْ ََبلْهُمْ وَقبِلَ أَفْعْدوأ مم 
لْقَدَعِدِنَ» [التوبة: »]4١‏ فكره الله ويك هذا يتعلق بالأعيان؛ أي: الذوات 
وبالصفات» وهو صفة اختيارية» وهو هنا في الحديث يتعلق بالمساءة 


-ٍ 


١يكَرَهُ‏ الْمَوْتَ وَأنَا أَكْرَهُ مَسَاَتَهُ وَلَا بْدَ لَه مِنْهُو0" . 


021 كذ 


- ولا أنصح للأمة منه» ولا أفصح ولا أحسن بيانًا منه» فإذا كان كذتك كان 
المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبّاء بل يجب 
تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام رسول الله كلِا.اه. انظر: مجموع 
الفتاوى (179/18). 
وقال كن في مجموع الفتاأوى :)208/1١١(‏ الفبيّن أنه يتردد؟ لأن التردد تعارض 
إرادتين» وهو يحب ما يحب عبدهء ويكره ما يكرههء وهو يكره الموت فهو 
يكرهه؛ كما قال: «وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَئَهُه. وهو قد قضى بالموت» فهو يريد أن 
يموت» فسمى ذلك تردداء» ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك».اه. 

(1) جملة: «وَلَا بْدَ لَهُ منّْهه ليست في البخاري. وإنما رواها الشهاب القضاعي فى 
تمجه (2)0110/9 وابن. ابي الدنا في"الأولباء اص )4 وأيق نعم في الجلية 

(:/ 7 و(4/ 14 وابن عساكر في تاريخ دمشق (// 44) من حديث 

أنس. 


ص 
جى يرج «اجَرَيّ 
«ناس <«هين رويس 


زر سجر ع ل وت وى بدا عات تم , يرارب 
نزول الله يي 
١م‏ 


ريا سس [هووج 
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مه 2 1 د ياتكه 525 8 1 
5 وَعَنْهَ ذا أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَل : ١يَنْزِل‏ رَبُنَا إلى السَّمَاءٍ الدنيًا 
و ماس 


كل ليلةٍ حين يبْقَى ثُلْتُ اليل الآخِرء فَيَقُولُ : من يوني لنقجيب 
له؟ مَنْ يَسألني تَأعْطِيَة مَنْ يَسْتَفْفِدنِي كَأَغفِرَ له؟0. مُتَقَن علي" . 


حت الخ هد 

هذا انعد يك كيه اناه عد هن :صفات"الرية هد «رأظوره:صقة 
النزول له ول ونزول الله وبق نقول فيه ما نقول في الاستواء: النزول 
معلوم أو غير مجهولء والكيف غير معقولء والسؤال عنه بدعةء 
والإيمان به واجب. ونزول الرب ويك إلى سماء الدنيا جاء في بعض 
الروايات أنه: ١حين‏ يَبْقَى نصف اللَيْلٍ الآخِره"»: وفي الرواية التي 
ساقها المؤلف كَأدَة: «حينَّ يَبْقَى ثَُلّتُ اللَيْلٍ الآَخِرُه. وجاء في بعض 
الروايات: «كُل لَيْنَقه0" بلا ثلث ولا نصف. 


وأهل العلم منهم من حمل هذا على الفاضل والأفضل» أو أن 
الثلث الأخير أكدء وأن النزول يبدأ في نصف الليل الآخر”“. 


.0768( ومسلم‎ 207594 037171١ .11١44( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (500/5)ء والدارمي (1518) من حديث أبي هريرة» وعند 
ا 1 «لشَطر اليل . 

(9) أخرجه النسائي في الكيرق (5/ 4.2١76‏ وأحمد في المسند »)28١/5(‏ والدارمي 


»)١54(‏ والطبراني في الكبير )١1675(‏ من حديث جبير بن مطعم وَهيا. 
(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ظلله في مجموع الفتاوى (0/ :)57١‏ «(فإن كان - 


شرح أصول الايمان 


ومنهم من حملها على أن حساب نصف الليل غير حساب ثلث 
الليل الآخر» فإذا قيل: نصف الليل» فهو حساب ما بين غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر الثاني مقسومًا على اثنين تضيفه على ساعة الغروب 
يعطيك ابتداء نصف الليل. وأما ثلث الليل الآخر فيكون ما بين الغروب 
إلى الإشراق والوقت مأخوذ منه الغلث الآخرء والوقت على هذين 
متقارب» وشيخ الإسلام لما قال هذا قال: وهذا القول وجيه؛ يعني: أن 
حساب نصف الليل يكون غير حساب ثلث الليل. 

وعلى العموم نقول: إن الروايات متفقة في أن النزول يكون في 
ثلث الليل الآخر”*©» وهو الأكثر رواية والأثبت ‏ كما ساق المؤلف 41 
هنا أو في نصف الليل الآخر على اعتبار. 

النزول في صفة الله كيك لا نخوض فيه بأكثر مما جاء فيه النص» 
فمن خاض فيه بذكر مسائل مثل قولهم: هل يخلو منه العرش» أو 
لا يخلو منه العرش؟ وهل إذا نزل إلى سماء الدنياء يخلو منه ما فوق 
السماء السابعة وأشباه ذلك؟ 

كل هذه مباحث باطلة؛ لأنها مبنية على تشبيه النزول بنزول 
المخلوق» والله وَيِكَ لا نعلم كيفية اتصافه بصفاته» فهو 4# أجل وأعظم 
من أن نعلم بكيفية اتصافه بصفاتهء فإثبات صفة النزول إثبات صفةء 
لا إثبات كيفية» ولا نخوض بأكثر من ذلك» والأحاديث في النزول قريبة 
من التواتر”''" من كثرتها . 


النبي يَيٍ قد ذكر النزول أيضًا إذا مضى ثلث الليل الأول» وإذا انتتصف 
الليل» فقوله حق وهو الصادق المصدوقء ويكون النزول أنواعًا ثلائة: الأول: 
إذا مضى ثلث الليل الأول» ثم إذا انتصف وهو أبلغ» ثم إذا بقي ثلث الليل 
وهو أبلغ الأنواع الثلاثة».اه. 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

زفق صرح بتواتر أحاديث النزول عدد من أهل العلمء قال شيخ الإسلام كله في - 


يَسْتَغْفِرْنِي فَأَغْفِرَ لَه مرتبة الدعوة أولا؛ لأنها أعم» والسؤال بعدها؛ 
لأنه أخص» والاستغفار الأخير لأنه خاص الأخص؛ لآن الداعي قد 
يكون عابدًا وقد يكون سائلاء وإجابة الداعي قد تكون إثابة الداعي 
بالثواب» أو قد تكون إعطاء السائل؛ لذلك لما بدأ بالعام قال: «مَنْ ١‏ 
يَدْعونِي َأْسْتَجِيبَ لَهُ؟)» يدخل في ذلك أهل الصلاة»ء وأهل تلاوة 
القرآن» وأهل الذكر في آخر الليل» فيعطيهم رب العالمين أجرهم بغير 
حساب. 
ثم السؤال: مَنْ مَنْ يَسْألَنِي َأعْطِية؛ يعني : من يسأل مسألة خاصة» 
وهي بعض الدعاء ثم قال: «مَنْ يَسْتَغْفِرنِي َأَغَفِرَ لَهُ؟4»: فالسؤال قد 
يكون سؤال دنيا أو سوال استغفار؟؛ يعني: : عاماء ثم خصه بالاستغفار في 
آخرها. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله يء وإثبات صفة المغفرة له كي 
والإجابة والإعطاء» وهذا فيه الرد على من أبطل فائدة الدعاء» وفائدة 
السؤال» وفائدة الاستغفار» وفائدة العبادة في التأثير على القدرء كما هو 
قول طائفة من الصوفية في زعمهم أن الأمور مقدرة ولا حاجة للدعاء 
لتحصيلهاء وهذا باطل» بل الأمور مقرونة في القدر وفي الكتاب السابق 
بأنسانقاء والفعاه يوان ع عنئلة "للق لمات 3 


لا 


- مجموع الفتاوى (0/ :)47١‏ «هو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث».اه. 
وقال ابن القيم لله في الصواعق المرسلة :)"837//1١(‏ «إنها وردت من نحو 
ثلاثين صحابيًا».اه» وقال الذهبي كأنه في العلو (ص١١٠٠):‏ «وقد ألفتٌ 
أحاديث النزول في جزء» وذلك 0 أقطع به؛.اهء وأورد جملة كبيرة منها 
ابن خزيمة في كتاب التوحيد  191١/1(‏ 7717). 

.)197 2197 /4( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


عن دجي 2 
وقضس حك وروم 


لحوحعت وو ممحكدات كم 


عو ان 


ا72خخت 7ت تاتب ب _بئ_7000]7 21 0 


[َوَضْفٌ الجنَانٍ وَالنَظَر إلى الله ا 3 


يف - وَعَنَ أبي م موسّى الأَشْعَرِيٌّ انه قَالَ: قَالّ ول الله ص2 : 
«جَنَنَانِ مِنْ ذَمَبِ آَنِيتَهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَجَنّنَانٍ مِنْ فِضَّدٍ آنِيَتَهُمَا وَمَا 
فِيهمًا, وما بين ن الْقَوْم وَبَيِنَ أَنْ يَرُوا رَبَهَمْ تارك وَتَعَالَى إل رِدَاءٌ 
الْكبْرِيَاءِ عَلَى وَجْههِ في جَنَةٍ عَذْنِ). رَوَأهُ الْبْخَار ا 


2 


قوله كَله: «جَنَّتَانٍ مِنْ دَهَبٍ أَنِتَكُهُمَا وَمَا فِيهمَاء وَجَنتَانِ مِنْ فِضَةٍ آَنتَتهُمَا 
وَمَا فِيهِمَاء هذا كالتفسير لقوله وك : يََنْ حَاكَ مََمَ ند جتان )4 
[الرحمئن: 47]» ثم قال بعدها: «إوَمن ذَوَنبمَا جَنَانِ )4 [الرحمئن: 111 
نهذ شير الجن والحضن ».وق إتباك صفةا الكترياء 38:0 

والرداء والإزار الذي جاء في الحديث الذي رواه مسلم: «الْكبْرِيَاء 
ِدَائِي» وَالْعِرَة ِزَارِي» قَمَنْ نَارَعَنِي ا ل 0 
والإزار: ما يكون ملابسًا للموصوف لا ينفك عنه ويحجب صفته عن 
الرائي» فالإزار بالنسبة للإنسان يحجب بعض الصفات التي فيه: صفة 
رجليه؛ وصفة ساقه» وصفة حقويه» وسوءتهء إلى آخر ذلكء. والرداء 
أيضًا يحجب بعض الصفات. فلا يُتصور من ذكر الرداء والإزار لوازم 
ذلك من أن الإزار لا يكون إلا على حقوين وعلى جنبء وأنْ الرداء 


.)180( ومسلم‎ 201/444 2488٠ » 441/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
. فرق أخرجه مسلم (1770) من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة ييا‎ 


وَصْتٌ الْجِنَانِ وَالنْظَر إِلَى الله 3# 


كذلك لا يكون إلا على منكبين كما التزمه طائفة من غلاة الحنابلة") 
فأثبتوا عددًا من الصفات بمثل هذه اللوازم» فهذا باطل حتى من جهة 
اللغةء فالإزار والرداء اسمان لما يحجب رؤية الرائي إلى صفات 
المرئي”" ؛ لهذا قال هنا: «وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيِْنَ آَنْ يَرُوا وَبّهُمْ تَبَارَك 
وَتَعَانَى إِلّا رِدَاءٌ الْكَبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنّةِ عَنْنٍ») فدل على أن الكبرياء 
هو الرداءء فالذي حجب رؤية الرائين ال ار 
الكريم هو الرداء» وكذلك العزة حجبت أن يُرى صفة الرب وب 
والمقصود من ذلك أن هذا معنى قوله: «رِدَاءٌ الْكْبْرِيَاءِ) هناء 
وكذلك قوله: «الْكِبْرِيَاء ِدَائِي» وَالْعِرَة إِزَّاري» في غيرهاء وهذا موطن 
تحتاجه؛ لأن كثيرًا من الشراح لم يحسن هذا المقام. 


الحنبلية اما مبتدعة» وإن كانت الع رم أكثر وبدعتهم 0 
الإثبات في حق الله؛. 
(؟) انظر: لسان العرب »)١7/4(‏ والتوقيف على مهمات التعريف (1/ ؟0). 


رق 
على إتيري. ١لجل‏ يي 
«شكس دمن «رومويسى 


شرح أصول الايمان 


00 لم لكر 4 [سباً: «؟] 
[كَدِبْ الْكَمَنَة وَدَحَلْهُا 
'- عن عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ يِنْ 
أصْحَابٍ النِّيّ 8 م الأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَْئمَا هُمْ جُلُوسُ ‏ لَيْلَةَ مَعَ 
رَسُولٍ الله يي رمي بنَجْم فَاسْتَتَارَ َقَالَ لَهُمْ رَ سُوَلُ الله كله : «مَاذًَا 
مه تَقُولُونَ في الْجَامِلِية إذَا رُمِيَ بِمِثْلٍ هَذَا. قَالُوا: الله وَرَسُولَه 
لم كنا تَقُولُ: وَلِدَ الََْهُ َجُلُ عَظِمٌ ومَاتَ رَجُلْ عَظِيم 0 
0 الم كك : «َإنْهَا لا يُرْمَى بهَا لِمَوْتِ أحَِ ولا لحا ون د 
تَبَارَكَ و تي ال انض اراس شملة تدر سَبْحَ أمأ 
السَّمَاءِ الَذِينَ بَلوَهُمْ حتَى يَبْْعَ الك: بح أَهْلَ هَلِهِ 0 دي. 0 
ثَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةُ العرس لِحَمَلَة الْعَرْض اذ قال ري 
يَخْيِرُونّهُمْ مَاذَا قَالَ. قَالَ: : يتخي بتفضل أَمْلٍ الكَمَاوَاتِ بَنضًا حب 
يَبْلْعَ الْخَبَرُهَذِهِ السّمَاه الدنيًا مَتَخْطَفْ الْجِنٌ | 0 إِلَى 
انهم وَيَرْمَوْنَ بو قَمَا جَاءُوا به عَلَى وَجْهِهِ قَهُوَ حَن وَلَكِنَهُمْ يَقْرفُونَ 
فِيهِ وَيَزِيدُونَ. رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالتَرْمِذِيٌ وَالنَسَائِي 237 . 


0 


:)71/4/5( أخرجه مسلم (5555).» والترمذي (222554 والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)518/١( والإمام أحمد في المسند‎ 


؟ -جَابُ قَوْلٍ الل يهلة: طح إذا مر عن مويه َالو ادامل ريك كال ال حي يهو لق الكذ4ك 1 


- وعَنٍ النّوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ذه كَالَ: قَالَ رَسُول الله يكق: 
إِذَا أَرَادَ الله أَنّْ مُوحِيَ الم َل بِالْوَحْيء أَحَذَتِ السَّمَاوَاتِ رَجْفَةٌ 
- أو كَالَ وَعْدَةُ - شَدِيَةٌ حَوْنا بِنْ الله ين فَإذًا سَمِعَ بِدَلِكَ أَمْل 
السَّمَّاوَاتِ صُعِقُوا رحو لل سه عون وَل مَنْ يَرْفُعْ ةا 
جِبْرِيلُ :2 فَيُكَلَّمهُ الله مِنْ وَحْيه بمّا أَرَادَ فَيَمْضِي جِبْرِيلُ عَلَى 


ا 


العكم كُلَمَا مَوّ يِسَمَاءِ سَأَلَهُ مَلَائِكنّهًا: مَاذًا قَالَ رَيُنَا يَا يا جِبْرِيلُ؟ 
فيَقُولُ جِبْرِيل : َال الْحَنَّ وَمُوَ الْعَلِنُ الْكبيرٌ. قَال: قي يَقُولُونَ كُلّْهُمْ مِئْلّ 
ما قَالَ جِبْرِيلُ. هبنتي جبْرِيلُ بِالْوَحْي حَيِتُ أُمَرَهُ الله كيل ) . رَوَأهُ ابن 


2 


2 هوه 2-00 7 ع 3 هن بير اس 
جرير وَابْنْ خَرَيْمَةٌ وَالطَبرَانيُ وَابِنُ أبي حَاتِمٍ و وَاللفظ اك 


حيني الح يه 

كدان الحديكان فى بالج وعد ونه عد لاق علق إكنات مده 
منافدالرف ها وين ند انين 38 

فمنها: صفة العلو لله يبك. 

ومنها : صفة الكلام له كي . 

والمقصود من إيراد الشيخ كآنه لهذين الحديثين أن من الإيمان 
باللاة الأيماة يعلره وبعقاتدار يكلام هؤ». كلك الأنمان با دملاتكة: 
وهذا كله من أصول الإيمان. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السّنّة (7717/1)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(4)59/1 وابن خزيمة في التوحيد (644/1) والآججري في الشريعة 
(03000» والطبري في تفسيره :4)41١/77(‏ وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير في 
تفسيره وساقه بإسناده (098/7)» وأبو نعيم في الحلية (5/؟9١):‏ والطبراني 
في مسند الشاميين :)757/1١(‏ والبغوي في تفسيره (7/ 001). 


6 شرح أصول الايمان 


ومتاسية هذ البافئالكعات أضيول الايماة أن "فيه جرهانا على أن 
المستحق للعبادة هو الله غَللِةْء وذلك أنه هو المتصف بصفات الكمال 
والجلال» وهذا الباب فيه ذكر لصفات الجلال لله وَبْقَء والله يل كل من في 
السماوات ومن في الأرض خائف منه وجل في الحقيقة؛ إِذْ هو الجليل 22 ؛ 
ولذلك كان الأعرف به في السماء الملائكة» فإن الملاتئكة: طاو ريم ين 
فوفَهِم وَيَفْعلُونَ ما يَؤْمَرُونَ 42 [النحل: 015٠‏ وقال وين في وصفهم أيضًا: 
وهم ين حَنْيَيو مُشفِقُوَ» [الأنبياء: 18]» فصفات الجلال لله وين 
وصفات الكمال له يله وصفات الجمال له ##إةء هذه كلها دلائل على 
أنه هو المستحق للعبادة وحده دون غيره؛ لأنه المتصف بالعظمة الكاملة» 
فكل ما في السماوات وما في الأرض جار على وفق أمره 8. 

فهو يل ذو الأسماء الحسنىء وذو الصفات العلى؛ ولهذا 
قال الله وك: ظعي إنا مرْمَ عَن يهم الوأ مادا عَلَ رك َالو لحن وهو 
لْعَنُ لكين زسبا: ؟(اء : أزيل الفزع عن قلوب الملائكةء 
فالملائكة مع أنهم مقرّبون إلا أنهم شديدو المعرفة بالله كك» شديدو 
العلم بهء عظيم علمهم بالرب وَيْقْء ومما يعلمونه عن الله كيك أنه هو 
الجبارء وأنه هو الجليل 2ل وأنه ذو الملكوت؛ لهذا يشتد فزعهم 
منه يقل ؛ لأنه لا غنى بهم عنه وَِقَ طرفة عين. 

والصفات التي فيها هذا البرهان هي صفات الجلال لله كين 
وصفات الجلال هي الصفات التي تورث الخوف في القلب؛ لأن 
الصفات تنقسم إلى أقسام متنوعة اسار اك ومن تقسيمات الصفات أنها 
تنقسم إلى: صفات جلال» وصفات جمال. 

فالصفات التي تحدث في القلب الخوف والهلع والرهبة من 
الرب وَيْقَ تسمّى صفات الجلال» والذي يتصف بصفات الجلال على 
الحقيقة هو الله يََ؛ لأنه هو الكامل فى صفاته #لْهَء فإذا كان كذلك 
كان الكائل: فى مناه هو اعدو اللسنادة وان المختوقرة فزنيم 


0 بَابُ قَولٍ اله يه: جعي ذا عن يهط كلا مدهل ريم ثرا أن و ليك الكيرْ»‎ -١ 


ناقصون في صفاتهم يعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة» وإنما هي 
حياة إذا عرض لها أي عارض صار المخلوق مَيئَاء وإذا عرض له أي 
عارض صار مريضّاء وإذا عرض له أي عارض صار ضعيقًا لا يستطيع 
أن يعمل شيئًاء فهم ضعاف فقراء محتاجون ليست لهم صفات الكمال» 
وهذا دليل نقصهم ودليل عجزهم ودليل على أنهم مقهورون مربوبون» 
فيجب أن يتوجه العباد إلى من له صفات الكمال ونعوت الجلال 
والجمال» وهو الله كنل وحده ل . 


بقي الكلام على مسألة وهي من المسائل المهمة - وهي أن صفة 
مم الرب كبك في ظاهر الحديثء» قال: «إذًا َرَادَ الله أنْ يُوجِي بالأمر 
كَكَلَّمَ بِالْوَحيء أَخَدَتْ السَّمَاوّات رَحْفَةٌ ‏ أؤ قَال رَعْدَةٌ ‏ شَيِيِدَةٌ خَوْفًا 
مِنْ الله يء فَإِذَا سَمِعَ بِذَيِكَ أل السَّمَاوَات صُعِقُواء وقد وصفف سماع 
الملاتكة للصوت بأنه كجر السلسلة على الصفوان»؛ أي : على الصخرء 
وهذا جعله بعض الناس صفة للكلام» وظاهر الحديث أنه وصف للسماع 
لا وصف للكلام» فصفة الكلام لله ويك ثابتة» ا 
الو رس إلا ما 0 ل «يَحْشْرٌ الله له الْعِبَادَ 


وكاد ل وموم مه شعي 5 الك 


وكتدوة النواسن مو هنا قال فيه: «إِذًا 7 الله أَنْ يُوحِي بالأمرٍ 
تعَلَم ِالْوَحي» أَخَدََتْ المَّمَاوَات رَجْفَةٌ آؤ قَالَ رَعْدَةٌ ‏ شَدِيدَة حَوْنًا 
مِنْ الله كلك , قدا سَمِع د م بدَّلِكَ آهل السَّمَاوَات صعِقُواه أي: أن السماوات 
تأخذها الرعدة أو الخورف من كلام الله كيل . 


للق أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ب*). وخلق أفعال العباد (448)» والإمام 
5 في المسئد ).2 وابن ا عاصم في السُنّة ة والحاكم 
في المستدرك 1/١‏ م والضياء ع في المختارة (9/ 56 من حديث 


عبد الله بن أنيس وه . 
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وقد غلا في صفة الكلام طائفة من المنتسبين للإمام أحمد ولغيره 
من أهل السّنَّةَه فجعلوا صفة كلام الله يق بما في هذه الأحاديث التي 
فيها تكلم الله وِيْنَ بالوحي وأن صفة كلامه كجر السلسلة على صفوان» 
أو أن كلامه كما جاء في روايات أخرى» مثل ما ذكرها أبو يعلى في 
«[بطال التأويلات» وغيره: فهذا ينبغي أن يترك لا يقال به» وإنما يؤخذ 
بما دل عليه النص الذي لا يحتمل التأويل؛ لأن صفة الكلام الواردة في 
الأحاديث إنما هي محتملة لأن تكون صفة للسماع؛ أي : لما سَمِع؛ 
لهذا جاء هنا: «أَخَدْتْ السَّمَاوَات رَحْفَةٌ - آؤ قَالَ رَعْدَةٌ - شَيِيدَةٌ خُوْفا 
مِنْ الله كء فَإِدَا سَمِعَ بِنَلِكَ آفل السَمَاوَات صُعِقُوا وَخَرُوا لِنَّهِ سُْدًا فيَكُون 
آوّل مَنْ يَرْفَع رَأسه: ججريل :22, فَيُكَلََمهُ الله مِنْ وخيه بِمَا أَرَادَء قَيَمْضِي 
جِبّرِيل عَلَى الملائكة, كُلْمَا مَنّ بِسَمَاءٍ سَأنَهُ مََايْكَتها: مَاذًا قَالَ رَيَنَا يَا جبْريل؟ 
فَيَقُول جبريل: قَالَ الْحَقّ وَمُوَ الْعَلِيَ الْكَبِي»؛ فهذا محتمل أن يكون بعد 
إرادة الكلام» أو أنه وضفٌ لما 1 حال السماوات». أما وصف 
كلام الله وِيْنَ فهذا لا يقال فيه بشيء إلا ما ثبت في الحديث أنه ١يَسمَعَهُ‏ 


مه مه ده وم 


من. بعد :كما يسمعه من .فرت" 


برقن 
وشكس «دين 3 


ماص . كا حبماك 0 تو بحاي ١‏ 


*-بَابٌ ظَوَلِ الله ييل جوم عدَرُوا لَه حنّ عدو وَالْارْضٌ بَِيِيصًا صصح بوم الْقِيمَّة...» لك 


0 25 4 ٍ- 
س0 0011 سير م«دسا ا رير سوسا 0-0 


رض جميعًا قِضتة, دوم القيلمة 
1 7 5 مر لس ص سر م الت سرد 00 
03 سي مضه : كله وتعللل سكو © [الزمر: /317] 


[َقَيْض الله ل ال ضَ وَطنٌ السَّمَاء] 
لق - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ولك فَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقَو 
ابَقِْضُ الله الأَرْضء وَيَطْوِي السَّمَاء بَيَمِييه» ثم ول انا 0 
لوك الأرْض؟1. رَوَاهُ البُخَارِك0" . 


“١‏ - وَلَهُ عن ابن عْمَرٌ ينا عَنْ رَسُولٍ الله يَكِ قال: (إِنّ الله يَقبضْ 
مم ا 8 3 م 2000 2 2 0 و1 
يَوْمَ القِيَامَةٍ الأرض. وَتكونٌ السَّمَاوَاتُ بِيَِيتِه كُمّ يَقُولُ : أنا الْمَلِك590' . 


- 57 


3١‏ - وَفِي رِوَايةٍ عَنْهُ: «أنَّ رسول الله يل قَرَآَ هَذِو الآية َاتَ يَوْم 
تلن السيتبر جهن قنورا انق فار الل عي ال 
لْيَدَمَةَ وَالتَمَوتُ مظوكت سسِيْوة سُبَحَمَهُ وَعَقَ 6 5007 
وَرَسُولُ الله يك يَقُولُ هَكَذًا بِيَدِهِ وَيْحَرْكُهَا يُقْبلُ بها وَيُديرُ؛ يُمَجَدُ الب 


ا 


نَفْسَهُ: أنَا الْجَبَارٌء أنا ل أنا الْمَلِكء أنا الْعَزِيدُء أن الْكَرِيبُ؛ 
ود عو 74 ماني 

َرَجَمٌ بِرَسُولٍ اللو يكل الْمثْبْرُ حم حَتَى كُلَنَا لَبَخِرّنَ بها . رَوَاه أحمد ع 

.)050781( أخرجه البخاري (؟١44. 259014 187/): ومسلم‎ )١( 


(0) أحرجه البخاري (94117). 
(0) أتخرجه الإمام أحمد في المسند (0)977/9: والنسائي في الكبرى (407/54)) - 
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ان في سا هم اماه 3 مس لي -ه 
7٠‏ - وَرَوَاهُ مُسَلِمٌ عن عَبَيّْد الله بْنِ مقسّم: أنه نظرَ إلى 
َه اه مم سَ6960 ماه شع 6 ع 0006 شع حل 
ا 0 0 
نا الله -وَيَقضق أصَابعة وَييسطهًا د آنا 
اتلك م كظلءث ال الت يكز مث أيقًا تمن مه 1 ا 
المَلِك) حَتَى نَظرْت إلى المِنْبَرٍ يَتَحَرَّك مِنْ أَسفْل شَيْءٍِ منه حَتَى إني 
ل 1 أَاقطا وا ارو ٠‏ عاق (1) 
قول أسَاقِط هو بِرَسولٍ الل ييه '. 


2 


الما 


ام م ول 50 ان 22 7 
سَمُوَاتَهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ فيتقول: 


11 

هذا الباب: باب قوله يله : #إوما مَدَرواً اه حَقَّ دَروء» معناه أيضًا 
ذكره الإمام في آخر كتاب التوحيد” . 

ومناسبة هذا الباب لكتاب أصول الإيمان: أن الإيمان بالله الذي 
هو أعظم أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخر» وبالقدر خيره وشره من الله . 

والإيمان بالله يشمل: الإيمان بالله ربّاء والإيمان بالله إلهّاء 
والإيمان بأسماء الله وصفاتهء فالإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة» 
فلا يكون المرء مؤمنًا بالله حق الإيمان حتى يوحد الله في الإلهية» وفي 
الربوبية» وفي الأسماء والصفات. وهذا الباب في توحيد الربوبية» وفيه 
ذكر بعض صفات الله كبك وبعض أسماء الله ويك . 

قوله يَِكَ: «#رمًا هَدَروا أنه حَنَّ مَدّرِ»» هذه من الآيات العظيمة التي 
تكررت في غير موضع من القرآن مثل قوله يل : «إوما مدرو أله حَنَّ دروء إذ 


8 


- وابن أبي حاتم في تفسيره »)3506/٠١(‏ وابن أبي عاصم في السّنَّة 
»)755٠/1(‏ وابن خزيمة في التوحيد .)١7١/١(‏ 

.)50988( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) انظر: كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد (ص5 250 555). 


8 -بَابٌ قَوْلٍ الله يلآ : ويا دروا الله حقَّ قَدَريِ وَالْدرْضٌ صا قْصضَبه بوْمْ الْقيكَمَة. “0 


َالو مآ أَنزلٌ أله عل بسر من شَئْو [الأنعام: 2]9١‏ وكقوله 1 «يومًا َدَرُوأ الله 


عن كنيد وَالدْسُ جديا نه ب القيدسَة والتتوث مظركسا ريو سُبَحَنَهُ 


ا _- 


وَل عا يمرو 46 [الزمر: 37]»» وهذه هي التي ساقها الإمام كَآنه. 

قوله كِبَك: «ووما قل كدر 2 رده بدي : أنه ما من أحد سيبلغ 
قدر الله حق قدرهء فلا بد أن يكون ثَمَّ نقص عما هو حق لله كن في 
عظمته؛ لأن بلوغ الحق في القدر مبني على العلم التام بالله وَلدْء وبما 
هو عليه يلل في أسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته إلى آخرهء وهذا العلم 
إنما كمّل بكمال البشر في الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. 
فهُم أعظم الخلق تعظيمًا لله ويك وأعظم الخلق قذْرًا لله وَيْنَ حق قدره؛ 
والله 48 قذْرٌه أعظمء ولا يعلم ذلك إلا هو 8. 

«رَا كَدَرُواْ أله حَنّ ددم معناها ‏ والله أعلم : وما عظّموا الله 
حق تعظيمه("؛ فمن عَبَدَ غير الله ما عطّم الله حق تعظيمه» ومن ألحد في 
أسمائه وصفاته ما عظم الله حق تعظيمه» ومن أنكر الرسالة وأنكر إنزال 
الكتاب ما عظم الله حق تعظيمه» وما علم صفة الله وك ولم يعظمه كما 
يتبغي لجلال وجهه وعظيم سلطائه. 

فالمسألة عظيمة جدَّاء وإذا تأملت في صفة من الصفات وهي 
أن الله ل هو العظيم يك وهو الواسع ##ة» تأمّل كيف أن الأرض 
كما ذكر الله وَبِكَ هنا في قبضته 8# على كبرها عندك» وأن 
السماوات على اتساعها وكبرها وعظمها وتباعد ما بينها مطويات بيمين 
الرحملن كِيْقَْء وأن السماوات السبع فوق بعض إلى أن تكون السماوات 
على عظمها وكبرها تحت الكرسي, وأنها بالتسبة إلى الكرسي كدراهم 
سبعة ألقبت في ترس» وأن الكرسي موضع قدمي الرب وي وأن فوقه 
العرش وفوق العرش رب العالمين #آةِ» وأن الكرسي الذي السماوات 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5؟/50). 
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كسبعة دراهم فيه بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» 
والله ين مستو على عرشه وعرشه لا يُحاط به #ل. 

وهذا يدل على عظم الله ويك وعظم صفاته» وأن الإنسان جبل على 
أن يكون ظلومًا جهولاء يغفل عن تعظيم الله وقدره حق قدره يق وأن 
كرة هين لذ بسيفانه ال كق: وبايتواقت ولي قال عع ذل ها كان فين 
مقصّر؛ لأن عظم الله يك وعظم قدره لا يحيط به محيط. وهذا معنى 
كون الله ونْكَ محيطاء وكونه أ واسعّاء وكونه وك العظيمٌء وكونه ول 
الجليلَ ونحو ذلك من أسماء العظمة والجلال. 

فمن تأمل صفات الله وَيْدْء وتأمل الربوبية» وتأمل عظم الله 
وأسماءف كالجليل» والعظيم» والواسع» والمحيطء وأشياه ذلك» علم 
أن العباد ما قدروا الله حق قدرهء وأن العبد إنما يعظم بتوحيد الله بأنواعه 
الثلاثئة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» وأن توحيد الربوبية مهم 
لمن كمِّلهء وتوحيد الأسماء والصفات مهم لمن كمّلهء وتوحيد العبادة 
هو المهم لمن عبد الله وك وذلك لأنه هو رسالة الأنبياء والمرسلين. 

فالتأمل في ذلك» ووعظ القلب بذلكء» والتفكر في ذلك» يورث 
الإيمان» ولهذا جعلها شيخ الإسلام في هذا الكتاب من أصول الإيمان» 
فمن أصول الإيمان: الإيمان بتوحيد الريوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
ومن أصول الإيمان التفكر أيضًا فى عظمة الله ويْقَء وعظمة ربوبيته 
رخلالكه ونا تحريه شل خلقه 6ه وقد أقر اله يذلك قن مراضع تمن 
القرآن» وأمر به النبي يَكلهِ في مواضع أيضًا . 

فلا بد للعبد من التفكر فى عظمة الله وَبَكَ وعظمة صفاته» وكيف 
الك زا #اناتقي كيك اللببارات اهيا على عي وفطي بدا رانق 
وعظم الأرض بالنسبة لك أنت» ثم عظم السماوات بالنسبة للأرض» ثم 
عظم الكرسي بالنسبة للسماوات» ثم عظم العرش» تتصاغر وتتصاغر 


+ يَابٌ قَوَلٍِ الله يلل : «زوما مَدرُوأ الله كن كدر وَالْارْضٌ صا صْصَنُه يوم الِْيمَة...» 


حتى توجب على نفسك تعظيم الله قَيِقِ حق تعظيمه» وتوجب على نفسك 
الذل؛ لأن العبد لا ينفك إذا آمن بهذا حقيقة أن يكون أذل وألا يترفع 
ولا يتكبر؛ لأنه يعلم حقيقة نفسه وحقيقة خلقه ومقداره. ثم هو يعظّم الله 
حق تعظيمه . 

وأصل الإيمان التذلل لله بعد الإيمان بربوبيته 8# وأسمائته وصفاته 
وألوهيته» فكلما كان العبد أكثر ذلّا وتعظيمًا لله هق وخشوهًا في القلب 
كان أكثر إيمانًا وأعظم مقامًا عند الله يك: «إإنَ 0 


قد » [الحجرات: 11]. 


جر اج «تجرَى 
همه حص وى 


اننكل شرع أصود الابداد 


وت ججججججكخختتت رجهدح 


2 [مَا أَوَّلُ هَذَا الأَمْرِ 9 جٍِِ 


١ 


4 - وفِي الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْن ذه قَالَ: ثَالّ 
رَسُولُ الله يله : «افْبَلُوا الْبْشرَى يا ني تَميم ». قَالَ: كَانُوا: ا 
تَأَعْطِنا. كَالَ: «اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلّ الْيَمَنْ) . كَالَ: قُلْتا: قَدَ قَبِلَْا 
أخْبِرْنا ع عَنْ أو مَذَا الأمْرٍ كَيْفٌ كَانَ. قَالَ: «كَانَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
قَبْلَ كُلَّ شَئْيٍء وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ في اللو ذِكرَ كل 


شَيْءٍ) . قَالَ: وَأَنَاني آتِ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ لكلف 560 من عِقَالِهًا. 


0 


قَال: فَخَرَجْتٌ َإِدًا السَّرّاتُ ب يَنْفَطِعْ بَيْنِي وَيَيْنهَا . قَالَ* : فَخَرَجَثْ فِي 
أَنَرِمَا قلا أذري مَا كَانَ بَعْدِي”". 


8 ١ 


في هذا الحديث دلالة على الإيمان والتوحيد» لكن قوله: «قَخَرَحْتُ 
فِي أَتَرِهَاء فيه شاهد على أن صاحب المقام العالي والفضل قد يكون 
عنده في بعض الأحوال إيثار للمفضول على الفاضلء» فهذا أحد 
الصحابة وض انحلَّت ناقتهء وهي لن تذهب لكن سيتعب في البحث 
غثهاة أو يمكن' الخضؤل غلنها سرفة» لكن برنما قالة شوو من التعيهء 
فالحرص على ذلك جعله يترك هذا الأمر العظيم الذي قال فيه النبي 26 
«اقْمَلُوا الْبشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ». وهذا أمر عظيم. 


2)471/4( وأحمد في مسئله‎ :)94118 194١ .8*190( أخخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ 


مَا أَوّلُ هَذَا الأفرو 


ولذلك لا ينتقد المرء إذا ترك الفاضل إلى المفضول بعضص 
الأحيان؛ لأن من طبيعة البشر أن يحصل عندهم شيء من ذلك» كترك 
العلم إلى ما هو أدنى منه» فقد يحصل للمرء في بعض الأحيان نوع 
تقصير في مثل هذاء أو إيثار لما هو أدنى وترك ما هو أفضل . 


0 <اجَرَيَ 
هس دس رويس 


5 ا شرح أصول الايمان 
7 بببب ب ببس 
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بان - وَعَنْ جُْرٍ بن مُحَمّدٍ بن جبيْرِ بن مُطَّهِمٍ عَنْ أبيه عَنْ جَده 
كال أنى ريكول ال يك أعرَابِىٌ فَقَالَ: يا وَسُولَ الل جَهِدَتٍِ الأتفية 
وَضَاعَتٍ الْعِيَالُ وَنْهِكَتٍ الأمُوَالُ وَمُلَكَتِ الأنعَامُ قَاسْتَسْقٍ الله لنا إن 
نَسْتَشْفِعٌ بك على اله وَتَسْتَضْفِعُ بالله عَلَيْك. قَالَ رَسُولُ اللر يكغ: 
«وَبْحَكَ أَنَدْرِي ما تَقُول؟» وَسَبّحَ رول اث ول كما وال تبت د 
عُرِفَ ذلك في وجوه أَصْحَابِه ثم قَالَ: «وَيْحَكَ إنه لا يُسْتَشْمَعْ بالل 
و سان ار اه ؟ إن 

شَّهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهَكَذَاا وَكَالَ بِأَصَابعِهِ مِثْلَ الُْبَةِ عَلَيْهِ : «وَإِنَهُ لبي 
به ل الرَّخْل يبالراكب)"2 وو أخمة وأئل ذاو 


3 502 <١ 


هذا الحديث إسناده فيه ضعف قد تكلم عليه عدد من أهل 


العلم""' . 


000( ا أبو داود (17/ا4)» وابن أبي حاتم في تفسيره »)11/١(‏ وابن أبي شيبة 
فى العرش (ص2)07 والآجري في الشريعة (2)5050 وآء بن أبي عاصم في السّنَة 
07/1 واللالكائي في اعتقاد أهل السّنّة (/245). والطبراني في الكبير 
.)١650(‏ 
(0) انظر: العلو للعلي الغفارء للذهبي (ص55).» وتفسير ابن كثير 2)91١/1١(‏ 
وعون المعبود .)١17/١7(‏ وممن ع إلى تصحيحه : 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .)5١/4(‏ 


ا يمُستشْمَعٌ بالله يك على أحد 


لكن ما زال علماء السُّنّهَ يتتابعون على إيراده؛ فما خلا مصنف فى 
السّنّةَ من إيراد هذا الحديث؛ وذلك لدلالته على أمرين معروفين في كلام 
أهل لسن : 

الأول: علو الله ييْقء وهذا أمر متواتر وأدلته كثيرة في الكتاب 
والسّنة . 

الثاني: أن العرش فوق السماوات» وهذا أيضًا ثابت عندهم» وأن 
الفلاسفة أو المعتزلة أو غيرهم أن العرش له صفة أخرى. 

وفيه أيضًا تنبيه على أن العرش له أركان؛ لأنه قال: «عَلَى سَمَاوَاتِهِ 
لَهَكَدَاه وأشار بيده مثل القبة» وفيه رد على بعض الطوائف الضالة فى هذا 
الباب. 

المقصود أن أهل السَّنّةَ متفقون بلا حلاف بينهم على إيراد الحديث 
في الأدلة» وضعف إسناده لا يعني عدم إيراده في ذلك؛ لأنه اشتمل على 
الأمرين السابق ذكرهما. 

والأمر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الحديث: هو أن العرش 
يئطء وهذا لم يأتٍ إلا في هذا الحديث» وقد أيّد من حيث المعنى 
من قوله يِل : 56 َلسَموتٌ 206 من وقِهِن 4 [الشورى: ه]» ويدل 
عليه أيضًا قوله وَتكَ: ©«آلسَمَهُ منقطر يو كن وَعْدم مقغولًا ()»* 
[المزمل: 18]. 

لهذا يورد أهل السّنّة بالاتفاق هذا الحديث» ولا ينظرون إلى ما فى 
إسناده من الضعف أو الجهالة. 


- 5 شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية .20/0/١(‏ 01/1). 
 *‏ ابن القيم في حاشيته على تهذيب السئن (4/11 - 70) عون المعبود. 
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فائدة مهمة في العمل بالحديث الضعيف: 

هناك كلام لبعض المتأخرين أن الحديث الضعيف لا يُعمل به في 
باب العقائد ولا يعمل به في الفقه"ا", أما السلف والأئمة فمنهجهم: أن 
الحديث الضعيف لا يُستدل به في أصل من الأصول» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كأَْهُ: «أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في 
أصل من الأصول. بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع)”"' . 

يعني أن أهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات» 
مقا ررك فالآئمة مالك والشافعي وأحمد ومن صنّف في 
السئن يحتجون بأحاديث ضعيفة على السِّنَّة؛ِ لأن الحديث الضعيف 
عنذهم عير من الرأي”” : 

وأما في العقيدة فإذا كان الحديث الضعيف أصلا لم ترد العقيدة 
إلا في هذا الحديث فإنه لا يُعتمد عليه؛ لآنه لا يستدل بحديث في أصل 
من الأصول وتبنى عليه عقيدة» بل لا بد أن يكون الحديث صحيحًا. 

وفى الحديث الحسن خلاف» والصواب أن الحسن مثل الحديث 
الف داعبا مه أما إذا ورد الحديث الضعيف في تأييد ما دلت 
عليه النصوص وفي الشواهد» فقد عمل أثمة السَّنَّدَ ذلك. 

فلو نظرت في كتاب «العرش» لابن أبي شيبة لوجدت أن ثلتّ 
أسانيده صحيحة» والباقي وهو أكثر من ستين أسانيد ضعيفة؛ لكن لأنها 
في أصل ثابت استدل 7" 

وهذا عندهم له أيضًا أصل وهو: أن الحديث إذا كان ضعيمًا 


.)١77-1١55ص( انظر: الحطة في ذكر الصحاح الستة» للقنوجي‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5/4؟). 

انظر: السّنّه لعبد الله ابن الإمام أحمد (1/ :»)١8١ 18٠‏ والمحلى» لابن حزم 
58/1 وتاريخ بغداد .)558/1١7(‏ 


ا يُسْتَشَمَعٌ باللهِ َيِل على أَحَدٍ 


واشتمل على أشياء منها ما يؤيد الأصل ومنها ما هو جديدء فإنهم 
يستدلون به في التأييد لما ثبت في الأصلء» وأما ما انفرد به الحديث 
الضعيف من الاعتقادء أو من الأمر الغيبي فإنهم لا يثبتونه. مثل هذا 
الحديث الذي معناء فإنه اشتمل على أشياء ثابتة: اشتمل على أشياء 
مؤيدة للنصوص فلا بأس بإيراده وما دل عليهء واشتمل على ذكر الأطيط 
وهو لم يرد إلا في هذا؛ لذلك نقول: لا نثبت الأطيط لأجل أنه ما ورد 
إلا في هذا الحديث. ونجعل الأطيط في معنى قول الله وك : سمه 
قير با وله [المرس؟ اا وسعق قولة عد <١:‏ لقف اريت 
قن والتليكة سَبَحْنَ بِعَنْدِ ريح وَيَنْتَمْيِونَ لمن في الْأرْضٍ؛ [الشورى: ]. 

والمتأخرون ‏ وخاصة لما نشأت مدرسة أهل الحديث في الهند في 
القر الغاقف) عضر ب راقه وا في كت اليه لل الحلريت الشعيتت انم 
ورد هذا إلى البلاد الإسلامية الأخرى» وكثر حتى ظُنَّ أن هذا هو المنهج 
الصحيح» وهذا ليس بمنهج» وهو مخالف لطريقة أهل العلم المتقدمة» 
وطريقتهم هي ما سبق من التفصيل. 

لأجل هذا الأصل الذي ليس بأصل» وهو أنهم قالوا: لا يحتج 
بالحديث الضعيف» ظن الظان أن معناه: أن الحديث الضعيف كالموضوع 
لا قيمة له ألبتة» والاستشهاد به أو الاستدلال به دليل ضعف المتكلم علميًا 
إلى آخره» هذا ليس بجيد. نعم ينبغي على من استشهد بحديث ضعيف أن 
يبين ضعفه إذا كان ضعفه غير محتمّل؛ أي : لا يقرب من التحسين وأشباه 
ذلك» فيبين ضعفه ثم يذكر ما فيه من الفوائد بحسب القواعد السابق ذكرها . 

فلو استقرأت كتب أهل العلم وكتب أهل الحديث المتقدمة 
والمتوسطة إلى قرابة هذه الأزمان تجد أن هذا هو المنهج الذي عندهمء 
فكتب التفسير» وكتب الحديث» وكتب الرقائق: كلها على هذا المنوال. 


اه 5 


قح 
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0-0 لحكككتتت لدت 
2 3 


جه [صَبِرٌ د الله كن عَلَى تكذِيب ابن أآَدَم] كك 


2 وَعَن أي هُرَيْرَةَ طبه عَن النّبئ كل َالَ: «قَالَ الله 
كَدَ بي ابن آم وَلَمْيَكَنْ ك كم ل فك لك 
َكْذِيبُُ إِيَايٍ َمَوْلَهُ لَنْ يُعبدَنِي كمَا بَدأنِيء وَلَيْسَ وَل الْحَلقيِ بأ 
عَلَىَ مِنْ ! نْ إِعَادَيَهِ وَأَمّا شَيْمَهُ إِنَاي تَقَوْله تكد انه وَلْدَاء ون ل 
الصَّمَد َم أَلِدْ وَل أُولَدُ وَلْمْ يَكنْ لِي كفُوًا أ ككينا 

0" - وَفِي رِوَابَةٍ: عَنٍ ابن عَبّاس و#نا: (رَأَمَا شَثْمَهُ إِيّايَ فُقَولَهُ 
لي وَلَدُء مُسْبْحَانِي أَنْ أَتَخِدَ صَاحِبَةَ أَوْ ك2 رَوَاهُ البْخَارِيُ . 


قوله يَله: «قَالَ الله كَنْبَنِي ائِنُ آدمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ 
لَهُ نَيكء...» إلى آخرهء هذان الحديثئان فيهما فق صيل الا كك على 
خطايا عباده» وعلى ما ينسبونه إليه وبيْْء ومن أسماء الله كيكَ: الصبور» 
وهو أنه عظيم الصبر على ما يكون من فعل عباده» ومن مجاهرتهم في 
حق الله قبن بالشرك وبغيره. وتكذيب الله 5ك فيما أخبر أو فيما جاء به 
رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لا شك أن هذا من أعظم عدم قَذْرِ الله كبك 
حق قلره. 

وذكر مثال ذلك بقوله: «قَأمًا تَكْنِيبُهُ إِيّاي فَقَونهُ لَنْ يُعِيتَنِي كَمَا 
بَدَآَنِي» وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَذْق بِآَهْوَنَ عَلَيّ مِنْ إِعَانَتِهِ,. وهذا مثال لما فيه 


.)55857( أخرجه البخاري (1915). (؟) أخرجه اليخاري‎ )١( 


صَبَرٌاللَّهِ وَبِكَ على تَكَدِيبٍ ابِنِ آَدَمَ 


تكذيب الرب كْدْء وإلا فأنواع التكذيب كثيرة. وقوله: «وَآَمًا شَتْمَُهُ إِنّايِ 
قوذ انَخَنْ الله وَلَدَاه» فادعاء الصاحبة لله وَبَْكَء وادعاء الولد لله ع 

هذا شتم؛ لأن حقيقة الشتم والسب أنه التنقص» وإضافة الولد 
والصاحبة إلى الله كك فيه تنقص له يلِة؛ لأن الله يله غنى عن 
العالمين» وغني عن أن يتخذ صاحبة ولا ولدًا؛ كما قال 1 إن 
حل من فى السَّمَوتٍ وَلأيْضٍ إِلَّ اق امن عَبَدا () لنَد صم وَعَذَّهُم 
عَدَّا © يكّهُمَ ند يم الْقِيْمَةِ هَزَْا )4 [مريم: 5 ه4]. 

فمن أعظم السب أن يجعل لله الصاحبة» أو يجعل له الولد؛ أو أن 
يجعل له شريك يِه في الربوبية أو في الألوهية؛ لأن اتخاذ الشريك 
مع الله يق سب له ##» فكل من أشرك بالله و إلهّا آخرء كمن 
عبد الأصنام» أو الأوثان» أو عبد الأولياء» أو الصالحين؛ أو ادّعى 
مع الله وِبَكَ إلا آخر على أصناف الآلهة» فهذا قد سبّ الله ولك أعظم 
مسبة . 

ولهذا يجد المؤمن في قلبه البَّعْض للمشرك؛ لأنْ المشرك 
سك الله وشهم اللا ولق ولو شهم احدٌ من الناين قلانا أو.سية 
لأبغضهء فكيف بمن يسب الرب وي؟ ولو أن فلانًا أخذ يسب أبا رجل 
ويسب آباءه وأجداده أو يسبه هو نفسه ونحو ذلك» ويشتمه ويتنقصه 
بأنواع النقائص لصار مبغضًا إليه» ولربما قامت أشياء عظيمة بين الساب 
والمسبوب والشاتم والمشتوم» وذلك لما جرت عليه النفوس من الاعتداد 
بحقهاء فكيف بسب الله كيْكَ؟ ولهذا المشرك يُبْعَضِ على أي حال كانت 
له في الدنياء أو كانت حسنتاته الدنيوية في أي شأن» فيبغض لما اشتمل 
عليه صدره واشتملت عليه روحه من مسبة الله وب ومن بغضائف والله كبك 
صبور يسمع أذى العكاة ريسي صما ويسوم نه وهو قَيْقَ صابر 
عليهم؛ كما قال الله وك : هزوم 2 كيلا ثم ره ِل عَدَانٍ لير 

الْمَصِيرٌ»ه [البقرة: 175]. 
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لهذا بُعْض المشرك قائم على بُعْض من سب الله وب وشتمهء 
وبُعْض المبتدع قائم على بُعْضٍ من ادعى أن محمدًا يكل لم يُكمل لنا 

000 0 ع2‎ ٠. سه 6مس تم ا‎ 5 ٠. 
البلاغ؛ كما قال الإمام مالك: ١مَنْ أَحْدَتَ فِي هَذِهِ الأمّةِ شَيْعًا لَمْ يَكُنْ‎ 
عليه سَلَفْهَا فقد رَّعَمَ أَنَّ رَسُولٌ الله يكلِهِ خَانَ الرّسَالَةَه2'0. هذا ولا شك‎ 
مبناه عظيم في التوحيد والسّنّة.‎ 

فمسألة بُعْض المشرك» وبَعْض أهل البدع وكراهتهم ليست مسألة 
أهواءء بل لأنهم عادوا الله وك وعادوا رسوله كَكِِةِ وإن ادعوا أنهم 
يحبونه» ففي الحقيقة من ابتدع ودعا إلى البدعة فهو عدو لرسول الله يَكةْ» 
لأن الله يي قال لنبيه يَكِ: الوم بيس الذِينَ كَفرواً من دِييِكُم فلا خَحسَوَهمَ 
اكوب الوم الك لك ربدت ومنت عَم يقب رضت لك اقلم ربأ» 
[المائدة: 7]» ومن أتى بشيء جديد فقد ادعى أن الدين لم يتم لنا. 

قوله: «سبحاني» أي : أنزه نفسي » سبحان: مصدر سبح يسبح 
يجان وي أي : تنزيهًا لنفسى عن كل أنواع النقائتص؛ لأن السب 
التعرض للنقائص؛ كما قال: «اسبَحتك وَتَْلَ عَنَا يوون علوًا كرا ©)4 
[الإسراء: 2147© فقولك: سبحان الله ؟ أي : تنزيهًا لله -080 عن جميع صفات 
النقص . 


923 د 


.)41/١( وانظر: الاعتصامء للشاطبي‎ 2))5١50 /5( أخرجه ابن حزم في الإحكام‎ )١( 
.)١١9ص( ومختار الصحاح‎ »)41١/5( انظر: لسان العرب‎ )0( 


ص 


جر وى هري 
كه كس ادبن وى 
١ 6‏ > ممح 
[تَخْرِيمٌ سَبٌّ الذهر] ب 


دوع مه 2ه أنَضًا 2 َال - وك عات 2 
وَلَهُمَا عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله تكتَهِ: «قَالَ الله كنك : 
يُؤْذِبنِي ابن آدَمَ» يَسْبِّ الكقْر: وَأَنَا الدَّهْر بِيَّدِىَ الأمْن أََلْبٌ اللَّيْل 
وَالتّهَارَي"". 


سب الدهر راجع 2 فقوله يله : «يُؤذِينِي ابن 
0000 الدّهْن أي: سب من لا يملك شيئّاء من هو مدير 
هذا الشيء؟ فيرجع السب إلى من دبّرهء فإذا سبّ الدهر فقد سب الله وبق 
وشتم الدهر أو وصفه بالنقاتص» كأن يقول: هذه الأيام إنما هي خبط 
عشواءء مثلاء أو يقول: هذه السّنون تأتي وتذهب دون حكمة» أو 
يقول: الأيام تأخذ وتعطي عمياء فيما تأخذ وتعطي وتميت بعمى. ونحو 
ذلك مما فيه سبٌّ وانتقاصء وهذا سب لله كك فى المآل؛ لأن الدهر 
مخلوق يقلبه الله وبق كيف يشاء. ْ 
وقوله: «وَأَنَا الدَهُرُه ليس فيه أنَّ الدهر 0 الله ويد ولكنه 
سب الله بسبه للدهرء فإذا سب الدهر وهو لا د يستحق هذا السب لكونه 
مدي [دوآنا الدَّهرُه؛ لأن المسبّة إذن وقعت على الله قِيْدَء والإيذاء وقع 
على الله ويك . 
وينبغي أن يُعلم أن وصف الأيام بالسوء أو بالتحس أو بالسواد أو 


)١(‏ أخخرجه البخاري (44875» 2007441١‏ ومسلم (55؟1). 


5 
شرع أاصة! الايمان 
رحاصول اك يمان 


بالمظلمة ونحو ذلك مما فيه إضافة للعبد أن هذا ليس من سب الدهر؛ 
كما يقال: هذا يوم نحسء أو هذا يوم أسودء وهذه أيام مظلمة» أو سنة 
مظلمة وأشباه ذلك» هذا وصف وليس من السبء إنما وصف لتلك 
الأيام بالإضافة إلى من حصل له فيها أشياء سيئة» وهذا كما قال كيك : 
«إذّ يَسَلَا عل را مَنْصَمَا في يدر خين سُسْتَمرَ 409 [القمر: :]١9‏ وكما 
قال وك : طدَرّسلَا عَليِحَ ريا صَرْصا ف أَيَاوٍ نْسَاتِ4 [فصلت: 15]. 
وواضكت الأيام بالنحس والسوءء أو الإظلام» أو السواد» أو نحو 
ذلك» يُقصد أنها بالنسبة للقائل هى كذلك؛ أي: حصل له فيها سوءء 
فهذا "لا بامن. يه لآن :الس ليس : إلى الله 3 وإنمنا نهو قل يصنات إل 
العبد فيكون يوم نحس بالنسبة للعبدء أو يوم سوء بالنسبة للعبدء وهكذا. 


ا 52 


عي اوري وري 
وس دمن «بروورس 
4؛ ‏ بَابٌ الّْايمَانٍ بِالْمّدَرِ 0 


هم بح امريد كريد هريد لزيد 
ار ا 

4 - بَابُ الإدمّان بالقدّر 
ا ا 


720 0 


كول الل تعالى : <إنّ ليه سبقت لَهُم يَكَا الخد أيتيك عَم 
ا 4 [الأنبياء: .]٠0١‏ وَقّوْلِ الله 0 مووكانَ أئْر أله قدا 
مَقَدُويأ» [الأحزاب: 88 وَقوْلِهِ تَعَالَى: «#إوَامّه لفك وا كَمَلْونَ ((©)4* 
[الصافات: 95]. وَقَوْلِهِ تَعَالَى : إن م ع حَلْقَنَهُ عدر 46 [القمر: 49]. 


هذا الباب من كتاب أصول الإيمان فيه ذكر الإيمان بالقدرء 
والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان التي الغابيا عديت جبريل 
المعروف حين سأل النبي كله عن الإيمانء فقال يله «أنّ تَؤْمِنَ نّ بالله 
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسْلهِ وَاليَوْم الآخِرء وَنُؤْيِنَ بِالقَّدَرٍ خَيْرِِ وَشُرُو!'"2 
فالإيمان بالقدر واجب وفرض وركن من أركان الإيمان» لا يصح إيمان 

وأدلة ذلك كثيرة في قراف قال وب: وكات ف أ قَدَر 
مَقَدُوياك» وقال 8 : «إنا هن نو عَقتَهُ يدر وقال ويك: «وََلقَ 
كل ىو د ره قربا [الفرقان: ؟]» وقال أيضًا: واه 26> 2 وما 
كمومه وقال اله يَق: إن أرب سَبَكَتَ لهم يَنَا لحني وليك 
دن 6 وكال فا رمم ك لك لله يلم ما فى التسماء والارض 
إنَّ دلت للك فى كنب 9 لِك عَلَ لد 0 420 [الحج: ٠م]ء‏ وقال أيضًا: 


عست 


(0) سبق تخريجه (ص6). 


شرح أصول الايمان 


م 


وَمَا تََهُونَ إِلَّ أن يمه أنه رت الْعلبيت © [التكوير: 9؟]. هذه الأدلة 

تدل على أن ما من شيء يحدث في الكون إلا بقدر. 

والإيمان بالقدر معناه: (اعتقاد أن الله وَِيْنَ قدّر الأشياء بمقاديرهاء 
بهيئاتهاء وصفاتهاء ووقت وقوعهاء وتفاصيل ذلكء قبل أن يخلق 
السماوات والأرضء. وأنه يله يخلقها إذا شاءء وأنه هو الخالق وحدهء 
وأن ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن». وهذه الجملة يمكن أن تفصّل 
بتعريف القدر وذكر مراتب القدرء وقد سبق بيانه على وجه التفصيل. ولا 
شك أن الاهتمام بركن الإيمان بالقدر لطالب العلم لا بد منه» وأنه من 
المهمات؛ لأنه لا تتضح له كثير من المسائل» ولا معنى كثير من الآيات 
إلا بمعرفة تفصيل كلام أهل السّنَّةَ والجماعة في مسائل القدر. 

قوله 4# : ««إنَّ أت سَبَقَتْ لهم ينا الْحْسَقٌّ» [الأنبياء: 4٠١١‏ أي: 
في الكتاب السابق. 

وقوله يه : ««وَانَ أثْر أله َدَوا مَعَدُوَا»ك [الأحزاب: 4"]» أي: أمر الله 
الذي يقع ويأمر به ليحدث في ملكوته. فهو 8# يخلق ما يشاء بقوله: 
(ن) كو كاف قدارا قاروا اسن لماو لا سيدا برخ قير قدو ا 
بل الله يل علِم ما سيكونء وما اختار أن يكونء وما أراد أن يكون» 
وكتب ذلك في اللوح المحفوظ . 

وقول الله يله : «عووامه حلمم وما تَحَمَلونَ © [الصافات: 95]»» (ما) 


الأول: أن تكون (مَ0 سما 00 يعنى «الذيى, ومعنى الآية 
حينئل : والله خلقكم والذي تعملونه . 


(0) انظر: تفسير الطبري (10/7)» وتفسير ابن كثير »)١5/5(‏ وفتح الباري 
(6018/1. 


؛ - بَابٌ الْآِيمَانِ بِالْقَدَرٍ 


وعملكم» وهذا وجه الاستشهاد: أن الله وََ تَلَنَ عمل العامل المكلف». 
فكما أن الله خلق المكلف فقد خلق عملهء «وأه حلفي وما تحَملُونَ 
أي : وعملكم. 

وقوله 4# : ««إن كن عه حَقنَهُ بعَدَرِ 463 [القمر: 2045 قوله هنا: 
كل منَو» يعني: من المخلوقات؛ كل شيء خلقه الله و جعل له 


قذَرًا. 


اده 52 


شرح أصول الايمان 


5 سسب ب 0 


5 [مَتَى كان تَقَدِيرٌ مَقَادِيرِ الْخَلْق؟] اكت 


4م - وَفِي صَحِح مُسْلِمِ عَنْ عبد الم بن عَمرِو بْنِ الْمَاصٍ ذأ 


ثَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «ككبَ الله ا 0 ات 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ القةاشةية الْحَدِيتُ 0 


ا 

هذا الحديث دل على أن الكتابة سبقت خلق السماوات والأرض» وأن 
هذه الكتابة بمعنى : التقديرء «قَدَّرَ الله الْمَقَايِيِرَ قبل أَنْ يَخُذّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْض 
بِخَّمْسِينَ ألْفَ سَنَّةِه!"' أي: كتب مقادير الخلائق؛ لأن المرتبة السابقة للقدر 
هي: مرتبة العلم والكتابة. وعلم الله وَيْقَ بالأشياء أوّل أزلي لا يُقدر 
بخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض» وإنما الذي كان قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هو الكتابة» إنما العلم سابق. 

لذللك تقول إن مراتة الآيمان بالقدن أزيجو ب 


.)51617( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي :)75١827(‏ وأحمد »)١14/7(‏ وعبد بن حميد 2)175/١(‏ ومسئد 
البزار (55/5؟5): والدارمي في (الرد على الجهمية) (ح557)؛ و(السَّنَّة) 
لعبد الله بن أحمد (؟5/ 2788 14) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَهْها . 

() انظر: العقيدة الواسطية مع شرح العلامة الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله - 
(ص 1١5١‏ -156): وشفاء العليل (ص١5 :)١١5-‏ ورسائل في العقيدة؛ 
للعلامة ابن عثيمين كآث (ص2)077 وتقريب التدمرية؛ للعلامة ابن عثيمين كلثه 
(ص8١٠ :»)١9-‏ والقضاء والقدرء للدكتور عمر الأشقر(79-”), 
ولشيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ‏ حفظه الله تفصيل مهم 


مَتَى كَانَ تَقَدِيرٌ مَقَادِير الَخَلْقَ؟ة 


« مرتبتان سابقتان قديمتان» وهما: العلم والكتابة. 

» ومرتبتان واقعتان أو حاليتان. وهما: الخلق والمشيئة. 

مثال: فشرحي لهذا الكتاب من جهة التقدير القديم السابق؛ فإن الله 
عَلِمم وعلمه أزلي أول بمقامي هذاء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فلما جاء إيقاع المقدر 
وقضاء المقدر في ذلك جاءت مرتبتان متعلقتان بالواقع وهما: 

الأولى: مرتبة أن الله يله خالق كل شيء ومنه عملي هذا وكلامي 
وقراءتي ومكثي وجلوسي إلى آخره؛ فهذا كله مخلوق نفذ به القدرء 
وصار الإيمان به من الإيمان بالقدر؛ لأنه لم ينفذ القدر إلا بذلك» 
فخلق الله كين لهذا العمل وهذا الشرح حَالِنٌ حين وقع. 

الثانية: ثم إِنَّ الله يله لم يقع ذلك الشيء إلا بمشيئته يله لا بمشيئة 
العبد» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ومشيئتي ومشيئة كلّ مكلف 
داخلة فى مشيئة الله كَدْء فإذا شاء العبد فإنه لا يكون ما شاءه العبد إلا 
إذا أذن 500 

والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهماء فهل بينهما فرق؟ 

كثير من أهل العلم ‏ ومنهم ابن القيم كله وغيره ‏ يقولون: لا فرق 
بين القضاء والقدرء فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء فيتواردان0'. 

وكَرّق طائتفةٌ من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هو ما يسبق 
وقوع المقدرء فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاءًء فما قبل وقوع 


- لمسائل القدر. انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية (؟/ 0758-3107 . 
)١(‏ قال الزهري: «القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ 
لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء 
فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه».اه. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات (7/8/4)» ولسان العرب» 
لابن منظور »)١187/15(‏ وشرح قصيدة ابن القيمء لابن عيسى .0/1١/1(‏ 


1 شرح أصول الايمان 


المقدر مشاهدًا معلومًا به يُسمى قدرّاء وإذا وقع وانقضى سمي قضاءً مع 
كونه يُسمى قدرّاء باعتبار ما مضى . 

وهذا التفريق حسن وظاهر؛ وذلك لأن مادة القضاء تختلف عن 
مادة القدر في اللغة» فالقَدَرٌ في اللغة: بمعنى ترتيب الشيء؛ ليكون على 
و 577 تقول: قدرت أن 5 الأمر كذا وكذاء إذا رتبت أن يكون 
الأمر على هذا المنوال. فَإدًا القدر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل» 
ويدخل فيه الإرادة والمشيئة» ويدخل فيه العلم» ويدخل فيه أيضًا الحكمة 
بحسب مَنْ كَذَّر. وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى: إنهاء الشي”"“» وقد 
يكون الإنهاء إنهاء عمل» وقد يكون إنهاء خبر؛ ولهذا جاء في القرآن 
تنوع معنى القضاء إلى عدة معان: 

الأول: مما جاء في القرآن أن القضاء يكون بمعنى الإنهاء؛ كما 
في قوله #لة: طفآفْن ما أت قَاضٍِ» [طه: ؟/]ء وقال #ة: كلما مَصَيْمَا 
عليه الْمَوَتَ» [سبا: .]١4‏ 

الثاني: يكون القضاء بمعنى الوحيء وذلك إذا عُدَّي ب(إلى) قضينا 
إلى» قضى إلى» يكون إنهاء الخبر بالوحي؛ كما قال وق: «وَتصَيْنَآ إِلّ 


إلى بني إسرائيل» وأعلمناهم» وأخبرناهم» وقال وق: طوَمَصَيْمآ ليه دَلِكَ 
ل سر لومس لسغيو دم 2 


لامر لك َاِرَ عتؤْلةٍ مَقَظوعٌ تحت 46 [الحجر: :]0 فقوله: «وَقِصَيتاً 
لَه يعني: أوحينا إليه» وأنهينا إليه ذلك الخبر بالوحي. 


)١(‏ انظر: مادة (ق د ر) في معجم مقاييس اللغة (5/ 57)» والنهاية في غريب 
الحديث (1/؟١75)»:‏ ولسان العرب (5/ 0/7, والقاموس المحيط (ص١69).‏ 
() انظر: مادة: (ق ض ى) في معجم مقاييس اللغة (44/0)» ولسان العرب 
(2387/15».» والقاموس المحيط (ص8١17١)»‏ وانظر: تأويل مشكل القرآن» 

لابن قتيبة (ص١54‏ - ؟557). 


مَتَى كَانّ تَقَدِيدُ مَقَادِير الْخَلّق5 
مَتَى كان تَقَدِيرٌ مَمَادِيرٍ الخلقٍ 5 


والثالث من معاني القضاء في القرآن: أن القضاء يكون بمعنى 
القَدَرِ؛ كما قال كيك : ضهن سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَْمَيْنِ© [فصلت: ]١١‏ يعني 
قدر ذلك» وخلقه» وفعله. وكما في قوله أيضًا : #قَلمًا عَضَيسَا عَليْهِ 5 
م 26 عل مويك [سبً: 14] على أنه بمعنى القدر؛ لأن الإنهاء ل 
القدر؛ ولهذا المعنى قال جمع من أهل العلم: إن القضاء والقدر بمعنى 
واحد؛ لأجل أنهم لاحظوا أن معنى القضاء داخل في معنى القدرء وأن 
القدر والقضاء لا فرق بينهماء وممن ذهب إلى ذلك جماعة من أهل 
العلم» منهم ابن الجوزي» وكثير من العلماء السابقين. 

فقوله يَكل: «وَقَنِى شَّرَّ مَا قَضَيْتَ)”'"2»2 هذا باعتبار أن ما قضى الله 
هو قَدَر؛ اق آنه كادن ل مبغالةة فيسأل الله كك أن يدفع عنه شر ما 


قدّر وما قضى . 
فالقضاء هو: ما قضي وانتهى من القدرء وهذا أولي» 1 المتجه 
بدلالة اللفظع وبدلالة الكتاب والسّنَّقَ قال له : : لفق مَأ نت قَاين» 


سر يت شم سس سا سار 


[طه: ؟77]» وقال الله كيل : عؤفلما قضيسا عليه الْمَوْتَ ماحم ص مويه إ)َّ 
دَاحَةٌ الأرض»* [سبأ: ]2 وقال د : «عحبًا لِلْمُؤين لا يَقَْضِى يقضي أ الله لَه شَيْئًا 
إِلّا كان خَيْرًا له" . 


»4051/1١( والترمذي (515)» والنسائي في الكبرى‎ »)١576( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد في المسند (149/1): والدارمي‎ »)١١98( ه/ ") وابن ماجه‎ 
وابن أبي شيبة في مصنفه‎ :)١18/9( وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)٠405( 
والحاكم في‎ :»)١597/5( والطبراني في الكبير (717) والأوسط له‎ »)5849( 
من حديث الحسن بن علي ويا‎ )١188/1( المستدرك‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (111//5: »)١184‏ وأبو يعلى في مسنده 
(31 981”ء 388)» وابن حبان (0017//7)» والضياء المقدسي في المختارة 
)١196/5(‏ من حديث أنسء» وقال: (إسناده صحيح؟. 0 


ىت 
ضسه 20 51111 


شرح أصول الايمان 


ولمالس7 بحتب ل 
[وُحُوبُ الْعَمَلِ وَعَدَمُ اللَّوَكُلٍِ] ا 


م هاس 


4 - وَعَنْ عَلِيَ بْنٍ أبي طَالِبٍ <4 وه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : 


انبتكم ين أعر إل وَكَدْ كيب مَقْعَدة. من نّ الثَارٍ وَمَفْعَدهُ مِنّ الْجَنّدَا . 
َانُوا: يَا رَسُولَ الله أقْلَا تَتَكلُ عَلَّى كِتَابنَا وَنَدَعُ الْمَمَلَ قَالَّ: «اعْمَلُوا 


رعرع 


ع ل و سر َبْيسّرُ لِعَمَلِ أَهْلٍ 
السّعَادَةٍ وَأَما مَنْ كَانَّ + مِنْ أل الشّقَاء فيَيَسْرٌ لِعَمَلٍ هل الشّقَاوَق). ثم 
رَأ: ناا من أعلك وق () وَصَدَنَ 00 () شوتة نك 44 
[الليل: ه ‏ 0]. الْحَدِيثُ مُتَقَقْ عليه . 


هذا الحديث فيه دليل على أن مرتبة الكتابة من مراتب الإيمان 
بالقدرء وأن الله قب كتب ما الخلق عاملونء وأن كل شيء عتده 
مكتوب #ةء وفيه دليل على أن ذاك الكتاب كاشف وليس مجبرّاء 
وأن الله يل هو الذي ييسر للعباد أعمالهم بما فعلوا ويما عملواء فمن 
سعى في الخير يُسّر أن يكون من أهل الجنة» ومن عمل الشر ذل ويْسّر 
للعسرى - والعياذ بالله ‏ فعند أهل السَّئَّة والجماعة أن ذكر الكتاب 
الشابع» وؤكر قفن الله عق قنفنة إلى الثار وقبهنة إلل “اللبية و 


.)157419( أخرجه البخاري (5459)»: ومسلم‎ )١( 
إشارة إلى حديث عمر بن الخطابء» الذي رواه أبو داود (870)» والترمذي‎ )0( 
- 2)54/١( والنسائي في الكبرى (11!//5")» وأحمد في المسند‎ 24)70195( 


وججُوبٌ الْقَمَلِ وَعَدَمٌ التّوَاكُلٍ 


ذلكء هذا كاشف لعلم الله وك الذي لا تغيب عنه غائبة لا في الحال 
ولا في الاستقبال» فالله وِنَ يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون إلى 
قيام الساعة وما بعد ذلك» ويعلم شأن ما لم يكن لو كان كيف 


وهذا له نظائر كثيرة فى القرآن مما يذكره الله عله عن نفسه في 
الوق عنم عليه الكاففت عدا الك فتاه رخو اهاعري اله رك الى 
خلقه خلقًا وأمرًا كونيًا؛ كما في قوله: «وبًا جَمَلَنَا الْقبلة آلبي كنت عَلهآ 
ِلَّا لَِعلم من يَببْعْ َلرَسُولَ م مين يَِقَِبُ عَلَ عَقَبَيّةِ) [البقرة: 147]» فالله 8# 
يعلم ذلك؛ يعلم من سيتبع ممن ينقلب على عقبيه؛ لكن قوله: إلا 
نكم يعني : إلا ليظهر علمُنًا. كذلك الكتاب كُتِب وفيه ما سيظهر» فيه 
علم الله لله فالملائكة تأخذ من الكتاب بوحي الله وَنْكَء ويكون في 
أيديها صُحُف فيها تفصيل لما في اللوح المحفوظ من الكتاب السابق. 


فهذا الحديث ليس فيه جبْرء ولا منحى لأهل الجبر»ء سواء من 
الجبرية الغلاة» أو من الجبرية المتوسطة الذين هم الأشاعرة والماتريدية» 
وأشباه هؤلاء. فأهل السَُّئّة والجماعة ليسوا بأهل جبّْر في القدرء بل 
يقولون باختيار العبد بما أعطاه الله وَيْكَ من قدرة وإرادة» والله 8# خالق 
كل شيءء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


فالمكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير» وأما المكتوب في صحف 


ومالك في الموطأ »)١59(‏ وابن حبان في صحيحه 2)78/1١1(‏ والحاكم في 
المستدرك )8١/1١(‏ وقال: تحليث تسلي على يا ولم يخرجاهف, 
ولفظه: (إِنَّ الله خَلَقَ آدمَ ثُمّ مسح ظَهْرَهُ بيَمينه ببَمِينهِ وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دُرْيّة قَقَالَ: خَلَقَتُ 
عَؤُلَاءٍ لِلْجَنَةِ وَبعَمَلٍ أَهْلٍ لحك بعلو كم مسع طهر النتخرع ينة ري كقلَ: 
خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلثَارٍ وَبِعَمَلٍ أَمْلٍ النَارِ يَعْمَلُونَ». 
وسيأتي الحديث بتمامه (ص١؟١).‏ 


شرح أصول الايمان 


الملائكة يتغير» فالله يوحي للملائكة بما في اللوح المحفوظ من كذا 
وكذاء والملائكة تفعل ذلك في ملكوت الله عل بما قد وقد يكون فى 
اللوح المحفوظ معلمقًا بأشياء» مثل أن يكون معلمًا بالدعاء عندها عط 
له كذا وكذا في اللوح المحفوظ. لكن في صحف الملائكة ‏ مثلا ‏ 
يكون إنه سيموت» وفى يي اللوح المحفوظ أنه سيدعو وسيصرف عنه» أو 
يكون معلقًا: إن دعا فسيكشف عنه أو يؤخر أجله وإن لم يدع فإنه سيقع 
فيه أجلهء فكل شيء مكتوبء فما في صحف الملائكة من التقدير 
السنوي والتقدير اليومي هذا قابل للتغيير» أما ما في اللوح المحفوظ فهو 
ليس يقابل للتغيير. وهذا هو أحد معاني قول الله ون في آخجر سورة 
الرعد : يتما أله ما عن ويعِيث ده َم م ألححكتب 4©69. قال ابن 
عباس ها : «ينَحُوا أنَّهُ ما همه دضِك» مما في صحف الملاتكة 
#يَعِندَه أَمٌ ألحكتب» اللوح المحفوظ الذي فيه لا يتغير ولا يتبدل©. 


وهذا هو معنى ما جاء في الأحاديث التي فيها تعليق التغيير؛ 
كقوله يله : ١مَنْ‏ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِؤْقِهء وَأَنْ يُنْسَأَ له َهُ في أَنَرو فَلْيَصِلُ 
رَحِمَهُ"'. فالأجل والعمر محدودان مكتوبان» والتقدير الذي لا يتغير 
الذي هو الأجل» 0 الْعُمّر «وينسأ له فى أثره» فيطال عمره؛ كما 
قال يَقلا: «وبًا بمَرٌ من مُعكر و5 مقس ين خثرو إل فيكتي 
لفاطر: ١١]ء‏ فتكون هذه أسبابًاء فم في صحف الملائكة يتغير فالله ويل 
يوحي إليهم أن انسئوا أجل عبدي أو عمر عبدي. 


(0) انظر: تفسير الطبري »)١77/11(‏ وتفسير البغوي ("/ 0077 وتفسير ابن كثير 
65١ /0(‏ وفتح الباري .)817/1١(‏ 

() أخرجه البخاري (/51 230 © ومسلم (50010) من حديث أنس ذلك 

فرق انظر: تفسير الطبري (؟71/15١)»‏ وتفسير ابن كثير (9/ 22001 وزاد المسير 
»)44٠/5(‏ وفتح القدير (0"55/5. 


وُجُوبٌ الْعَمْلٍ وَعَدَمٌالتوَاكُلٍ م 
وجو و علدم ب كك 


والكتابة في اللوح المحفوظ أخص منها التقدير العمري الذي يكتبه 


تك احجالاق المدما عطس ١نم‏ يُرْسَلُ الْمَلَك 
َيَنْفُحُ فيه الرّوحَ وَيُؤْمَرٌ ُ باتع كَلِمَاتِ يكنب رزْقِهِ وله وَعمَلِهِ وَشَقِنٌ أَوْ 
2 00 


سَعِينٌ2'”0» هذه كتابة خاصة بالمعين؛ وهي جزء أو تفصيل لما في اللوح 
المحفوظ» ما معنى تفصيل؟ ليس معناه أن ما في اللوح المحفوظ مجمل 
وهذا أكثر تفصيلاء وإنما المقصود: أنها تخصيص لما في اللوح 
المحفوظ؛ أي: أنها متعلقة بواحد معين» وذاك للجميع» فيكون متعلقًا 
بهذا الشخص المعين. هذا التقدير العمري أخص منه بالنسبة للفرد 
التقدير السنوي» وأخص من التقدير السنوي بالنسبة للفرد التقدير اليومي» 
والتقدير السنوي أيضًا يكون عامًا بالنسبة للمخلوقات المكلفة وبالنسبة لما 
في اللوح المحفوظ هو المرتبة الثانية باعتبار التعلق العام. 

وهل العبد مجبر على فعل ما كُيِبَ في اللوح المحفوظ وفي 
صحف الملائكة؟ 

الجواب: الكتاب لا يجبرء الواحدة تؤول للأخرى» فمثلا: 
أت قورت أن تسأل سؤالك: وذلك: باخشارة .وإرادتك وقدرتك» 
فعندك قدرة وإرادة» لكن هل أنت مجير عليه أم لا؟ الجواب: لاء 
لماذا؟ لأنه ممكن أن تسكت» وممكن تسأل» فأنت فكرت وقلت: 
أسأل» وقد علم الله وك بعلمه السابق الأزلي أنك ستسألء فعلمه به 
وبك ليس إجبارًا لك أن تسأل» لكن هو يعلم أنك ستختار السؤال 
ولا تختار السكوت» وما علمه من فعلك كتبه» وهذه الكتابة أخذتها 
الملائكة في التقدير فيما في صحفها؛ لهذا نقول: إن الكتاب كاشف 
لعن ان و الطط اد كه ماما روزا لكوي الكتاني ريات 
التكليف؛ لأن العبد مختار. 


. #5 من حديث ابن مسعود‎ )١5547( أخرجه البخاري (7508)» ومسلم‎ )١( 


5-7 شرح أصول الايمان 


مسألة ثانية: هل الاختيار مطلق أم مقيد؟ وهنا يأتي الفرق ما بين 
مذهب أهل السَُّنَّهَ وبين الجبرية. 

والجواب: الاختيار ليس مطلقًاء وذلك أن الله كك يعين من شاء 
هدايته على الاختيار وييسر له سبيل اليسرى» ومن شاء إضلاله لم يعنه 
وخذله. ووكله إلى نفسه . 

فإذا هنا تريد شيكًا دوهن يشتبة بالجير- وهو مشألة العوفيق 
والخذلان» فالله كبك يخص بعحض عباده بالتوفيق» فيعينهم على الخير» 
ويصرف قلوبهم عن الشرء وهذا يلحظه كل واحد منا فى نفسه أنه مُعان» 
فتحس أن ثم إعانة وفتحًا لأبواب الخير وغلقًا لأبواب الشرء وهذا يسمى 
التوفيق» وأما الخذلان فأن يكل الله العبد لنفسهء فيسلبه الإعانة فلا يعينه» 

فالجبرية يقولون: إن الكتاب السابق يدل على الجبر» وعلم الله 
السابيق ‏ يعنى: القدر ‏ يدل على الجبر» وعند أهل السنّة والجماعة: 
العلم والكتابة كاشفة» غير مجيرة؛ أي: أن الله هيك انكشفت له الأمور 
وهي ليست بخفية عنه؛ وهو على كل شيء شهيد؛ لهذا لا يجبر أحدّاء 
فالعبد يختارء لكن الله كِيْكَ يُعين من يشاء» ويصرف الإعانة عمن يشاى» 
يهدي من يشاءء ويّضل من يشاء ل . 

وأما الأشاعرة ‏ الذين هم الجبرية المتوسطة -» الذين يقولون 
بالكسب»ء فالتوفيق عندهم: خلق القدرة على الطاعة» وهذا تعريف 
التوفيق عندهم غير تعريف التوفيق عند أهل السّنّةَ والجماعة» فيقولون: 
إن العبد لا يَمْعَل بإرادته» إنما يُفُعَل به» فهو محل للطاعة» فخلق القدرة 
على الطاعة التوفيق» وخلق القدرة على المعصية الخذلان. 


وجُوبٌ الْعَمَلٍ وَعَدَمٌ التوَاكُلٍ 


فعندهم أن العبد مثل السكين» والعمل مثل قطع الخبزء فالسكين 
هي آلة القطع» والحامل للسكين هو الذي سيفعل» هم يقولون: العبد 
كالآلة» في قدرة الله ككَء فالسكين لها القدرة على القطع لكن ليس لها 
إرادة» فهنا لما حرّك الماسك السكين بدأ القطعء لكن في الواقع السكين 
لا إرادة لهاء وهكذا العيد عندهم لا إرادة له. 

لهذا دائمًا يُعيّر الجبرية من المفسرين وغيرهم بلفظ: «يخلق عندهاء 
دائمًا يستخدمون لفظ العندية» ولا يستعملون لفظ «به» التي هى السيبية . 
فيجب التنبه لهذاء ومسألة القدر ‏ ولله ال 0 واضحة 
مؤتلفة بثّنة لا إشكال فيهاء ومذهب أهل السّنَّة والجماعة واضح» 
وفهمهم للأدلة في القدر لا إشكال فيه تجدها متناسقة مع النصوص» 
ومتناسقة أيضًا مع العقل فيما يدل عليه؛ لأن مسألة القدر ضل فيها 
الأكثرونء» نسأل الله العافية والسلامة. 


عي نجي دعي 
نس ده مو ىسن 
شرح أصول الإيمان 


8 


١‏ - وَعَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ الْجْهَِيَ: أنَّ عْمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ 5ه 

1 > ها ممه 2 00 0 00 1 5 و 
سيل عن هله الآَيَةِ: واد أ : 0 2 بي 0 من ظْهُورهرٌ 4 
[الأعراف: اال َال عُمَرُ ب 0 بْنُ الْخَطَّابٍ: حبنت سول الله ل َل سيل 
عَنْهَا فَقَالَ رَسُو ل اشر يكل : ل لق أت كم نسع ف وه السمسئة 


ب هام م مام 


سي 2 امس اس 
يهم 4 


فَاسَْخْرَحَ هله درك َقَالَ: حَلَفْتُ مَؤُلَاءِ لِلِجَنّةِ وَبِعَمَلٍ أَمْلٍ الْجَنَةِ 
يَعْمَلُونَ نُمّ مَسَحَْ ظَهْرَهُ فاستخرج مله دري فَقَالَ: ا لِلنَّار 
وَبِعَمُلٍ أَمْلٍ النَار و . فَقَالَ رَجلّ : نا رول الله ! ة تَفِيمَ الْعَمَلْ؟ 
فال + فقال رول الله كنه: «إنَّ الله إِذَا عل اليه لل اسْعفْمَك 
عل كاضر 3 حَنَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ مل الجن 
َيَدْخِلَهُ الله الْجَنّة وَإِذَا حَلَقَ الْعَبْد ار | انتمل 0 أَمْلٍ الئَارٍ حَنَّى 
تَ عَلَى 0 مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ النَارِ مَيْدْخِلَهُ اله الثَارَ9'". رَوَاهُ مَالِكَ 
ا وَقَالٌّ: عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم . وَرَوَاةُ 0 دَاودَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ 
0 5 2ه م ١‏ 
مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ عَنْ نعَيْم بن رَبيَة عَنْ هُمَرَ ١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه (ص54١١).‏ 
(0) أخرجه أبو داود :)47١5(‏ وابن أبي عاصم في السّنَّة (48/1)» والضياء 
المقدسي في المختارة .)5١8/1١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ م2 5): 


«قال أبو عمر: زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة؛ لأن 
الذي لم يذكره أحفظء وإنما ثقبل الزيادة من الحافظ المتقن».اه. 


أَخَدُ اللّهِ كَبْنْ الْمِينَاقَ عَلَيئًا وَنَحَنٌّ فِي ظهّْر آدَمّ نيز 


؟ - وَقَالَ إِسْحَاقُ بن رَاهُويَهِ : حَدَئَنَا بَقِيَةٌ بن الْوَلِيوِء حَدَنَنا 
محيد 4 بن الْوَلِيدٍ الرُبَيْدِيٌ» عَنْ رَاه ل 
قَتَادَةٌ نري عن شام بن حَكيم « ذلك » أنه ا تَى النّبِيَ يلل نشاألة 
أَنبْتَدِمعُ الأَعْمَالَ أ في الْقضَاهه كل عن للم يكل : «إِنَّ الله أَحَدَ 
أَكَاضيَ 


1 2 7 


مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ا 


ار 0 تأفل ال 
مِيِسَرٌ مُيَسّرُونَ لِعَمَلٍ أَمْلٍ الْجَنَِ وَأَهْل النَارٍ مُسّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلٍ النَار!") 


هذا الحديث من الأحاديث المشكلة التى أخطأ فيها المحققون من 
أهل العلم ‏ الرواة ‏ في إدخالهم الاستخراج في الآية. 

والصحيح: أن استخراج ذرية آدم هذا حق وميثاق؛ كما جاء في 
هذا الحديث» وأن الله صب استخرج مسن ظهر آدم ذريته وأنه 0 
أشهدهم على أنفسهم» وجعلهم فريقين: فريقًا إلى الجنة» وفريقًا إلى 
النار» وأنهم كانوا كأمثال الذر... إلى آخر ما جاء في الأحاديث 
الصحيحة. 


فالميثاق حق» والإيمان به واجب». لكن جعل الميثاق تفسيرًا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره »)١17/4(‏ وابن أبي عاصم في السّنّة 
:)7/١(‏ وفي الآحاد والمثاني له (١4/1؟5)»‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
»)١9١/4(‏ وابن بطة فى الإبانة :)"79/1١(‏ والطبرانى فى الكبير (2575» 
0). وفى مسند الشاميين له (8/ 186). 00 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 187): "وفيه بقية بن الوليدء وهو ضعيف» 
ويحسن حديثه بكثرة الشواهد» وإسناد الطبراني حسن».اه. 


شرح أصول الايمان 
حم ؟1؟١ا‏ 


007 20201 


لقول الله وي في سورة الأعراف: رد أَحَدَ رَبّكَ مِنْ به ادم من ظُهُورهرٌ 
رم وآ َأَعْبَدَمْ ع شيم [الأعراف: 2]177» هذا فيه نظر عند المحققين 
من أهل 13 ''» ويقولون: إن هذا الحديث دخل على الرواة» وجعلوا 
حديئًا في حديث؛ وأنَ مسألة أخذ الميثاق في آبة الأعراف غير أخذ 
الباق عن ذف اضر من هرف 

والميثاقٌ يُذكر في بعض كتب العقائد'" لا في كلهاء بل الأكثر 
لا يذكرون مسألة 0 والميئاق الذي أخذه الله وَيْكَ من ذرية آدم 
متصل بمسألة القدرء بل هو مبحوث في القدرء ولذلك لا يستقل 
بحثه عن مسألة القدرء وذلك أنَّ الأحاديث التي فيها أخذ الميئاق من 
آدم وذريته فيها أن الله هق جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار» وأنَّ 


- 187 /8( قال شيخ الإسلام ابن نيمية كله في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
«هذه الآية فيها قولان: من الناس من يقول: هذا الإشهاد كان لما‎ 1 
استخرجوا من صلب آدم؛ كما نقل ذلك عن طائفة من السلفء ورواه‎ 
بعضهم مرفوعًا إلى النبي كل وقد ذكره الحاكم» لكن رفعه ضعيف» وإنما‎ 
المرفوع الذي في السنن؛ كأبي داود»ء والترمذي؛ وموطأ مالك»؛ من حديث‎ 
أبي هريرة؛ ومن حديث عمرء هو أنهم استخرجهمء ليس في هذه الكتب‎ 
أنهم نطقوا ولا تكلمواء ولكن 0 حديث أبي هريرة أنه أراهم دم وفي‎ 
حديث عمر وغيره أنه قال: (مَؤُلاءِ 2 للجنةء وَمَؤُلاءِ للثّارِ؛؛ ففيها إثبات القدر»‎ 
وأن الله علم ما سيكون قبل أن 56 0 الشقي والسعيد من ذرية آدم؛‎ 
وسواء كان ما استخرجه فرآه آدم هي أمثالهم أو أعيانهم, فأما نطقهم فليس‎ 
في شيء من الأحاديث الاي الثابتة» ولا يدل عليه القرآن» فإن القرآن‎ 
.4 يقول فيه: طرَإِ أُمَدَّ رَيْكَ من بف عَاهَمْ من ظهوره ذُرَيكَ وَأَتْبَلَم عل أشي‎ 
فذكر الأحذ من ظهور بن 50 لا من نفس آدم؛ وذرياتهم يتناول كل من‎ 
ولدوه وإن كان كثيرًا؛ كما قال في تمام الآية: طأو نَكُولوا مآ أَرْكَ َابَكوْنَا ين‎ 
َبْلُّ. . .»* [الأعراف: 4]1177.اه.‎ 

(6) انظر: الرد على الجهمية» لابن منده (ص560 - 20795 وشرح الطحاوية. لابن 
أبي العز /1١(‏ 5*8 - 774 ومعارج القبول لحافظ بن أحمد الحكمي .)88/١(‏ 


َخَدُ الله كيك الَمِينَاقَ عَدَئِنَا وَنَحْنُ في ظَفْرٍ آكمَ نكل 
النبي يله سئل: اقَقَانُوا: يا رَسُولَ الله كَلِمَ تَعْمَلُ؟ قَالَ: اعْمَلُوا فكل 
مُيَسََرٌ لِمَا خُلِقَ له)”''. ونحؤ ذلك. فالأحاديث الصحيحة التي فيها 
ذكر الميئاق متصلة بالقدرء وليس فيها تقرير لمسألة الميثاق في نفسه 
بكونه أمرًا غيبيّاء أو لكونه حجة على العباد دون مسألة القدر» بل 
هى المراد بها القدر. 

لذلك الطحاوي ككأنْهُ في كتابه: «العقيدة الطحاوية» جعل مسألة 
الميئاق مقدمة لبحثه في القدرء فقال: «والميثاق الذي أَحَذَهُ الله تعالى مِنْ 
آدمّ ودُريّتهِ حَقَّ» وثَّدْ عَلِم الله تعالّى فيما لم يزل عَدَدَ مَنْ يَدْعْلُ الجَنّدَ 
وعَدَدَ مَنْ يَدْخُلٌ النارّ جَمْلَةَ وَاحِدَةً!"2؛ فهذا العلم مذكور في أحاديث 
الميئاق. 

وهذا الميثاق من أمور الاعتقاد الغيبية» واعتقاد ذلك موافق أو 
الميثئاق الذي أحذه الله وبل من آدم وذريته» وإنما جاء ذلك يعدد من 
الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهماء» أورد بعضها المؤلف انه . 
فالميثاق ثابت بالأحاديث والأدلة الصحيحة» فيجب الإيمان بما ثبت» 
وأنَّ الله عله لما أخذ الميئاق مضت حكمته في استخراج ذرية آدم من 
ظهره كأمثال الذرّ» وجعل فريقًا إلى الجنة» وفريقًا إلى النار. 

ومسألة الميثاق مما يختلف فيها فهم أهل العلم جدَّاء حتى إننا 
لا نجد فيها قولًا واضحًا واحدًا لأهل السُّنَّةَ والجماعة» ولا لغيرهمء 
فما من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4449)» ومسلم (547؟) من حديث علي بن أبي 
طالب ضء. وأخرجه البخاري (70947. .)/00١‏ ومسلم (5119) من حديث 
عمران بن حصين قا . 

(؟) انظر: العقيدة الطحاوية (ص *23 .01١‏ 


شرح أصول الايمان 


وكذلك أهل السّنَّةَ والجماعة اختلفوا جدًا في مسألة الميئاق» مع 
اتفاقهم على حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. 

إذا تبين هذا الإجمال في هذه المسألة المشكلة» فإن بحثها يكون 

المسألة الأولى: معنى الميثاق. 

الميثاق دُكر في القرآن بمعنى العهد الشديد المؤكد؛ كما في 
قوله 8 : 


مواد مذ كفك لا 537 0 [البقرة يد وكما في 
ا 000 
وَعِسَى أل 2م 0 ينهم طق ليطا 46 [الأحزاب: 0]ء والآيات في 
ذكر الميثاق متنوعة كثيرة. 

فمعنى الميثئاق: هو العهد الشديد المؤكد»ء ومنه قول الله كيك : أن 

مأك شك 1 زرو نا كك 01 الس نه عر نا ا 

ل اص «تأق بيه إِلّآ أن اا يك هلما 
عَانوهُ مَويْفَهُمْ فَالَ أَلَّهُ عَلَ ما تقول وكلٌ4 [يوسف: 25]. 

المسألة الثانية: أن | المفاق الذى أخذا مخ الم سياه على «بانجاء 
في بعض الأحاديث: أن الله وق استخرج ذرية آدم من ظهره ‏ استخرج 
صورهم ‏ وأنَ هذا الاستخراج لأجل ظهور علم الله وَيْدَء ولأجل أخذ 
العهد عليهم بما يشاؤه الله وين . والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة 
مختلفة؛ لهذا يُدخل أهل العلم تارة في بحث الميثاق دليلًا مر: 0 
على ذلك - وهو ليس بدليل في المسألة - وهو قول الله كبك : الوذ أعَدَ 
ريك سن بَههِ عدم ين ظُهُورهرٌ َم وَأَشَجَدَمْ 35 شيم َلَسَثُ 1 لّوا بن ب 


مهدا أرن مُووأ بم الْتيَسَةٍ إِنَا 8 عَنَ هَذَا غَلِفِنَ © آز 0 عا ترك 
07 0“ _. آ هه جريع ل 0 َأ سدم مإخرس 1 لِك 
ءاباؤ: من من قل وَكُنَ درية من َُ تيه ما كَل المبطلوت 00 كد نالك 


أَخْدُ الله َك الْمِينَاقَ عَلَيئَا وَنَحَن فِي طَهْرٍ آدَمَ نثلا 5 
فصل لبت بت وَلكَلَهُم َنْجِعُوتَ 607 [الأعراف: 177 - 0]174 فلأجل اختلاف 
الأحاديث وتنوع العبارات في مسألة الميثاق يجعلون هذه الآية من أدلة 
هذا الميثاق. وهذا ليس بصحيح» فالميثاق الذي أخذه الله نك من آدم 
وذريته لا دليل عليه من القرآن» والأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمع» 
والاختلاف فيها والاضطراب والشذوذ كثيرء فلعله أن يُجمع ما صح من 
ذلك ويُطرح الضعيف أو المضطرب أو المختلف» مع أن كثيرًا من 
العلماء دخل عليهم بعض تلك الألفاظ في بعض؛ ولذلك اضطربت 
أقوالهم في هذه المسألة العظيمة. 

فإِذًا الميثاق أمر غيبي» والأخذ من آدم ذريته على ما جاء في 
الأحاديث حق وصواب» وأن هذا الميثاق لأجل مسألة القدرء ولأجل 
العهد عليهم» وهذا العهد أمرٌ غيبي» وليس متصلا بآية الأعراف. 

المسألة الثالثة: أن آية الأعراف» وهيٍ قول الله 8 : ظياذ إِذ أَعَدَ رَيّْكَ 
يِنْ بق ءَادَمَ ين ظهورهر دَرِيهُمْ وَأنْبَلَم عل أَشِيمْ ألستُ 0 الوا ب 
لاا يصح الاستدلال بها على مسألة الميثاق» وهذا الذي في الآية 
أن الله يله أخذ من بني آدم ولم يأخذ من آدمء وأخذ من الظهور على 
صفة الجمع ولم يأخذ من ظهر آدم» وأنه أشهدهم على بعضهم البعض . 

سدم عل د عل ألشسيم»: ٠‏ وهذا ليس موجودًا في مسألة الميثاق» 
وأن هذا المثاق: متغلق بشيالة: الربويية الث 6 وأنهم أجابوا 
»4 » لهذا نقول: إن الآية ليس فيها مسألة الميئاق» وإنما استدل 
بعض العلماء بهذه الآية على مسألة الميثاق» ورتبوا عليها أشياء لأجل 
أمور: 

الأمر الأول: أن الصيغة متشابهة: «#إوَإة أَحَلّ رَيّكَ من بَفه عَادَمْ من 
طْهُورِهٌ دُرَيتبهِ4 وأنه جاء في الأدلة في الشّنَّة أن الله يل أخرج ذرية 
آدم ل من ظهره كهيعة الذرء فلما جاء هنا ذكر الظهر والإخراج 
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والاستخراج جعلوا هذا تفسيرًا لهذاء كما هو عند كثير من أهل العلم من 
السلف والخلف27 . 

الأمر الثاني: أن الله وك قال: ظوَأَتْبَدَمَ عل أنَشِِمٌ»: والإشهاد 
معناه الشهادة» وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في 
الأحاديث» وأن ألله خاطبهم » وأنهم ردوا عليه . . . إلى آخره. 

5 ع 59 0 ب م عي اك عِِ 

الأمر الثالث : أنه يله لما سالهم بقوله: #ألست ربكم 2# أجابوه 
بقولهم : وبل 4 وهذا صريح في القول دون غيره . 

والجواب: أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على 
مسألة الميثاق» والآية لا تصلح دليلًا عليهاء واخثُلف في تفسير الآية 

5 هم 
على قولين ': 

القول الأول: هو الذي سبق بيانه» أن الله استخرج من ظهر 
آدم نظ وذريته» وجعلوا السَّنّةَ تفسيرًا لما في الآية» والآية دليلاء ولم 
يفرقوا بين هذا وهذا. 

القول الثاني : وهو قول جماعات كبيرة من أهل العلم من جميع 
المذاهب والفرق والمحققين» قالوا: إن الآية #وَإِدُ لْمَدَ رَيّْكَ من بف عَادَمَ 
من لْهُورِهرٌ م 4# [الأعراف: 2 أخد؟ يعلى : خلق وجعل» فجعلهم 
يتناسلون» وأخذ بعضهم من بعض؟ يعني: أنشأ بعضهم من بعض؛ كما 
قال : كما أننأكم ين دُرْصةَ قور “اكترت>» [الأنعام: +15] أي: 
بما خلق من السبب من إراقة الماء في الأرحام» إلى الحمل والولادة» 
فقوله: ظوَِدْ أَعَدَ ريك لما ذكر الربوبية هنا في الأخذ دل على أن معنى 


209١8  ”١4( وتفسير القرطبي‎ 2»)١١8 - ١١٠١ /9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
وزاد المسيرء لابن الجوزي دريف 2)585, والدر المنثورء للسيوطي‎ 


دوه - 30197 
() انظر: أضواء البيان» للشنقيطي (5/ 255 47). 


د اله ويك الْمِيناقَ عَيَْا وَتَحَنٌ في ظَهْر آم نه ل 


الأخذ هنا الخلق؛ أي: خلق ربك من ظهور بني آدم ذريتهم» هذا سبب 
الآية: «ين بَقَ ادم من ظُهُورِه» فتكون «إين ظْهُورضٌ)» بدل بعض من 
كل؛ لأن أصلاب الرجال فيها الماء» فخلق الذرية من الماء الذي في 
ظهور الآباء؛ أي: أخذ بعضهم من بعض» وهذا يُخلق من 00 
يوجد سيب هذا. 

تال 8#: نيتم عل أَشِمٌ»؛ والإشهاد في القرآن له 
معنيان7؟ : 

الأول: إشهاد بلسان المقال بأن يشهد بقوله أشهد أنه كذا وكذاء 
قولا. 

والثانى: إشهاد بلسان الحال؛ يعني : أن حالته تشهد» وهو بمعنى 
ما جاء في قول الله يذ: هما 36 إلتفْركِنَ أن يَمْمروا مسديد آَم سَهِرِينَ 
3 أَنشيهم بالكتر» [التوبة: ]٠7‏ فشهودهم على أنفسهم بالكفر هو بلسان 
حالهم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير الله» لكنهم لا يقولون عن 
أنفسهم أنهم كفارء بل يقولون: نحن الحنفاءء وكذلك في قوله ولك : 
«إِنَّ لاضن بريه لَكَنودٌ () وَإِنَهُ عل دَلِكَ لَتَبِيدٌ 00» [العاديات: 5 /] 
أي: شاهد بلسان حاله بأفعاله أنه كنود جاحد بنعمة الله يبك وهذا أيضًا 
في مثل قول الله يك : اكوا يمن لهسيل شْهَدَة لَه وَلوْ ع1 أنشيكٌ» 
[النساء: 16] أي: بلسان الحال أو بلسان المقال. 

فدل هذا على أن الإشهاد في القرآن له هذان المعنيان» ولما كان 


2 


الإشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآية: «وَأَنْبَكم ع1 لشِيمْ» 


>» قال ابن الجوزي في زاد المسير (/ 584): «وفي قوله: طَأَْبَكمْ عل‎ )١( 
ثلاثة أقوال: أحدها: أشهدهم على أنفسهم بإقرارهم؛ قاله مقاتل. والثاني:‎ 
دلهم بخلة على توحيده» قاله الرجاج. والثالث: أنه أشهد بعضهم على بعض‎ 
بإقرارهم بذلك؛ قاله اين جرير».‎ 


0 شرح أصول الايمان 


كتملك أن يكن نلساق الشفال أو للسات الخال :.ولها كان اول الآية :فيه 
الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا بلسان 
المقال”'"؛ أي: وأشهدهم على أنفسهم بحالهم»؛ وقد جعل الله وك في 
كل الأنفس من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أنه يل هو 
المستحق للعبادة وحده دون غيره» وأشهدهم على أنفسهم بما جعل في 
أنفسهم من العبرة والدلالة على أن الذى جدعيم رهم وأوجدهم 
وأبدعهم وبرأهم هو الله كنَِ؛ كما قال يل : : موآم لمن َب َه َم هم 
لْكَيمُونَ (©4» [الطور: 0+], وقوله يله: عو ف شي بُهِرْنَ ©»* 


[الذاريات: 751]. 


فتكون الشهادة تبنم عل نشم » تعني: ‏ والله أعلم - جعل 
خادم وما م مركبون عليه دالا على الوحدانية» وأيضًا جعل بعضهم 
دليلّا على , بعض؟ أي: جعل هذه الذرية بعضها شاهدًا على بعض» بما 
أودع الله وين في الناس من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته» ومعالم صنعته 
وبرئه ويك ؛ لهذا قال يله هنا : ألسَث 4 [الأعراف: 177]» فذكر 
الربوبية التي هي الخلق وما يترتب عليه» الوا 56 [الأعراف: 177] أي : 
أن جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل الوحدانية التي يشهدونها بلسان 
الحال فإنهم مقرُون بالربوبية» وهذا هو الذي ذكره الله وَيْقَ عن جميع 
الفئات والمشركين في أنهم مقرُون بالربوبية منكرون للألوهية. 


)١(‏ قال به الحسن البصري كه في تفسير هذه الآية» انظر: تفسير ابن كثير 
١ .)356/5(‏ 
وقال الشنقيطي كلل في أضواء البيان (؟/ 47): «فمعنى قوله: طوَأْشَبَدَمْ عل 
شيم [الأعراف: ؟/ا١]‏ أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو يما نصب لهم من 
الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم أن يعبدوه وحله» وعليه فمعنى: 
الوأ ط< أي : قالوا ذلك بلسان حالهم لظهور الآدلة عليه».اه. 
وانظية قغير اعد ار اد 


أَحَدٌ الله ون الْمِينَاقَ عَلَيئَا وَنَحِنٌ فِي طَفْرٍ آدَمْ يكلا الكل 


وفي قوله: 76 مَهِذاً» [الأعراف: ]1١77‏ وجهان من الوقف: 

الأول: أن يقف على: «بلٌ». ثم تستأنف: «قّيئة أن تَنُولا به 
لْقينَمَةِ» [الأعراف: 19/7]. 

والثاني: أن يقف على: «مَّهِدَئاً»» ثم تستأنف بعدها: 9آن 
فووا بوم الْقِيْسَةِ إِنَا كنا عَنْ هذا غَنفْلِنَ» [الأعراف: 177]. 

والوجه الأول أولى وأظهر في معنى الآية. 

فقولهم: يبل سَهِدْناً» هذا من كلام بعضهم لبعضهم؛ أي: شهد 
بعضهم على بعض بلسان الحال» لج؟ 

الجواب: ليكون ذلك دليلًا من الدلالة التي تكون دافعة 
لاحتجاجهم يوم القيامة» فإن الله وك جعل لدفع احتجاج المشركين يوم 
القيامة» وتنصلهم من التكليف» ورغبتهم في عدم التعذيب جَعَلَ ثَمَّ 
حججًا منها هذا الإشهاد» أن بعض هذه الذرية شاهد على بعضص. 

وهذه الآية فيها ذكر الشهداء وهم الذين يأتون يوم القيامة في 
قوله وي : «إويأت؟ بِآلبَيحنَ وَأَلشُّبَدَآو» [الزمر: 2114 يشهد بعضهم على 
بعض بأن الدلائل ظاهرة» وأنكم مقرون بالربوبية مقرون بالوحدانية» 
ويشهد الآباء على الأبناء» ويشهد الأبناء على الآباء»ء ويشهد بعضهم 
على بعض» حتى لا تكون نَم حُسََّة» لكن هذه ليست الحُجّّة التي 
يحاسبون عليها ويعذبون عليهاء وإنما هي دليل لقطع معذرتهم مع الدليل 
الآخر وهو الأعظم» وهو بعث الرسل. 


وتأمل قوله وِيْكَ: سهد أن تَفولوا يم الْتيمَة4 [الأعراف: 177]. 
الجواب: الذرية» شهد بعضهم على بعض 9ن تَُولوأ بم الْتِيسَةَ إِنَا 
و 2 


حكن عَنْ هذا غَنفاِينَ» [الأعراف: 177]» والإشارة فى قوله: عَن هذا 
إلى أي شيء؟ الجواب: إلى دليل الربوبية» ودليل الربوبية هو الذي 


0-0 شرح أصول الايمان 


احتجت به الرسل على ما جاءت به وهو توحيد الألوهية» فإذًا في قوله: 
«مهن أت تفولوا» يعني: - والله أعلم -: أشهد الله بعض الذرية على 
بعض على مسألة الربوبية؛ لثلا يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين» والرسل 
جاءت بتقرير الحجة التي بعدها العذاب» مستمسكة بالأصل الذي شهد 
بعضهم على بعض فيه بلسان الحال وهو الإيمان بالربوبية؛ لهذا صارت 
الآية دليلًا على الربوبية» وهذه حجة عليهم؛ ولكنها ليست الحجة التي 
بها يعذبون» ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبتهم في التنصل من العذاب. 

وفي قولهم: ظعَنْ هَذَا غَلفَينَ» يعني: - والله أعلم : عن هذا 
الدليل» وهو تؤحيد الربوبية» أو الفطرة» الذي ذَكّرَت به الرسل» أو 
الذي جاءت الرسل لإحيائه في الأنفس؛ ليدل الناس على 
ما يستحقه الله وِيْنَ من توحيد العبادة. 

قال يل في الآية: «مَهد أن ا در لمر 
غَنَيَلِينَ © أو لَقْولُاً إِنَآ درك َابَاوْنَا من قبل وسكُنً ٍ 
ما فَعَلَ المبتطلون 44 [الأعراف: ١077‏ 1177]» فهم 0 0 بالغفلة» أو 
ا الشرك ومتابعة الآباء» وهذا لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به 
فإن الله أقام عليهم الحجة بالشهداء» وأقام عليهم الحجة بالرسل» 
والعذاب إنما يكون بعد إنكار دلائل الصنعة» وما أقام الله كك في 
الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه المخلوقات على أن خالقها 
هو الله عل مع ما جاءت به الرسل. إذا تبين ذلكء» فالآية فيها من 
القوائد ما يلي : 

أولاه الع قن سعية تون 13ل إنيا علق عل امسا له المناق. 

ثانيًا: الآية ليس فيها حجة لمن قال: إن بالفطرة أو بالتوحيد أو 
ا تمدع اليكاق الأرلكة أن هذا اف جو زعا رتسي من العيادة 
وأنه بذلك الميثاق» وذلك الإشهادء وإقرارهم على أنفسهمء والشهادة 


أَخْدٌ الله َب الْمِيتَاقَ عَلَيَئا وَتَحَنُ فِي ظُهَرٍ آدَمَ نلا 


في الربوبية والعبادة كافية في تعذيبهم» إذا لم تبلغهم الرسالات» ولم 
تأتهم الرسل . 


فالآية ليس فيها دليل على الميثاق» وليس فيها دليل على أن هذا 
حجة كافية في تعذيبهم» بل لا بد من إقامة الحجة الرسالية؛ لذلك ترى 
أن أئمة أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام» وأتمة الدعوة''" دائمًا 
يذكرون أنه لا بد من إقامة الحجة الرسالية» لماذا لفظ الرسالية؟ 
الجواب: حتى لا يتوهم متوهم أن الحجة الفطرية كافية. إذا تبين ذلك 
فإن تفسير الشهادة هناء وتفسير هذه الآية عند المحققين من أهل العلم 
- على ما سبق بيانه ‏ هو بالفطرة التي فطر الله وَبَْ الناس عليهاء وهي 
الفطرة في الربوبية التي تدل على الألوهية» وهي في معنى قوله وبق : 
مفِظرَتَ لَه الى فط ناص ع لا يَدلَ لِخَلْقِ أله [الروم: 10 وفي 
معنى قوله يكلك: «كُلٌّ مَوْنُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَق0©. 


وهذا الذي سبق من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسطء هو 
مذهب واختيار أئمة أهل السَّنّة؛ كشيخ الإسلام أبن ثيمية » وابن القيم» 
وابن كثير» وشارح الطحاوية» والشيخ عبد الرحممئن بن سعدي في 
تبره وأكمة الدعوة4 وهو تفسين جماعات كديرة من أعل الغعل "2 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: «فإن الكتاب والسّئَّة قد دل على أن الله لا 
يعذب أحدًا إلا بعد إيلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسّاء ومن 
اسك لك لسر 01 ماد اد د العو 
الرسالية» وذلك مثل قوله تعالى : لتلا يكوْنَ لاس عَلَ الله حْبة بنَدَ الرُسْلُ» 
[النساء: 56١4]1».اه.‏ ش 
انظر: مجموع الفتاوى (2514/9 497/1١5‏ 000)» وانظر: فتيا في تكفير 
الجهمية» للشيخ إبراهيم بن عيد اللطيف آل الشيخ كله (ص55١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (108): ومسلم (11048) من حديث أبي هريرة #5 . 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (8/ 547 - 2)488) ب 
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وهو الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة» 
وهو الذي يتعين موافقة لحكمة الله يدْء وهو الذي يتعين موافقة لما هو 
مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد؛ لهذا غلط في 
هذه الآية جماعات من المتقدمين ومن المعاصرين أيضّاء فجعلوها حجة 
على أنه ليس ثُعَّ حاجة لإقامة الحجة على العباد» بل الفطرة كافية» 
والعهد الأول كاف.. . إلى آخره. 

وهذا بلا شك ليس بمَرْض» والحجة لا تقوم على العباد بشيء 
لا يتذكرونه أصلاء وإنما العباد أمامهم الدلائل؛ أما تذكر الميثاق وتذكر 
الشهادة» وتذكر هذه الأشياءء فإن أحدًا لا يتذكر ذلك» وإنما الرسل 
تذكرهم بذلك» فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول. لهذا سبق 
بيان أن مسألة الميثئاق مرتبطة بالقدرء وليست متصلة بالتكفير» وليست 
حجة على خلاف القدر» إنما هي دليل على القدر فقط دون غيره. 


وشفاء العليل» لابن القيم (ص؟21 اردة ” وتفسير ابن كثير (7/ 2)75569 وشرح 
الطحاوية» لابن أبي العز (ص5750 - 714): وتفسير السعدي ,))*08/١(‏ 
وأضواء البيان» للشنقيطي (؟/ 457. 47). 


جر اتوي <«تجَرَيئَ 
«شكس < حي 0 


كِتَابَةٌ الْعَمَلٍ وَالْأَجَلٍ وَالرَزْقٍ وَسَقِي أو سَعِيدٌ وَتَحَنٌ ف خطون أعهاتنا 


0 
2 [كِتَابَةُ الْعَمَلٍ وَالْأَحَلٍ وَالرّرْقْ أ 


وَشَقِيّ أو سَعِيدٌ وَنَحْنُ في بُطونٍ أَمَهَاتِنَا] 


9 


ماه 


* - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ ذللاه كَالَ: حَدَكَا رَسُولُ ال 
وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقٌ: «إِنّ أَحَدَكُمْ يَجَمَعْ خَلقهُ في طن أب 
أربَعِينَ يَوَْا نطق كم يَكُونْ علفةٌ يثل ذَلِك. 2 نَم يَكُونُ مُضْقَةٌ 
اشام مث اله إليه الْمَلَكق يأذبع كيمات: بكنْب رِزْقِوء 


1 ا 
عع" 


5 
١ 


وَأخَلد ا وَسْقِيٌّ ا سَعِيد ثم يفخ ذ كيه فيه الرُوِحَء فوالله الذي 
ا إلله غَيْرْهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل الجَنّوَء حَنّى مَا يَكونُ 
بين كد وييئها إلا ذِرَاءٌ ف فَيَسْبِقُ عَليْهِ الكتاثء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ النَّار 
يدنه » وَإِنَّ أَحَدَ دك لِبَعمَل َمل أفل الث حنى ما يكوف بن 
وَبَيْتَهَا إل ذِرَاعٌء فَيَسْبِقُ عَليْهِ الكتابء فَيَعْمَلُ بِعَمْلٍ هل الجَنّوَء 


01١ ل‎ 


0 


هذا الحديث حديث جليل عظيم مهيب يرويه عبد الله بن 
مسعود يِه عن النبي كَل والمراد منه في هذا الموطن ذكر القدر» وهو 
قوله هنا: «كُمَ يَبِعتُ الله إِلِيْهِ المَلكَء بِأَرْبَع كَلِمَاتِ: بِكَمْبٍ رِرْقِهِ وَأَجَلِهء 
وَعمَلِهِء وَشَقِيّ أو سَعِيدٌه وهذه الكتابة مرتبة من مراتب القدر. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص756). 
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والكتابة ‏ كما سبق بيانها - أنواع» منها : 

الكتابة العامة المفصَّلة لكل شيء في اللوح المحفوظ» وهذه هي 
التي جاءت في قول الله وك: ظألرَ عَلَمْ أت أله يلم ما في ألما 
َالْارَضِ ِنَّ كلل فى كب إِنَّ دَلِكَ عل أله ضير 469 [الحج: 217١‏ وفي 
قوله غلا : «ويلُ صَبيرٍ وكير مُنَعطٌ (46 [القمر: *5]ء ونحو ذلك من 
الآيات» وفي قوله يكل في الحديث الصحيح: «قَدَرَ الله الْمَقَادِيرَ قبل أَنْ 
يَخْلنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألم سَنَقِه'2 أي: كتبهاء وهذه كتابة 
عامة مفصّلة لكل شيء. 

تلي هذه الكتابة كتابات عامة في أنحاء منها: 

الكتابة العمرية: لكل شخص أو لكل إنسان كتابة خاصة به 
عامة بما سيؤول إليه أمرهء وهذه هي الكتابة في الرحم» حين يكون 
المخلوق جنيئًا قبل أن تُنفخ فيه الروح يكتب هذه الأربع كلمات: 
يكتب رزقهء وأجلهء وعمله» ويكتب هل هو شقي أو سعيدء وهذا 
بما تؤول إليه الحال» فيكتب رزقه على وجه الإعيال: ويكتب عمله 
هل عمله صالح أم لا؟ ويكتب أجله إلى أين سينتهي. ثم هل هو 
شقي أم سعيد؟ لذلك هذه الكتابة ليست تفصيلية؛: وهناك كتابات أخر 

الكتابة السنوية: التي تكون في ليلة القدرء وتكون تفصيلًا لما 
يكون فى هذه السنة بخصوصها لهذا المعين» وقد يكون فى هذه السئة 
با مخالس ماهر مكدر نه جر كافاالق الرحي تقزر فى بز اليية 
- نسأل الله العافية ‏ مسلمّاء ويُكتب وهو في الرحم شقيًا؛ لأنه 
سيؤول أمره إلى رِدَّةِ وكفرء وهذا هو معنى قوله ككل: «فوالله الذي 
ا إلنة غَيْرْهُ؛ إِنَّ َحدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الجَنَّةِء حَنَّى ما يَكُونٌ بَيْنَهُ وَبَيْتَهَا 


(0) سبق تخريجه (ص١١١).‏ 


كتَابَهُ الْعَمَلٍ وَالْأَجَلٍ وَالرّرْقٍ وَشَقِيّ ن أواسبية وَعَحَنٌ يي بطون مانا 0 


إِلَاْ ِرَاعٌ» فَيَسْبِقُ عَليْهِ الكِتَابُ» فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ آَمْلٍ النَارٍ فَيَنخُلْهَا..م إلى 
آخرف وهذا معنى أنه كِب شقيًا أم سَعيدًا ؛ أي : ف 38 إليه 
أمره» أما فيما هو تفصيل لما في اللوح المحفوظ فهذا يكون الأمر 
فيه مختلمًاء فيما هو في التقدير السنوي. لذلك لا نفهم من كتابة: 
هل هو شقي أم سعيدء أو أنه يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء أن هذا مخالف للكتاب» أو أن الكتاب جَبَّرَ 
عليف لا فالكتاب ‏ كما سبق بيانه ‏ كاشف». وما يجري الله وبل 
على عبده هو بقدّر بلا شكء» والقدر أنواع» وهذا الكتاب لا بد أنه 
سيكون» فقد يعمل بعمل أهل الجنة العمر كلهء ثم يسبق عليه 
الكتابء وما كتب الله وِيْنَ فى الكتاب أنه سيكون شقيّاء فيختار هذا 
الشقاوة» فيُبّطل عمله السابق» وهو باختياره اختار عمل أهل الجنةع 
ثم باختياره أبطل عمله السابق. 

فإِذًا كتابة الكتاب في اللوح المحفوظ يكون على الوجه العام 

إِذَا كتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد حين كان في الرحم 
باعتبار العام لا 0 كز ف ا حياته ؛ لهذ قال كه: 00 


عَليْهِ الكِتابُ» فَيَعْملُ بعَملٍ أَهْلٍ الجَنّةِ فيَنْخُنهَهه؛ لأنه 32 أنه 07 
فسيؤول أمره إلى أن يُسلم. أو إلى أن يتوب إلى أن يموت» فيكون من 
أهل الجنة. فهذا الحديث حديث عظيم فيه تقرير مسائل كثيرة من مسائل 
القدرء وأهمها مسألة الكتابة العمرية» وأن الله وَيَْكَ يبعث إليه ملكا فيكتب 
هذه الأمور على وجه الإجمال. 

وأما قوله يلِه: ل رِ هْرٌ في مَأَو» [الرحمئن: 05]» فهذه الآية 
لا تدل على الكتابة» لكن يُستدل على الكتابة بقوله عله : يتعَابُونَ فيك 


ا شرح أصول الايمان 
مَلائِكَةٌ باللّيْل وَمَلَائِكَةٌ بالنّهَارٍ...”"' إلى آخر الحديث؛ وبقوله #: 
وكرام كن 40 [الانفطار: 80١‏ أي: فيما يكتبون من عمل الإنسان في 
كل يوم» فيطابقون بينه وبين ما هو موجود فيما في أيديهم من الصحف؛ 
لأن الكتابة السنوية هي في الواقع كتابة يومية مجموعة: في اليوم الفلاني 
سيحصل كذاء وفي اليوم الفلاني سيحصل كذا... إلى آخره ثم 
تفاصيل الكتابة السنوية العامة للمكلفين أو للمخلوقات تكون بيد الملك 
الموكل بالعبد؛ لذلك قال جماعة من أهل العلم: إنه ثَّمّ كتابة يومية 
كالتفصيل للكتابة السنوية» وهذه التى فيها التغيير» والمحو والإثبات» 
والشر والخير... إلى آخر قال 8: «#يتخرا أنه ما َنم يط 4 


[الرعد: 4" 


جب 


اده 2 


)١(‏ أخرجه البخاري (208, 3717 1/479 07487: ومسلم (575) من حديث 
أبي هريرة اه . 


جر «جي <جريَ 
جه د جوييب 

دُخُولَ الْمَلَكِ عَنَى النُطْمَةِ بَْدمَا تَسْتُهِرُ فِي الرّجم ا 

. ا 


عدا ال لحتل نل - 
2 
78 


© [دخُولَ المَلَكِ عَلَى النّطِفَةٍ بَعْدَمَا تَسْتَقِدٌ في جما 


1 ومن عالقا بن أنه عند يلغ به الى 8 قال. دحل 
الْمَلَكَ عَلَى النْطْفَةِ بَعْدَ تَسَِْرٌ ني الرّجم بِأزبِبنَ أو حْسَةٍ 


ع مه 5 


من لل تُول. رب أنه ا جيذ يقير َبَقُولٌ : ي رت 


2 


0 


دكب أو أن ْنَى فَيُكْتَبَانِ وبحت عَمَذَه زه أجل روه ف ؛ وَى 
الصَّحْفٌ فَلَا يْرَادُ فيهَا وَلَا يُنْقَص). رَوَاهُ مُسْلة0 , 


حي الخ هد 2 


هذا الحديث أيضًا تتمة في المعنى لما في الحديث السابق؟ لأن 
الملك يأتي بعد زمن فيكتب هذه الأشياء. 

قال فى آخره: «ثُمَ تُطْوَى الصّحَفْ قَلَا يُرَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصَهء هذا 
فيه دليل على ما سبق من أن هذه الكتابة لا تتغيرء وليست مثل 
الكتابة التي في الصحف التي في أيدي الملائكة» الكتابة السنوية أو 
اليومية التي يُزاد فيها وينقص فيما هو موجود في 9 المحفوظ ؛ 
كما قال #: «يتكوأ لَه ما مَل سس وعد آَم الصيتب 46 
[الرعد: 7"94], 


قال ابن عباس وَيها: #يتحرأ ١‏ الله ما شاك و يت مما في أبدي 
الملائكة من الصحفء مسد م م الصيتئي» أي : ما في اللوح 


.)71546 ,5544( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح أصول الايمان 


العمزي للانسان» هذا أيضاالا يقير ولا كبزل!"؟ + كنا ول عليه هذا 
الحديث: اقلا يَُادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَص». 


وهذا الحديث فيه مسألة أخرى ليست متصلة بالقدر» فى قوله: 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (779//5): «اختلف المفسرون في المراد 
بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال: 
أحدها: أنه عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة» وهذا مذهب عمر وابن 
مسعود وأبي وائل والضحاك وابن جريج. 
والثاني: أنه الناسخ والمنسوخ» فيمحو المنسوخ ويثبت الناسخ» روى هذا 
المعنى على بن أبى طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير وقتادة 
والقوظي "اين زيق». .وكال ابن فية؟ جتدو الله مابيشاء. أ يتس من القراق ما 
يشاء» ويثبت أي يدعه ثابثًا لا ينسخه وهو المحكم. 
والثالث: أنه يمحو ما يشاء ويثيت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموتء» رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس » ودليل هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من 
حديث حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول الله يةِ يقول: (إِذَا مَضَتْ عَلَى 
النْطْمَةٍ حَمْنْ وَأرْبعُونَ ْلَه يَقُولُ الْمَكك الْمُوْكَلُ أذكر آم ألتى مُيَقْضِي الله 
تَعَالَى...» الحديث. 
والرابع: يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة لا يغيران» قاله مجاهد. 
والخامس: يمحو من جاء أجله؛ ويثبت من لم يجئ أجلهء قاله الحسن. 
والسادس: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهاء ويثيت ما يشاء فلا يغفرهاء 
روي عن سعيك بن جبير. 
والسابع: يمحو ما يشاء بالتوبة ويثبت مكانها حسناتء قاله عكرمة. 
والثامن: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه 
ثواب وعقاب» قاله الضحاك وأبو صالحء وقال ابن السائب: القول كله 
يكتب» حتى إذا كان في يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا 
عقاب». مثل قولك: أكلت شربت دخلت خرجت ونحوه وهو صادق» ويثيت ما 
فيه الثواب والعقاب».اه. 
وانظر: تفسير الطبري ١57/١7(‏ -58١)ء‏ وتفسير القرطبي (9/4؟77)) وتفسير 
ابن كثير (؟/ »)05١ 2867١‏ والدر المتثور» للسيوطي (510/4). 


دُخُولُ الْمَلَْكِ على التّطّفَةِ بَعْدَمَا تَسَتقِرُ في الرّحِم 3 
- - “1 4 


اكه دو ولد دوا ترز و ا او 
وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةه. وحديث عبد الله بن مسعود ونه الذي قبله فيه: أن 
البعث يكون بعد أربعين وأربعين وأربعين؛ أي : بعد مائة وعشرين ليلة» 
كقه يوقن بيو هذا وهل 77 

أجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة من أحسنها: أن هذا مختلف 
باختلاف الأحوال» وأنْ الغالب أن يتأخر وقد يتقدم» ولهذا قد توجد 
الحركة في الجنين قبل الأربعة أشهر» وقد توجد بعد شهرين ونصف» 
فتوجد الحركة بعد ثلاثة أشهر أو قبل ذلك أحياناء هذا جواب. لهذا هنا 
لم يُذكر في هذا الحديث أنه تنفخ فيه الروح بعد الأربعين وإنما ذكرت 
الكتابة» وهناك في حديث ابن مسعود َيه ذكر أن نفخ الروح يكون بعد 
الكتابة» فقال: «كُمَ يَبِعثُ لله إِليْهِ المَلكء بِأَرْبَع كَلِمَاتِ: بِكَثْبٍ رِرُقِهِء وَأَجَلِهِ 
وَعَمَلِهِ وَشَّقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثم يَنْفحٌ ف فِيهِ الرُوَ». وهذا ل ا 
الروح متأخر بعد الكتابة التي هي بعد عشرين ومائة من الليالي» ونفخ 
الروح دليله الحركة» وحركة الجنين قد تكون قبل ذلك 

لهذا قالوا: هذا الحديث يدل على أن الروح قد تُنفخ بعد زمن 


)غ20 قال ابن القيم كآنه في شفاء العليل (ص؟١75):‏ «كثير من الناس يظن التعارض 
بين الحديئين» ولا تعارض بينهما بحمد الله وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب 
ما يقذره الله على رأس الأربعين الأولى» حتى يأخذ فى الطور الثانى وهو 
العلقة» وأما الملك الذي ينفخ فيه فإنما ينفخها بعد الأريعين الثالئة» فيؤمر عند 
تفخ نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتهء وهذ! تقدير آخر 
غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة؛ ولهذا قال في حديث ابن 
0 انم يبعت 0 يَبعث الله ليه المَلك بأريَع كلِمَاتٍ : ِكَتْبِ رِرْقِو وَأَجَلِه وَعَمَلِه 
شَقِنٌ أو سَعِيدٌه» وأما الملك الموكل بالنطفة فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله 
0 فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حتى تأخذ فى مبدأ التخليق 
وهو العلق» ويقدر شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد مائة وعشرين يومّاء فهو 
تقدير بعد تقديرء فاتفقت أحاديث رسول الله كله وصدّق بعضها».اه 


3 شرح أصول الايمان 


وجيز؛ لأنه بعد ما كتب يكون النفخ» والله أعلم متى يكون نفخه. 
المقصود أن من أحسن أوجه الجمع بين هذين الحديثين أنه يُحمل على 
اختلاف ما يقدره الله كبْْء تارة تكون الكتابة مبكرة» وتارة تكون الكتابة 
متأخرة» وهو الغالب لما دل عليه حديث ابن مسعود 5 . 

وفي الحديث مسألة أخرى: وهي في قوله: «قَيَقُولُ: آي رَبٌ أَذْكَرْ 
أو أُنْتَى فَيُْتَبَانِ»: فَعِلْمُ ما في الأجنة الذي اختص الله كين بهء كما 
قال 6 : ١مَفَاتِبِحُ‏ العَيْبِ حَمْسنٌ لا يَعْلَمَهَا إلا 001 أعم 0 
كون ما في البطن 2 أو أنغى؛ لأن الله 8 يقول: ##ويماد 
لسار به [لقمان: 54]» وهذا عام؛ أي: الذي في الأرحام أو كل ما في 
الأرحام؛ لآن الاسم الموصول يعمء فكل ما في الأرحام من الجنين 
ومن تغذيته ومن تقلبه في أنواع الخلق» وما تغيض الأرحام وما تزداد» 
كل هذا يعلمه الله»ء وهو يل مختص به على وجه التفصيل» قلا أحد 
يعلم ما في الأرحام على وجه التفصيل إلا الله ويك . 

فيختص الله وق بهذا العلم في الخمس التي لا يعلمها إلا الله 
قَمِنْ ضِمْنٍ علمه عله بما في الأرحام: أنه يختص بما قبل الأربعين أو 
بما قبل الخمس وأربعين؛ لأن الملك يعلم بعد الوحي والأمر بالكتابة 
هل هو ذكر أم أنثى» فما هو بعد ذلك لا يدخل في الاختصاصء. فعلم 
ا ب ري 

ولهذا ثبت عن أبي بكر وه أنه نظر إلى بطن امرأته فقال: «أَرَامَا 
ا وا 


)١(‏ سبق تخريجه (صه7). 
إفة أخريته الما مالك في الموطأ 2)١5178(‏ | وعبد الرراف أ يم (9/ 01 
0 عروة بن اللي قد مانت وِييبَاء وفيه أن أبا بكر قال: 5 جَارِيَة) . 


دُخُولُ الْمَلَكِ عَلَى النّطُنَةِ بَعَدَمَا تَسْتَّقِرُ فِي الرَّحِم 


ودُكر عن جماعة من الصالحين وأهل العلم أنهم عندهم كشف 
علمي بما يُلهمهم الله ويك فيعلمون ما في الرحم بعد مدة فيقولون: هذا 
فيه ذكر أو أنثى. ومعلوم أن هذا بعد استبانة المخلوق في البطن» مثل ما 
هو حاصل الآن من بعض الأجهزة الطبية أنهم يُصورون فيعلمون هل هو 
ذكر أو أنثى بالصورة» بدلائل وجود علامة الذكورة في فرج الجنين» 
وعلامة الأنوثة كذلك. 


0 
جل اي اوري 
ناس دجن «مروييس 


شرح أصول الايمان 
3 إنَّ اللّهَ يل حَلَقَ لِلْحَنَّةِ فلا وَهُمْ فِي أَصْلَاب آبَائِهِمْ 2 
وَخَلَقَ لِلنَار أَهلّا وَهُمْ فِي أضلاب آبَائِهِمْ] 


© وَفِي صّحِبح مُسْلِم عَنْ عَائِشَةً وَيا قَالَْتْ: دعي 
رَسُول الل يله إِلَى جَتَارَةِ صب مِنّْ الْأَنصَارٍ فَقُلْتُ: يا رَسُول ار يكلا 
طُوبَى لهذا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الجَنّةِ َم يَعْمَلٍ السُوء وَلَمْ يُدركُهُ. 
َالَ: «أَوَ غَْرَ َك يَا عَائِسَةُ إِنَّ الله حَلَقَ لِلْجَنَةِ أَملَا حَلَمَهُمْ لَهَا وَهُمْ 


َه 2 


في أعتلاك ابانية وغل زلنان آخلا كلك لهااوقا فياطلاب 
آَاء 


2 2 
اكل شِيْءٍ بقدرا 
مع )إه ا ١‏ اما وا جر لو ل وت و م 
5 - وَعَن ابن عَمَرَ ويا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِلهِ: «كل شَىيءٍ 
بقَدَر ع 4 حش وَالَك 00 و و دين 
559 م2 520040 2 دمي وى رم 
##نول الملتيكة والروح فيا»] 
- وَعَنْ ََادةَ هلبه في كَوْلِهِ تعَالَى: ندل التكبكة ين دنا 
ا م 3 2م 3 2 ور + - ع 
بإِدْنِ بعهم من كل َم 49 [القدر: 4]» قال: يقَضى فيها ما يَكونٌ في 
السَنَةِ إلى مِنْلِهًا. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّرَاقِءِ وَابْنُ جَرِيرء وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَّى ذَلِك 


[مَعْنَى هَوْلِهِ 


.)5160( أخرجه مسلم (057555. (5) أخرجه مسلم‎ )١( 


إنَّ الله 2 حَلَقَ لِلَجَنَّةِ ألا وَهُّمْ فِي أضلاب آبَائِهمَ وَخَلَقَ لِدنَارٍ أفلا... 6 


عن ابن عَبّاسِ وكيا وَال 4 لحسّن» وَأَبِي عَنْدِ الوم حمل» ١‏ ِسُلَمِيَّ : وَسَعِيدٍ 
ابْنِ جُبَيرٍ وَمُقَاتِل 17) 


[اللوْحٌ الْمَحْمُوظ مِنْ دُرَةٍ بَيُضَاءً] 


- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ حي كَالَ: «إنَّ لله حَلَقَ لَوْحًَا مَحْقُوظَا مِنْ 
د بيضَاء صَمَحَائهَا يِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاء قَلْمُهُ ور 0 نُورٌ» لِلّهِ فيد 
شي كل يوم نون نّ وَنَلاثُماٍَ لَحْظَةٍ ؛ يخلن وَيَرَرْف وميك وَبْحَيِي وَيُعِرُ 
لوا يَشَاكُء فذلك قوله تعالى: كل يَوَرِ هْرَ في مَأَنِ) 
[الرحملن: 4]59. رَوَاهُ عبد الرَرّاقٍء وَابنُ المُنْذْن وَالطّبَرَانِيُ 
وَالْحَاكه" . 
كَالَ ابن الْقَيّمُ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ‏ لما ذَكَرَ مَذِهِ الْأَحَادِيتَ وَمَا 
9 مَعْتَامَاء وَثَالَ: فَهَذًَا تقَديرٌ يَوْعِنٌ ؛ وَالْذِي َبْلّهُ تَقْدِيرٌ حَوْلِىٌ وَالَذِي 
قله تفييز مذي ٍ نَل لقفْسِ بو وَالَّذِي قَبْلَهُ َذّلِكَ عِنْدَ أَوَلٍ 
نَخْلِيقِهِ وَكَوْنِهِ مُضْنَةٌ وَالْذِي قَبْلَهُ تفْدِيرٌ سَابِقْ عَلَى وجُودِه لَكِنْ بَعْدَ 
خَلْقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء وَانِْي قَبْلَهُ تَفَابرٌ سَابقٌ عَلَى خَلْق 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ بِخَمْسِينَ نَ أَلَفٌ سَنَقَ َكل وَاحِدٍ مِنْ هذه التَقَادِير 


كَالتَمْصِيل من التّقوِير السَّابِقَ وَفى َلك دَلِيلُ عَلَى كَمَالٍ عِلَْم الو 


.)1١9/75( أخخرجه عبد الرزاق في تفسيره (5/ 2»0"87 والطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه عيد الرزاق في تفسيره (/ 22554 والطبري في تفسيره (18/151)» 
وأبو الشيخ في العظمة (597/5): والطبراني في الكبير ))1١5645(‏ 
والحاكم في المستدرك (؟/15؟) وصححهء واللالكائي في اعتقاد أهل 
السّنّهَ (2)570/4 وأبو نعيم في الحلية .)9150/١(‏ 


شرح أصول الا يمان 
1:4١‏ لقعم تت 


عط نور جد ا داو ع مت 1 و م لبا ا ا 5 امه 
وَفَدرَتِه, وَحِكَمَيِهِء وَزْيَادَةٍ تَعْرِيفِهِ المّلائكة وَعِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِنَفْسِهِ 


8 ثَالّ: قَائمَمَتْ هذه الأَحَادِيتُ وَنَظَائِرُمَا عَلَى أَنَّ الْقَدَرَ السّابقَ 

يَمْنَعُ الْعَمَلّ وَلَا يُوحِبٌ الاتكالٌ عَلَبْهِ؛ بل يُوحِبُ الجد وَالْاجْتِهَادَ. 

١‏ لَمَا سَمِعَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ ذَلِكَ قَالَ: مَا كُنْتُ بأَشَدَ اجيهَادًا 

مني الآنَ. وَقَالَ آَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُ لِسَلْمَانَ: لأنا بأو هَذَا الآمْر أَشَدُ 

فَرَحَا مِنّي بِآخِرِه؛ وَذَلِكَ لِأنْهُ إِذَا كَانَ سَبَقَ لَهُ مِنَ الله سَابِمَةٌ وَمَيَهُ 

سر لْوْصُولٍ إلَيَِا كان كَرَحهُ بالسَابقَةِ الي سَبقَتْ مِنَ الله أمْظَمَ مِنْ 
َرَحِهِ بِالْأَسْبَابٍ التي تَأَنِي بَمْدَه0" . 


هذه الأحاديث دلت على ما 3 ابن القيم كآنه من تنوع التقدير: 
تقدير سابق عام» وتقدير عمري» وتقدير سنوي» وتقدير يومي. . . إلى 
آخره. وهذه سبق الكلام عليها مفصَّلّاء والمقصود منها: أن قدّر الله وي 
عام» وأنْ كل شيء يحصل فهو بقدر الله» حتى العَجّز والكَيْسء حتى ما 
تعجز عنه فهو بِقَدَرء وحتى ما تدركه وتعقله هو أيضًا بِقَّدَر؛ِ لعموم 
قوله #: ا شَنْء خَقَنَهُ يدر 48 [القمر: 44]» وقوله: #وَعَلقَ 
كل دء معدم ليرا 4 [الفرقان: 7]» وهذا التقدير العامء والتقدير 
التفصيلي» يدل على عموم مشيئته عل وعلى شمول قدرتهء وأنه يله 
على كل شيء قديرء وهذا يجمع مراتب القدر الأربع السابق ذكرهاء 
وهى: 


.)355- انظر: شفاء العليل (ص"7‎ )١( 


إنَّ الئة :3 خَلَقَ لِلْجَنَةِ أقالا وَهُمْ فِي أضلاب آبَائِهِمَ وَخَلَقَ لِنّارٍ أقالا... 


« عِلْمْ الله و الأزلي بالأشياء قبل وقوعها. 

« وأن الله وين كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

« وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. 

« وأنه يله على كل شيء قديرء وأنه خلق الأشياء جميعًا. 

ولهذا عرّف بعض أهل العلم القدر بما يجمع تلك المراتب بقوله: 

إن الله يبك عَلِم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف 
به أزلا وأبدّاء وعَلِمَ جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق 
والآجال. وكتب ذلك في اللوح المحفوظ, وأنه يله على كل شيء قديرء 
وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن”"“. أو نحو ذلك مما يجمع 
المراتب الأربع. 

والتفاصيل التي ذكر ابن القيم ككأَنْهُ أن بعضها تفصيل لبعض؛ أي: أن 
ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ هذا فيه كل شيء؛ ثم يُخصّص: إما 
بتخصيص الأفراد» أو بتخصيص الزمان» أو بتخصيص المكان» فما 
قدّره الله كيك في السماء غير ما قدّره في الأرض» وما قدره الله وَيْقَ لعموم 
خلقه المكلفين هذا شيء» ثم تنزل درجة إلى خصوص فتة معينة» ثم إلى أن 
تصل إلى فلان المعيّنء إلى أن تصل إلى الجنين في بطن أمهء هذا من جهة 
الداسة ومو كهة الزمان الكلن» كا ساب وين علق الساوات 
والأرض إلى أن تتبدل السماء والأرض» 1 تقدير أقل وهو تقدير سنوي» 
ثم تقدير يومي» هذا بالنسبة لما يحدث في الملكوت» وهكذا. 

المقصود أن ما في اللوح المحفوظ هذا لا يغادر شيئًا: #وَكلٌ صَغِيرٍ 
كبر مُسْيَطرٌ 467 [القمر: 08]» كل شيء فيه سواء من جهة الأمكنة 


() انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلل في: العقيدة الواسطية (ص590). 
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أو الأزمنة أو المخلوقات المكلفين من الجن والإنس» ثم تأتي تفاصيل . 


وسبق أن بيّنا أن ثم تقديرًا لا يتغير ولا يتبدل» ونم تقديرًا قد يتخير 
ويتبدل». فأما الذي لا يتغير ولا يتبدل فهو العام الذي ذف في اللوح 
المحفوظء أو التقدير العمري» ونحو ذلكء, فهذا العام لا يتغير 
ولا يتبدل» مثل: الشقاوة» والسعادة» ومعرفة الأحوال والأرزاق» وما 
يؤول إليه أمر هذا المخلوق اإعالمااوى عست الماداكة زهو ندل انير 
والفبديل» وذلنك لتقوله 8+ يتما أنه ماإنتاة وييث رمك أ 
الحكتب 409 [الرعد: 9«]ء ولقوله كَله: «مَنْ سَرَهُ أَنّْ يُبْسَطَ لَهُ ني رِزْقِهء 
وَأَنْ يُنْمَا لاني الردة فلبعيل ارجية ”1 : وقوله: ١صِلَةُ‏ الرّحِمٍ مَنْسَةٌ في 
لكر مَجْلْبَة للرزق»”” وأيضًا صح عنه كَل أنه قال: (إِنَّ ؛ لجل لخر 
الرّرْقَ ِالدّنْبِ يُصِيبُها". هذا كله من التغيير فيما كُتِب في صحف 
الملائكة» وهذا التغيير والعمل كله بقدرء وهو موجود في الصحفء لكن 
له من الرزق كذاء وإن عمل كذا يُحرم الرزق» فيكون السبب والمسبب 
والنتيجة كلها موجودة في ذلك» فيمحو الله وين من صحف الملائكة ما 
يشاءء ويثبت فيها ما يشاء؛ لأن فيها كل شيء. 


كذلك من المساتل التي دلت عليها هذه الأحاديث أن التقدير يكون 


.)١١56ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (2)1918 وأحمد في المسند (704/1)» والحاكم في 
المستدرك »)١78/54(‏ من حديث أبى هريرة. قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب من هذا الوجه؛» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه». 

() أخرجه ابن ماجه (5077)» وأحمد في المسند (0/لالا7: »)58١‏ وابن 
الميارك في الزهد (ص59؟)2 وأبو يعلى في المعجم (ص١357)؛‏ وابن حبان 
وم ا والطبراني في الكبير 2)١545(‏ والحاكم في المستدرك 2.)51١/1١(‏ 
(/8) وصححههء والبيهقى فى شعب الإيمان )١08/1(‏ من حديث 
ثوبان 5ك . 0 


إِنَّ الل :2 خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهَالا وَهُمْ في أ صَلاب آبَائِهِمَْ وَخَلَقَ ِلِنّارٍ أَقَالا... 


في ليلة القدر التي قال الله 0 + إن أنراكة فى لِلة رك ةي 
[الدخان: +1 وقال وَيْكَ: فيا يُفْرَكُ كل أَمْرِ عكر 469 [الدخان: 4]ء 
وقال كيك : «إإنَا أَنْرَلتَهُ في لََلَهَ الْقَدْرٍ 6 [العدز ]١‏ وهي ليلة التقدير 
السنوي» ولبلة القدر هذه في رمضان وليست ليلة النصف من شعبأن» 
والأحاديث التي فيها أن التقدير يكون ليلة النصف من شعبان فيها نكارة 
في متنها وضعف في أكثر أسانيدها”''» فالتقدير يكون في ليلة القدر في 
رمضان. 

وسميت بليلة القدر؛ لأنها يكون فيها التقديرء وهذا التقدير تقدير 
سنوي» فما يحصل في السنة يُكتب في صحف الملائكة التي بأيدي 
الملائكة المكلفين من السنة إلى السنة : «يُتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ ٠‏ مَلَائكَةٌ ِاللَيْلٍ 
وَمَلَائِكَة د بالنَهَارٍ...00", فمنهم الحفظة» ومنهم الملائكة الذين يكتبون 
السيئات والحسنات» ومنهم الملاتكة الموكلون بابن ادم. 


للق انظر: تفسير الطبري إحية 360 وتمفسير ابن كثير (2)178/5 والدر المنثور» 
للسيوطي (0401/7 407). 
(0) سبق تخريجه (ص1"5). 


ع 
احرسات 
هتكس دمن «عوئيسى 
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اللحخطلللبييي 00 


الإيمان بالقدر يُوجِدُ طَهمَ الإيمايا ‏ لام 


- وَعَنِ الْوَلِيد:* بن عَبَادَةٌ قَالّ: دَخَلْتُ عَلَى أبىء وَهُوَ مَريضٌ 
أَتَحَايَلُ فِيهِ الْمَوْتَ ملت يا أََتَاُ أَوْصِنِي وَاجْتَهِدْ لِي - فَقَالَ: 


أَجلِسُوني ‏ فلمًا أجلو قَالّ: يا بي إذّك أنْ تجذ مم لابمَانء وَلَنْ 


بل ىًّ حَقَّ حَقِيقَةٍ الم ا ال حلى ين بِالْقَدَرٍ خَيْرِه شرو قال قُلْتُ: 


200 5 


َا باه وَكَيْقفٌ لِي أن أَعْلّمَ مَا خَيْدْ الْقدَرِ مِنْ شَرٌو؟ كَالَ: 0 
ل ل 0 0 
سمعت ا الله كَل يَقَو إن أَوَّلَ مَا خَلَىَ الله الْمَاَ ج ٠م‏ قَالَ: 


ع 


فت جزى في يلك الاهط بن و اق إل ذم لي مَامَةِ)) يَا بن 
إِنْ مِبَّ وَلَسْتَ عَلَى ذَّلِكَ وَخَلْتَ الثّارٌ. رَوَأهِ ف 


0 
ديت الوليد بخ عباذة ذل على أن الأيماق بالقذر خيره وشره مما 
يُوصى بهء ويّحث عليه ويؤمر به» ويُفصل للناس من جهة الإجمال» 
ويُبين لهم الإيمان بالقدر والإيمان بخيره وشرهء وأن ما أخطأ العبد لم 
يكن ليصيبهء وما أصابه لم يكن ليخطته» وأن هذا لا يُخالف ما جاء من 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)40٠(‏ والترمذي (7158, 2697814 وأحمد فى المسند 
(5/ 40177 والطبري في تفسيره :)1١/14(‏ والطيالسي في مسئده (ص74): 
والطبراني في مسند الشاميين :58/١(‏ #/178): والبيهقي في الكبرى 
6/1 قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 


الايمانٌ بِالْمَدَرِ يُوجِدٌ طّقَمَ الْايمانٍ 


الإشناك عن القدر وعن ذكرد_ كما سق باه ده لأن الأساك عن القدو 
الذي جاء في الحديث: (إذا ذَكِرَ الْقَدَرُ فَأمَسِكُواه”' أي: عن الخوض 
فيه بلا علم» أما ما دل عليه الدليل وعلمه العبد من الشريعة فإنه يذكرء 
ولهذا يوصى بالإيمان بالقدر خيره وشره. 

قال: «وَكَيْفَ لِي أَنْ أَعُلَمَ مَا خَيْرُْ الْقَدَرٍ مِنْ شَرٌه؟ قَالَ: تَعْلَمُ آنّ ما 
فما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ لأن الله كيك لم يقدّرهء وكذلك ما أصايك 
لم يكن ليُخطئك؛ لأنه بقدر الله وَبِك . 

قوله هنا: مِالْقَدَرِ خَيْرِهٍ وَشَرّهه الخيرية والشر ‏ كما سبق - 
بالإضافة إلى العبدء أما القدر في نفسه المضاف إلى الله وين الذي هو 
تقدير الله» هو صفة الله وفعل الله كلْء وأفعال الله يل لا يضاف إليها 
الشر؛ لأن الشر ليس إلى الله وِْكَ لا وصمًا ولا فعلًا #. فالقدر شره 
بالنسبة للعبد وخيره بالنسبة للعبد» أما حقيقة القدر فهو خير وموافق 
للحكمة والمقاصد الحكيمة للرب قله . 

قوله: «َوَلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمُ,. «أول» هنا بمعنى حين» فحين 
خلق الله القلمء «كُمٌّ قَالَ: اكْثنِ» أي: أنه لما خُلق كان أول ما قيل له: 
«ثُمَّ قَالَ: اكْثْبِ فَجَرَى فِي يِلْكَ السّاعَةٍ بمَا هُوَ كَائِن إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة» . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »23١4548(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السّنَّة 
»)١160/7 »57/1(‏ وأبو نعيم في الحلية )٠١8/5(‏ من حديث ابن 
مسعود» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 017/0 ): «رواه الطبراني» وفيه 
مسهر بن عبد الملك» وثقه ابن حبان وغيره» وفيه خلاف» ويقية رجاله 
رجال الصحيح». وأخرجه الطبرانى فى الكبير (5157) من حديث ثوبان» 


وفيه يزيد بن ربيعة» وهو ضعيف. 


جى «تتيري. وري 
وشس دصي «رومس ىن 


0 حت نت لاعت بما تت ته الام رما ممايي 
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ججح حجمييييع 1 
[الأَفْو بِالتَّدَاوِي وَأَحْنِ خذنٍ الأسْبَاب] 32 


0 06 بأساميج مم 5 9 َج لغ عر اس م لات 
- وَعن أبى خزامة عن بيه 4 وليه قال: سَألت رَسُّول الله عله 
> 2ه ردم 2ع 


نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاء نَتَدَاوَى به وَتقَاة 
ا د ا وه 
نُتَّقِيِهًا مَل تَرُد مِنْ قَدَرِ الله شَيْنَا؟ قَالَ: «هِيَ مِنْ قَدَرِ 0 . رَوَأهُ 


وس بياس 0 


شبد وَالتَرْهِذِيٌ ةا 


َءِ 8 ظُُ م 08 65م م 2 
فقلت: يا رَسُول الله أَرَأَيْتَ رَفى 


فى هذا الحديث دلالة على أن القدر يشمل كل شىء: يشمل تقدير 
الست 0 المسنّب» يشمل تقدير الفعل وتقدير اليد فما من شيء 
إلا هو بقدر: الأسباب والمسببات. فمسك القلم باليد ونتيجته الكتابة» 
ذلك بقدر الله» وتناول الدواء بقدر والانتفاع به بقدرء وتعاطي الأسباب 
بقدر والانتفاع بها بقدر. 

فلا يعني عدم تعاطي الأسباب الإيمان بالقدر كما يقول بعض 
الناس: أنا راض ومؤمن بما قدَّر الله. ولا يتعاطى الأسباب؛ كما هو 
عند غلاة نفاة الأبات والمتصوفة الذين لا ا التوكل على حقيقته» 
فهم يرون أن تفويض الأمر لقدر الله ويك ب يعني عدم تعاطي شيء من 
الأسباب» وهذا باطل ومتناقض في نفسه. فالأسباب النافعة الموصلة 


للق أخرجه الترمذي (50 0 18 وصححه » وابن م ماجه / دكل) وأحمد 
في اميد )ل ل فر 4ه 0 في 


مشق (57//514). 


الأَمُرٌ ِالتّدَاوِي وَأَخَدِ الأسَبَاب 


للمسببات هذه من قدر اللهء» مثل: الرقى» والتداوي» والأكل» والشرب» 
هذه كلها قدّرها الله وجعلها أسبابّاء وما ينتج عنها هو من القدر» فالعبد 
حين يفعل الأسباب يفعل ما أمر الله بهء أو ما أذن الله به»ء فيحصل 
بذلك الكيية» :وهو الفيكي1" , 

وعلى ذلك فالرقية من القدرء ولا ترد من قدر الله شيئاء والدواء 
لا يرد من قدر الله شيئاء بل هو من قدر الله ##. 


دده د 


)١(‏ قال ابن القيم كله في مدارج السالكين :)١١17/7(‏ «افترك الأسباب المأمور بها 
قدح في التوكل» وقد تولى الحق إيصال العبد بهاء وأما ترك الأسباب المباحة 
فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح» وإلا فهو مذموم».اه. وقال 
العلامة الشيخ ابن عثيمين 5 في القول المفيد :)١55/1١(‏ «والناس في 
الأسياب طرفان ووسط: ٠‏ 
الأول: من ينكر الأسياب» وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية 
والأشعرية. 
الثاني : من يغلو في إثبات الأسباب حتى جعلوا ما ليس بسبب سبيّاء وهؤلاء 
عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. 
الغالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيرهاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما 
يثبته الله ورسوله» سواء كان سيبًا شرعبًا أو كونيّاء ولا شك أن هؤلاء هم 
الذين آمنوا بالله إتنانا حقيقيًا). اه. 


رق 
«شكس «مون 2 


ماخاح بحاو حو 


شرح أصول الايمان 


[الْمُؤْمِنُ القوي خَيرٌ وَآَحَبِ إل الله 
مِنَ المُؤمِن الصْعِيفٍ] 


١ 
5 


١ه‏ - وَعَنْ أبي هر اه طلكنه قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «الْمُؤْمِنُ 
القَوِيُ خَيْرٌ وأَحَبُّ إِلَى الله بِنَ الْمُؤينِ الضّعِيف تفي كل خَيْرٌ احرص 
عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَمْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْء فلا تَقُلْ لَوْ 
أَنْي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَاء قُلْ قَدَرَ الله له وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفنَحُ عَمَلَ 
الشَيْطَان . رَوَاهُ مني" . 


هذا الحديث فيه دلالة على مسألة القدر من جهة قوله: «قُلْ قَدّرَ الله 
وَمَا شَاءَ فَعَلَه؛ فإن تفويض الأمر لمشيئة الله وك من الإيمان بالقدرء 
وقول العبد: «قَدَرَ الله» أي: قضى الله بهذا الشيء «وَمَا شَاء فَعَلَّ4ء وهذا 
يدل على عموم قَدَرٍ الله وعموم مشيئته له . 

قوله: «الْمؤْمِنْ القَويّ خَيَْ ولب إلى الله مِنَ الْمُؤْمِنٍ الضّعِيفٍ وَفِي كُلْ 
خَيْنَ القوة هنا تشمل: القوة الإرادية» والقوة الإيمانية» والقوة البدنية, 
فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» فإذا كان مؤمنًا 
قويًا في بدنه فهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؛ وذلك لأن قوته 
فيها إعانة له على الإيمان والجهاد والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء إلى آخر ذلك» وكذلك القوة في العلم: المؤمن القوي في علمه 


درق أخرجه مسلم (51114). 


الْمُؤْمِنٌ الَو خَيرٌ وَأَحَب إِنَّى اللَّهِ مِنَّ الْمُؤّمِنَ الضَّعِيفٍ 


القوي في دينه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في علمه وفي دينه. 

فأنواع القوة متعددة» فإذا آتى الله وبق العبد القوة العلمية والإرادية 
- قوة الإرادة والحكمة والبصيرة ‏ والقوة البدنية» فيكون ذلك من النعم 
الخاصة؛ كما قال يل فى نعمته على أحد أنبيائه: وَرَادَمٌ بَنْطَةٌ فى 
بتر البق انعرف 0 

قال بعدها: «اخرص عَلَى مَا يَنْفَعَكَه أي: في أمر دينك ودنياك 
قا جا شاك ولا تش الكا لا علق العده أو تقول كل قزم 
مقدر فلن أفعل» فما يتفعك في أمر دنياك اعمل بهء واجتهد في عملك؛ 
بع واشترء اعمل في التجارة» واحرص على ما ينفعك في أمر دينك 
بالتعلم والعلم والحفظء ثم تكون النتيجة بتوفيق الله ويك . 

نال بر واشكفن اهارن إذا تملك ما امرهنية أر حي نت ع 
ما ينفعك وفعلت الأسباب فاستعن بالله؛ اطلب العون من الله وبق 
وطلب العون من الله وبق على مرتبتين: 

المرتبة الأولى: طلب العون في تهيئة الأسباب» أن العبد تهيأ له 
الأسباب وينشرح صدره لها ويفعلّها . 

المرتبة الثانية: أن يعينه الله وب في نفع تلك الأسباب؛ لأنه قد 
يفعل المرء شيئًا ولا ينتفع به؛ ولهذا عظم المطلوب في قوله ويك : 
«إِيَاكَ تَعبد وَإِياكَ ممعت (©4”' [الفاتحة: 10. 

قال: «وَإِنْ آَصَابَكَ شَيْءٌ قَلَا تقل لَؤْ أَنّْي فَعَلْتُ عَذَا وَكَدَا قُلْ: قَدّرَ الله 
وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ»» هذا معروف في شرح كتاب 
التوحيد عند قول الشيخ: باب ما جاء في ال«لو»” . 


)١(‏ انظر هذا المطلوب العظيم: في كتاب «مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك 
نستعين» للعلامة ابن القيم كه 8/1١‏ . 
(0) انظر: مجموع الفتارى 7”517//1١8(‏ - 20759 وزاد المعاد (؟/ لاه ”)2 وتيسير ب 


شرح أصول الايمان 


وتلخيص المسألة: أن (لو) إذا جاءت تحسرًا على شيء وقع في 
الماضي مما يسوء العبد فإنها تفتح عمل الشيطان» وأما إذا كانت في 
الستقيل أو فى تقدير الشير فى الماضئن: لا تتعسرّا فلا بأمن بها أما 
إذا جاءت على آم قضاه الله راو ول لو أنى فعلت كذا كان 
ا وان م 
الحالة ونحو ذلكء» فهذه إذا كان فيها التحسر على الماضي ففيها 
اعتراض على القدر»؛ وكل شيء بقدر الله ويْنَء ولذلك صارت (لو) في 
الماضي تحسرًا تفتح عمل الشيطان ‏ نعوذ بالله من ذلك 0 
عمل الشيطان على القلب» وهو سوء الظن بالله: #كرٌ أَطَعْوئا ما 
4 [آل عمران: 118]» وتفتح عمل الشيطان في روعات النفس 
وحزنها ويأسهاء وتفتح عمل الشيطان في التحسر على ما فات» وأن 
العبد لو فعل أشياء يمكن أن تصده عن أشياء. 

والعيه قبل وقوم الشى م يعية أن لعو فا قتع وما أ 
ولا يعجزء ويستعين بالله ويكون قويًا في أمره فإذا وقع المقدر فإنه 
يرضى ويسلم؛ كما جاء في تفسير قوله #ه8ة: «وس يُوْمن بأل يبد ميد 
[التغابن: 2]1١١‏ قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرهنى تسل 7 

فقبل وقوع الشيء تبذل الأسباب وتجتهد؛ ولكن إذا وقع وانتهى 
تقول: (قَدَرَ رَ الله وَمَا شاء فعَل), وهذا فيه التسليم» وفيه حسن الظن 
بالله كيك وفيه فتح أبواب كثيرة من أبواب إيمان القلب» وأما استعمال 
(لو) فيفضي إلى التحسرء وضعف القلب وانكساره» والندم» وظن العبد أن 


ت العزيز الحميد (ص254060. 055)» والقول المفيدء للعلامة ابن عثيمين كن 
0 0 


الْمُؤْمِنٌ الْقَوِيُ خَيرٌ وَأَحَب إِلَى الله مِنّ الْمُؤْمِن الضَّعِيفٍ 1 
ح - - 6 6 - 


بسببه حصل كذا وكذاء وأنه ليس بقدر الله» وأشياء من تسويلات الشيطان. 

وأما حديث: اهُوّ يي ضَّحْضَاح مِنْ َارِ وَلَوْلَا أنا لْكَانَ في الدَّرَكِ 
الأسَْقَلِ م مِنَ الَّارِا'؟» هذا محمودهء ولس فيه إشكال من جهة «لو؛» لكن 
إشكالها على باب آخرء هو: قول القائل: اولااقلذن لما عقيل نا 
وباب قول: لولا الكلب لأتانا اللصوص”"» ونحو ذلك؛ لما فيه نسبة 
النعم للعبد. 

أما حديث: «وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ ني الدَرَكِ الأَسْمّل مِنّ الثّاره» فليس 
(لو) هي الَؤلَاه ولَؤْلَا) في هذا اليك توي لسك تحسرًا على 
الماضي»؛ لكن قول القائل: ولولا فلان لما حصل لي كذاء أو: لولاي 
لما حصل كذاء أو قول القائل: لولا الطبيب لصار لي كذا وكذاء أو: 
لولا السائق لحصل كذاء أو: لولا فلان ما توظفت» ونحو ذلك» هذه 
فيها تعلق القلب بهذا الشخص ممن حدثت له النعمة» أما في حديث: 
«وَلَوْلَا آنا لَكَانَ في الدَّرَكِ الأَسْمَل مِنَ النَّارِا ففيه: 

أولا: التفضل بهذه اليا ون الشفاعة» ‏ فافرقك الجهثات» قلب 
الذي يقول: لولا فلان ‏ ممن أنعم عليه - قلبه متعلق بذاك» وقوله: لولا 
أنا لكان كذا. هذا تفضل وليس تعلقًا . 

ثائيًا: أنه راجع إلى الشفاعة والدعاءء والمنهي عنه في الَوْلَا» ليس 
هو باب الدعاءء إنما هو باب إضافة النعم لغير الله 0 

المقصود أن الحديث ما يَرِدٌ على باب «لو)» بل يَرِدٌ على الباب الآخر. 


0ه د 
)١(‏ أخرجه البخاري (7887, 5708)» ومسلم )7١9(‏ من حديث العباس بن 


هعم انظر: كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد (ص2077 055 


عرق 
اس هوي «مضل 1 


شرح أصول الايمان 


هريه< هريد هريه هريد كهرهيهد 


000 


مير 8 وم > ع )) 0 للتتعد موي 4ه 8ع ل سه الله 9 
وَقول اللو تعالى: # لسن ألِرَ أن ولوأ وجوهكم قَبَلَ الْمَشْرِقٍ 


وَالْمَعِبٍ وَلَكنَّ ار مَنْ َامَنَ لله وَاليَوَمٍِ الأآز والملبكة والكنب وَالبَينَ4 


[البقرة: لا/ا١].‏ 


سج ه اا 2 م3 عاك عقت +مو ييه ممه 00 
وَقَوْلِهِ تعالى: #«#إنَّ اليرت أ رسا أله ثم أسَتَفكمواً صَتَرْلَ 
يكيه اتيش 7 ذا 1 هخ ,ا غلك 1 د 


دن © [انصلت: 010 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ل يسَتَتَكِفٌ أَلْمسِيحٌ أن 
مرو عَيْدَا 2 1ل الملفكة لْمييُون»4 [النساء: 21177 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: 


08 


سكير اس 7 7 ماع 00 مي بم لسع بو سد ساس 7 ورم 
#وله من في السَمَلواتٍ والارْضٍ وَمَنْ عنده لا يستكيرون عَنْ عبادتد. ولا 
ري ع جر سس م ا بي ل 7 م : 
سسحيسرود لسبحون الئل والتهار لا يفترون + [الأنبياء: 1١9‏ -١٠]ء‏ 


و2 م2 سه د سوم 


قَوْلِهِ تَعَالَى: «#باعلٍ المليكة سلا 3 َحِيحة مَنْقّ وَثُلتَ وريلم4 [فاطر: ١]ء‏ 
وَقَوْلِهِ كَعَالَّى: اين يَلْنَ اَل وَمَنْ وله شيَحونَ بِعَنْدٍ رينم 
وَيُؤْممونَ بد- وَيسْتَعنَ للَبنَ امنأ » [غافر: /. 

؟ه - وَعَنْ عَايِشَةَ ركنا قَالَتْ: قَالٌ رَسُول الله يَلِهِ: «خُلِقَتِ 
الْمَلَائِكَةُ مِنْ نور وَخْلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارِ وَخْلِنَ آدَمْ مِمّا 
وف لَكَمْا. الْحَدِيتُ و1 ةم 5 


.)5995( أخرجه مسلم‎ )١( 


هديَابٌ ذِكْر الْمَلَاقِكَةَ ؟ 6ه وَالْإيِمَانِ بِهِمّ 


اتدّخل لبيك الْمفمور كل يَوْمِ سبو مَبُعُونَ آلف مَلَكِ] 


*ه - وَلَبَتَ فِي بَعْضٍ أَحَاوِيتِ الْمِْرَاح: أنه كل رُفِع لَهُ الْبَيْثُ 
لْمَعْمُورُ الَّذِي هُوَ فِي السّمَاءِ السَّابِعَةٍ ‏ وَقِيلَ: فِي السَّادِسَةٍ ‏ بمَنْْلةٍ 
الكَعْبَةٍ يي الْأَرْضٍ وَهُوَ بحِيَالٍ الْكَعْبَقٍ حَرْمَنُهُ في السَّمَاءِ كُحَرْمَة 
الكَْبَةٍ في الأَرْضٍ وإذا هو يَدْعْنُهُ كُلّ يَوْمٍ سَبْعُونَ آلف مَلّك. ثم 
ل لَه 1١‏ م 1ه 0 

يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخَرَ ما عَلَيْهِمْ 


د اا ا 


دسو سا 


7 ص 52 09 وَإِنَّ لحن يمع © [الصافات: 6د 4و0(" 
رَوَاهُ مُحَمُدُ بْنْ نَضْرِء وَابْنُ أبي حايم؛ وَابْنُ جَرِيرِ» وَأَبُو الشّيخ . 

ده - وَرَوَى الطَّبَّرَانِنُ عَنْ جَابرٍ بن عبد الله آي ثَالَّ: قَالَ 
رسول الله ككلِ: «ما في السّمَاوَاتٍ السَبع مَوْضِعُ دم ولا شر وَلا كَفُ 
إلا وَِيهِ ملك كَائِمْ أو م ملك رَاكَعْ أو ملك سَاجِد فإذا كأن يرم الْقِيَامَةٍ 
َالْوَا بين سُبْحَائَك ما عَبَدْنَاكَ حَنَّ عِبَادَيِكَ إلا أنّا لم شرك بك 
0 د 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)77١17(‏ ومسلم )١54(‏ من حديث مالك بن صعصعة وَهُيا. 

رهق أخرجه محمد بن نصر نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة »)5١١/١(‏ وابن 
جرير الطبري في تفسيره »)١١7 :1١١/78(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
.)”77/٠١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (7/ 984). 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير »)١78١(‏ وفي الأوسط (54/1)» ومحمد بن نصر 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة .)551//1١(‏ 


شرح أصول الايمان 


ح©ه ايخ هد 

هذا الباب معقود لبيان ركن من أركان الإيمان» وأصل من أصوله 
العظامء ألا وهو الإيمان بملائكة الله ويك . 

والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان» فلا يصحح إيمان أحد 
إلا أن يؤمن بالملائكة» والقدر المجزئ من الإيمان بالملائكة هو: 

أولا: الإيمان بوجود الملائكة» وأنهم خلقٌ مِنْ خَلْقٍ الله ويد . 

والثاني: الإيمان بأنهم عابدون لا يُعْبَدُونَء وأنهم بأمر الله يعملون. 

فهذا القدر لا بد منه في الإيمان؛ لأن هذا معنى وجود الملائكة. 

ولفظ الملائكة جمع (ملأك)؛ وأصل هذه الكلمة (مَلأك) مقلوبة عن 
(مألك)»: والمألك: مصدر_بالاعتبار العام أصلها من الألوكة» والألوكة: 
عى:الزمالة: ويقلها ألك يالك الركة1؟"؛ أي أرسل برسالة خافة وبمهة 
عاية 5لا جه راس ل مسصح الإزين لبد نالجلمكة دن لففلها: لجو 
معناها: المرسلون برسالة خاصة والقائمون بمهمة خاصة. ولذلك فإن 
الإيمان بالاسم ‏ لمن يعقل معنى الاسم فيه ذكر المرتبتين السابقتين: الإيمان 
بالوجودء والإيمان بالعمل» هذا موجود في الاسم لمن يعقل اللفظ العربي. 

والملائكة: خلق من خلق الله وْقْء خلقهم من نور؛ كما جاء في 
حديث عائشة الذي رواه مسلم: مخُلِقَتِ الْمَلَايِكَةُ مِنْ نُورِ»» فهُم أرواح 
مطهرة مكرمة جعلهم الله وِيْنَ عنده في السماء»ء فأصل مقامهم في السماءء 
وقد يوكلون بأعمال في الأرض فينزلون بأمر الله وق قال #ل: نَل 
آلتلبكةُ وَاليْنٌ فيبًا بِإِذْنِ ريم ين كل أن (©4 [القدر: ؛]» وقال: تيل بد 
أل الْدمِينُ )4 [الشعراء: 157]» فأصل مكانهم في السماء؛ كما أن أصل 
)١(‏ انظر: مادة: (أ ل ك) في النهاية في غريب الأثر 2)5١/١(‏ ولسان العرب 


(1/ ه8ة)» (10/ 20798 وتاج العروس (07؟/2»)58 ومادة (لأك) في لسان 
العرب .)585/١١(‏ 


ه ‏ بَابٌ ؤْكْرٍ الْمَلَائِكَةٍ :22ل وَالْاِيِمَانٍ بِهِمْ 


مكان الجن والإنس في الأرض . والكلام على ما يتعلق بالملائكة بما جاء 
فل التصيوض أكثيرة» وألمك فوم نيف المولقات رع مسوطة بن قن 
الحديث والتفسير» وقد ساق الإمام المصلح كله في هذا الموضع جملا 
كثيرة من تعداد الملاتكة وصفتهم وبعض ما يتصل بذلك. فيمكن أن نقول في 
جملة بحث الملائكة: الملائكة من حيث خَلْقُهم خلق عظيم في الصفة» 
وأنهم حُلقوا من نور فلا يراهم الإنسان بعينه المجردة» لكن إن كُشف عنه 
الغطاء رأى؛ كما قال يكل : مفَكْتَقنَا عَنكَ عِطاءَك مرك َي بد اق ككل 
فالإنسان على بصره غطاء؛ أي: حدود يرى بهاء لكن إذا كشف الله وك 
الغطاء البشري في الدنيا لأنبيائه ورسله فإنهم يرون ما لا يرى غيرهم» فيرون 
الماوحة عل عور و اللي حاضيا 5 عليه كما ترح فى ويح 
مسلم أن النبي يكل رَأَى جبْرِبلُ عَلَى صُورَت التي خلِقَ عَلَيْهَا مرقَيِْا''. وجاء 
في وصف جبريل 8246 أنه: «لَهُ سِتَمائَةٍ 0 "“» ومنهم ذوو الأجنحةء 
ومنهم من ليس بذي أجنحة» خلقهم متنوع كن يجمعهم أن خلقهم من 
نور. ومن الملائكة ثلاثة كرّمهم الله وين وجعلهم سادة الملائكة» وهم: 
جبرائيل» وميكائيل» وملك النفخ في الصور إسرافيل ظَية. 


وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم تشابه””" : 


)١(‏ أخرجه مسلم 0171 من حديث عائشة ريثتاء ولفظه: «أن رَسُولَ الثر يكل قَالَ: 
نما هُوَ جيل لَمْ رم عَلَى صُورقه التي خْلِقَ عَلَيهَا عير انين الْمَرَتَيْنِ» رَأَيْْهُ 
مُنْهَبطا من السَّمّاءِ ء سَادًا عِظَمّْ خَلْقِِ مَا َيْنّ السَّمَاءٍ إلى الأَرْض». 

(؟) أخرجه البخاري (1757): ومسلم 5-7 من حديث اين مسعود ذا . 

(؟) أخرج الطبراني في الكبير :)١١١51(‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 0٠لا‏ 0701)» 
وابن اي ا لمن (ص45 61) من حديث ابن عباس وها أن النبي كَل 
قال: ١..-كَمَنْ‏ هذا يا جِبْرِيلُ؟ قال: هذا إِسْرَاِيلٌ خَلَْهُ الله يوم حَلَقَهُ بين يَدَيْه 
سان َيه ليقع بي و الت مون لوا ما منها مك ثور يك ل 

منه إلا احْتَرَقٌء بين يَذَيْه لوح فإذا أَزِنَ الله يك في شَيْءٍ في السَّمَاءِ ء أو في - 


ح شرح أصول الإايمان 


فجبرائيل نل : جعله الله ويك سيدًا على الملائكة وموكلًا بالوحى» 
فهو الذي ينزل بالوحي من الله يك إلى رسله وملائكته. ١‏ 

وميكائيل 4 : موكل سيفن السماء يُصرّفه كما يأمر الله كل 
قال يله : «أولقد مرفنة يتيج يع ليدكوأ» [الفرقان: .]6٠‏ 

وإسرافيل . هو مو الموكل بالنفخ في الصورء ونحو ذلك. 

والتناسب بينهم ‏ كما ذكر العلماء : أن هؤلاء متصلة بهم الحياة» 
فجبرائيل كذ متصلة به حياة الدين» وهي حياة الأرواح الحقيقية؛ لأنه 
ينزل بالوحي» وميكائيل بحياة الأرض بالقطر من السماءء وإسرافيل بحياة 
الأبدان بعد موتها. 

أيضًا مما يتصل بذلك أن الله كين جعل الملائكة ونين بالأعمال» 
ولفظ «التوكيل» جاء في القرآن كما قال #: #قل يَرَنَدكم مَلَكُ الْمَوْتٍ 
َلَرِى كَُ 4 0 »]١‏ فالله يك وكّل الملائكة بأعمال» فهذا 
مشت بالسحابية وهذا 'نختضن بالهواء وهلا بالتعخاز هذا بالإنتنان إلن 
آخره...» في أعمال كثيرة جدّاء فما من شيء يحصل إلا والله ولد قد 
أمر به» وحدث بأمره وإذنه وقدرته» والملائكة موكلون بذلك. وقد يكون 
امالك لطر كل ييه مماماج دك كر يعار نا لومي ليا كما قال ل 
في ذكر ملك الموت 8 : «حيَّ إذا 1 أعدكه لْمَوْتُ نَوضَنْهُ رُسُلنَا وَهُمَ ل 
يفْرطون» [الأنعام: »]1١‏ فهم رسل وسيدهم أو رئيسهم ملك الموت. 


0 الأَرْضٍ ارْتَمْعَ ذلك الوح َصَرَبَ جَبْهتَهُ ينظ فَإِنْ كان من عَمَلِي أُمَرَنِي 2 
وَإِنْ كان من عَمَلٍ ميك مِيكَائِيلَ أمَرَهُ بو وَِنْ كان من عَمَلٍ مَلَكِ الْمَوْتِ أَمَرَهُ بو 
فقلت: با برل وَعَلَى أي شَيْءٍ أنت؟ قال: على الرّيح وَالْجُتُووه قلت: على 
أي شَيْءٍ مِيِكَائِيل؟ قال: على النّبَاتِ وَالْقَطْره قلت: على أي شَيْءٍ مَل 
الْمَوْتِ؟ قال: على قَبْضٍ الأنْفْسٍ وما ظَنَنْتُ ألَهُ نَرَلَ إلا لِتِامٍ السَاعَوِء وما الذي 
رََيْتَ مني إلا حَوْهًا من قِيّام السَّاعَة) . 


جر اي «اجتري 
يك دجن عدوي 
ه- بَابٌ ؤِكْرٍ الْمَلَائِكَةٍ نه وَالْوِيمَانٍ بهم 0 
2 ل ف و2 


5 وَعَنْ جَابرٍ 85 ضله قَالَ: عاك سول اللو هه : أن بي أذ 
أت عن لك من ميك له من حملةالتزشر إِنَّ مَا بَيْنَ شَّحْمَةٍ 


دنه إلى عَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبْعُمائَةٍ عام '. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ َلبَق فِي 
«الأسْماءِ وَالصَّمَاتِ) وَالضَيَاءٌ فى د الْمُسْتَارَها . 


502 


0 سَادَيهِمْ ج جتواقيل له ركذ وَضْنهُ الله كعالن اا 
وَحُسْنِ الْخَلْق وَالْقُوَّوْ فَقَالَ تَعَالَى: وله سَدِيدُ الْقَي ي) ذر مر 
كأستوين ك4 [النجم: ه -5]ء وَمِنْ شِدَةٍ د أَنَّهُ رَفْعَ د قَوْم 
لُوطٍ 4 وَكُنَّ سَبْعَا بِمَنْ فِيهِنَ مِنَ نّ الأمَمء وَكَانُوا قِرِيبًا مِنْ 
لهاك لف وَمَا مَعَهُمْ مِنّ نّ الدَّوَابِ وَالْحَيَوَانَاتِء وَما لِتِلّْكَ 
الْمَدَائْنِ مِنَ الأَرَاضِي وَالْعَمَارَاتِ عَلَى طَرَفِ جَنَاحِهِ حَنَى َل ِهِنَّ 
عَنَانَ السَّمَاءِ حَنّى سَمِعَتٍ الْمَلَائِكَةُ ُبَاحَ كِلَابهِمْ وَصِبَاحَ دِيكتهم ثم 
تَلَبَهَا فَجَعَلَ عَالِيّها سَافِلَهَاء فَهَذَا هو ميد الفوي"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/ا51/1): وابن أبي حاتم في تفسيره (71714)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (584/1)» وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (458/7) بلفظ: 
احَمْسْمِائَةِ عَام2» والطبراني في الأوسط (114/1) بلفظ : «أَرْبعْهِائَةٍ كَام». 
قال ابن كثير فى تفسيره (5/ :)51١5‏ «وهذا إسناد جيد رجاله ثقات». 
وقان الحزظ حك انتم 01523 وررسالو تمن تروط لمجي 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (2)91//11 وابن أبي حاتم في تفسيره ))5١571//5(‏ 
وأبو الشيخ في العظمة (0798/1. 


- شرح أصول الايمان 


وََولَُ: «إثر يرو أي : ذُو حَلْقٍ حَسَنٍ وَبَهَاءٍ وَسَنَءِ وَُوَة شَدِيدةٍ؛ 
قَالَ مَعْنَاهُ ابن عَبّاسِ يا : وَثَالَ غَيْرُهُ : «إمرز» َي : 5 وو وَكَالَ تَعَالَى 
في صِفَيه: إن لتول نولو كو (© ذى ميو عد نف الترش تكن 2 باع م 
أمِينٍ 4 [التكوير: ١4‏ ١؟]‏ أَيْ : لَهُ قََةٌ وَتَأمن فازية وله فكانة وَمَنْْلةٌ 
عَالِيةُ رَفِِمَةٌ عنْدَ ذي الْمَرْشٍ» «شاع 2 أَي: مُطَاع ِي الْمَ اأعلَى 
«لن» ذِي أْمَانَةِ عَظِيمَة وَلِهَذَّا كَانَ هُوَ السَفِيرُ بَيْنَ الله وَبَيْنَ ُسْلِه. 


هه الع هك 
هذه الأحاديث في وصف الملائكة المقربين» وهم أقسام : 


منهم حملة العرش» وهؤلاء يقال لهم: (الكروبيون)؛ كما جاء في 
بعض الآثار عن السلف”''» وسُمُوا بذلك لأجل ما يعلوهم من الكرب 
من حمل العرشء» وقربهم من الله عله وخوفهم منه 88 وشدَّة فزعهم 
وكثرة فزعهم من الله كيل . 

ومنهم الذين حول العرش؛ كما قال ويق: «الدِينَ تجلونَ الْمَنض ومن 
حَوْ شَيَحْونَ يحَنَدِ نَيَمٌ4 اغافر: 10 وبعض العلماء يجعل حملة العرش 
ومن حوله جميعًا يدخلون في اسم الكروبيين» وحملة العرش ومن حوله 
لهم مزيد اختصاص لقربهم من الله ويك ومزيد فضل. 

واختلف العلماء في حملة العرش كم عددهم على عدة أقوال؟: 


)44/117( أخرج عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
من طريق قتادة عن عمرو البكالي قال: (إن الله جزأ الملائكة والإنس والجن‎ 
عشرة أجزاء» فتسعة منهم الكروبيون» وهم الملائكة الذين يحملون العرش).‎ 

(؟) قال ابن الجوزي في زاد المسير (8/ :00١ 76٠‏ #وصجلٌ عرق ريك كَرقَهْ يري 
به فيه ثلاثة أقوال: 


ه- بَابُ كر الْمَالَابِكَةِ يه وَالْايمَانِ بهم 3 


« منهم من قال: إنهم ثمانية لقوله يلة: «#وحجل عرش ريك دهم 
وذ ملي [الحاقة: 307]. 


« ومن أهل العلم ‏ وهم الأكثر ‏ قالوا: إنهم أربعة في الدنيا 
وثمانية يوم القيامة؛ أي: أن عرش الرحمئن وق إذا جيء به يوم القيامة 
لفصل القضاء فإنه يأتي به ثمانية من ملائكة الله وبق أما في الدنيا فهم 


أربيعة» ويستدلون لذلك بما جاء في الحديث: «حَمَلَةٌ الْمَوْش الْيَوْمَ 
أَرْبَعَةٌ) 2 


ومن الملائكة: خازن الجنةء وخازن النارء ومنهم ملائكة موكلون 
بابن آدم : منهم من يكتب ما يصدر منهء ومنهم من يحفظه من بين يديه 
ومن خلفهء وهؤلاء هع التعقباب في قوله 88 سويت ل ا ال 


00 


ومن حَلْفِ4ء يحَظوكٌ من أَمْرِ هي [الرعد: »]1١١‏ وهم ل اثنان بالنهار 
واثنان بالليل» يتعاقبون في المكلفين من بني آده””© : والملائكة أنواع 


- أحدها: ثمانية أملاك؛ وجاء في الحديث: أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم 
القيامة أمدهم الله بأربعة أملاك آخرينء» هذا قول الجمهور. 
والثاني: ثمانية صفوف من الملاتكة لا يعلم عدتهم إلا الله وِْدَء قاله ابن عباس 
وابن جبير وعكرمة. 
والشالث: ثمانية أجزاء من الكروبيين لا يعلم عددهم إلا الله» قاله 
مقاتل؟.اه. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (9/ :07١4‏ وابن جرير الطبري في تفسيره 
(9/ 0ت ١1؟)ء‏ (04/19): وابن أبي حاتم 2)7108/١١(‏ وأبو الشيخ 
فى العظمة (9//ا961. 464). 

قال از الوق في" راد االمشين 01م 011« الأرني المسات نولان: 
أحدهما: أنها الملاتكة» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد والحسن 
وقتادة في آخرين» قال الزجاج: والمعنى للإنسان ملائكة يعتقبون يأتي بعضهم 
بعقب بعضء وقال أكثر: المفسرين هم الحفظة اثنان بالنهار واثنان بالليل» إذا 
مضى فريق خلف بعده فريق» ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجر وقال قوم 


شرح أصول الايمان 


وأشكال كثيرة متنوعة في مهامهمء والمؤمن يؤمن بوجودهم إجمالا 
لا ينكر شيئًا من ذلك» وتفصيلًا فيما علمه بالتفصيل. 

فالإيمان بالملائكة على درجتين: 

« إيمان إجمالي فيما علمت وفيما لم تعلم. 


« وإيمان تفصيلي فيما فُصّل لك في النصوصء فما جاء في النص 
من وصف ملك» أو ذكر اسمه في دليل في القرآن أو في حديث صحيح 
ثابت في سُنَةَ النبي كَلِهِ فوجب اعتقاده؛ لأن هذا أمر غيبي يجب اعتقاده 
على ما جاء في الدليل. 

وسيأتي - إن شاء الله في هذا الكتاب تتمة الكلام في ذلك. 
وإيمان العبد بالملائكة له آثار على إيمانه ويقينه منها: 

أولا: شدة تعظيمه لربه وِْكَ؛ لأن إيمانه بالملائكة يعلم به عظمة 
الرب ويْقء وأن هؤلاء الملائكة الذين عَظُم وصفهمء وعَظّمَت إحاطتهم 
وقُدَرُهم بما أقدرهم الله وكء وكثرة عددهمء وتنوّع خلقهم وصفاتهمء 
فيه الإيمان بعظمة الله وَبِنْء وشدة الخوف من الله وَبقَء والعلم بأسمائه 
وصفاته يل فإذا كان الملائكة يََافُونَ رَبَهُمْ مِنْ قَوْقِهِمء فالعبد المؤمن 
يعلم أنه أحق بالخوف؛ لأنه مكلف متعرض للطاعة وللذنب» وأوليك 
مطهرون» وإذا علم أن الملائكة إذا سمعوا كلام الله وب أصابتهم صعقة 
ورعدة شديدة وصُعقوا ثم يُفزع عن قلوبهم» فإنه يعلم حيتئذٍ أن الملائكة 


- منهمابن زيد: هذه الآية خاصة في رسول الله كلك عزم عامر بن الطفيل 
وأربد بن قيس على قتله فمنعه الله منهما وأنزل هذه الآية. 

والقول الثاني: أن المعقبات حراس الملوك الذين يتعاقبون الحرس» وهذا 
مروي عن ابن عباس وعكرمة؛» وقال الضحاك: هم السلاطين المشركون 
المحترسون من الله تعالى».اه. 

وانظر: تفسير الطبري »)2١١5-1١5/15(‏ والدر المتثور» للسيوطي (515/5). 


- بَابٌّ كر الْمَاَائِكَةِ نكت وَالْايِمَانِ بِهِمْ 0 
4 8 2 نحل أت 


مع شدَّة خلقهم وعِظَم وصفهم ينالهم ذلك» فمع تقواهم له وِيْقَ ومع 
طاعتهم» وأنهم ركّعٌ سجودء يعملون بأمر الله لا يخالفونه» فكيف بحال 

فالآثر الأول العام هو: الإيمان بعظمة الله وَيدْء وما يورثه الإيمان 
بالملائكة من خوف الله كين ومن الإنابة إليه. 

والثانى: محبة الملائكة» فإن الملائكة مطهّرون عباد مكرمون 
مطيعون لله موحٌدون لله» فبين المُوحٌد وبين هؤلاء المُوحٌدين سبب وصلة 
ومحبة؛ ولذلك الملائكة يستغفرون لمن في الأرض» ويستغفرون لمن 
دعأ لأخيه فبيتهم وبيئه محبة )» وكذلك المؤمن يحبهم ؛ ولذلك لا يرضى 
بالتعدي عليهمء أو بادعاء أنهم وسطاء عند الله طب أو بأنهم 
بنات الله نك كما يدعيه المشركون - تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا -. 

ومن آثار الايمان بالملائكة أيضًا: أن الإيمان بهم يعرّف المؤمن 
الموحد ويجعل المؤمن على يقظة ومحاسبة لما يصدر منه؟ لأن الملائكة 
منهم الموكل بالكتابة» ومنهم الموكل بالحفظ»ء وهؤلاء بأمر الله ود 
يعملون؛ ولهذا يُكرم الملك عند المؤمن الموحد وعند العالم الراسخ, 
ويُكرم الملك عن كثير من الأعمال والهيئات والأقوال التي تصدر عن 
الجهلة» فكلما عَظُم الإيمان بالملائكة عظّم إكرامُهم عما يكرهون من 
الأفعال والأقوال» مثل: الكلام السيئ» والأفعال الخبيثة؛ والروائح 
الخبيئة» ونحو ذلك مما تنفر منه الملائكة. 


قال: «وقوله: #ذر مِرّزَ» أي: ذو خلق حسن وبهاء»»؛ وهو 
لْمَذِييتَ لكك [الشعرء: 204195-19 وقال ييل : مإنًا أَنرَلَهُ فى لك 
تدر ©4 إلى أن قال يخلة: َيل التليكة وين ما إن نهم ين كل 
َم 4 [القدر: ١‏ 5] أي: بكل أمرء فالعلماء يقولون: إِنْ جبريل لآلا 


شرح أصول الايمان 


مختص بالنزول بالوحي من الله ِنْء وهذا كثير في الأحاديث منها: (إِنَّ 
رُوِحَ الْقُدْسٍ نَقَتَ فِي رُوْعِي)"" . «أتاني جبْريل 2 قَقَالَ...”"2 وهكذا. 


اده 52 


/17( روي بألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة» رواه ابن أبى شيبة في مصنفه‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (5/5)» والقضاعي في مسند الشهاب (؟/186)»‎ 9 
والبيهقي في شعب الإيمان (97ا/598؟) من حديث ابن مسعودء ورواه الطبراني‎ 
في الكبير (7594)» وابن عبد البر في التمهيد (5؟/470)» وأبو نعيم في‎ 
#16 الحلية (١٠//1؟) من حديث أبى أمامة» ورواه البزار (97/ 15"ا2‎ 
والخكيم الترفذي فن توادز الأصول (90/1) من خديت حذينة وقه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (27788 25758 5555 20915417 ومسلم (45) من حديث 


أبي ذر 5ه . 


رخ 


جى «نجع <اجرَيَ 
000 م 
ه- بَابٌ ذِكُر الْمَلَائِكَةٍ نك وَالّايِمَانِ بِهِمْ حم 


عاالخطططتحويو 1ض 


0 [أَخِْيْحَة حِيْحَهَ جبريل 222] 5 
لاه وَقَدْ كان َأَنِي إِلَى رَسُولٍ ال يك هي صِفَاتٍ مَتَعَدّدَةٍ وَقَدْ 
رَآهُ عَلَى صِمَيتِهِ التي خَلَقَهُ الله عَلَيْهًا 1 وَلَهُ سِسَّمَاكَةٌ جَنَاجٍ 5 


ذَّلِكَ الْبْخَارِي عَنِ ابن مسعود نه" . 


8 - وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْد الله قَالَ: رَأَى َسُولُ ل كه 
م ال ا وا 
مِنْ جَنَاحِهِ مِنّ نَّ التَهَاوِبلٍ وَالَدَدٌ وَالْجَاقُوَتِ ما مَا الله بِهِ عَلِيمْ. إِسْنَادهُ 


رس وااصمة ذاه ماه 7 0 0 - 7 “.سم 

48 وَعَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودٍ زا قال: «رَأى رَسُول الله عن 

جِبْرِيل في حُلَةٍ من رَفرَف قد مَلا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأزض». رَوَاهُ 
التَرْمِذْ 6 


وَعَنْ عَائِضَة وإ أن رَسُولَ الله يل كَالَ: «رَأَيتُ جبْريل 


.)١15:9ص( سيق تخريجه (ص199١). (؟) سبق تخريجه‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد فى المسند :)596/١(‏ وابن جرير فى تفسيره (514/71)» وأبو 
يعلى (9/ 011 وابن حبان »)771//١5(‏ وأبو الشيخ في العظمة (90/8/5). 

(5) أخرجه الترمذي (2)7787 وأحمد في المسند (73914/1)» والطيالسي في مسنده 
(ص؟155)» وأبو يعلى فى مسئده (4/ 22175 والطيراني في الكبير (9:695)) 
والحاكم (0609/5. 0 دن 


شرح أصول الايمان 


ء 
>< 
!| 


مُنْهَبِطًا َدْ مَلةَ مَا بَيْنَ الْحَانِقَيْنِء عَلَيْهِ نِيَابُ سُنْدُس مُعَلَّق بها اللَؤْلْوٌ 
وَالْيَاقُوتُ). رَوَاهُ بو الح" . 
- وَلِابْنٍ جَرِيرٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ييا قَالَ: جِبْرَائِيلُ عَبْدُ اللىء 


سل علي 1 0 


مِيكَائِيلٌ عُبَيْدُ الى وَكُلٌ اسم فيه «إيل» فهو معبد لله 
؟> وَلَهُ عَنْ عَلِيّ بحن الْحْسَيْنِ مِتْلُْ وَرَادَ: وَإِسْرَافِيل 


[جبزيل :4 أفضّل الملائِكة] 


+5 وى اماد نِيٌ عَنِ ابِنٍ عَبَّاسٍ و ثَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اش يله: «ألا أ+* خْبرْكُمْ بِأمْضَلٍ الْمَلائِكَة؟ حِبْرِيلُ نكل . 


[خَوْفَ الْمَلائِكَة مِنَ النّارِا 


00 1 


54 وعل اي مخزرن الجرري انه يدنه أن جترابجل أب 
النبِىَ يلل و هو يبكي . كمال له لَهُ رَسُولٌ الله يلِ: «مَا يُكيك؟ قَالَ: وَمَا 
لي لا أببكيء فَوَائِْ مَا َك ليحن لذ َل اناجم مخاة أ 


أن 


يُلْقِينِي فِيهًا . رَوَاهٌ الامَا م أَحْمَدُ في الدّمْر(» 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد :»)١١١/5(‏ وابن راهويه (1/45/9), وأبو الشيخ في العظمة 
ذل 486 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري .)571//١(‏ 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري (5719//1). 

(5) أخرجه الطبرانى فى الكبير (11751). 

(0) أخرةه الببمقي في شعي الإسان (4)081/1:والدى في الزعدة لانم مد 


ه بَابٌُ ذِكْرِ الْمَانائِكَة :, :نه وَالّْايِمَانٍ بهم 


ه” ‏ وَلِلْبْخَارِيٌ عَنِ ابن عَبَّاسٍ موا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل 
حبر اليل : «ألا تَرُورَنَا أَكْئَرَ مما 5000 وما َيل إلا أَمْرِ 
3 مَا بين يناك [مريم: 4ج الي( . وَمِنْ سَادَاتِهُمْ م مِيكَائِيلُ علا 
وَهُوَ مُوَكَلُ بالْقَطْر وَالبَبَاتِ!". 

0 الِإمَامٌ أَحْمَدُ عد نس 5 ذه أن رَسُولٌ الله كل قَالَ 
لِجِبْرَائِيلَ : ما بي لم أ رَ ِيكَائِيلَ ضَاحِكًا نط4 قَالَ: ما ضَحِك 
مِيكَائيل مُنْذُ خْلِقَتِ النَّانة” . وَمِنْ سَادَاِهم: : إِسْرَافِيلُ :2 وَهُْوَ أَحَدُ 
حَمَلَةِ الْعَرْشٍ وَهُوَ الَِّي يَنْفُحّ في الصُّورِ. 

(إسرافيل) آخرها (فيل) وليس (إيل) كما في (جبرائيل) و(ميكاتيل)» 
فجعل (إيل) بمعنى الله في اللغة السريانية» و(فيل) بمعنى الرحممن. 

قوله: «من ساداتهم»» معنى السيادة هنا: أنه معه من الملائكة من 
يأتمرون بأمره» فمعنى أنه سيد؛ أي: يأمر وينهى» فجبرائيل سيد 
الملائكة» يأمر الملائكة» وميكائيل من سادات الملائكة؛ لأنه يأمر» 
فمعنى سادات الملائكة؛ أي: الذين معهم جنود وأعوان ينفذون 


(ص57): «أَنّ النَبِيّ يله كَالَ لجبريل 82 : لَمْ َأَئِيِي إِلّا وَآَنْتَ صَارٌَ بَيْنَ 
عَيْتَيكَ؟ قَالَ: ا لم أَضْحَك مُنْذُ شْلِقَتِ الثَارُ؛. 

.)7500 )غالال١‎ ,37518( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص109١).‏ 

(*) أخرجه أحمد في المسند (4/5؟5): وفي الزهد له (ص2»)59 وأبو الشيخ في 
العظمة (7/ »)8١6 »48١4‏ وابن عبد البر في التمهيد (94/0). 


1 شرح أصول الايمان 
بحسم 00 


أمر الله وكَ بما وكل إليهء فملك الموت قال ##ة عنه: طقل بوتكم مَكُ 
الْمَوْتِ ألَِى 1 4 [السجدة: .]1١١‏ وقد جاء في الحديث: «اللهم رَبَ 
جِبْرَائِيلَ وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ”'': وإسرافيل من سادة الملائكة؛ وهو 
الموكل بالنفخ في الصور» ويأخذ الأرواح أو إزهاقها حين النفخ في 
الصور؛ لأنه ينفخ نفخة الصعق فيموت الجميع» ثم ينفخ نفخة البعث 
فتعود الأرواح» فملك الموت يقبض الأرواح» ومستودع هذه الأرواح في 
الجنة وفي الصور عند إسرافيل 882 . 


ااغ0ة 32 


)١(‏ أخرجه مسلم )9/1/١(‏ من حديث عائشة وَنا. 


جى ١ري.‏ (ج يج 
0م 
ه ‏ بَابٌ ذِكرِ الْمَلَائِكَة : © وَالْاِيِمَانِ بهم ميو | 


0-2 عزويو 


2 [صَاحِبٌ الْقَرْنِ َدِ الْتَهَمَ الْقَوْنَ لّمح في الصُور] ”ب 


الْخُدْرِيٌ ذه قَالَ: قَالَ لَ رَسُولُ الم كله : كيف 0 وَضَاحِتْ اَن 


عروع و 00006 


قد الْتَمَّمَ لق وَاستَمع لِاذْنَّ مَنَّى يَؤّْمَرٌ ر بالتفخ فيفخ . ٠»‏ فَكأنّ ذلك تَقُلَ 
عَلَى أَصْحَابٍ النبي يله فَقَالَ لَهُمْ: قُولُوا حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الْوَكيل 
على الله وموكما20. 


58 0 0 0 الله يِه قَالَ: «إِنَّ مَلَكَا مِنْ 
حَمَلَةٍ الْعَرْشٍ : إخرانيل ةراوه عن رونا الْعَرْشٍِ عَلَى كَامِلِه 


6مس 


قَدْ مَرَقَتْ َدَمَاهُ ف الأَرْضٍ السَّابعَةٍ نه السملى عرف زأمة عر الساء 
السَّابِعَةٍ العُلْيَاه”". رَوَاُ أَبُو الشيْخ وَأَبُو تُعَيْم في الْحلَيَةِ. 

4 - وَرَوَى أَبُو الشَّيْخ عَن الأَوْرَاعِيَ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ 
خَلْقٍ الله أَحْسَنَ صَوْنًا مِنْ إِسْرَافِيلَ» فَإِذَا أَحَذَ ني التسبيح قَطَمَ عَلَى 
.6 0 >> وم )رم ةشه ميّه سوه (#) 1 
اهل سيج سُمَاوات صّلاتهم وتسبيحهم ) 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)757١(‏ وأحمد في المسند (914/4)» والحاكم في 
المستدرك (50*/4)» والطبراني في الأوسط (2»)7585/7 وفي الصغير له 
»)494/١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١6/0(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (1/ 2391 2)1598 (5/ 2.949 2)408 وأبو نعيم 
فى الحلية (5/ 256 55). 

ويه أبو الشيخ في العظمة (8077/7). 


شرح أصول الايمان 


وَمِنْ سَاَاتِهِمْ مَل الْمَوْتِ 2ل وَلَمْ يَجِئْ مُصَرّحًا بِاسْمِه في 
الْقُرْآنِ وَلَا ي الْأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَة وَكَد ججاء في بَْضٍ الآمار يل 
0 م قَالَهُ الْسَافِظٌ ابن كور وَقالَ: | ِنَهُمْ ِالنَسْبَةٍ 
ِلَى ما مَيَآهُمْ لهُ أَكْسَامْ ]: كَهِنهُمْ حَمَلَةُ الْمَْشء وَمنْهُمْ م الكرُوبيُون الّذِينَ 


بجعم واءسا سمس 


ل "“» وَهُمْ مَعَ حَمَلَةٍ الْعَرْشٍ أ شرَفُ الْمَلَائِكَةٍ وَهُمْ 
الْمَلَائِكَةٌ الْمُقَجَبُونَ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «أن يستكت الْمَسِيعٌ 5 


يكوْرح عَبْدَا لله ول الْمَلَهَكدُ و4 [النساء: 199]. ٠‏ وَمِنْهُمْ د 
السَّمَاوَاتِ السَبْع : يَعْمَْوَنَهَا عِبَادَةٌ دَائِمَةَ ليلا وَتَهَاوَا صَبَاحًَا وَمََاء؛ كما 


ويد ع عاص عرس 


قَالَ تَعَالَى: م« سَيَحونَ اليل والّارَ لا يرود 2©»* [الأنبياء: »]٠١‏ وَمِنْهُمْ 
الَّذِينَ يَتَعَاقَبُونَ إلى البَيْتِ الْمَعْمُور. ‏ قُلْتُ : الظَّامِرُ أَنَّ الَّذِينَ : يتَعَاقَبُونَ 
إلى لبيك الْمَعْمُورٍ سُكَانُ السَّمَاوَاتِ . وَهِنْهُمْ مُوَكُلُونَ ِالْجتَانَ» وَإِعَدَادٍ 
الْكَرَامَاتِ لِأَمْلِهَاء وَتَهْيئَةٍ الضَّيَّاقَةِ لِسَاكِيِيهَاء مِنْ مَلَابِسَ وَمَأكِلّ 
وَمَشَارِتَ وَمَضَاغْ وَمَسَاكِنَه وَكَيْرِ َك مِمّا لا عَيْنْ رَأثْء وَلَا أذ 


.)41//1( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص8١٠): «وأن‎ 
تسمية ملك الموت عزرائيل فقد اشتهر ذلك بين الناس» وقد راجعت مبهمات‎ 
القرآن لأبي القاسم السهيلي فلم أجد ذلك فيه» ثم راجعت تفسير القرطبي‎ 
فوجلته ذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل» ولم ينسبه لقائل» ولا ذكز فيه‎ 
أثرّاء ثم راجعت تفسير الثعلبي فوجدته حكى أن اسمه عزرائيل» وعزاه لتفسير‎ 
مقاتل وتفسير ابن الكلبي؟.اه.‎ 

زفق راجع: (ص؟157). 


ه - بَابُ كر الْمََايْكَةٍ نئ وَالايِمَانٍ بهم 


وَمِنْهُمْ الْمُوَكَلُونَ با بِالنَارٍ 
َمُدُْومُمْ يَسْعةً عَسَر وَحَاِنّهَا مَالِك وَهُوَ مُقمٌ على الْحَرْئوء وَُمْ 
الْمَدْكُورونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالّى: 2وَكَاكَ ألدنَ فى ألارٍ لِحَرَبَةِ جَهَئَمَ أدْعُوا 
5 يحَيْفَ عن يَوْمًا ين الْعَدَابِ 439 [غافر: 44]» وقال تعالى: 


وَكَادَوَاْ يتملك لِقَضٍ عَلنَا 017 قَالَ 2 0 50 0 الا 
04 7 سا 3 و - وه 


ويَتَعَلُوتَ ما اك [التحريم: 00 9 ا تَعَدَ عدر () وما 
11 عب انر إِلَا مليَكأ» إلى قوله: وا يك جُوَْ ريك إل 3 
[المدثر: ٠‏ 

وَمِنْهُمُ ِنْهُمْ الْمُوَكلُونَ بحِْظ بي تم كما قَالَ تَعَالَى : «له. مُعَيْبتٌ 
20 0 وَمِنّ حَلْقِف 000 أَمْرِ آَش4 [الرعد: 1١‏ قَالَ 3 
عَبّاس 05" : مَلَائِكَةٌ يَحْنَظُوئَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَِنْ خَلْفِوء فَإِذَا جَاء 
مد ال حَلَوًا عَنْهُ. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ9' : مَا من عَبْدِ إِلَاوَمَلَكَ مُكَل بِحِفْظِه حِفْظِهِ فى نَوْمِهِ وَيَفْظَيَه 

ا اه : وَرَاءَكَء 

إلا شئغ يَأ الله تَعَالَى قُيْصِيبُه. وَمِنْوُ+ مِنْهُمْ الْمُوَكَلُونَ بَحِفْظٍ أَعْمَالٍ الْعِبَادِ؛ 
عن كَل تال : «[ باق التان 0 نر 
لا لدَبهِ يَقِبُ عَِيدٌ 40©9» اق: 114-1١‏ وَقَالَ قعالى: ف##وَإِن عَليَكم 
خَفِطِينَ (©) كرامًا كَدِينَ () يلون ما تَْعلُونَ 403 [الانفطار: ٠١‏ 17]. 


إد4 راجع: (ص”57١).‏ زفق راجع : (ص”157). 


شرح أصول الايمان 


[وَخوبُ الاشيخياء مِنْ مَلَائِكةٍ الله ولي عَنِ التّريا 


رَوَى الْبَزَّارُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ْنا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كَله: 
ان اللّهَ يَنهًا يَنْهَاكُمْ عن التعري؛ 00 من مَلَائِكَة الله الّذِينَ 
لا يُمَارِفُوتَكُمْ ! إلا عِنْدَ ثَلَاثِ حَالَاتِ: الْعَائِطِ وَالْجَنَابَقٍ 3» وَالْْسْلِء 
فَإِذًا اغْتَسَلٌ أحَدكُمْ بِالْعَرَاءٍ ُلْيَسْتَيَرٌ يِنَوْبهِ أو بجَدَمَةٍ حَائِطٍ أَوْ 


اللق 
سَعِيرِه : 


قَالَ الْحَافِظٌ ابْنْ كَثِير: وَمَعْنَى إكْرَامِهِمْ : أَنْ يَسْتَحِىَ يَسْتَحِيَ مِنْهُمْ فلا 
مي علتهم لأف القيحة الي وها اج حلهُْ كان في 
خَلْقِهِمْ وَأَحْلَاتِهِمْ نَم قال م مَا مَعْنَاة: إِنَّ مِنْ كَرَمِهِمْ أَنَهُمْ لا يَدْخُلُونَ 
بَينَا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ولا جُنْبٌ ولا يمال وَلَا ِيَصْحَبُونَ رُفْقَة مَعَهُمْ 


3 


[تَعَاقُتُ الملائكة فينًا باللَيْلٍ َالثََّار] 


صوصن 


١/ط)-‏ وَرَوَى مَالَِ وَالْبْكَارِيُ وَمْسْلِمْ عَنْ أبي هْرَيْرَة وله ضيه أن 
رَسُولَ الله يَكلهِ قَالَ: «يتَعَاَبُونَ فِيكُمْ مَلَايْكَةٌ ابل وَمَلَائْكَةٌ ِالتّهَارٍ 
وَبَحْتَِمُونَ في صَلَاةٍ الْمَجْرٍ وَضَّلَاةِ الْعَضْرٍ ثُمّ م يَمْرْجُ الّذِينَ بَانُوا 
فِيكُم نَيَسْأَلَهُمْ وهو أَعْلَمْ بِهِمْ: كَيْفَ 8 0 يلون 


)١(‏ رواه البزار كما في كشف الأستار »)١66/١(‏ رقم (07”119» وقال: فيه 


حفص بن سليمان لين الحديث. وروى نحوه ابن أبى ي حاتم في تفسيره 
)*108/1١(‏ عن مجاهد. 


() انظر: البداية والنهاية .)51١/1(‏ 


ه ‏ بَابٌ ذكّر الْمَلَائِكَةِ نكل وَالايِمَانٍ بهم 


أجلِيه [الإسراء: 8ل] 


[الْمَلائَِةٌ تَحُْ مَحَالِسَ العِلَم] 


5 
ته 0 مع م بع اس 5 - ساس أ مضي 


١'/طا‏ - وروى اَم أحمد و حَديث: اما اجتَمَعَ شوم في 
بيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله يَنْلُونَ كِتَابَ الله وَيََاوسوكُ َيِنَهُمْ إل نَوَلْتْ عليهم 
السّكيئةٌ» وَعَِيهُم الوحمة) ٠‏ وَحَمَنْهُم م الْمَلَائْكَةٌ وَذَكْرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ 
وَمَنْ بَطأ به عَمَلَهُ لم يرع بو تسب9". 


8 


8 


[الْمَلَاد اكد امي رط ا 


7 - وَفِي الْمُسْنَدِ وَالسّئَنِ حَدِيتُ: «إِنَّ الْمَلائِكَةَ لنَضَعٌْ أَجْيِحَتََا 
لِطَالِبٍ الْعِلم رِضًا بِمَا بل 


)١(‏ أخرجه البخاري (0080. 474 269585 ومسلم (2»)775 وأحمد في المسند 
(00979*)» ومالك فى الموطاً .)5١١(‏ 

(؟) أخخرجه البخاري 00ت 7). ومسلم (149). 

() أخرجه مسلم (2)5545 وأحمد في المسند (5/ 2551 505). 

2 أخر جه الترمذي رفي اوري والنسائي ف فى الكبرى (١/؟297.‏ 46) وفي 
المجتبى له :»)88/١(‏ وأحمد في الستتن اااي لضي الوه 
والدارمى (01؟)2 وعبد الرزاق في مصنفه 207١6 /١(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنقه (1/ 03159 2844/6 والطيالسى (ص١٠١)»‏ والطبراني في الكبير 
(هم/ى وهل“الا 71860). وفي الأوسط (2194/5: والحاكم في 
المستدرك »)١8٠0/١(‏ والبيهقي في الكبرى (١/11؟)‏ من حديث صفوان بن 
عسال المرادي ونا. ْ 


1-7 شرح أصول الايمان 


م 2 
وَالأحَادِيتُ في ذَكْرِهِمْ 22 كَثِيرَةٌ جدًا. 


هذه الأحاديث المتنوعة منها ما هو صحيح الإسناد» ومنها ما 
لا يصح. وأهل العلم إذا أتوا لتقرير أصل من الأصول فإنهم يسوقون ما 
جاء في الباب من الأحاديث؛ كما هي طريقة أهل العلم الراسخين من 
المتقدمين والمتأخرين. 

قال شيخ الإسلام في أحد أجوبته على منهج أهل الحديث: «وأهل 
الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصولء بل إما فى 
تأييده أو في فرع من الفروع0© أي: أنه لا يفترض أصل بحديث ضعيف 
لا يثبت» وإنما إذا كان الأصل ابنًا فإن منهج أهل الحديث أنها تساق 
الأحاديث سواء منها ما صح أو مالم يصح إسناده. تأييدًا لذلك 
الأضنل» وبيانا لكثرة ما ورد في ذلك؛ لأن الحديث الضعيف قد يكون 
صحيحًاء وإنما حكمنا ره الو حفظ راويه. أو لانقطاع فيهء أو 
نحو ذلك رعاية وحماية لكلام المصطفى وَل وإلا فقد يكون صحيحًا؛ 
ولذلك إذا كان في أصل من الأصول فإنه يؤيد به. 

وهذا التأييد على قسمين في طريقة أهل الحديث المتقدمين منهم 
والمتأخرين؛ أي: من حفاظ الحديث ورواته» وهذا التأييد على قسمين: 

© إما تأبيد كامل؛ أي: تأييد لجميع الأصل . 

© وإما تأييد ناقص؛ أي: تأييد لبعض ما جاء في الأصل. 


- وأخرجه أبو داود (1541")» والترمذي (15487): وابن ماجه (8؟5). 
وأخجمد قي المشند (185/5)+ والدارمي (46049 والطبراتى: فى. مسند 
الشاميين (؟/974) من حديث أبي الدرداء فك . الل 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (0/54؟). 


بَابٌ ذِكرٍ الْمَا ئِكَ3ِ ينل وَالّايمَانٍ بهم 0 

والأحاديث التي أوردها الإمام المجدد كَدَنْهُ فيها روايات ضعيفة» 
ولكنها دالة على وجود الملائكة» وعلى أسمائهم وتقاسيمهم. ونحو 
ذلك. فالأصل هو وجود الملائكة» وأنهم أقسامء وأن منهم كذا ومنهم 
كذاء وأنهم متنؤّعون... إلى آخر ذلك» هذا هو الأصل الذي تحشد له 
الأدلة؛ لأن المقصود الإيمان بالملائكة» والإيمان بالملائكة يحصل 
بمجموع هذه الأحاديث» فنعلم منها أن الملائكة خلق عظيم من 
خلق الله وَيكَ مكرمون مقرّبون» وأنهم عبّادء إلى آخره» فيحصل من جملة 
هذه الأحاديث صفات عامة هي ثابتة لكثرة ما جاءت الروايات في تدعيم 
هذا الأصل العظيم. 

ثم تأتي بعض الفقرات ويُنظر فيها هل هذا ثابت أو غير ثابت في 
بعض الصفات أو غيرها؟» فهذا يتبع صحة الحديث من عدمهء وهذا 
أيضًا في مباحث العقيدة» وصفات الله وَبَْء أو في العرش وما جاء فيهء 
أو في العلوء أو نحو ذلك». تجد أن طريقة أهل الحديث ‏ رحمهم الله 
تعالى - أنهم يحشدون ما في الباب فيكون إيرادهم مدعمًا للأصل الذي 
فيه» فيكون هذا التأييد ‏ كما سبق - تأييدًا إجماليّاء ونم تأييد تفصيلي» 
فالتأييد الإجمالي بكثرة الروايات يحصل التأييد» أما التأييد التفصيلي 
فمن أراد أن يحتج بكلمة على عقيدة أو على أمر غيبي فلا شك أنها لا بد 
أن تثبت» لكن لا يمنع هذا من روايتها والاستدلال بها والاستشهاد؛ كما 
هي طريقة أهل العلم. 

والمباحث التي ذكرها الإمام كُلنهِ في الروايات واضحة بينة 
لا تحتاج إلى مزيد بيان» فالكروييون» سبق بيان معناهء وتقاسيم الملائكة 
ومهمتهم كلها موضحة هنا. 


7 


02 ا 


١ 


حا 0 


م اج وق ملعت 


5 - يَابُ الوّصِئّة يكتاب الله يد 
أ هج مس 4ه م رم م معط الى م سكم لا سووه 
وَفول الله تعغالى: تيعو مآ آنرا إِليْم من رَبك ولا تَنْبِعوا من 


7 7 ا 
دونو أَزلياء كلبلا مَا تَدهْرُونَ © [الأعراف: *7]. 
[َوْحُوبٌ التَّمَشّْكِ بكتَاب الله وسنَةٍ النبي يَلةِ] 


4 عَنْ ري بن قم ضيه أن مَسُولَ الثم يه حَطَب فَحَمِدَ الله 
س2 هه 21 2 2 37 01 02 32 5-0 42 7 0 
وَأَثْنَى عَلَيّهِ ثم قال: «أمَا بَعْدٌء ألا أَيْهَا النامن. فَإِنْمَا أنا بَشَرٌ يُوشِك أن 
كِ 2 2 8 ع لق جل ممم فور 78 5 
يَاتَىَ رسول رَبى فأجيبٌء وأنا تارك فِيكمُ نْقَليْنٍ أَولهُمَا كتات الله فيه 
ا 0 
الهُدَى وَالنُورٌ فُخُذُوا بكتاب الله وَاسْتَمُسِكوا بها» فَحَتُ على كِتّاب الله 
5 اس م 24 ار 00 07 5 20 506 45 .2 0 
وَرَعْبَ فيهء ثُمَّ كَال: «وَأَهْل بتي ...». وَفِي لَفْظٍ : «كِتَاب الل هُوَ حَيّْل الله 
مَنِ الََعَهُ كانَ عَلَى الْهُدَىء وَمَنْ ترَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلالَة'. رَوَاهُ مُسْلِم". 

م 

هذا الحديث فيه وصية النبي كله للناس» قال يكلة: «وأنا نَارِكُ فِيِكُمْ 
0 حيع وكا ه» اعم ليك ع دمة 2 0 2 - 
تَقَلَيْنِ أَوَلهُمَا كِتَابٌ الله فيه الْهُدَى وَالنورٌ فُخذوا بكتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا بو», 
كُمَّ قال: وَأَهْلٌَ بَيْتِي»؛ وهذه العبارة استُّدل بها على أن الثقلين: 
كتاب الله وكَء وأهل بيت النبي يله والمحققون من أهل العلم يقولون: 


.)5408( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 - بَابٌ الْوَصِيّةٍ بكتّاب الله صل 0 
- 3 +77بطققت7ت7؟آاآا؟ا؟””؟ت؟صسلت :72322220 شتات 22 / حت 


إن حديث زيد بن أرقم هذا فيه اختصارء ودخل كلام زيد بعضه في 
بعض» وزيد في أوله ‏ كما رواه مسلم ‏ ذكر أنه نسي أشياءء فهذا 
الحديث يحمل فيه قوله: ١وَأَهْلٌ‏ بَيْتِي) أنها جملة مستقلة لا علاقة لها 
بالثقلين» فذكر يَيةِ أحد الثقلين وهو كتاب الله: «وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ مَقَلَيْنٍ 
أَوَلْهُمَا كِتَابُ الله»» وسكت زيد , وق ارقم في وَبْه في سياقه عن الثاني» ثم 
انتقل إلى قوله: «وَآَمْل بيتي» . 

وقوله: «وَأَمْلُ بَيْتِي») أي : وأذكركم الله في أهل بيتي» أو أوصيكم 
بأهل بيتي» أو لا تنسوا أهل بيتي؛ لآن التمسك في الواقع ليس هو بأهل 
البيت وإنما هو بما أنزل الله يك من الحجة. يعدا باجاءالي جلي 
وروا اك وي أن الثقلين كتاب لله يب وسنتى؛ كما قال كَلك: 
(إنّي قَدْ تَرَكْتُ فيكم شَيْئَيْن لَنْ َنْ تَضِلُوا بَمْدَهُمَا: يتات الأ 7 

فإذًا لفظ : «أمْل بيتِي» هذا يستدل به الرافضة» والرواية في صحيح 
مسلمء لكن على التحقيق لمن قرأ الحديث كله حتى في الصحيح يجد أن 
زيدًا ظَيه ذكر أنه نسي أشياء وذكر ما ذكرء ولم يترنَّب الكلام» واتفاق 
الأحاديث أولى من تعارضهاء ولا شك أنه فرض على كل مسلم تقديم 
أهل البيت» واعتقاد فضلهم ومحبتهم وأشباه ذلك» ولكن أن يكون أهل 
البيت أحد الثقلين ويُقرنون بكتاب الله وبكْء فهذا ليس على ظاهره كما 
جاء في الرواية وإنما دخل فيها حذف. 

وهذا الباب ذكره الإمام كأ في أصول الإيمان؛ لأن الإيمان 
بكتب الله يبك ركن من أركان الإيمان» فأركان الإيمان ستة والإيمان 
بالكتب أحد هذه الأركان الستة» وأعظم درجات الإيمان بكتب الله وي 
الإيمان بأعظم كتب الله وأفضلها وحجتها على المكلفين بعد بعثة 


1) أخرجه الدارقطني 0140/4 والحاكم في المستدرك (46101/1 والبيهقي في 
السئن الكبرى )١١5/٠١١(‏ من حديث أبي هريرة طلانه 


شرح أصؤل الايمان 


محمد يِه وهو القرآن الذي هر الله ْنَ باتباعه» وتوعد من خالفه و 
يأخذ بهء فقال يِل : مواتَعوا مآ ان لم ين تيد وََا حَتعُوا من دونو وَل 
قَلِلّا 7 يدرو 40 [الأعراف]» فالله كيل عظّم الأخذ بكتابه من جهة 
الويمان به» وتصديق ما فيه» والعمل بمحكمهء والإيمان بمتشابهه. 
حقيقة الإيمان بالقرآن أنها تشمل مراتب» كلها واجبة وداخلة في 

020 ب الركن» وهي: 

المرتبة الأولى: أن هذا القرآن كلام الله وك المنرّل على عبده 

المرتبة الثانية: أن القرآن حق لا باطل فيه. 

المرتبة الثالئة: أن القرآن هو آخر كتب الله كيْنَء وأنه لا كتاب 
بعدهء ولا هدى يأتي من الله كبك بعده لعباده. فكما أن محمدًا كَلهِ خاتم 
الأنبياء والمرسلين» فكذلك القرآن هو خاتم كتب الله قِنِنَ وحجة الله على 
هذه الأمة» وهو الصراط المستقيم» وهو حبل الله المتين» من أخذ به 
عدي وين ركه صل 

والإيمان بالقرآن على درجتين: 

درجة واجبة: ‏ وهي الركن » من لم يأت بها فلا يصح منه 
الإيمان وهي التي ذكرت لك من المراتب الثلاث. 

ودرجة مستحبة: وهى الإيمان بكل التفاصيل التي جاءت في 
القرآن» أو في السّنَدَ ا مق اتفتير هاف فونه ممص إحيال: ل 
علم الإنسان بهاء فإنه يقال: يؤمن ولو لم يعلم بما للقرآن من فضل. 
ويجب الإيمان بها لمن علمها على وجه التفصيل. وقال كثير من أهل 
العلم: إنها واجبة وليست مستحبة من جهة الإجمال» فإنه يجب عليه أن 
يؤمن بما للقرآن من فضل علمه أو لم يعلمهء وإذا علم التفصيل فإنه 
يجب الإيمان بهما على وجه التفصيل. وعند التحقيق نجد أن القولين 
متقاربان؛ لأنه في الحقيقة من الجهة العملية لا فرق بينهما كبير. 


7 جل حي «تجرَيئي 
سكس «ددن زوم 3-2 


ِنَّ الضّلال قَركُ الْعتاب وَسُكَةٍ الب له 


0 7 
55 كمِنَ الضّلَالٍ قَوِْكُ الْكِتَاب و النَبِيٌ ]ا م 


- وَلَهُ في حَلِيثِ جَابرٍ ديه الطُويل : أن لني كل كال في 
خطبة يَْمٍ عَرَة: «وقد تركث فِبكُمْ مان تَعِلُوا بغدة إن الصا 
كِتَات افى وَأئم ع قار كي ات َائلُونَ؟ قالوا: نَسْهَدُ أَنَكَ قَدْ 
بَلْنْتَ وَآدَنَتَ وَتَضَُْت . كَقَالَ بإصْبَعِهِ و السَبابَةِ يَاقَمُهَا ها إن القند 


وَيَنْكَنْهَا | إلى اناس : الله اسهد شهَنء الله اشهَة اشْهّدُ. ثَلَاتٌ ع 


16 ؟, 


هذا حديث جابر خ م الذي رواه مسلم في 
صصيحه في :مياق حبجة الب 15 دعر انوك الب 7ه ونيا قوله: 
«وقد تَرَحْتُ فِيِكُمْ ما لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اعُتَصَ عُتَصَمْتُمْ به كِتَابُ اشيه؛ ولم يذكر 
السَّنَة؛ٍ لأن السّنَة في كتاب الله كنِقّء فإذا ذكر الكدانن فإن لمن مذكورة 
في ضمن الكتاب؛ لأن الله قْنَ هو الذي أوجب طاعة الرسول كك وبين 
أنه أنزل عليه الحكمة وأعطاه البيان لما في القرآن. 


امه 0# 


() أخرجه مسلم (1518). 


عجن ريج «تجرَيئ 
شكس «مين «برومسصى 


احص .جح انماع نا كن . بباروايىا 


شرح أصول الايمان 


72-7 6م 
كَ الحكمة بِكتَاب اللّه قَصَمَهُ الله] ٍٍ 


ع ماه 


5 وَعَنْ عَلِيّ وليه كَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقُولُ : «ألا إِنَّهَا 
سَتَكُون ونه . تقلت : ما الْمَخْرَحُ نا يَا وَسْولَ لله؟ قَالَ : «كتاث الله فيه 
ما تان بكُمْ وََبر ما بَْدكُمْوَحُكُمْ ما بكم وَهوَالْمَصْلُ لَيْسَ 
ِالْهَْلِ مَنْ تر هبن جَبارٍقصمَُ ل ومن اتقى الى في غير صل لة. 
وَهُوَ حَبْلُ الله الْمَتِينُ وَهُوَ الذّكد لْحَكِيمْ» وَهُوَ الصَّرّاطٌ الْمُسْتَقِيمٌ؛ هُوَ 
الَّذِي لايع به اماه وَلَا تسن بو الالبة ولا يشيع نه مِنْهُ الْعُلَمَاءَ 
وَكَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَ الها ولا تنقضي عَجاب ُو اللِي لم تنتو اَن | إِذ 
سَمِعَنْهُ حَنَّى قَالُوا: «إنَا معنا اما جا © يد إِلَ امد ماما بي 
[الجن: 0١:‏ 1 مَنْ قَالَ بو صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ به أَجِرَ وَمَنْ حَكُمَ بِهِ عَدَلَ 
وَمَنْ دا ِلَب هدي إِلَى مرَاطٍ مُسْتَقِيم) ٠‏ رَوَاهُ التَرمِذِي وَقَالَ: عرِيبٌ”'. 


هذا الحديث فيه وصف القرآن» وهو حديث مشهور ا 


أهل 0 وهذه الأوصاف التي وُصف بها القران كينا و وكلها 


»)116 /1( أخرجه الترمذي (2»)5905 والدارمي (207795» وابن أبي شيبة‎ )١( 
والبزار (9/ الل الا), والطبراني في الكبير (١؟١) وفي مسند الشاميين‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 20775 وأبو نعيم في الحلية‎ »)258/( 
قال أبو عيسى: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ .)767/5( 
وإستناده مجهول» وفي الحارث مقال؟.اه.‎ 


مَنْ تَرَكَ الَحُكُم بِكِتَابٍ اللَّهِ قَصَمَهُ اللَهُ ا 
صوابء فالقرآن موصوف بهله الأوصاف الجليلة العظيمة» فهو كما 
وُصف وأعظم من ذلك. 

وهذا الحديث الصواب أنه موقوف على علي وُه ولا يصح 
مرفوعًا؛ لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي» والحارث ضعيف أو 
اتهم بأعظم من الكذب» ونحو ذلك. 

المقصود: أن هذا يصح موقوفًا على علي فيه وقد قال جمع من 
أهل العلم بأنه موقوف على علي أشبه من كونه مرفوعًا . 

ولا شك أن القرآن هو المخرج من الفتنةء وقوله: «ألا إِنَّهَا 
متكُونُ فِتْنَةُ» فتنة تعني: جنس الفتن» فما المخرج من الفتن إذا 
أقبلت؟ 

الجواب: كتاب الله وِيْنّء فالذي يستمسك بما فى القرآن» ويؤمن 
بالمحكم ويدع المتشابه» فقد خرج من الفتنة؛ لأن كل فتنة تأتي لا بد 
لها من بعض الحق» ولا تأتي فتنة في المسلمين وواضح من بدايتها باطل 
فى باطل؟ لأنها لو كانت كذلك لما اشتبهت ولما أقرّت ولما افتّين بها 
الناضة قلا تكوت خنيةا إلا إذا كات فبها توع لبومن حق يشقيه ببعة الباطل 
الذي فيهاء ولذلك الفتن من جنس البدع في ذلك» فإذا أقبلت فإن الذي 
يأخذ بالمحكم فيها وينظر الأمر ببصيرة بما جاء في القرآن وبسّئّة النبي وله 
فإنه يَحْرْجِ من الفتنة. 

أما الذي يأخذ بالشبهة فإنه يقع في الفتنة؛ لهذا فإنَ الفتن التي 
وقعت في تاريخ الإسلام من عهد الصحابة إلى يومنا هذاء كل فتنة 
حصلت تجد أن الطرف المذموم عنده نوع حق؛ لكنه ليس بصاحب حق» 
فإن الذي معه من الباطل أكثر مما معه من الحق؛ ولهذا فإن النظر 
والبصر النافذ وقت حلول الشبهات ووقت حلول الفتن إنما يكون بمعرفة 
كتاب الله وين وما فيه من الأوامر والنواهي» ولهذا ذكر الله كين أهل 


شرح أصول الايمان 


الزيغ فقال في أول سورة آل عمران: #9إدأما اَدِنَ في لوبهم دَيْمُ ميعن ما 
تََلبَهَ هنه أبتعاة الْفْنَنَةِ)ه [آل عمران: ا]» فهم يقصدون الفتنة» أو أن حقيقة 
فعلهم أنهم لما تركوا المحكم واتبعوا المتشابه لأجل الزيغ الذي في 
قلوبهم سلكوا الفتنة وإن لم يعترفوا بأنهم سلكوا الفتنة» ولهذا جرى ما 
جرى في عهد الصحابة من فتنة الخوارج. وما قُتِل عثمان ذللنه إلا 
بتأويل 0 ولا قام معاوية على علي كي إلا بتأويل قوله ##: «ومن 
يِل مظَلُومًا فَقَدَ جَمَلَنا ولي سْلْطمًا» [الإسراء: 7]. ولا قاتل من 200 
يوم الجمل وصفين إلا بالتأويلء ولا شفِك دم علي طَلكه 
بالتأويل... إلى آخرهء فكل هذه الفتن التي حصلت وأعظمها 0 
عثمان َه إلى آخر الفتن من التقرّب ‏ والعياذ بالله ‏ إلى الله وق 
بالفتنة» وإنما حصل هذا بأنواع التأويل؛ وإلا فمن استمسك بالقرآن فإنه 
يخرج من الفتنة. وهذا من نعم الله وك على الراسخين في العلمء 
قال وين :اكه فق العلى يكرلوة مثا يود كل ين اع عن نا 4 الس لا 
فما يدخل في الفتنة إلا ناقص العلم» وأما من كان علمه راسحًا أو أخذ 
عن الراسخين في العلم فإنه لا تنطلي عليه الفتنة؛ لأن حقيقة الافتتان 
اشتباه الحق بالباطل» والباطل ‏ في الواقع - لا يشبه الحق؛ ولهذا فإن 
الواجب على كل مسلم وعلى طلبة العلم بالخصوص أن يعتنوا 
بكتاب الله وق أعظم عناية» وأن يعلموا المحكمات فيه والمتشابهات» 
وأن يعلموا ما أجمع عليه السلف من عقائدهم» وما ذكروه في كتبهم» 
وما ذكروه في مجمل السّنّة التي بينوا بها القرآن» فإن الاستمساك بذلك 
هو تفسير الاستمساك بالقرآن» فمن معه القرآن فقد خرج من الفتنة» ومن 
الفتنة أن يقول المفتتن للآخر: أنت الذي وقعت في الفتنة؛ لأنك لم 
تأخذ بالقرآن فيستدل بالمتشابه» ثم يتهم غيره بأنه هو الذي افتتن عن 
القرآن؛ لأنه ما أخذ يما أخل به. 


فالخوارج ذمُوا الصحابة و##,» وهذا عبد الرحمئن بن ملجّم رأس 


مَنْ كَرَكَ انّحَكُمَ يتاب اللَّهِ قَصَمَهٌ الله 


مزادين الخوارج الذي قتل عليًا وه كان من خاصّة أصحاب 
عمر َلِكه؛ ولما رآه عمر و في المدينة وكان كثير التلاوة عابدًا كثير 
القرآن يرغب في إقراء القرآن» قال لعمر ييه : أريد أن أنفع الناس» 
فكتب عمر ليه إلى واليه على مصر عمرو بن العاص «يه» فقال له: 
إن خرسل إليك رجلا اترئلة به على فنسي هو عبد الوجلان. ين مليتم : 
فإذا أتاك بكتابي هذا فاتخذ له دارًا يقرئ الناس فيها القرآن» فلما ذهب 
إلى عمرو أكرمه بإكرام أمير المؤمنين له واتخذ له دارّاء لكنه لم يكن 
فقيهّاء ولم يكن عالمًا يعرف المحكم والمتشابه» ولم يكن عالمًا بِالسّنَّ 
لم يأخذ عن الصحابة وين أخذًا كثيرّاء وإنما كان عنده عبادة وعناية 
بالقرآن بخصوصهء فدخله أصحاب ابن السوداء» وضللوه بأشياء وقعت 
من عثمان ضيه من التصرفات المالية والولايات ونحو ذلك مما كان 
عثمان ويه معذورًا فيهاء وآل به الأمر إلى أن يشترك في قتل عثمان» ثم 
يخرج مع الخوارج» ثم يصل به الأمر إلى قتل علي 5نه» ولما قتله قتله 
احتسابًا؛ ولهذا شاعر الخوارج عمران بن حظان ‏ عليه من الله ما 
يستحق - قال مادحًا لعبد الرحمئن بن ملبجم في قتله لعلي رضي الله عنه 
وأضاة: 
يا ضَربَةٌ مِن تَقِيَ ما أرادٌ بها إلا لِيَبلُعَ من ذي العرش رِصْوَانًا 
إني لَأدَكُرْهُ حيئًا فَأَحسبةُ أُوْقَى البَرِبةِ ند اللّ ميزاناا" 
فهذا مدح متأخر لقاتل علي» يرون أنه قتله ديانة» ويرون أنه أوفى البرية 
عند الله ميزانًا حينما خلّص الناس من أفضل من على الأرض في وقته وهو 


)١(‏ انظر: 0 النبلاء ااا وتاريخ الإسلام 6/رغهد”ت الركحوداكيل 
الث 1 والإصابة 0/6 رت وتاريخ دمشق ع 4 


شرح أصول الإايمان 


وعبد الرحملن بن ملجم كان بعد قتل علي يُسبّح ويذكر كثيرّاء فلما 
أرادوا قتله قال لهم: لا تقتلوني دفعة واحدة» بل قطعوا أطرافي وأنا 
أنظر حنَّى أسبّح الله وِبَكَ وأذكره أطول» وهذا كما قال النبي مله في صفة 
الخوارج: «ِيَحَقِرُ أحدكم صَلَاتَهُ مع صَلَاتَهِمُ وَصِيَامَه مع صِيَامِهِمْ 
يَمْرُقُونَ من الدّينٍ كَمُرُوقٍ السَّهُم من الرَّميّقه2". 

نالكيانة فى القع لسك امن قن لواقم الرضال طيال أو لبن 
بصالح» مطيع أو غير مطيع» عابد أو ليس بعابد» هذه أشياء ليست هي 
الميزان؛ إنما الميزان: هل هو متبّع لكتاب الله وين بما قرّره السلف 
وقرّره الصحابة» .وبما قرّره أئمة الإسلام أم لم يتَبع ذلك؟ . 

فإن كان أخذ بهذا فهو الناجي» وإلا فإن الفتن كثيرة» والاحتجاج 
بالشبهات كثير؛ لهذا قال الله يله : طإقآم الْذِنَ في مُثُريو رَيَمُ مَتَْعُونَ مَا 
تَتَبَهَ نه عه الفنَئَةٍ [آل عمران: 217 فذكر هنا أن وجود الزيغ قبل اتباع 
لكان ولو لم يكن في القلب زيغ لكان آمن بالمتشابه كما آمن 
بالمحكم ولم يشتبه عليه الأمر. فالحقيقة أن المَّخْرّجَ من الفتنة هو 
كتاب الله وك وما فيه من الأحكام ‏ الأمر والنهي ‏ وما فيه من الأخبار 
والعقائك. 

هذه المسألة عظيمة جدَّاء لكن الله ويك ابتلى عباده بالفتن والأقوال 
المضلة لينظر من يتبع القرآن ومن يتبع هواه» والله المستعان. 


ا 1 


أَوَصَافٍ القَّرْآنٍ وَالْوَصِيَّةٍ بِكِتَاب الله كيل 


سيو 


كن أُوصَاف المَرَآنِ وَالوَصِيْهَ بكتاب الله كن 5 


//ا ‏ وَعَنْ 1 بى الدَرَدَاء ؤيلنه مَدْقُوعًا: «مَا أحَلّ الله فِي كِتَابهٍ 


وو 2و 5 600000 


»اح و حوم» ون سكت ل ور 
ِنّ الل حَافيَ إن اله كَمْ َكُنْ لِيَنْسَى شيئًا َم تََا: #ومًا كن ريك 
صِيًا4ه آمريم: 574. رَوَاهُ الْبرّارُ وابْنُ أبي حَائ وَالطَبَرَانِيُ ه230 


هذا الحديث والأحاديث التى بعده فيها ذكر أوصاف للقرآن والوصية 
بكتاب الله وَيْقَء وهذه الوصايا من النبي يك والأوصاف تجمع للقرآن أوصاف 
الهداية والتشريع؛ وما هو في باب الأخبار» وما هو في باب الأحكام. 


فهذا الحديث في باب الأحكامء. ولا شك أن المرجع في الحكم 
إلى القرآن» فما وجدناه فى القرآن حلالًا أحللناه» وما وجدناه في القرآن 
حرامًا حرّمناه» وما حرّمه النبي وَل هو في القرآن؛ كما روى البخاري 


وغير”" أن ابن مسعود وَ قال: ١لَْعَنَ‏ الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار »)98/١(‏ رقم .)١117(‏ والدارقطني 
(؟/107)» والطبراني في مسند الشاميين »)75١09/5(‏ والحاكم في المستدرك 
(/٠غ»‏ والبيهقي في الكبرى .)١١1/1١١(‏ قال الحاكم: احديث صحيح 
الإستاد ولم يخرجاه».اه. 
وقال الهيئثمي في مجمع الزوائد (١/١/ا١»‏ 9/ 56): (إسناده حسن ورجاله 
موثئقون».اه. وسكت عنه الحافظ في الفعم (551/17). 

0( أخرجه البخاري (كححقف الاق 091789), ومسلم (60؟١5).‏ 


5 شرح أصول الايمان 


وَالْمْتَتَمْضَاتِ وَالْمتَقْلْجَاتِ لخن الْمُمَيْرَاتِ خَلَْقَ الله تَعَالّى 4 فأتته امرأة 
فقالت: يا ابن مسعود لقد اك اررق ما بين دفتيه فلم أجد لعن الله لما 
ذكرت» قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيهء لقد قال وِيكَ: «#ومآ َك 
امول سَحْدُوهُ مَمَا ا ع عَنْهُ فأنتهرأ4» [الحشر: 7]» وقد لعن رسول الله عل 
كذا وكذاء استدل ابن مسعود بما جاء في القرآن على أن السُِنَّةَ في 
القرآن» وهذا استدلال أصولي عميق؛ لأن دليل السّنَّةَ والأخذ بها وكا 
الرسول كله ومتابعة النبي كَل موجودة في القرآن» وفي القرآن تبيانه 
وإظهاره. فالاستغناء بالقرآن يشتمل على الاستغناء بما 0 غلية القرآن من 
متابعة النبي يليه .وهذا فيه إدخال السّنّةَ في الاستغناء بمتابعة الكتاب عما 
0000 
فقوله: «مَا أَحَلَّ الله في كِنَابِهِ فَهُوَ حَلَالُ وَمَا حَرّمَ فَهُو حَرَامٌ» فيه أن 
السّنّه داخلة فيما أحل الله في كتابه وما حرمء ولا يصدق هذا على ما 
جاء في الحديث الآخر: بويك الرَجُلُ مُتَكِنَا عَلى أَرِِكَيه يُحَدَتُ بِحَدِيثِ 
من حَدِيِئِي فيقول: بَيْتَنَا وَبَْدَكُمْ كتَابُ لله وق كَمَا وَجَدْنَا فيه مِنْ حَلَالٍ 
اسْتَحْلَلتاهُ وَمَا وَجَدْنَا فيه مِنْ حَرَام حَرَمْنَاك ألا وَإِنَّ مَا حَرّمَ رَسُولُ اشر يلل 
مِئْلُ مَا حَرَّمَ اله20. فهذا باب آخر. 


هذا وصف للقرآن في باب الحكم والتشريع والتحليل والتحريم» 
فالوصية إِذّا لمعرفة الحلال والحرام» والحكم به ألا يخوض الناس 
بآراتهم» بل عليهم بهذا القرآن. والشيء إذا لم يذكر في القرآن لا بالنص 
ولا بالمضمون ولا في السَّنَّةَ فالأصل أنه عفو؛ كما قال هنا: «وَمَا سَكَتَ 


22 أخرجه أبو داود ”24 والترمذي (5558) وابن ماجه إهداة 5 وأحمد فق 
المسند :)١775 :17١/5(‏ والدارمى (585)» والطبرانى فى الكبير (2)559 
وفي مسند الشاميين (1//1: 218)» والمروزي في السّنّةَ (ص١7)»‏ وابن 
عبد البر فى التمهيد )١6٠١ /١(‏ من حديث المقدام بن معد يكرب لك 

يي من م بن ب موه 


أَوَصَافٍ الُرَآنِ وَالْوَصِيَةِ ِكِتَابٍ اللّهِ كَبْدَ 0 


عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَُوا مِنَ الله عَافِيَتَهُ,»» هذا أصل شرعئيٌ عظيم؛ لأن 
الأصل في الأشياء العفوء والأصل فى الأشياء الإباحة إلا إذا ورد دليل 
في ذلك بالتحريم» فإذا ورد الدليل فلا كلام لأحدء وتحريم الحلال 
كتحليل الحرام» وهو من القول على الله بغير علم. 

بعض الناس يتورع ويخاف وتأتيه رعدة شديدة إذا أراد أن يقول: إن 
الزنا حلال لا شك لأن ذلك كفرء أو يقول: إن مقدمات الزنا حلال» أو 
يقول: إن الربا أو بعض صور الربا حلال» فهو يرتعد من هذا ويخاف؛ 
لأنه يعلم أن هذا تحليل محرّم» وكذلك تحريم الحلال محرم ومن القول 
على الله بلا علم» والقول على الله ولك بغير علم أعظم من الشرك ‏ أي: 
من حيبت الحشسن ء لذلك: جعله الله 38 آعر المرائب تقال طقل إِثنَا حم 
رق الْتبسَ اه البق يكب لحن وآن مركا لله ما 3 
يرل بو سلطا وآن تَمُولُوأ عَلَ سه مَا تق © [الأعراف : ##] . 

قلا يجوز لأحد أن 3 هذا الشيء حرام. إلا وعنده يرهان 
واضح؛ ولهذا أهل الورع من أهل العلم والفترى تجدمع لا يستعتلوة: 
«هذا حرام»ء إنما يقولون: هذا ما يَصْلْحُ أو اتركه» أو نكرهه» أو مثل 
ما يقول الإمام أحمد: «أكرهه). الكراهة التي استعملت في كلام العلماء 
وجاء الفقهاء في تفسيرها وقالوا: إنها كراهة تحريم؛ لأن العالم أحيانا 
لا يكون عنده نص واضح في المسألة» ولا يجوز له أن يصف شيئًا 
بالحرمة وهو ليس عنده من الله برهان واضح في ذلكء؛ فتَمّ حسابٌ أن 
تقول على الله بلا علمء كأن تقول: حرم الله وبق هذا. 

فيقال: ما برهانك على أن هذا حرام؟ فإذا كان من باب الإرشاد 
فإنك تقول: هذا ما يصلحء اتركه» وهكذاء لكن لا تحرم شيئًا ليس 
عندك فيه بيّنة واضحة من الله وبَْكَ؛ لأن هذا قول على الله ويك بغير علم. 


ده 5# 


جح نوكي 


2122 


شرح أصول الايمان 


وو ججكلجججحجبج جر 001 
[الصُرَاطٌ هُوَ الإسْلَامُ] 3 


وَعَن ابن مَسْعُودٍ وَلِيه أنَّ رَسُولَ الله يكلِهِ قَالَّ: «ضَرَبَ الله مثلا 

0 5 5 2 0 9 سج 4 لو 3 2 7 010 
صراطا مُستقيمًاء وَعَنْ جَتّبتي الصّراطٍ سُورَانِ فِيهمًا أَبوابٌ مفتّحة وَعَلَى 
0 ا © سس 00 هه ب ع 000 اا 
الأثواب سُّتُورٌ مُرْحَاةٌ وَعِنْدَ رَأْسِ الصّراطٍ داع يَقُولُ: اسْتَقِيمُوا عَلَى 


ا 2 > 00 مه عة ددع عمف هه سوسم 2 3 
الصّرّاطٍ ولا تَعْوَجَواء وفوق ذَلِك داع يَدُعو كلما هم عَبْدٌ أن يَف شيئًا من 


00 م ا ار كأ قث 54 وه 
تلك الأبواب. قَالَ: وبْحَك لا تفتّحة. فَإِنْك إِنْ تفتحه تَلِحْه). ثُمَّ فسّرةُ 
َأَخْبَرَ: أنَّ الصّراط: هو الِاسْلَامْء وَأَنَّ الأْوَابَ الْمُفتّحةً مَحَارِمُ اللو وأنَّ 
ا 2 عي ة 11 
السّتورٌ المُرْخْاةَ: حُدودُ الله وَالدَاعي عَلَى رَأْسٍ الصّراطٍ: هُوَّ 
0 2 2 4 100 7 د 7 وعم 0 
القُرآنُ» وأَنَّ الدَّاعى مِنْ فوقه: هُوّ وَاعِظ الله فى قلب كل مُؤْمِن. رَوَاه 
ل 5 2 2 


ويمعو علس فق 


ررين » وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ عَنِ النْوّاسٍ بن سْمعَانَ انه 3 بِنَحوهِ 


هذا الحديث فيه مَثْل عظيم من الأمثال التي ضربها النبي كَل 
للقرآن» فقال فى وصفة: «ضَرَبَ الله مَخْلا صراطًا 7 مُستقيما وَعَنْ جَتَّبتي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5864)» والنسائي في الكبرى »)75١/7(‏ وأحمد في المسند 
(187/5ء 18)» والمروزي في السّنّة (ص١١)»‏ والطبراني في مسئد الشاميين 
(5/٠18)ء‏ والحاكم في المستدرك »)١14/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(555/5) من حديث النواس بن سمعان. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه». 
وأورده المنذري من حديث امن مسعود في الترغيب والترهيب 36 
وقال: «ذكره رزين ولم أره في أصوله» إنما رواه أحمد والبزار مختصرًا بغير 
هذا اللفظ بإسناد حسن».اه. 


9 2000 ا 
الصّرّاط هوّالاسّلام 


الصٌراط سُوَرَانٍ فيهما أَيُوابٌ مُفَتّحةٌ»» هذا الصراط المستقيم هو القرآن» 
«وَعَلَى جَنْبَتّي الصِرَّاطٍ سُورَان'» فيوجد حاجز على اليمين والشمال» 
فالمرء يمشي على الصراط بمقتضى الفطرة ومقتضى إيمانه» لكن نَم 
أبوابٌ مفتحة» والنفس يغريها الباب المفتوح أن تلتفت إليه وتلجه وترى 
ما الذي فيه. 

قال: «وَعَلَى الأَيِوَابٍ سَكُورٌ مُرْخَاةٌه. فالأبواب المفئّحة 
ما تركها الله كبن مفتحة» لكن جعل عليها ستورًا مرخاة» فهي تحتاج 
إلى جرأة لفتح الستر والدخول منهاء مثل المساكن التي تستر أهلها 
على ما فيها من النظر إليها. والمؤمن حين يقرأ القرآن يشعر بالأنس به 
وينشغل بهذا الأمر العظيم» فلا يلتفت إلى أبواب الذنوب المختلفة التي 
جعل الله وَل عليها ستورّاء فثمت حاجز يجده كل مؤمن في نفسه 
بيجعله الله كيك بعظم القرآن في نفوس أهلهء وعظم الإيمان في نفوس 
أهله. وهذه الأبواب لا يمكن أن تولج إلا أن تُكشف الستور التي 
عليهاء فالمرء قد يجد فى نفسه شيئًا فلا يقبل عليهاء لكن يأتى 
الشيطان وتأتى حظوظ النفس فيدخلها. 

ثم قال: «فأخبر: أَنَّ الصّراط: هُوَ الإِسْلام» ون الأنوات الْمُفتّحقٍَ 
مَحَارمٌ الله وأنَّ السُتورَ المُرْخاةً: حُدودُ الله, والدّاعي عَلَى رَأْسِ الصّراطِ: هُوَ 
القْرآنُ» وأَنَّ الدّاعِي مِنْ فوقه: هُوَ وَاعِْظُ الله فِي قلْبٍ كُلَّ مؤمن». فالنبي كلل 
الاستقامة عليه» والقرآن لا شك أنه يأمر وينهى» فهو داعء قال #له: 
«كأمًا الِْنَ َمَئَا امنأ يله وَرَسُولِوء والكتب الى تَزَلَ عَلَ رَسُوه 


رمه م 7 27 01 و 0 ع 2 سرس سر ره 75 ب لعزم 

لكب الْذِى أَنْرْلَ ين قََلُ ومن يكم يله وَملَكهء وكنيه- وَرُسُلو وَالْبْرْر 
لي ل مس ل لسع || امود بسكو م5 ل 
الخ فقد صل صَلللا بحِيدًا 48 [النساء: 01١85‏ وقال و : «وياما ألذين 


1-0-0 


ءَامنوأ هوأ أنفْسَكي وَأَهْلِي نارا وَفْودُهَا ألنَاسُ وَلْطْجَارَةُ» [التحريم: 55... إلى 
آخره» فالقرآن دعوة أمر ونهى » وهو واعظ الله فى قلب كل مؤمن . 


شرح أصول الايمان 


قوله: «رواه رَزِين» والمراد برزين هو: رزين بن معاوية 
الفيديف ”3 جمع الأصول الخمسة» وله زيادات على الصحيحين وعلى 
السنن؛ لذلك تارة يزيد اللفظ في الرواية وتكون في أحد السنن» مثل 
ما قال المؤلف هنا: «رواه رزين ورواه أحمد والترمذي»» فإذا كان 
موجودًا في مصنف رزين فإنه يكون في أحد الأصول الخمسة إلا ما زاده 
رزين عليها؛ ولذلك تجد في جامع الأصول في عدد من الأحاديث 
يقول: رواه رزين. ولا يذكر غيره من أصحاب الكتب. 


)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (79/ 704+ :)3١5‏ الرزين بن معاوية بن 
عمار الإمام المحدث الشهير أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي صاحب 
كتاب تجريد الصحاح.... أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجادء 
توفي بمكة في المحرم سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وقد شاخ».اه. 


مخ 1 
جل يي اوري 
كس هل «معييىى 


التَّحَدِيرٌ مِن الَدِينَيَتبَكُونَ مَا تَشَابَهَ مِنَ الْمّرَآنٍ 


بي سسجت كك وهو 


الذي مِنَ الَّدِينَ يبون ها تَقَابَة مِنَالُْاي] 9 


ٍ 
2 


سسماهة 


جَأع ك5 لأس 15 5 . >1 2 * 1 م مان م 


-ٍ 


ا 00 عر م 0 
. 


ُْ 5 1 00 0 00 سي 
أنزل عَلَيِكَ الْكتبَ ونه ءَايتُ حكمات هن أم الكدب* إلى قولِه: #وما يدك 
جرع , رج هجر 5 1 2 مكودع الى ع سم ع م 
إل ولوأ الألبب*» [آل عمران: 7]» قالت: قال: «فإذا رَأَيتَمُ الذينن َتبِعُونَ 
5 00 ماه وعيئ هم 3 2 0 
ما تشايه منة فأوليك الذين سمى الله فَاحَذَّرُوهُم). مق عَلَيْه10, 


حديث عائشة ونا في اتباع المحكم وترك المتشابه»ء قالت: «قالَ: 
فَإِذَا رَآَيْكُمْ الّذِينَ يَتَّسِعُونَ مَا تَشَابَة مِنْهُ فَأُولَئِكَ الّذِينَ سمّى الله فَاخْدَرُوهُم ؛ 
لأن اتباع المعتكان مذموم في العلم» فطالب العلم إذا تعلم وأراد أن 
ينفعه الله بالعلم يُقُبل على المحكمات ويترك الإشكالات» فلا يتتبع 
الإشكالات والشبه وما يرد على المسائل؛ لأن تتبعه لذلك قد يفضي به 
إلى الزيغ والعياذ بالله؛ لأنه لم يتصور العلم حتى يجيب عن تلك 
الإشكالات والشبه» وليس لديه من قوة الإدراك والعقل ما يؤهله ليجيب 
عنها أيضّاء فالواجب عليه أن يؤمن بالجميع ويقول: ل مِنْ عِندِ دنا » 
[آل عمران: 7]» ثم يُقُْبل على المحكم فيتعلمه بدليله الذي دلالته واضحة 
غير محتملة» أو ما لا يشتبه عليهء بفهم عالم مأمون يأمنه على دينه 
وعلمه. 


والله وَبَِ ذكر أن القرآن منه متشابه ومنه محكمء فقال يل: «#هرٌ 


.)5576( أخرجه البخاري (/ا404)» ومسلم‎ )١( 


شرح أصول الايمان 


عه أَزَلَ عَليَكَ الكتب ينه يت كنت هن أم الكتب وعد 31 أدبن 
في كُلُوبهم سم عون ما تعلبه ينه أنبتعاء الْيْكةَ وأبتعاة وبل [آل عمران: /0]» 
وهذه الآية من أعظم ما يحذر به الله وي من اتباع المتشابه؛ لأنه جعل 
الداع المحعا يه مده للحن في الردئ زيب 0 
للاستدلال واتباع المتشابه» فقال: هو اذى أل عَلِكَ الكتبّ نه ايت 
حكنت هُنَّ أ الككب». فجعل وجود الزيغ أولًا واتباع المتشابه ثانيّاء 
فاتباع المتشابهات» والعناية بهاء والجدال فيهاء هذا ليس من صفة أهل 
التسليم» وليس من صفة المتبعين للمحكم الذين يقولون: كل من عند 
ربناء وهم الراسخون في العلم ومن اقتدى بهم . 
فالواجب على طالب العلم في مسيره في طلب العلم في عمره كله 
أن يعتنى بالمحكمات» ولا بد أن ترد متشابهات عليه فيردها إلى 
المحكي فإن علم وإلا قال: آمنا به كل من عند ربنا. أما الذين يتبعون 
المتشابه ويتركون المحكمات فأولئك الذين في قلوبهم زيغ. 


52 921 


5 0 ا 
التَّحَذِيرٌ مِنَ انْبَاعٍ سَبّلٍ السَبِْطَانٍ 0 
3 ِ 6 - 


رجه س-حججج--- روهوع 


ِ [التَحْذِيرُ مِنَ اتَبَاعَ سُبْلٍ ال لشَيّطان] 32 


١‏ - وَعَنْ بال بن مَسْمُود ويه قَالَّ: خط لَنَا رَسُولُ اشر يكل 
خَطَا بيده م م قَالَ: «هَذًا شيل اشاء نم خط خُطُوطًَا عن يمِينِه وَعَنْ 
شِمَالِهِ وَكَالَ: «هَذِهِ سبل مِتَفََقَةَ على كل سَبيل مِنْهَا شَيْطَانْ يَدْعُو إِلَيْد 

كنمرا: :. «وَأنّ هذا 0 مُستقيما و ولا تَتَّبعُوأ سبل فَتَقَرَفقَ فرق بكم 
عن 0 2 كم به َلَسكّ تَتَفَونَ © [الأنعام: 167]. روأ 


2 2 ممع 1١‏ 
َحْمَدُ وَالدَارِمنْ وَالنّسَائِك0". 


هذا الحديث واضح الدلالة في الحتٌ على لزوم سبيل الله؛ أي : 
الطريق المستقيم الذي أمر به الله كيك وبيّن فضل الاستقامة عليهء وأنه 
وصية الله للأولين والآخرين» من سلكه هُّدي ومن زاغ عنه ضَلَ ومَلّكَ. 
وسدل هذا" البنيا» شبياة :و اسان والمؤاة جه ميل متسهد كد ومسل 
صحابته 2 وهو المذكور في قوله كيك : «وَأن هذا صرطى مُسَيَقِيمًا 
عو وَلَا نموا اميل كُتَقرّقَ بكم عن سَبِلِيٌ> [الأنعام: 41# فوخدل 
الصراط وقال: «#وَأنَّ هذا صرْطِى مُسَتَقِيمًا» فجعله صراطًا واحدّاء وهو 
السبيل الواحد الذي يجمع أمور الإسلام على تفاصيلهاء وأمور السْنّة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (755614).: والنسائي (757/7): وأحمد »)175/١(‏ والدارمي 
(؟070)» وأبو يعلى »)١58/5(‏ والمروزي في السّنَّةَ (ص9»؛ »203١‏ والطبري في 
تفسيره (88/8)» والطيالسي (ص”*)», والبزار في مسنده 2)١١5 »١١1/5(‏ 
والشاكم قن الستتدرك (2476)+ وآبى 'تعيم :في الحلية 003/0 : 
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على تفاصيلهاء وأما السبل الأخرى والآهواء فعلى كل سبيل منها شيطان 
يدعو الناس إليه. وهنا سوال معووقف وغيوة آن الله ع3 قال «وانين 
1 وأ فينا ديم وم ل فلن أله مم لْمْحَينينَ © [العنكبوت: 59]» فهنا 

جمع السبل» وفي آية الأنعام وحّد الصراط. وفي حديث ابن مسعود 5 
2 السبيل» فهل بين هذا تعارض؟ 

الجواب: لاء الباب واحدء ولكن السبيل المقصود به سبيل 
الإسلام والسَّنّة وهذا في داخله تفاصيل؛ ففيه سبيل الصلاة» وفيه 
سبيل الزكاة» وفيه سبيل الصلة» وفيه سبيل أعمال القلوب التي تُصلح 
القلب» وفيه سبيل كذا وكذا مما يحتاجه الناس تفصيلًا في أمور دينهم» 
ومما يكون عليه أحوالهم ف العبادة العلمية والعملية» وفي عمل القلب 
وعمل الجوارح. فيكون جَمّْع السبل في قوله: ©رَألَدِينَ ْهَدُوا ف 
مي شلك و له لم اليه ه ©4: المقصدة بها تفاصيل السبل» 
وهي كلها سبيل واحد وصراط .واحد دل عليه قوله ويك : اهدنا 0 
اميم (©»> [الفائحة: 010 ودل عليه قول الله كَ: إوَأنّ هَدَا صرْلى 
مُسْمَّقِيم)» [الأنعام: 21157 ودل عليه قول النبي وَلهِ: اليك بستمي: 
وَسَنَةِ الخُلَمَه 0 06 م0 '؟» ودل عليه أيضًا قول الله وَبَك: 
دِلْمَدَ كن لَك فى رول أَمَه أسره حَسََةُ لمن كن بجوأ لَه وَالومَ لخر 


0 4 [الأحزاب: .]7١‏ 
مَِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِدَا فِى وَاحِدٍ أعيِي 0 الحَقٌّ 00 
ع0 أخرجه أبو داود (9١5غ).‏ والترمذي 562 وقال: حديث حسن صحيح»؛ 
وابن ماجه (47. 1#), وأحمد (155/4, ,)١507‏ والدارمي (40): وابن 


حبان (17/8/1: 174) من حديث العرباض بن سارية وكا . 
(0) انظر: النونية مع شرحهاء لابن عيسى (؟5958/5). 


التّحدِيرٌ مِنَ انْبَاع سبلٍ الشّيْطَانٍ 


(فْلِوَاحِدِ) يعني: لله المقصود والمعبودء له وحده قِيَكَ قصدًا وإرادة 
وتوجهًا ورغبًا ورهبّاء خلِةٌ وتقدست أسماؤه» (كُنْ وَاحِدَا) في قصدك وإرادتك 
وتوجه قلبك لا تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في سلوكك؛ بل اكُنْ 
وَاحِدَا) أنت» (فِي وَاحِدِ) في سبيل واحد. قال بعدها: (أعني سَبِيلَ الحَقٌّ 
والأجان) ترمرشيل لعلف لفسال بتوخلا سرابزة عن كتير مق لابق أن 
يضبط قلبه عليه» أو أن يُلزم نفسه بهء فإنه في الأول (مْلِوَاحِيِ) قد يقصد الله كبك 
بعلمهء وقد يأتي مرة أخرى ويقصد غير الله كيك إما الجاهء وإما الدنياء وإما 
رؤية الناس» ونخو ذلك من الرياء والسمعة» وقلّ من يسلم من أنواع الشرك 
الخفي . 

قال: (كُنْ وَاجِدَا) أي: لا تتشكّب في قصدك وإرادتك» فاجمع 
قلبك وإرادتك وهي التي يسميها أهل السلوك: الجمعية على الله كيك 
فاجمع قلبك وإرادتك في الله وقَء ولا تلتفت عنه وِيْكَ في قصدك 
وإرادتك وعملك إلى غيرهء واجعل الأمور التي معك وسائل لجمع قلبك 
على الله يك . 

(في وَاحِدِ) وهذا الابتلاء الثالث أنه ليس ثم إلا سبيل واحدء وهذه 
صعبة إلا على من وفقه الله ويد فكم من الناس في أكثر من سبيل؟ في 
سبيل هنا وفي سبيل هناك» إما من جهة الاتباع, والأسرضية المديت: 
0 جهة الاستقامة. اه جهة الاعتقاد» ونحو ذلك. 


مي 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/141؟7): من كلام صلة بن أشيم»ء وأخرجه 
ابن سعد في الطبقات الكبرى (/1/ )١157‏ عن حماد بن سلمة عن ثايت البناني 
عن عسعس بن سلامة. 
وانظر: زاد المعادء لابن القيم (/178)» وإغاثة اللهفان له ,)١97/5(‏ 
ومفتاح دار السعادة (؟/ .697١‏ وقد أورده الإمام المجدد في كتاب التوحيد نقلا 
عن ابن العبع في كلام طويل. 
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وهذا يدل على عظم شأن التزام المنهج الذي خصٌ الله َك به نبيه يكلة. 
فإنه َب جعل لكل نبي شرعة ومنهاجّاء والمنهج الذي نحص به يكل هو السبيل 
والسّنَّهَه وهو الذي كان عليه صحابته وَكةِ وأتباع الصحابة وتابعوهم إلى يوم 
الدين. 

ولهذا لما اشتبهت الطرق واختلفت السبل وتنوّعت الآراء والأفهام 
والأهواء من 6 كان الناجي مَنْ رجع ببصره وبصيرته وقلبه إلى ما 
قبل حدوث تلك الفرق والأهواء» وهو الزمن الذي أجمع فيه المسلمون 
على العقيدة وعلى السبيل والسِّنَّة» وهو زمن الصحابة وي قبل حدوث 
الاختلاف» فإن الصحابة وق ليس فيهم من ابتدع بدعة» وليس فيهم من 
أخدف بخدثا ؟ بل الذي أحدث الحدث وابتدع البدع م مَنْ أتى بعدهم» 
وإنما هم نجّاهم الله ويك فكانوا نجومًا يُهتدى بها. 

لهذا نقول: إِنَّ من الأمور المهمة التي تقرر في مثل هذا أن يحرص 
المؤمن على النجاة» فإنه ما استقام ولا جاهد نفسهء ولا ترك ما ترك من 
الشبهات والشهوات والرغبات واللذات فى هذه الدنيا إلا وهو يريد 
وجه الله وبَدْء إلا وهو يريد النجاة» إلا وهو 0 السلامةء فإذا كان يريد 
ذلك فليأخذ بالطريق المضمون وهو التزام السبيل والسّنَّة؛ِ لأن الطرق غير 
هذا الطريق هي من طرق الأهواء. والسبيل والسَّنَّةَ هي الجماعة» فإذا قيل 
لك: ما السبيل والسْنّة؟ الراك هو ما كانت عليه الجماعة؛ لهذا 
قال َه : اوَسَتَفثرقُ هذه ه الأمّةُ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ نَ فِدْكَةٌ كلها ني انار إل 
وَاحِدَةٌ» قَانُوا: مَنْ هِيَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هِي الْجَمَاعَة0" . 


- انظر: كتاب التوحيد باب قوله تعالى: #يَظتورت يله غير الْسَقّ طن بلهية» 
[آل عمران: ]١124‏ (ص587) مع فتح المجيد. 
وانظر أيضًا: يقظة أولي الاعتبار» للقنوجي (ص7١5).‏ 

)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهورء وهو حديث حسن» وله طرق» وورد عن عدد 
من الصحابة بنحو هذا اللفظ» منهم: معاوية عند أبي داود في السئن (2)5691 - 


التَّحَذِيرٌ مِنَ انْبَاعٍ سل الشَيَطَانِ 1_ 


وقد سكل الإمام أحمد وجماعة من أهل العلء عن الجماعة» قال: 

إِنْ لَمْ يووا أقل الْحَدِيثِ ثَلَا دري مَنْ هُمْ0'' يعني : أن أهل الحديث 
في زمئه هم أحق الناس بهذا الوصف؛ لأنهم لزموا ما كان عليه الصحابة 
قبل الاختلاف» ولزموا الأثرء ولم يأتوا بأصول ولا اجتهادات في الدين 
لا في أصول الشريعة ولا في التلقي والدليل» » بل كانوا متبعين غير 
مبتدعين» لهذا قال: (إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ ثَلَا أَدْرِي مَنْ 0 

والإمام البخاري كك لما ذكر هذا الحديثء قال: «الْجَمَاعَةٌ م 

َهْلُ الْعِلّْم؛”". وإليه مال الترمذي في جامعه وغيره” 2 والعلم المحمود 
كما قال ابن القيم كانه : 

العِلمُ ثَالَ اللَّهُ كَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّحَابَةٌ هم أولُو العرَان» 


- والطبراني في الكبير (1/9/19؟). وعوف بن مالك عند ابن ماجه (2)984957 
والطراق فق لكر 160/1 
وألسن عشم عند ابن ماه :40859 بو]اجمة فى اعفد 01215 وان يطل 
في سند (//180) .زأنظل تمام تتخريعه في < السليلة الصحيحة (ح 304). 

)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديثء للحاكم (ص١)»‏ وشرف أصحاب الحديث» 
للخطيب البغدادي (ص 2550 55)» وتاريخ بغداد »)1١١148/5(‏ وعمدة القاري 
(؟/05): وفتح الباري /1١(‏ 2154 17/ 20197 وشرح النووي على صحيح 
مسلم (*51//1). 

0) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص5)» وأبو الفضل الهروي 
في مشتبه أسامي المحدثين (ص١5)»‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب 
التحذيت (ضرهل +007 . وتاويخ يغداه (01128/4+ وانطر؟ فتح التاري 
(14/1» 597/1)» وشرح النووي على صحيح مسلم (817//17). 

(") قال البخاري كأله: «باب طوَكَدَلِكَ جَمَلْتَكمْ أَمَدٌ وسَطاه [البقرة: »]١47‏ وما أمر 
النبي كَةٍ بلزوم الجماعة وهم أهل العلم» انظر: فتح الباري (0717/17. 

(5) قال أبو عيسى الترمذي في جامع السئن (577/5): «وتفسير الجماعة عند أهل 
العلم: هم أهل الفقه والعلم والحديث».اه. 

(0) انظر: النونية مع شرحهاء لابن عيسى (؟1174/5). 
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العلم المحمود هو العلم النافع الذي يخالف الرأي» بل هو العلم الذي 
يكون مستندًا إلى دليل وأثر. 

وإذا كان كذلك فإنه يريد بهم من كان على هذا النهج؛ ولهذا 
أجمع العلماء على أن أئمة الإسلام يُقتدى بهم أعني: أئمة أهل 
الحديث ‏ كمالك؛ والشافعي» وأحمد» والبخاري» وسفيان الثوري» 
وسفيان بن عبينة» والأوزاعي» ونعيم بن حمادء والدارمي ‏ رحمهم الله - 
ومن نحا نحوهم» ومن كتبوا عقيدة المسلمين ودونوها فأخذها العلماء 
من بعدهم. والسبيل والسّنّةَ كما أنه يكون في المسائل العلمية فإنه يكون 
في المسائل العملية» فالبدع بأنواعها باطلة؛ لأنها ليست على السبيل 
والسَّئّة. فيقال لكل صاحب بدعة أحدثها: هل كان عليها الناس في زمن 
الرسول ككِ؟ هل كان عليها الناس في زمن الصحابة ون؟ فإنه سيجيب 
جزمًا لاء لكن سيقول: ولكن كذا وكذا. فإذا لم يكن عليها الناس في 
ذلك الزيق تلتعلم 'أتها لبس علن:السييلوالسْنة ...وما ذكر في أقضة 
بعد زمن الإمام أحمد ككأَنْهِ في الفتنة بخلق القرآن لما أتى أحد العلماء 
عند الخليفة”'' الواثق يناظر من يدعو إلى القول بخلق القرآن. 


عااع 


قال له: أبدأ أو تبدأ؟ 

فقال له المبتدع: ابدأ أنت. 

فقال: هذا الذي تدعو الناس إليه هل دعا رسول الله كه الناس إليه 
وابتلى الناس به؟ 

فقال المبتدع: أقلني . 


)١(‏ هذه المناظرة وقعت بين الإمام الأذْرّمِي والقاضي أحمد بن أبي دؤاد رأس 
الفتنة في زمن المأمون والوائق» وكانت هذه المناظرة في حضرة الواثق. 
انظر القصة بكاملها في: تاريخ بغداد »076/٠١(‏ والبداية والنهاية (١891/1)؛‏ 
وسير أعلام النبلاء 2)7:8/1١(‏ والآجري في الشريعة (ص48). 
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فأقاله . 

ثم قال له: ارجع إلى السؤال. 

قال: هذا الذي تدعو الناس إليه هل دعا إليه أبو بكر الصديق؟ ثم 
قال: هل دعا إليه عمر؟ ثم قال: هل دعا إليه عثمان؟ ثم قال: هل دعا 
إليه علي؟ ثم قال: هل دعا إليه الصحابة مَين؟ 

فكان الجواب: أنهم لم يدعوا إلى هذا . 

فقال هذا العالم للخليفة في زمنه: شيء لم يدع إليه رسول الله وَلِلِ 
ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» ولا صحابته بِه» تدعو أنت 
الناس إليه؟ 

فلم يزل يردّد هذه الكلمات حتى أمر برفع الفتنة بإلزام الناس 
بالقول بخلق القران وابتلائهم بذلك. 

المقصود من هذا: أن هذا الأصل عظيمء ويُحرج كل من سلك 
سبيلة من سبل البدغ فى المسائل العلتية أن في المشاتل العملية» عل 
كان عليه الزمن الأول؟ فإذا قال: لاء فيقال: لسنا بحاجة إليه» دغنا مع 
ما كان عليه الناس في الزمن الأول فإنه كافي. 

وفي أثر لاني بن كعب ويه قال: ١وَإِنَّ‏ اقْتِصَادًا في سَبِيلٍ وَسُنَةٍ 
خَيْرٌ من اجْتهَادٍ في خلَافٍ سَبيل وَسُنّقه''' وذلك: 

"أن اله كه جارك فى كليل العمل ذا عاذ على سمل رشلةة 
أي: إذا كان على وَفْقٍ السَّنّةَ فإن الله يحب العمل؛ ويحب صاحبهء 
ويثيبه ويبارك له وينمي له عمله. 

» وأما إذا كان على غير سبيل وسّنّة فإنها حينئظٍ تكون المحدثئات 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (١/١7؟.‏ ؟5)» والإمام أحمد في الزهد 


»)١97 .155/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (574/9)» واللالكائي في 
اعتقاد أهل الشّنّةَ /١(‏ 04)» وأبو نعيم في الحلية (907/1). 
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والبدع. فيؤاخذ عليهاء ويكون عاصيًا لله كك بهاء ومتبعًا غير سبيل 
النبي يَكلوّه ومتبعًا غير سبيل المؤمنين» فيكون مهما عمل من الأعمال 
الكبيرة على غير هدىء والله ويك لا يأجره على ما أفسد فيهء وإنما يؤجر 
من أصاب في عمله. 

وهذا دليل عظيم على وجوب تحرّي السّنّة في الأعمال» وعلى 
وجوب معرفة العلم بأنواعه في مسائل التوحيد وفي مسائل العمل؛ لأنه 
ما ضَلّ مَنْ ضَلَّ في هذه الأمة إلا باتباعه غير السبيل والسّنّة في مسائل 
العقيدة وفي مسائل العمل. ١‏ 


لي لحرت 
قاس حت «روييىى 


التّحَذِيرٌ مِنَ اتّبَاعِ عُيِرِ الرّسُولٍ ينه حبكت 


0 


5 [التَحْذِيرٌ مِنَ اتبّاع غير الرَّسُولٍ ككة] ‏ صمع 


١‏ وَعَنُ أبى هَرَيْرَة وليه قَالَ: كان نَاسٌ مِنْ أُصْحَاب 
رَسُولٍ الله يل يَكتّبِونَ مِنَ النَّوْرَاق َذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الل كل 
قا: دإ مق الْحُْيٍ وأصَلَّ الصَلالة قوم رَعبُوا عَما جا به كبثه؛ 
عه هاه 7 82ت # هملسو 2 2 03 +ج 56س 0 عه 
إِلَنْهمْ إلى ني حَبْرِ ّم وَإِلَى أمَةِ خَبْرِ أمَهمْ» كم نل الها: «أولر 
وذحكرئ لِقَوْرٍ بومتورت 469 [العنكبوت: .]0١‏ رَوَاهُ الاسْمَاعِيليُ فى 
ا 0# سيمع مومع س6(١)‏ 
معحمه وان مردويه ‏ . 

7 - وَعَنٌ عبد الله بْنِ نَابتٍ بْن الْحَارِثِ الأَنْصَارِيّ ظه 


ماي عي 2 من 155 . 2ه شي 5 ل هند) سس عير 22 

مُواضِع مِنَ التوراة» فقال: هذه كتبٌ أْصَبْتَهًا مع رَجل من هل 
ل م ىلم - 561 جر ماه - يل سترزارن 0000 2 َه 
الكتاب أغرضها عَلَيْك فَتَغَيّرَ وَجْهُ رَسُولٍ الله كله تَغَيرًا شَدِيدًا لم 
م 37 ءِ ل 8 0 5 ع 

أرَ مِثْلَهُ قَطء فَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ الحَارِثِ لِعْمَرَ: أمَا تَرَى وَجْه 
رَسُولٍ الله كله؟ فَقَالَ عْمَرٌ: رَضِيتٌ بالله رَبّاء وَبِالِإِسْلَام دِيناء 
ساعادة 


آٍ 
م ع > وت 2 03 5257 من يروي مد - 557 د 
0 : ممم 500 ليد 2 * بي يلاله . 4 
وَبِمْحَمَدٍ نبياء فسرَّيَ عن النبيّ كَلْةٌء فقال النبئٌ كَلةِ: «لو نرّل 


0 
2 


2 وام 


ل تددر م سر ]ها كك ته ا اك م د5]ئقه 

موسى فاتبعتموه وترَكتمو ني لضللتم؛ أنَا حَظَكمُ مِنَ النبِيِينَ وَأَنثم 

. أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجمه (/9/1/1) من حديث أبي هريرة ذاه‎ )١( 
وابن‎ ))9//5١( وروى نحوه الدارمي (ملا4 وابن جرير الطبري في تفسيره‎ 
. أبي حاتم في تفسيره (701/7/6, "701/7) من حديث يحبى بن جعدة وَيا‎ 


شرح أصول الايمان 


ا 2 26 سل صسابر ام مببير 0000 عم وبي م ه عر 00 
حظي من الامم). رَوَاه عبد الرَّرْاق وابن سعد وَالحاكم في 
عر 3 


ال 


حديث أبي هريرة 5 روصي عه اله قات الأنصاري ذه 
فيهما النهي عن قراءة التوراة والإنجيل؛ ؛ لأننا أعطينا القرآن والوصية 
بالقرآن» ولا يجوز لأحد ولا يحل له أن ينظر في التوراة والإنجيل نظرًا 
للقراءة» لكن يُباح للعلماء أن ينظروا فيها للرد على اليهود والنصارى» 
ولإقامة الحجة عليهم» أخذا من إقرار النبي كله طلب عبد الله بن سلام 
في أن يؤتى بالتوراة عرصي الرااى قرس اع يده على آية 
الرجم”"”» والله وي يقول: طقل هَأأ يلور كأتلوعآ إن كُمُمَ صرقرت» 


ال يلك بة ضع الرد عليهم لا لمجرد القراءة» إعمالا 


أيضًا مما له حكم التوراة والإنجيل في الاطلاع عليها: كل ما فيه 
إضلال عن هدي النبي يل وسُنْته» من الكتب المضلة؛ ككتب السحر 
والكهانة وضرب الرمل» وكتب الضلال المختلفة في ذكر النجوم 
والأفلاك وتأثيراتهاء أو كتب الصابئة» أو كتب الوثنيين» وهذه لا شك 
أنها كلها من الدين الباطل أصلاء والتوراة والإنجيل فيها تحريف ألفاظ 
وزيادات وفيها حذف إلى آخرهء ففيها حق وباطل؛ ولذلك نؤمن بأصل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (9/ ٠47١‏ 510/4)» وعبد الرزاق في مصنفه 
الصحابة (؟/١4)»‏ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراري وآداب 
السامع (11*/0). 

زهعة أخرجه البخاري (2)0950760 ومسلم (0) من حديث ابن عمر ييا . 


التَحَذِيرٌ مِنَ انبَاع غَيَرِ الرّسُولٍ يه 


التوراة والإنجيل التي أنزلها الله كبِكَء نؤمن بها ولا نكذب بشيء مما 
أنزل ربنا؛ لكن هذه لما دخل عليها التحريف»: وصارت الرسالة من 
النبي كل لهذه الأمة؛ لم يجز النظر فيهاء وكيف يجوز النظر في كتب 
الوثئيين» وكتب أهل السحر والشعوذة» ونحو ذلك؟ ولهذا ضل قوم 
زعموا أن تعلّم هذه الكتب جائزء وأنه لا بأس بالنظر فيها وتعلمها للرد 
ونحو ذلك. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل» فلا يجوز لأحد أن يقرأ 
ذلك ولا أن ينظر فيه إلا لعالم يريد الردء أو عالم يريد إيضاح الشريعة» 
فإن كان عالمًا مأموئا على ذلك ويريد الرد فإنه يجوز له ذلك بشرطه دون 
غيره. 

وهل يقاس على التوراة الاستماع للإذاعات التي تتحدّث عن دين 
النصارى وعقائدهم؟ 

الجواب: لا شك في ذلك» بل تلك الإذاعات أخطر من مجرد 
القراءة؛ لأن فيها دعاية» وفيها أسلوبًا قد يكون مؤثراء وهم يصبغونها 
بألفاظ جميلة وحسنة ربما تُفْري السامع» فالمسلم يجب عليه أن يحافظ 
على دينه. 

وسألت مرّة بعض الصالحين من أهل العلم ‏ وأهل العلم إن 
شاء الله جميعًا فيهم صلاح ‏ قلت له: كيف حالك» عسى أمورك 
مطمئنة؟ قال: لا يرتاح العبد إلا أن يأتيه الموت. وهذه كلمة ليست 
سهلة» وفعلا المؤمن لا يرتاح حتى يموت؛ لأن قلوب العباد عرضة 
للتقلب والتنقل» واليوم كثرت المغريات والشهوات والشبهات» فقد 
يصبح العبد مؤمنًا ويمسي غير ذلك» فإذا جاءه الأجل وهو ثابت على 
الإيمان يحصل له الراحة والاطمئنان» فلا يطمئن المؤمن حتى 
يلقى الله وَبْكَ وهو ثابت على إيمانه. 


52 0 4 


مث 


.1 دجرىَ 


ل اسون !ينان 


0 


وَقَوْلِ الل تَعَالَى: ييا ادن َامنوَا يليوا لَه وَألِيعوا اليَسُولَ وأولي 
لخر 4 الآية [النساء: 5ه]. وَقَوْلِهِ َعَانَى: «وأقيمرأ ا ايا 
الك وأطتطوا الرسول كَلْكُْ م | 46 [النور: 655. وَقَوْلِ الله تَعَالَى : 


وما الدي 1 زوه وما لك عَنّْهُ عَنَدُ انتهرأ» الآية [الحشر: 97]. 


أصول الإيمان: المراد بها أركان الإيمان» ويراد بها أيضًا: شعب 
الإيمان لظام التي اه أصول بالنسبة إلى غيرها؛ لأن الإيمان: ١بِضعٌ‏ 
000 بِضْمْ ون فد احا َوْلُ لَا إِلَهَ إلا الك وَأَدَْامَا إِمَا 
الأدَى عَنٍ الطَّرِيق وَالْحَيَاءْ شَعْبَة مِنَ الايمَان0©. 

وشعب الإيمان لها أصول؛ وكل أصل من هذه الأصول يجمع 
شعبًا كثيرة؟ لهذا ذكر إمام الدعوة كه هذا الباب ‏ باب حقوق النبي كَل - 
وهذا بالنظر إلى جهتين: 

الجهة الأولى: أن أركان الإيمان منها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله»ء وقد ذكر قبل ذلك الإيمان بالله»؛ وذكر الصفات وما يتصل 
بذلك» ثم ذكر الإيمان بالملائكة» والإيمان بالقرآن» ثم ذكر هنا الإيمان 
بالنبي ككل والإيمان به كلَةِ هو أحد أركان الإيمان» وأحد ركني الشهادة 
التي هي الواجب الأول والفرض الآكد في الشريعة. 


غ20 أخخ رجه البخاري 49 مختصراء ومسلم ومع من حديث أبي هريرة طث . 


بَابُ حُقُوقٍ النّبِيَ # 


الجهة الثانية: أن حن النبي مَل تتفرع منه شعب كثيرة» من جهة 
الإيمان به» ومن جهة متابعته يِه وتقديم قوله وسئْته والاستدلال بهاء 
وطاعته وَيّه ونحو ذلك من شعب الإيمان. وحقوق النبى وَل متنوعة 
كثيرة دلت الآيات والأحاديث على أنواع منهاء وأعظم حق له يله 
وأوجب حق له هو الإيمان بأنه رسولٌ من عند الله ويك صادق مصدوق» 
وأن ما جاء به حق من عند الله كيدْء فالشهادة له بأنه عبد الله ورسوله 
هي من أعظم حقوقه يَلِِ؛ لهذا أعظم الحسنات هي حسنة التوحيدء 
وحسنة التوحيد تتحقق بشهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
كما أن أبشع السيئات هي الشرك بالله. فيجب على العبد المؤمن أداء 
حقه يلد بالإيمان به» والشهادة بأنه رسول الله» وأنه حاتم الأنبياء 
والمرسلين» وأنه بلّغ ما أمره الله و ببلاغه. وأنه جاهد في الله حق 
جهاده فحقه يَهِ أن يؤمن بهء وأن يشهد له بالشهادة الحق. ومن 
ثمرات ذلك أن يطاع يكلِِ؛ كما قال وبك: «إينايا الدِبنَ امنا أطِيموا آله 
وَأَطِيمُوأ الَوْلَّ» [النساء: 59]» فأوجب الله ويك طاعته استقلالُا» وطاعة 
رسوله كلكٍ استقلالا؛ لما لله وَيْقْ من حق عظيم في طاعته ولمًا 
لرسوله يَلِْهَ من حق عظيم أيضًا في طاعته؛ إذ هو المبلّغ عن الله وك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون 
- رحمهم الله جميعًا ”'': كرر الفعل (أَطِيعُوا) في قوله: ليما لله 


)١(‏ انظر: منهاج السَنّة (9/ 2038872 وإعلام الموقعين 2»)54/١(‏ قال ابن القيم 55ه: 
«فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسولهء وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول جب 
استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته 
مطلقًاء سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيهء فإنه أوتي الكتاب 
ومثله معهء ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حذف الفعل» وجعل 
طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانًا بأنهم إنما يطاعون تبعًا لطاعة الرسول» 
فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعتهء ومن أمر بخلاف ما جاء به 
الرسول فلا سمع له ولا طاعة».اه. 


3 شرح أصول الايمان 
تتاب ٠‏ 


لما ليسول لأن الله وِنِقَ يطاع استقلالا لحقهء والرسول يك أيضًا 
بطاع استقلالا لحقه» فلا نعرض كلامه كلِهِ على القرآن؛ لأنه المبلّغ 
عن الله كنِْء وفي الأحاديث أحكام وأخبار وأوامر ونواهي وأشياء ليست 
في القرانء» وأما أولو الأمر قلم يكرر لهم الفعل (أَطِيعُوا)ء قال: «وأول 
لتر 4 [النساء: وه]؛ لأن طاعتهم تجب تبعًا لطاعة الله وطاعة 
رسوله يلخ ولا تجب استقلالاء فإذا كان أمرهم فيه معصية فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» فحينئذ يُطاع ولي الأمر في غير المعصية» 
هم لا يستقلون بما يأمرون به أو ينهون عنهء بل لا بد أن يكون ما أمروا 
به أو نهوا عنه معروفًا في الشريعة؛ ولهذا قال يَكِةِ: «إنما الطَّاعَةٌ فى 
الْمَعْرُوفِ" أي: 5005 2 الفويكتهه ]نا ]ذا مور و شالب 
لما أمر الله ويك به وما أمر به رسوله كل؛ أي : في معصية» فإنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 
وطاعة الرسول هَل أصل من أصول الإسلام» وخصال الإسلام 
عمومًا واجبة؛ وين للك اانه مل قال ويه في الحديث الذي في 
البخاري : 5 مني يَدْخُلُونَ الجَنَةٌ إلا مَنْ أَى» قبل : “وتن: يأبو قال: 
مَنْ أَطَاعَنِى دَخَل الحَنَةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ 5 . وفي هذا دلالة على 
وجوب ا الرسول صلوات لله وسلامه عليهء وأنها من واجبات 
الإسلامء بل هي من خصائص أهل السُنّة. 


وفيه أيضًا أن من أطاع الرسول يكل موعود بدخول الجنة «كل 
2 را مير 0 ءءء ره م ٠.‏ 558 
أمتى يلون الجنة إلا مَنْ أبَى»). وهذا فيه تعظيم لطاعة الرسول يل 
وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول يييخِ جاءت في القرآن في أكثر من 
)١(‏ أخرجه البخاري (9145)» ومسلم )١1840(‏ من حديث علي بن أبي 


طالب ضللك . 


(؟) أخرجه البخاري )9/78١(‏ من حديث أبى هريرة لك . 
حر بحا رو م بي ريرة مي 


- بَابٌ حُمُوقٍ النَّبِي عله 


كقوله وك في آية سورة النساء: تن يلِعِ التثول كْقَد أطاع أمهي 
[انناء: ١.م]ء‏ وقول الله صَيْك : ايمرا 0 [التور: +0]ء 
وقول الله كيل : ممَلْحَدَرِ لذن يا شو عَنَّ مرو أن م فت أو 


يصِبيئ عَذَانُ ألِد» [النور: «1]» ونحو ذلك من الآيات وهى أكثر من 

وقد كتب الإمام أحمد كه كتابًا عظيمًا سمّاه: «كتاب طاعة 
الرسول يكل؛» وذكر فيه كل الآيات التي أمر الله كيك فيها بطاعة 
الرسول» وهو كتاب مفقود» منه منتخبات أو قطع في عدد من الكتب؛ 
كآخر مسائل عبد الله ابن الإمام أحمدء وكمواضع في بدائع الفوائدء 
وإعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 855"''. وثقول لابن 
تيمية كثه. . . إلى غير ذلك . 

فالمقصود أن العلماء اهتموا بطاعة الرسول كلِ؛ لأنها أساس 
الالتزام بالإسلام» فلا يحصل الدخول في الإسلام إلا بطاعة 
رسول الله يل . 

فما معنى طاعة الرسول عَل؟ 

الجواب: معناها: أن تقدّم سُنّته ل الأهواء وعلى العقول 
وعلى الآراء المختلفة: 8مَباً مآ تدك الول حَحْدُوهُ وما تلك عَنْهُ 
سأي [الحشر: 197 وأن يُحَكُم الكتاتث والمِّنَّة في الإنسان نفسهء 
وكذلك في أقضية الناس وما يُفصل فيه بينهمء سواء في المسائل 
العلمية أو المسائل العملية. 

ولهذا الفلاسفة والمتكلمون من المعتزلة وأصناف المتكلمين فرّطوا 


(1) انظر: إعلام الموقعين (590/5). 


ٍ!/ شرح أصول الايمان 


في حق عظيم للنبي ككِةِ؛ لأنهم لم يحكموا في الواقع السِّنََء وإنما 
عارضوها بعقولهم . 

فحق النبي كَلِةِ أن يُطاع. وطاعته ومحبته يَلةِ تبعّا لطاعة 
ومحبة الله كِيْقَ؛ لأنه رسول الله جل جلاله» وتقدسَّت أسماؤه. 


هه 5# 


رتح 
03 2* 


5 


وجوبٌ قَيَالٍ مَنْ لَمَ يؤْمِنَ بالرّسُولٍ يه وَيِمَا جَاءًَ به 


00 حجكككمتتييويين 


55 ووُحَوبٌ فَيَالٍ مَنْ لَمُ يُوْمِنْ بِالرَسُولٍ جَلِلِ 3 
وَبِمَا حَاءَ به] 


سه6 #8 رفن 2 0 00 7 الى ستاات 1 0 

8 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لله قَالَ: قال رَسُول الله علد : (أَهِوْتٌ أَنْ 

5 رن امك لسا هس م6 > 0 57 مه ع ع م 1 0 

أقاتِل الثاسس حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلله إلا الله وَأنَّ مُحَمَدَا رَسُّوَلَ الله 
ل 2 سوه م ل ل ١‏ لين 2 

وَيُقيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤْنُوا الزَّكَاهَ فإذَا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ 


- 


وَأمْوَالَهُمْ إلا بِحَنّ الاملام, وَحِسَابْهُمْ على الله كذ'. رَوَاُ مُسْلِم"". 
1 10 
هذا الحديث يقرر ركنا من أركان الإيمانء وهو الإيمان بيأن 
جاء به حق من عند الله ويل . 
وقوله: «أُمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِل الئاس حتى يَشْهَدُواه : يعنى أن شهادة أن لا 
إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وما يلزم عنها من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» هذه لا بد من مطالبة الناس بها نيعا المؤمن والكافر» 
فالنبي يله أرسل إلى الناس جميعًاء وأمر أن يقاتلهم بقول الله ويك : 
1 صعيره 0 ناض ١ ١‏ انيت ذل م رسو 
ونيا الْمُشْرِكِينَ كَنَهٌ كما يمَنِيلُوكَكُمَ كانَةُ4 [التسوربة: دكا 
وبقوله ويك : ينوا الت ل يوست يله ولا لوو الآ ولا يمون مَا 
درل مد 0024 0 0 ل ص سان نز مل 4 , 2 8 
حرم أله ورسولك ولا يديرت دن ألْحَيّ يِنَ ألذِيت أوثأ الحيتبَ حَيَّ 


يعُطوأ لْجِرَيَدَ عن يد وَهُمّ صؤرورت 099» [التوبة: 9؟]» فأمر الله وَْكَ بالقتال 


)١(‏ أخرجه البخاري (1945) بنحوه» ومسلم )1١(‏ بلفظه. 


0 شرح أصول الايمان 


حتى ثُلتزم الشريعة؛ وهذا لا يعني أنه يُبِتَدَأ بالقتال» بل هذا يكون بعد 
البيان والإنذار» وقد كان ككل لا يغزو قومًا حتى يؤذنهه"؛ أي: حتى 
يأتيهم البلاغ بالدين» وقد أرسل كي الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل 
البلاد فيما حوله يبلغهم دين الله كي ويأمرهم 0 وينذرهم 
بالقتال إن لم يؤمنواء وهذا ذائع مشهور. فقوله ككِ: «أُمِرْتٌ َنْ أقاتل 
النَّامنَ) أي: بعد البيان والإعذار. فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين. وهل 
هذا يعني أنه هو الخيار الوحيد؟ 

الجواب: هذا في حق المشركين؛ ولهذا حمل طائفة من أهل العلم 
قوله: «أُوِرْتُ أَنْ أَكَائِلَ الناس» على أن «النامنَ» هنا هم المشركون الذين 
لا ثُقبل منهم الجزية» ولا يقرّون على الشركء أما أهل الكتاب أو من له 
شبهة كتاب فإنهم يُخيّرون ما بين المقاتلة أو أن يُعظوا الجزية حتى يكونوا 
فى حماية أهل الإسلامء ويكون هؤلاء رعايا لدولة الإسلام» وبذلك 
لا يُقَاتَلُون. وهذا في حق أهل الكتاب واضحء فإن أهل الكتاب مخيّرون 

بين ثلاثة أشياء : 

« إما أن يسلموا فتُعصَم دماؤهم وأموالهم. 

© وإما أن يُقائلوا حتى يظهر دين الله. 

© وإما أن يرضوا بدفع الجزية - وهي ضريبة على الرؤوس - فيبقوا 
رعايا في دولة ا ويُسمّون أهل الذمة. 

قوله: «حَتَّى يَشْهَئُوا آنْ لا إِلَه إِلَا ل» المقصود بالشهادة هنا أن 
يقولوا: لا إلله إلا الله فأوَّلٌ الأمر هنا أنه يُكَتُ عن قتال من يقول هذه 
الكلمة» وقد يقولها 'تعوذاء فتعصِمه هذه الكلمة حتى يُنْظَرَ عمله» وفي 


6 أخحرج البخاري ( لس 6 من حديث نس 5 ضيه أنه قال: «كَان 
َسُولُ الل ذا عر كما آم يز حّى يُضيح» إن مَوعَ أكانا أَمْسَكَ وَإِنْ لم 
يُسمَعٌ م أَذَّانًا أَغَارَ بعل ما يضبخ2 . 


وجُوبٌ قَيَالٍ مَنْ لَمَ يُؤْمِنْ بالرّسُولٍ يله وَيِمَا جَاءَ به 0 


قصة أسامة التي في الصحيحين» حيث قتل من قال: لا إلله إلا الله 
فقال له النبيئ يل: «أَقَتَلَْهُ يَعْدَما قَالَ لا إللهَ إلا الله؟”'2. فقال: إنما قالها 
تعرٌذاء فما زال يكررها يِِ حتى ندم أسامة وود أنه لم يفعل ذلك. 
فالمقصود أن يقول الكافر فى أول الأمر: أشهد أن لا إلله إلا الله وأن 
محمدًا رسول شف ومع انين العلماء لِم أضاف إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة بعدهاء فقال: «وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاةَه؟ ومن المعلوم أنه 
لا يشترط - بالإجماع ‏ في الكفٌ عن قتال الكافر أن يُقِيمَ الصلاة وأن 
يؤتى الزكاة. فقالت طائفة: هذا باعتبار المآل؛ أي: يُكتَمَى منه 
بالعوادين شك عن اننا لي رظانت يحلها :را للم تحتو نيا اللاعرة إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» حتى يكون دخل في الدين بصدق؛ كما قال 8: 
«إتن مَابْوأ وَأكتاموا الصككزء وََاتَوَا لكر وَِحَوَدْكمْ في اَليين4 [التوبة: .]1١‏ 

فتبين بهذا أن قوله: «وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤْتوا الرَّكَاةَة ليست على 
ظاهرها من أنه لا يُكَفُ عنه حتى تجتمع الثلاثة: الشهادة؛ والصلاةء 
والزكاة» ومعلوم أنه قد يشهد قبل حلول وقت الصلاة» والصلاة تحتاج 
إلى طهارة وإلى غسل... وغير ذلك» والزكاة تحتاج إلى شروط منها 
دوران الحول»؛ وشروط أخرى معروفة لوجوبها. 

وقال طائفة من أهل العلم: إن المقصود هنا أن يلتزموا بهاء أن 
يقول: لا إلله إلا الله محمدٌ رسول الله» ويلتزم بجميع شعائر الإسلام 
التي أعظمها حق الله المتعلق بالبدن وهو الصلاة» وحق الله يِه المتعلق 
بالمالا :وهر 60613 وطاق" الاكرانة ادتيقل: آنا قاطي يدوه قمجناء 
أنه دخل في العقيدة وفي الشريعة» فإنه قد يقول: لا إلله إلا الله ولا يؤدي 
بعض الواجبات؛ كالصلاة والزكاة» فيقول لم أدخل إلا في التوحيد 


)١(‏ أخرجه البخاري (4714» 741/7)» ومسلم (45) من حديث أسامة بن 


زيد ويا . 


شرح أصول الايمان 


ما التزمت بهذه الأعمال. فقالوا: دلَّ قوله: «وَيُقِيمُوا الصَّلاةٌ وَيُؤْتُوا 
الرَّكَاةَا على وجوب الالتزام بالعبادات؛ أي: أن يعتقد أنه مُخاطب بكل 
حكم شرعي» وأنه لا يُخرج عن الأحكام الشرعية؛ لأن هناك من العرب 
من قبلوا بشرط ألا يُخاطَبوا بترك شرب الخمرء أو ألا يكونوا مخاطبين 
بعدم نكاح المحارم... وأشباه ذلك» فالالتزام معناه: أن يكون معتقدًا 
دخوله في الخطاب بكل حكم من أحكام الشريعة» وهذا كما هو معلوم 
مقترك بالشهادتين. 

لهذا قال العلماء”'': ثُقاتل الطائفة الممتنعة عن التزام شعيرة من 
شعائر الإسلام وانجبة أو مستحبة. ومعنى قولهم: تقاتل الطائفة الممتنعة: 
أنه إذا اجتمع أناس فقالوا: نحن نلتزم بأحكام الإسلام لكن لا نلتزم 
لان بس أن الثذان لبد انها وانها لطائنة أجوف من الام أو 
يقولون: نلتزم إلا بالزكاة» فلسنا مخاطبين بأن نعطيها الإمام» فيعتقدون 
أن شينًا من الشريعة ليسوا داخلين فيهء هذا الذي يسمى الامتناع. وذلك 
مثل: بعض مانعي الزكاة الذين ارتدوا في عهد أبي بكر ذَنه» ومثل : 
الذين يزعمون سقوط بعض التكاليف عنهم» وأنهم غير مخاطبين بالصلاة 
والزكاة» أو غير مخاطبين بتحريم الزنى. . وأشباه ذلك» في تفاصيل 
لهذا. 

المقصود أن قوله يكلل: «أَيِرتٌ أَنْ أَكَاتِل النّامنَ حَنََى يَشْهَدُوا...) 
أن هذا لأداء حقوق كلمة لا إلله إلا الله محمد رسول الله. 


اختلف العلماء في الفرد الذي يمتنع عن أداء الصلاة”'"» فيقر 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» باب: من أبى قبول الفرائض (11/ 710 )18١‏ مع 
الفتح . 

(0) انظر: الصلاة وحكم تاركها. لابن القيم (ص ).2 والسيل الجرار» للشوكاني 
(1/؟9؟). 


وجُوبٌ كَتَالٍ مَنْ لَمَ يُؤّمِنْ بالرّسُولٍ يه وَيِمَا جَاءَ بهِ -05 


بوجوبها لكن لا يؤديهاء أما الذي لا يقر بها كأن يقول: أنا غير مخاطب 
بالصلاة. فسواء كان فردًا أو جماعة فإنه كافر ليس له حق» ولا يعصم 
ماله ولا دمه. 

فاختلفوا هل يُقتل تارك الصلاة؟ والصحيح فيها : : أنه لا يُقتل حتى 
يستتيبه إمام أو نائبه» ويتضايق وقت الثانية عنهاء ويؤمر بها نا ثم 
بعد ذلك يُقتل مرتدًا على الصحيح. واختلفوا في مانع الزكاة هل يُقتل؟ 
على روايتين عند الإمام أحيدة وعلن كرتن انق فيد يكن العلماء ”7 : 

وكذلك في الصوم والحج ثَمَّ خلاف بين أهل العلم فيمن ترك 
وأصبّ على الترك» ودعاه الإمام وقال: افعل. هل يقتل أو لا يقتل؟ 
اخذلفوا في هذا كلابيما حو ينوط في كتب الفروح ومعروفت. 

قوله: «فإذا فَعَنُوا نلك عَصَمُوا مِنّي ِمَاءَهُمْ وَأَْوَانَهُه دلّ على أن 
الكافر الحربي مباح الدم والمال» والحربي هو: مَنْ بينك وبينه حرب»؛ 
فقد أبيح دمه وماله بالتبع» بخلاف المعاهد والمستأمن» أو من خانك» 
فإنه لا يجوز أن تعتدي على شيء من أمواله حتى ولو كان غير مسلمء 
إلا إذا كان حربيّاء فالمعاهد والمستأمن والذمي ولو خانوا في المال» 
فإنه لا يجوز التعدي على أموالهم» » فإذا لم يخونوا تكون حرمة أموالهم 
من باب أولى؛ لأنهم لم يْبَحَ مالهمء وقد جاء في الحديث: «أدّ الأَمَانةٌ 
إلى من اْتَمَنَكَ وَلَا ئَخْنْ مَنْ خَانَك)”''؛ لأنك تعاملهم لحق الله 0 
فلا 5 تستبخ مالّهم لأجل ما هم عليهء بل تؤدي فيهم حت الله ويق. أما 


)١(‏ انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)405/١(‏ والمجموعء للنووي 
,)*01١/0(‏ والذخيرة» للقرافي (547/0)) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية (/9/ 509 0 .)511١1١‏ 

(0) أخرجه أبو داود (010")» والترمذي :4)١514(‏ والذارمي (5591)) 
والدارقطني (7/ 2070 والطبراني في الأوسط (05/4)؛ والحاكم في المستدرك 
(؟/ 020 والبيهقي في الكيرى )10/١/1١(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 
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1 شرح أصول الايمان 


الجر للف أبن أن يشهد أن لا إلله إلا اللهء وأن يقيمَ الصلاة» وأن 
يؤتيَ الزكاةء فهذا لا يحرم ماله ودمهء بل يبَاح منه الدم فيُقتّل؟ لأنه أصرّ 
على الكفرء وذلك بعد إقامة الحجة عليه» أو بعد الإعذارء فهذا هو 
الأصل . ٠‏ 

قوله: «عَصمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إٌِ بكقٌ الْإِسْلام وَحِسَابُهُمْ 
عَنَى الثيه حق الإسلام هو ما جاء في الإسلام التشريع به من إباحة الدم 
أوالغال» تإذا" خديندوا الميادقينم» وأقاموا الصلاة» وآنوا الزكاقه فإنهم 
إخوانناء فتحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ أي: إلا بما شرع الله 
في شريعة الإسلام أن دمهم مباح؛ مثل: الثيب الزاني: والنفس بالنفس» 
وأشباه ذلك مما هو معروف. 

قوله: «وَحِسَابهُمْ على الله كن» هذا لِمَا تقدم من أنّه قد يشهد 
ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ظاهرّاء فنقول: نقبّل منه الظاهر ونكلٌ سريرته 
إلى الله 5ق؛ كحال المنافقين» فنحن نعلم أنهم كفار» لكن نعصم دمهم 
ومالهم بما أظهرواء وحسابهم على الله وْكَ؛ لهذا نقول: الكفر كفران: 

« كفر رِكّة: تترتب عليه الأحكام من إباحة المال والدم. 

« كفر نفاق: نعلم أنه كافر ويُحكم عليه بأنه كافر» لكن لا تترتب 
عليه أحكام الكفر؛ لأنه ملحق بالمنافقين» وهذا معروف في تفاصيله في 
كلام أهل العلم. 


2ه 57 


م 
عرهصضي ارين 2 
«شكس «ديت رويس 


متخن اق لماك ه خم 


د [خَلاةَ الإيمَانِ] 


م 


44 - وَلَهُمَا عَنْ أنْسِ مله لاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله : «نّلاث مَنْ 
فيه فيه وَجَدَ بِهِنّ حَلاوَة الايمان : أنْ يَكونَ الله ورسنولة اح ب إِلَيْهِ مما 
سواهماء وأنْ يُحِبّ المَرءَ ا يي يَعودٌ في 


5 


الكفرٍ ؟ بَعْدَ إِذْ أَنقَذه الله مِنْهُ كما يكرّهُ أنْ يُقذَفٌ فِي الَارِع7') 


هذا الحديث فيه بيان ما 0 للمؤمن من تحقيق أركان الإيمان» 
فمن أدى حقه كَهٍ الذي سبق بيانه في الحديث السابق» وجد حلاوة 
الإيمان في قلبه» فطاعة الرسول يَكِْةْ ومحبته سبب في شعور المؤمن بلذة 
اعد لي لقي وهناك كلام للسيوطي يقول فيه: إن حلاوة الويمان 
فخ اناب المجاز"' + وكذلك فقول التوورئ يأن المرانايها ارين بوعل 
القولين ليس بصواب؛ لأنّ كون هذا اللفظ فيه استعارة معناه أن فيه 
مجارّاء ومعناه أن يقال: ليس للإيمان حلاوة؛ لأنْ عندهم الاستعارة في 
علم البيان من أنواع المجازء ولها طرفان: طرف المشبه» والثاني المشبه 
به» ومعنى صحة المجاز عندهم أن يصح نفيهء والنبي وَل يقول: «خَلاثُ 
مَنْ كُنَّ فِيهِ وَحَدَ بِهِنَّ حَلَوَةَ الإيقان»؛ فالذي يقول: إِنْ حلاوة الإيمان هي 
مجازء يقول: ليست بحلاوة؛ لأنّ قاعدة المجاز عندهم أن كل مجاز 


000 أخخر جه البخاري لكك كك أاتعمت [انق5)ل ومسلم (57). 
(1) انظر: شرح السيوطي لسئن النسائي (8/ 45 48). 
(9) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (17/1). 


شرح أصول الايمان 


يصح نفيه » ولهذا كثير من العلماء منعوا وقوع المجاز في القرآن العظيم » 
ومنعه طائفة في الس أيضّاء ومنعه قلة في اللغة 0 

وكونه هنا فيه استعارة معناه ألسكمية ولسن عق وهذا ليس 
بصحيح؛ فإن العبد المؤمن يجد ولا شك في قلبه حلاوة الإيمان» وهي 
شيء باطن» ويغلط الناس كثيرًا في تفسير الأشياء الباطنة. وقد ذكر ابن 
القيم كن أن المحبة لا يمكن أن تُفْسَر بغير المحبة”"؛ وذلك لأنّها عمل 
تابي كذلك الحلاوة هي عمل قلبي» 1 شيء يجذده المرء في قلبه. 
لا د يُفسّر إلا بالحلاوة» لا يمكن أن تفسره بشيء آخرء والنبي وَلِلْةْ يقول: 
(وَجَدَ بهن حَلاوَة الايمَانٍ» وهم يقولون: لاء ليست بحلاوة» وهذا 
لا شك فيه نوع اعتراض ضمني» مع أنهم لا يقصدون ذلك بلا شكٌء 
وحصول هذا الاعتراض يدلٌ على بطلان القول بأنّها استعارة» كقول 
السيوطي» وكذلك قول النووي بأنْها ما ينشأ عن ذلك من محبةء من فعل 
المأمورات وترك المنهيات» ونحو ذلك. 

نعم إِنْ للإيمان حلاوة في النفوس يعرفها كلّ من خالط الإيمان. 
بشاشة قلبه» لا شك أنك تجد لذّة للإيمان فى قلبك إذا فعلت الطاعةء 
وتجد فيه حلاوة خالصة لكن الحلاوة التي في اللسان غير الحلاوة 
الخاصة بالقلب» غير اللَّذة الحاصلة بالجوارح» فلكلٌ جارحة في الجسم 


00( انظر في هذا رسالة العلامة الشنقيطي ككأثه منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد 
والإعجانزء وانظر: مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم كله (؟/" وما 
بعدها)ء والرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية كأ (5/١0؟)‏ من مجموع 
الفتاوى. 

(؟) قال ابن القيم كآنه في طريق الهجرتين (ص١5:):‏ ١لا‏ توصف المحبة ولا تتحد 
بحد أوضح من المحبة» ولا أقرب إلى الفهم من لفظهاء وأما ذكر الحدود 
والتعريفات فإنما يكون عند حصول الإشكال والاستعجام على الفهمء فإذا زال 
الإشكال وعدم الاستعجام فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات».اه. 


حَادْوَةٌ الايمانٍ 
تتتطلتتك ١‏ 5 


لذة خاصة بها فمعكة لنة اللسسن غير لذة الذوق» وما تسعلد له ببصرك 
قد تذوقه بلسانك فيكون بشِعًاء لكنه للعين يسرء قالعين تلتذ به لكن 
اللسان لا يلتذٌ به كذلك القلب له لذّة خاصة بهء هذه اللذة أعظم ما 
تكون بالإيمان» وكلما قوي الإيمان في القلب وجد اللذة والحلاوة التي 
تَنَافَسَ في تحصيلها المتنافسون؛ ولهذا نقول: قول النبي يَلهِ: «وَجَدَ بهن 
تلاز الايثانة علي تافر وحقيفقةه ف الإيماة لوح وده والعلب سد 
تلك الحلاوة» والنفس تجد تلك الحلاوة وتتذوقهاء وهي حقيقة» لكن 
حلاوة كلّ شيء بحسبه؛ ليست حلاوة العين مثل حلاوة اليد؛ وليست 
الحلاوة التي يجدها في لسانه مثل الحلاوة التي يجدها في ملمسهء 
مثلّا: هو يأخذ قطعة سكر فيجعلها في لسانه يجد لها حلاوة» لكن إذا 
مسكها بيده هل يجد حلاوة؟ 

الحواب: لا يجدء وإذا مس بيده حريرًا وجد له حلاوة في يله؛ 
وإذا مسك بيده مالا ذهبًا أو فضة وجد له في اليد نوع حلاوة» لكن لو 
جعله فى لسائه ما صار له تلك الحلاوة. كذلك القلب هنا كالأشياء 
هناك عاك كثيرة يجد فيها الحلاوة واللذة الحاصلة للنفسء» وهذه 
لا يمكن أن تنفى» أو يقال: إِنّْها تشبيهء أو استعارات» أو إنما المراد 
منها أثرها كما قال النووي كنهُ. 


ونس ديد ا 


ب حم 000002000000000 موصود اسان 
ل"٠د77ب7بجبيبي‏ 0 


3 اقيم مَحبّةِ اللي ] 0 
1 0 : 'لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ أحَبَّ 


مِنْ وَلدِهِ وَوَالِِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ7". 


هذا التحديث من الأحادية القن :فيها اثفق كمال الإيمان+ ومثله 
قوله يَكِ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَبْهِ ما 
سَوَاهم0؟" وتو ذلك عق الأحاديك التى فيا تفن الآنمانثة إن نف 
الإيمان في الأصل قد يكون لنفى الإيمان الذي يجب على المرء؛ء وذلك 
بسبب تركه لخصلة من الخصال الواجبة» وقد يكون لنفي الإيمان 
المستحتٌ؛ لأنّ خصال الإيمان منها الواجب ومنها المستحبٌ. 

يقول شيخ الإسلام ككثه: إنّ ما نفي فيه الايمان في الكتاب والسنّة 
إنّما يراد به نفي كمال الايمان الواجب'"؛ أي: أنه نفي للكمال الذي 
يدم تاركه» فإذا انتفى الإيمان سبب ترك خصلة من الخصال عند بعض 
الناس» فإِنّ هذا يدلٌ على أنْ هذه الخصلة واجبة» ولهذا عدوا الخصال 
التي نفي لأجل تركها الإيمان أنّها من الكبائر» فمثلا تقديم محبة النفس 
على محبة الرسول يَكِةِ هذه كبيرة» فالواجب على العبد أن يقدم محبة 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند :7١1/8(‏ 718) من حديث 
أنس طق . 


زفرفق انظر: مجموع الفتاوى (لا/ 2316 .)565/١١‏ 


تَقْدِيمٌ مَحَبَّةِ النبئ كله 


النبي كَلْ على محبة نفسهء مثل قول عمر للنبي وَكو: عي ريه 
كل شيء إلا من نفسيء» فقال النبي وَلةْ: ١لا‏ وَالَذِي نَفْسِي به يِه حَنَى 
أكُونَ أَحَبّ إلَيْكَ مِنْ نَفْسِك)». فقال له عُمَرٌ: : فإنه الْآنَّ والله لَأَنْتَ ا 
إلي من تَمْسِيء فقال النبي كله : «الآنَ يا 306 . 
ولهذا ذكر العلماء أن مِنْ حدّ الكبيرة الذي ينفى فيه الإيمان في 
النصوص كما جاء في نظم ابن عبد القوي للكبائر» بقوله في تعريف 
ال 
َمَا ان فيه حَدٌ ني الدنا أوْ تَوَعْدٌ ‏ بِأُخْرَى فْسَمّ كُبْرَى عَلَى نَصنٌ أَحْمَد 
وَرَادَ حَهِيدُ الْمَجْدٍ أَوْ جَاءَ وَعِيدُه ‏ بِتَفي لإيمَانٍ وَلمْن لِمُبْعَدٍ 
وعديد البي) يس توه الاشاكر ارو يمه ١‏ 
فإذا تُمِيَ الإيمانُ في النصوص فهذا يدل على أن الفعل الذي بسببه 
نفي الإيمان أنه كبيرة «لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا...». هذا نفي لكمال 
الإيمان الواجب» فهو معصية. 
وبعض العلماء ينازع في كونه كبيرة» ويقول: هو معصية من 
المعاصي» لكن ليس من الكبائر. وذلك لأجل مجيئه في الحديث: 
رلا يؤنُ أَحَدكُمْ حَنّى يُحِبّ لجيه مَا بُحِبُ تحب للقيو 7 وهذا منع قوم من 
أهل العلم أن يحمل على أنه كبيرة؛ ؛ لأنّ هذا ل كن 
عنها أكثر الأمة» والقول بأنّها من الكبائر هذا يحتاج إلى دليل أخصٌ من 
ذلك . 


المقصود أن نفي الايمان عند شيخ الإسلام هو دليل على أنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري (1571) من حديث عبد الله بن هشام وها 

(9) انظر: منظومة الآداب» لابن عبد القوي (ص”59): وراجع: غذاء الألباب 
بشرح منظومة الآداب» للسفاريني /١(‏ 1817). 

() أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (50) من حديث أنس ضيه . 


شرح أصول الايمان 


00 وملعه قوم ودلٌ عليه 0 0 القوي: «وزاد حفيد 
المجد: أو جا وعيده بنفي لايمان... : أنه زادهاء أو تفرّد بهاء 
وتوبع عليها بعد ذلك. 


انعسي العاني تفي الأضن : زقنبالإبماةالمسيعمق: بوهدا عا فال 
شيخ الإسلام : لخ ا ضاي ال اك ماروا ولع فول 
هذا الحديث الذي هو حديث: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُ ذُكُمْ حَنّى َنَى يُحِبٌ لأَخِيهِ ما 
يُحِبُ لِتَفْسِدِه؛ كما قاله طائفة من أهل العلمء فمن تركه انتفى كمال 
الإيمان عنه» لكن لا يعد معصية يؤاخذ عليهاء إن فعله أثيب عليه وإن 
لغ يفعله فإنّه لا يعاقب» على اختيار طائفة من أهل العلم. والشاهد من 
ذلك أن محبة الله ويك ومحبة رسوله يلهِ يجب أن تقدّم» وتقديمها يكون 
باتباع ما أمر الله كيك بهء وما أمر به رسوله يل. والانتهاء 
ورا ع ار وى كوول دجا ا حاكن 010 كر 
عن ال اتطرق ابه أ وي 1 211 َألَهُ عَمُورُ تحسم (4)0* [آل 
عمران: ]"١‏ المحبة الإيمانية التي هي العبادة يجب أن تكون خالصة لله 
فلا شيء يحب لذاته في قلب المسلم إلا الله دْء وأمًا غيره كك فإِنْ 
محبته تابعة لمحبة الله كك . 


قال شيخ الإسلام دا 0 فى (قاعدة في المحبة»” : حتى محبة 
الرسول كك ليست لذاتهء بل لأجل أن الله قن أمر العباد يحبهء 
فمحبة الله خالصة له لذاته قَيَنْ ليس لسبب آخرء وأمًا محبة الخلق فإنْها 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأ كما في مجموع الفتاوى :)124/١١(‏ 
الإيمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة؛ أما 0 
تنفي هذا الاسم» والحكم على صاحبها بمجردهاء فَيَعْرّف أن هذا النفي لا 
يكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة» بل لفعل كبيرة».اه. 

فق انظر: قاعدة في المحبة (ص58). 


تبع لمحبة الله فما أذن الله وي بمحبته فإنّه يحبء وما لم يأذن بمحبته 
فلا يجوز أن يحبٌ» وهذا معنى كون المحبة في الله ولله ومن أجل الله 
أجل لتك لله لاذه عكر مدت سم قله و بجا اغوي فار نودرك اواك "بيعة 
المشركين للآلهة» والأنداد» والمقبورين» والأولياء الذين يعتقدون فيهم» 
والسادة» والمشاهد... ونحو ذلكء» فإنّها محبة ليست تابعة» وإِنّما هى 
محبة استقلالية» ولهذا ليست فى الله ولا لله ولا من أجل الله. وإن أغوا 
ذلك» فإنهم يحبونها لذاتها؛ يم يعتقدون أنّها تنفع وتضرء والناس 
إِنْما جبلوا على أنْهم يحبون ما ينفعهم» فيحبون ما يجلب لهم خيرّاء أو 
يدفع عنهم شرّاء فهم يحبون الأشياء للمصلحة» ما يحبون شيئًا لغير 
مصلحة» والذي يجب أن يحب لهذا الغرض هو الله وَِنَ؛ لأنه هو الذي 
يأتي بالخيرات» وهو الذي يدفع عن العبد المساوئ]» وهو صاحب الخير 
والنعمة على العبد» وهو الذي يدفع النقم عن العبد #وإن يَنَسَسَكَ أنه 
بسر قلا حَافْتَ لَه إِلَا هر وَإِنِ يسنك خَير كَهْوَ عل شَيْو مَرسِرٌ 407 
[الأنعام: 1177]. 

فالمحبة الخالصة الذاتية هي لله وِبْدَء فلا شيء يحبٌ لذاته المحبة 
المأذون بها شرعًا إِلَا الله وْقَء وأمًا غيره كك فإنه لا يحبّ لذاتفى ولو 
حُبٌ لذاته استقلالا صار شركًا في المحبة» فإِنّما محبة الأشياء تبع 
لمحبة الله ود والرسول يَللِةِ أحبّه من اتبعه؛ لأنّه جاء بالوحي من 
عند الله؛ وصارت محبته واجبة؛ لأنّه رسولٌ من الله وَبْ3َء وصارت محبته 
قربة من القرب التي يتقرّب العباد بها إلى الله وبك؛ لأنه 8# أوجبها وأمر 
نيا داف مدي الفيب يونين أنورا لدنياك فزننا يحت أن كرد 
لأجل أنّ الله كبك أذن بهء فإذا أحبّ المرء لا يحبه إلا لله. فهذا لأجل 
أنه آمن بالله» محبة المسلم لأخيه المسلم في الله ولله ليست لذات 
المسلمء ولكن لأنه قام بهذا الجسد الإيمان بالله» ولهذا فإن الأجساد 
لا عبرة بهاء فلو أن هذا المسلم الذي أحبّه وصار في قلبه له القدر 


شرح أصول الايمان 


العظيم ارتدّء تنقلب المحبة إلى عداوة في لحظة؛ وذلك لأنَ المحبة 
ليست لذاته» وإنما هي لما قام في قلبه من حب الله وين وحب 
رسوله كله هذا من جهة. 

الجهة الأخرى محبة المشركين لآلهتهم أو لمن يعتقدون فيهم» هذه 
محبة حقيقتها أنها ذاتية» والدليل على ذلك أن الله ويك لم يأذن بهذه 
المحبة التي ينتج عنها التقرب إليهم بأنواع القربات التي لا تصلح إلا لله 
فإن كان عبدًا صالحًاء فمحبته يجب أن تكون لأنه متابع لأمر الله وَنَكَ 
وأمر رسوله كلدِهِ أي: هي محبة في الله ولله. وهذه المحبة إِنّما صارت 
جائزة ومعتبرة ومأذونًا بها شرعًاء ويؤجر عليها من فعلهاء إذا لم يكن 
فيها ومن ورائها مخالفة لأمر الله وأمر رسوله لذء لكن واقع المشركين 
أن محبتهم لآلهتهم ترتبت عليها أنواع من التوجهات لهذه الآلهة 
فصارت محبتهم مضادة لأمر الله وإن ادعوا أنْها في الله ولله. لكن إذا 
كان كما يحب المسلمون الصحابة وَويرء وكما يحبون علماءهم الموتى» 
محبة سببها ما قام بهم من خصال أذن الله بها وأمر بهاء دون أن يصرفوا 
لهم شيئًا مما اختص به الله وَيْقَء هذه تكون في الله؛ لأنْها تابعة لأمر الله 
لكن لو توجه إليه بشيء» هنا خرجت عن كونها في الله إلى كونها له 
خالصة ذانًا؛ لأنّها مخالفة لما أمر الله عبن به. 

وهذا الكلام الذي سبق جميعًا يراد به التفريق بين المحاب التي 
هي تابعة لمحبة الله ومحبة المشركين لآلهتهم» فالمحبة الخالصة لله هذه 
واجبة» ومحبة النبي ولو ومحبة المسلمين» ومحبة المؤمنين» هذه كلها 
تبع لمحبة الله وليست ذاتية؛ لذلك ينتج عنها أفعال مأمور بها شرعّاء ولو 
نتج عنها غير ذلك لصارت محبة غير شرعية» فهذا الفرق مهم بين المحبة 
التي أذن الله قِيْقَ بهاء مثل محبة المسلم لإخوانه المسلمين» وبين المحبة 
التي لم يأذن الله وَيْقَ بهاء مثل محبة الناس للآلهة والمقبورين والأولياء 
ونحو ذلك. فمحبة المسلم للمسلم جائزة؛ لأنها تبع لمحبة الله لم ينتج 


ع 0 ا 


عنها فعل يخالف أمر الله وأمّا محبة المشركين لآلهتهم فهي عبادة 
صرفت لغير الله. فمحبة الناس للأولياء أو للأصنام أو للأوثان أو نحو 
ذلك نتج عنها أفعال مضادة لما أمر الله كِيْقَ به» وهذا الفرق مهم جذا 
في المحبة. 

بقي أن يقال: إِنْ المحبة التي تكون في قلوب المشركين لآلهتهم 
قد تكون مخلوطة: محبة لله. ومحبة للآلهة؛ كما قال كيكَ: «وويت 
التاين من كَكَهْدُ عن مون كثر كدان عن قشت ار» «البعرة :1130 خلى 
أحد الوجهين في التفسير""2؛ أي: يحب المشركون آلهتهم كحب الله 
فجعلوا المحبة مساوية للمحبة» فليس من شرط الشرك بالمحبة أن 
لا يكون في قلب المشرك محبة لله أصلاء هذا ليس بصحيح» بل يكون 
إذا كان في قلبه محبة لله عظيمة نتج عنها عبادات عظيمة؛ كالصيام 
والصلاة والقيام والجهادء ونحو ذلك من الأعمال العظيمة» وقام في قلبه 
محبة لغير الله لذاته: للآلهة» أو المقبورين» أو السادة» أو الأولياء» نتج 
عنها أفعال شركية فصار عنده شرك في المحبة؛ لأنْ المحبة وقعت في 
قلبه لله ونتج عنها أعمال من الطاعات عظيمة» ووقعت في قلبه المحبة 
لغير الله لهؤلاء الأولياء ونحوهمء ونتج عنها عبادتها من دون الله. 

فليس من شرط الشرك في المحبة أن تكون في قلب المشرك محبة 
خالصة لغير الله» هذا ليس بصحيحء بل المشركون في عهد النبي كَل 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير :)17١/١(‏ افي قوله: «وم كب الله 
قولان: أحدهما: أن معناه يحبونهم كحب الذين أمنوا له هذا قول ابن 
عباس » وعكرمة. وأبى العالية» وابن زيد» ومقاتل» والفراء. 
والثاني: يحبونهم كمحبتهم لله أئ: يسوون بين الأوثان وبين أله تعالى في 
المحبة؛ هذا اختيار الزجاج» قال: القول الأول ليس بشيء» والدليل على 
نقضه قوله: ©وَآلَدينَ عَامَيوَ أنَمَدُ حا 4557 [البقرة: »]١75‏ قال المفسرون: أشد 
حي له من أهل الأوثان لأوثانهم» . اه. 


وت شرح اصول الايمان 
- بنص القرآن ‏ كان فيهم محبة لله ومحبة لغير الله» فلا يُعترض على 
الحكم بالشرك على أولئك بأن في قلوبهم محبة لله عظيمة» نتج عنها 
صيامء وصلاة» وقيام ليل» وجهادء وأمور عظيمة من أمور العبادات. 
نعم هذه الأمور لا شكٌ أنها نتجت عن محبة الله لكن ليست العبرة في 
الشرك أن تزول محبة الله من القلب تمامّاء بل إذا وقع تشريك في المحبة 
هنا حُكم بالشرك. وهذه مسألة مهمة؛ لأنّ كثيرًا من الناس تردّدوا في 
الحكم بالشرك على عبدة الأوثان والقبور» وقالوا: كيف نحكم بالشرك 
على من شاهدناه في الليل صاحب قيام وصلاة» وفي النهار صاحب . 
صيام وجهادء وصاحب مقامات؟ كيف يكون مشركًا بمجرد أنَّه يستغيث 
بغير الله وله هذه العبادات العظيمة؟ 

نقول: العبرة ليست بهذاء إنما العبرة بما في القلب» فإذا كان في 
قلب هذا محبة للهء نتج عنها هذه الأعمال العظيمة؛» وخوف من العا 
وإقبال على الجنة» لكن وقع في قلبه أيضًا محبة لغير الله لذاته» ونتج 
عنها أنْ تَقَرَبَ إلى ذلك الغير بأعمالٍ وقُرّبء وصار عنده محبة ذاتية لله 
ومحبة ذاتية لغير الله غير مأذون بهاء فهنا للحكم عليه بالذرك. هذا الذي 
يُراد تقريره فيما سبق . 


حت ددن «سوويب 


الرّدُ تملّى مَن اكَتَمَى بِالْمّرَآنِ عَن السُنَّة 


55 [الرَّدْ عَلى مَنِ اكتمَى بالفَرْآنٍ عَنٍِ السَّنَّةِ] 5 


5 


85 - وَعَن المقدَام بْن مَعْدِيكرت الكِندِىٌّ نه أنَّ رَسُولَ الله كلل 
00 1 32 3 1 7 ب” 1 ا 5 
قال: «بُوشِك الرّجل مُتَكِنَا على أرِيكته يُحَدَّتْ بِحَدِيثِ مِنْ حَدِبئِي 


0 


لض 


لخ انضة 
2 


2 7 وده و - 07 و 0 0 0 امن 
فيقول : يننا نكم كِتَابُ الله كك فمَا وَجَدْنَا فيه مِن حَلال استحللتاة 


000 نيم 5 0 م سدجهء» 3 لي اس سئس سم 1 ل سات و 
وما وَجَدَنا فِيهِ مِنْ حَرَام حَرَّمَا ألا وإنَ ما حرم رَسَول الله عله مثل 
مَا حَرَّمَ الله». رَوَاهُ التَرْمِذَيٌ وَابْنُ مَاجها". 


حديث المقدام بن معديكرب و يدل على أن السَّنَّةَ من جهة 
الاتباع قرينة القرآن» فالاتباع للكتاب والسَّنَةَ نعم كلام الله أعظم لأنه 
كلامه كيك وسّنَّة النبي كلل هي أيضًا وحي من عند الله وَبْك؛ كما قال 
حسان بن عطية وفه: "كان برل يِل عَلَى الي بل بالسْئة كما َل 
عَلَيِْ بالْقَرْآنِ”2. وهذا هو 0 قوله في حديث المقدام طلا : مآلا 0 
أُوتِتُ الْكِنَاتِ وَمِثْلَهُ معَهُ أي : مِثْل القرآن فيما يشتمل عليه من الخبر 
والأمر والنهي» فالقرآن مشتمل على الأخبار والأوامر والنواهي التي 
ا ل ا ا ا 
تصديقها والإيمان بهاء والأمر والنهي الذي يجب اتباعه. ١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص188). 


(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص١5)»‏ والدارمي (ح088)» والمروزي في . 
السُنّه (ص 75 0175 واللالكائي في اعتقاد أهل الشُنَّهَ .)88/١(‏ 


للق شرح أصول الايمان 


فمن رد السّنّة أصلًا كحال طوائف من الخوارج والمتكلمين أو 
الفلاسفة والقرآنيين» فهؤلاء قد فرَّطوا في حق النبي يل ومن ترك بعض 
السّنََّ فقد فرّط أيضًا فيما يجب أن يقوم به من حقه كَلِة. 
فالوصية لنفسي ولكل مسلم أن تُوَطَنَ النَفْسُ على قبول ما جاء في 
السَّنَّقَ وعلى اعتقاد ما صح فيها عنه يله وعلى طاعة نبينا كل وألا 
نْقَدّم الآراء والأهواء على ما جاء في سُنَّنَهِ يلل فقد يغفل الإنسان» وقد 
يُذْنب» وقد يخالف, لكن لا بد أن يعتقد وجوب الاتباع» وأنه لا يخالف 
ولا يذهب إلى الهرى» وأن حقه يَكِهِ في طاعته والتزام 0 وأنه أوتي 
مثل القرآن التي هي السّنّةَ والحكمة. إلى آخر ذلك. 
وقد أحسن ابن القيم كل إذ قال" : 
كله كا خوفن الذتوت فإنها لَعَلَى طَرِيقٍ الْعَفْوِ وَالْمْفْرَاد 
لَكِنَمَا أَعْشّى انْسِلاحَ الْقَلْبٍ مِنْ 2 تحْكِيمهَذًا الوّخي وَالْقَرْآنِ 
وَيضَا بَآرَاءٍ الرّجَالٍ وَخَرْصِهَا لا كان ذَكَ بِمِنَّةَالرَحْمِنٍ 
يعني : الكتاب والسُنّة. 
هذه هى المصيبية العظيمة» فالذنب قد يكون من الكبائرء لكنه 
براحت كدر عع رف الققد ويه العبالاة نما نسأل الله كيك لنا 
ولجميع المسلمين الثبات» والتوفيق للهدى والرشاد. 


5 2238 


.)507/5( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


تت 
نس لد 20 


8 4 000 3 ا 
بَابٌ تَحْرِيضِه يله عَلَى لَرُومِ السُّنَّةِ وَالتّرَغِيبٍ فِي ذَلِكَ وَتَرْكِ البدع... 


احص 


سصسريه لصريد عهمزعك جشسزيد الصريهد 


يضه علد عَلَى لَرُوم السَّنَةٍ 7 
وَالكوِيبٍ فم 7 ذَلِكَ وَنَوْكِ البّع وَالتََّوق 
وَالاخْتِلَافٍ وَالتَّحْذِيرٍ مِنْ ذْلِكَ 


ا ل لي 
كن يرجا الله لله وَالْبوم لم ظٍِ أله كيرا © [الأحزاب: .]]١‏ وَقَوَلِهِ 
تعالى: «إنَّ الَيِنَ دقوأ يتئم ونا سِيِما لست عِتهُمَ فى شير الآية 
[الأنعام: 164]. وَقُوُلِهِ 0 سرع ىم ين ألدَنٍِ مَا وَضَّن يو نما 
َألَى أَرْحَِكآ إِلِكَ وَمَا وَصَينَا يد اهم كمرم وعسئ 


ملسي عه 


ولا : عرفو فيد)ه الآية [الشورى: 17]. 


175 الأصل من أعظم أصول الدين» ومن أعظم ما يؤمر به ويُحض 
عليه» وهو أن يُحَرّض العبد ويؤمر بلزوم السّنّةَ وترك البدع والتفرّق 
والسّنّة: تشمل الاعتقاد بعامة» وتشمل متابعة النبي يك في العبادة 
وفي الأمر والنهي؛ ولهذا السّئَّة يُعبّر بها تارة عن التوحيد والعقيدة» 
فيقال : التوحيد والسِّة بمعنى واحدء وتارة يُعبّر بالسّنّةَ عن أوامر النبي ككل 
ونواهيه التفصيلية . ٠‏ 1 
والمراد بقوله: «باب تحريضه يل على لزوم السُّنّقَه أي: على لزوم 
ما كان عليه النبي يلهِ من الهدى في الاعتقاد والتوحيدء وكذلك في 
الأمور العملية» فكل المسائل العلمية والعملية يجب فيها لزوم السّنّة؛ 


17 شرح أصول الايمان 


لأن الأصل أننا لم نعلم شيئًا عن ذلكء لا الأمور العلمية» ولا 
الأمور العملية» إلا بواسطة النبي ككل ولهذا كل مخالفة للنبي يل في 
التوحيد والعقيدة فهي مخالفة في السُنَّة فكل أمر أَمَرَ به النبي يله في 
الأمور العملية مخالفته مخالفة للسّنَّةَء وكل ارتكاب نهي أيضًا مخالفة 
ل فقول الشيخ : «باب تحريضه علد على لزوم السُِنَّه) يريد به 
المعنيين : 

« السّنّةَ بالمعنى العام الذي هو التوحيد والعقيدة. 

» ويريد به أيضًا المعنى الخاص - كما سيأتى ‏ فى الأحاديث. 

ويقابل السَّنّة: البدعة» والبدع تارة تكون في الاعتقاد» في الأمور 
العلمية» وتارة تكون في الأمور العملية» فكما أن السّنَّةَ منقسمة فضدها 
- وهو البدعة ‏ منقسم؛ ولهذا عُرْقَْتُ السّنّهَ بأنها"2: ما كان عليه النبي يل 

والبدع: هي ما خالف طريقة النبي يكِ في العلم أو العمل. 

والبدعة عُرّفْت بتعريفات كثيرة» منها ما عرفها بها بعض أهل 
العلم: أن البدعة هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن 
رسول الله يله فى قول أو عمل أو اعتقادء وججعل ذلك هديا ملتزماء 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في مجموع الفتاوى (١5//ا1‏ 5 0518: 
«السَّئَّةَ هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله» سواء فعله 
رسول الله أو فعِلَ على زمانه» أو لم يفعله ولم يُمُعَل على زمانه؛ لعدم 
المقتضى حيئئذ لفعله» أو وجود المانع منه» فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه 
فهو سنّةا. 

(0) انظر: تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص2»)97 ورفع الأستار» للصنعاني 
(ص١1١)»‏ وألئونية مع شرحها لأحمد بن عيسى .)117/1١(‏ 


6 - باب تخريضه ل على لُزُوم الشئة والتزغيب في ذَلِكَ وائزك البنع..._ م] __ 


وأصح التعاريف في البدعة هو ما يُذْخِل المسائل العلمية والعملية 

فنتعريف الشاطبي المشهور: بأن البدعة طريقة في الدين مخترعة 
يُقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق الشرعية» والتزم بذلك'"2, هذا 
يشمل ما يُلتزم من الأمور الاعتقادية ومن الأمور العملية؛ لأن الدين 
يشمل هذا وهذا. 

والمقصود من ذلك: أن الأمر بلزوم السَّنَّةَ هو نهي عن البدعة» 
والنهي عن البدع أمر بلزوم السّنّة في المسائل العلمية والعملية» فكل هذا 
من أصول الدين» بل هو معنى شهادة أن محمدًا رسول الله؛ ولهذا كل 
عالم أو طالب علم» وكل من ورث علم محمد يَلةٍ فإنه يقوم مقامه هذا 
في الدعوة إلى لزوم السّنّةَ وترك البدع والتفرّق والاختلاف. 

والافتراق والتفرق على نوعين: 

« إما أن يكون في الآراء والأديان. 

« وإما أن يكون في الأشخاص والأبدان. 

ولهذا ذكر الله َك التفرّق - كما سيآأتي في الآيات - ويراد به الفرقة 
في العقيدة والتفرق في العلمء قال وَيْكَ: «ومًا تَََهُا إلا مِنْ بَعْدٍ ما جَاعَهُمْ 
ِنَم بَنْيا» [الشورى: 15]ء وقال ويك: #إإنَّ لذن مرَكُوأ ديتكم ونوا سِيَعًا 
لمت مِْهُم في كَىَءْ4 [الأنعام: 9١٠]ء‏ وقال وك : #وويدرت أن بِقرَكوا مَنِنّ 


وم ري 


ألو ورسيو 6 [النساء: .]16١‏ 


فالتفرق إِذّا ‏ وهو ما يقابل الجماعة ‏ من لوازم الابتداع» سواء 
كانت البدعة كفرية» أو كانت البدعة فيما دون ذلك» فكل بدعة قُرقة» 
وكل فرقة لا بد أنها خلاف واختلاف؛ فلهذا ترى أن في نصوص 


(1) انظر: الاعتصام (090//1. 


شرح أصول الايمان 


الشريعة ثَمَّ تلازمًا بين لزوم السّنّة ولزوم الجماعة» فمن لزم السُنّة لزم 
الجماعة» والجماعة بالمعنيين: جماعة الدين ‏ الاجتماع في الدين وعدم 
التفرق فيه - كما ساق الإمام آية الشورى وهي قوله كبك : سرع لم - 
يبن ما وَصَّن يد عا وَالدىة أَيَحَبْمَآ إِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا يد برهم وموم 


0-0101 


وعسخ أن موا لرّنَ ولا تتفرَفوأ فيد» [الشورى: 1]؛ لأن دين الأنبياء 
واحد؛ كما قال يِ: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أََهَانُهُمْ شَنَّى وَويِتهُمْ 
وَاحِن0ي فدينهم الذي هو العقيدة والتوحيد الذي هو مبني على أصول 
الإيمان الستة: الإيمان بالله. وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشنرّه؛ هذا الإيمان بهذه الأركان الستة وما دلت عليه هو 
الدين الذي اجتمعت عليه الرسل جميعًا دينًا واحدّاء أما الشرائع 
فمختلفة؛ كصفة الصلاة» وصفة الصيام) وصفة الحجء والوضوعءء 
والطهارةء وأحكام النجاسة» والبيع والشراء. . . إلى آخره. 


فالمقصود من هذا: أن يتأصل عند كل مسلم أن السّئّة ملازمة 
للجمناعةء وأن البذعة ملازمة للفرقة: ووالجماعة رَحْمَة» وَالْفْرْقَةٌ 
عَذَابَ""'؛ كما قال كله ولهذا لم تتفرق الأمة في أبدانها إلا لما 
تفرقت في العلمء فقد ظهرت الخوارج في أول الأمر وكان أصل التفرق 
في الدين في المسائل العلمية» ثم تَبِعَ ذلك تفرق في الجماعة بأبدانها في 
المسائل العملية» وعدم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ولهذا كل دعوة 
إلى العلم النافع» وكل دعوة إلى معرفة الحق في المسائل العلمية؛ وكل 


. أخرجه البخاري (7417)» ومسلم (7750) من حديث أبي هريرة ضك‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند (508/4؟): والشهاب 
القضاعي في مسنده /١(‏ 04)47 وابن أبي عاصم في الشّنَّهَ [(1/ 44) ح"97], واه 
ابن أبي الدنيا في كتابه الشكر (ص70)ء من حديث النعمان بن بشير. وقال 
المنثري: «إستاده لا بأمن بهة: انظرة صصح الترغيب والترهيب (1/ 07: 


4 بَابُ تخريضه ييه على لُرُوم السُنّةِ وَالتَّرَغِيبٍ فِي ذَلِكَ وَتَرَكِ الْبدّع... 


دعوة إلى لزوم العلم والكتاب والسّنّة وتعلم العلم النافع تؤول بالناس إلى 
لزوم السّنّة ونبذ الفرقة ولزوم الجماعة» فلا يحدث تفرق في الأبدان» 


2 


اسن . 

ا هذا المنهج فإما أن يكون جاهلًا وإما أن يكون 

مقضصّرّاء والمقصّر في العلم ومعرفة ما عليه النبي يك في الأمور العلمية 
في العقيدة وفي الاعتقاد وهو يمكنه ذلك وبين يديه» فإنه قد لا يعذر 
رون النحو؛ لهذا صار أهل ا عتم شن آهل القبلة» وجاء 

فيهم قول النبي كل: اوَسَْترقَ َذِهِ الأمّهُ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرقَةَ كُلَّهَا 
فِي الئَارِ إِلّا وَاحِدَةَه(2؛ فأعظم ما يدعى إليه ويحرّض عليه دائمًا وأبدًا 
لزوم السّنّة ونبذ البدع؛ لأن لزوم السّنّة معناه: لزوم العلم النافع بلزوم 

يقة الصحابة وَقْين والأئمة المهديين» وهذا فيه الاجتماع والائتلاف 
وعدم الاختلاف. وإذا كان الأمر كذلك فإن لزوم الأمر الأول هو طريق 
النجاة بيقين» وأما غيره من الاجتهادات فقصارى ما يصل إليه أصحابه 
أنهم يظنون أنه طريق نجاة» وقد يكون ظنهم غلطّاء وقد يكون ظنُّهم 
باطلاء وقد يعتري الظن بعض الصواب لكنه مظئون؛ ولهذا من سلك 
غير طريق الجماعة الأولى فإنه قد عرّض نفسه لمخالفة الجماعة وإحداث 
القُرقَةء وبالنالى يعون انه عرص ينه للوعيد الذي جاء في قوله يَكِْهْ في 
الافتراق: اكُلّهَا في الئَارِ إل وَاحِدَةه قالوا: : وَمَنْ هي ب يا رَسُول الله؟ قَالَ: 
١هِي‏ الْجَمَاعَة»” "'؛ وهذا الأمر مهم وجلل» وكل من أراد نجاة نفسه 
فعليه أن يلزم الطريقة الأولى. 

فالدعوة إلى العلم والسّنّة ومعرفة ما أنزل الله وَبْكَ على رسوله كَل 


.)١98ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١198ص( سبق تخريجه‎ )( 


شرح أصول الابمان 
آذ س0 شرح اصول ا يمان 


هي دعوة إلى الاجتماع وعدم التفرق» ولهذا من أعظم الذنوب القُرقة» 
ومن أعظم الأصول التي دعا إليها النبي يَكِةٍ الاجتماع في الدين» 
والاجتماع في الأبدان وعدم الاختلاف فى ذلك . 

قال وك: «طلْمَد كن لَك فى رشول لَه سوه حَسَكَةُ نَم كن يرجنا أله 
يوم الجر وك لس كبا 46 لطي اموا جره الحسنة؛ تعني: 
التأسي. والاقتداء الأفضل والحسنء فالنبي كله هر من يُقتدى به في العلم 
والعمل . 

قال: «وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «إدَّ ادن دوا ديم وكثا نيما لنت نيم فى س4 
[الأنعام: 4104 وجه الدلالة منه: أن الله يه ذمّ التفرق بقوله: «لَسَتَ 
وعدم التفريق في المسائل العلمية» فلا يجوز أن يقال: هذا نتبع فيه 
الدليل وهذا لا نتبع فيه؛ أي: في المسائل العلمية الكبار التي هي مسائل 
العقيدة والسّنّة. 


2ه 5# 


جر هيجي «اجَرَيّ 
هس هيت «صرويسى 


00000 ل ا 
الْوَصِيَةَ بِسنَةِ الرّسُولٍ يخ وسّنَّة الخُلَمَاءٍ الرَّاشِدِينَ وَالتَّحَذِيرٌ مِنّ الْبدع 0 


سح 0 


[الْوَصِنَةٌ ضَي ُ بِسْنَة الرَسُولٍ وَل وها سَنَّةِ الْخْلَمَاء ءِ الرَّاشْدِينَ 5 
وَالكدية فق البدَع] 


3 
2 


١‏ - وَعَنٍ الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ ؤللاه كَالَ: وَعَظَنَا وَسُولُ الل يلل 
توعظة تيف ولت ينها الفلرته ودوك وها 2 ٠‏ فَقَالَ كَايِلُ : 
ا وَسُولٌ اللو كَأنّهَا مَوْعِظَُ مُوَدع دَأَوْصًا. فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتقْوَى الله 
َالسّمع وَالطَّاعَةٍ وَإنّْ 1 عَبْدَا حَبّشِيّا فَإِنَّهُ مَنْ يَِشْنْ مِنْكُمْ بَعْدٍ 


فَسَيَوَى اختلانًا كثِيرَاء نَعَلَيْكُمْ يع 1 الْخْلَفَاءِ ل 
ا و - وهم مالع مدني 1 2 02 
الْمَهْدِيينَ» عَضُوا عَلَيَهَا بالنَوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورِ فَإنَّ كُلّ 


مَحَدنَةٍ بذْعَةٌ وَكَُ ِدعَةٍ مك20 , 

رَوَاة أب دَاوُدَ وَالتَّرْهِذَيُ وَصَّحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَه. وَفِي يداي لَه: 
لَنَد تَرَكْتَكُمْ عَلَى الْبَيْضَاء لَيْلِهَا كَنَهَارِمَاء لَا يَرِيُِ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا 
هَالِكء وَمَنْ يَعِئنْ نكم قُسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا0"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5709)» والترمذي (5719/5)» وابن ماجه (2))57 وأحمد 
في المسند 42١717 :»١77/5(‏ والدارمي (40): وابن أبي عاصم في السّنّة 
»3١07/1١(‏ 56)» والطبرانى فى الكبير 5019 2»)514 وفي الأوسط »)58/١(‏ 
والحاكم في المستدرك (1975/1). ش 

(؟) أخرجه ابن ماجه (57)» وأحمد في المسند »)١57/4(‏ وابن أبي عاصم في 
السّنّدَ 25/١(‏ 2077 والطبراني في الكبير »7١15(‏ 2557: وفي مسند الشاميين 
(9/ ؟1اء 2179#. والحاكم في المستدرك 20١78 /١(‏ والبيهقي في المدخل 
إلى السئن الكبرى .)١١57/1(‏ 


شرح أصول الايمان 


1 


حججهتق وج _ 


: 
03 
فرع 


حديث العرباض بن سارية وب حديث مشهور عظيم لعظم شأنه 
وعظم الاستدلال به في كل موقع» لما فيه من ذكر النبي كلةِ للمحدئات 
والمعلين كه : 

قال العرباض 4؛: «وَعَضَنًا رَسُولُ الله يله مَوْعِظَةٌ بَلِيفَةَ,. 
الموعظة هي التذكير بالأمر والنهي» امَوْعِْظَةَ بَلِيعَةه. وصفها بأنها بليغة؛ 
أي: بلغت من أنفسهم ما بلغت؛ فهي بليغة في ألفاظهاء وبليغة في 
تأثيرهاء وصف ذلك بقوله: «وَحِلَتُ مِنْهَا القُلُوبُء وَذَرَقَتْ مِنْهَا العُيُونُ» . 
ودين وجل الالروت كلى ترق العرود ماتروك الالرب يقي لأ لعل 
إذا وجل ربما يتبعه دمع العين» وهذا يبين لك رقة قلوب الصحابة وَقين» 
وأنهم كانوا إذا ذكُروا ووعِظوا فقلوبهم كانت لينة تسجيب» فتوجل 
القلوب من التذكيرء وتذرف العيون خشية لله كبك ومحبة للنبي كَلِ. 


والموعظة في الشرع تشمل العلم كلهء فكل علم موعظة» والقرآن 
كله موعظة» فالوعظ في النصوص لا يختص بالترغيب والترهيب» أو 
ينك انين اله والشاوه. وجا لع كي كه رتسو الاك ودود نيان قلق 
قلولل الله ويك: ييا أَلنَاسُ مد جَدَنَْ مَوْعِظَةٌ يْن ري وشنَا لْمَا فى 
لصّدُورٍ وَسْدَى وَيسمَةٌ ِلَمؤْمِنِينَ © (يونس: 57]» والموعظة التي جاءت 
من الله والشفاء هو القرآن» وهو يشمل المسائل العلمية ويشمل الأمر 
والنهي» وكذلك في غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الموعظة. 
فالرسل وعظوا أقوامهم؛ كما قال الله يله في الأمر والنهي في آبة 
الأعصراف وول ذلك اند يق لم تعره عزنا للد تفلك أذ تي عتانا 
مَدِيدذ 4 [الأعراف: 114]» #لم يعَلُونَ 4 الموعظة التى حصلت بالنهي؛ 
نهوهم عن فعلهم بالصيد يوم السبت» فصار النهي موعظة. 


فالأمر بالمعروف موعظة؛» والنهي عن المنكر موعظة في النصوص 


22 2000 عبان 0 2 4 0 ع 
الْوَصِيّةُ بِسنَةِ الرّسُولٍ ييه وسّنّه الّخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالتَّحَذِيرٌ مِنَ الْبدع 1 


الشرعية» وتعليم العلم والعقيدة موعظة؛ لأن هذه كلها إذا استقبلها المرء 
استقبالًا حسنًا فإنها تعظه» ويكون في قلبه خوف وإجلال لربه وي . 

فَإِذًا قوله: «امَوْعِظَةٌ بَلِيِعَةَ ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعْيُونُ؛ تشمل المسائل 
العلميةه والسشاتل: العماية .:والتكويت "ين النان» والترغيي فى الينة: 
إلى آخر ذلك. ْ 

ولما بالغ النبي يلل في موعظته سألوه قالوا: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودع فأوصناء فقال: «أُوصِيكُمْ بِتَقُوَى الله وَالسّمْعِ وَالطَاعَةٍ وَإِنْ كَانَ 
عَيْدَا حَبَشِنّاه هذا تخصيص بعد التعميم؛ لأن الوصية بتقوى الله تشمل 
الخوف من مخالفة السُّنَّةَ والتي منها التباين والبعد عن السمع والطاعة. 

قوله: ١وَإِنْ‏ كَانَ عَبْدَا حَبَشِياه؛ لأن الأصل أن السمع والطاعة 
يكون لولاية الاختيار» وولاية الاختيار هذه تكون في قريش؛ كما 
قال َه : «الأيمَةُ مِنْ قرَيْعر"؟ وقال مَلٌِ في حديث أخر دلا يَرَالُ هذًا 
الأَمْرُ في 5 فُرَيْشٍ مَا بَقِي مِنْهُمْ الْنَانِ'"© أي: إذا كان الأمر أمر اختيارء أما 
إن كان الأمر أمر تغلب فالولاية أيضًا شرعية» فلو قام قائم فغلب الناس. 
بسيفه» ويوجد من هو الأصلح من قريشء» فإن الأمير يطاع والإمام 
يطاع» سواء كان من قريش أو ليس من قريش. 

فالولاية ولايتان عند أهل السَّنّةَ والجماعة” : 


2)705١/5( وأبو يعلى‎ »)١79/7( أخرجه النسائى فى الكبرى (151//9)؛ وأحمد‎ )١( 
20701 /5( وابن أبى شيبة (/8778), والطبراني في الكبير (775) وفي الأوسط‎ 
)7159( من حديث أنس. وأخرج البخاري‎ )١7١/9( والبيهقي ذ في الكبرى‎ 
معاوية» قال: «سمعت رسول الله كَكِلَةَ يقول: 3 هَذَا الأمْرَ في‎ 50-07 0 
فريس ) ا يُعَادِيوِم أَحَدٌ إلا كه 2 عَلَى وَجَهِهِ ما مَا أَكَامُوا الدّينَ؛؛ وبَوّب عليه‎ 
التقا ىنات الا مرا ين تريان:‎ 
ومسلم (1850) من حديث ابن عمر وها‎ ,)١5٠ ,”0:1( (؟) أخرجه البخاري‎ 
- قال النووي في منهاج الطالبين (ص١١): افصل: شرط الإمام كونه مسلماء‎ )*( 


ص شرح أصول الايمان 


الأولى : ولاية اختيارء وهي التي يجتمع لها أهل الحل والعقدء 
فيختارون من فيه صفات الإمام الكاملة من كونه قرشيّاء عالمّاء قادرًا 
على أعباء الولاية من الجهاد ونصرة الدين» ونحو ذلك» ويكون سليمًا 
من الآفات أو النقائص» مثل عدم السمع والرؤية» ونحو ذلك» هذه 
تسمى ولاية اختيار؛ كما فعل الصحابة وين لما ولي أبو بكر ضَلل 
عمر وُه الولاية بعده» وكما فعل النفر الستة من الصحابة وَقي لما ولوا 


تغلب» تتجب طاعته والسمع له وله حقوق الإمام من قريش تامة؛ 
ولهذا قال هنا: 'وَإِنْ كَانَ عَبّْدَا حَبَشِباه أي: حتى ولو وصل الأمر إلى أن 
يكون الذي تولى ليس من قبائل العرب» وليس من أشراف الناس» بل 
كان عبدًا حبشيًا فاسمع وأطع؛ لأن المقصود من السمع والطاعة هو 
تحصيل الاجتماع في الدين» فُتّمّ تلازم عظيم بين الاجتماع في الدين 
الولاية» وإذا تفرق الناس في الدين تفرقوا في الولاية» وإذا تفرق الناس 
على الولاية لم يحصل ما أمر الله وَْكَ به من الاجتماع في الدين» فهذا 
يؤول إلى هذا وهذا يؤول إلى ذاك. 


فلا شك أن قول النبي كَل هذا فيه أعظم وصية» بأن صلاح الدين 


- مكلماء حرّاء ذكرّاء قرشيّاء مجتهدّاء شجاعًاء ذا رأي وسمع وبصر ونطق» 
وتنعقد الإمامة بالبيعة» والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء 
ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم وشرطهم صفة الشهودء وباستخلاف 
الإمام: فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهمء 
وباستيلاء جامع الشروط).اه. 


الْوَصِيِّةٌ بِسنّةٍ الرَّسُولٍ َيِه وسُنّه الْخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالتَّخَذِيرٌ مِنَ الْبدّع 


000 جه 


عبادة بن الصامت ذلك الذي رواه مسلم بقوله: دل و كا 
عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيه بُرْمَانٌ2"'"0. فإذا رأيتم الكفر البواح ظاهرًا ظهورًا مبيئًا 
عنلكم فيه من الله برهان جلي واضح لا لبس فيه ولا غعموض» فإنه يجوز 
لكم حينذاك الخروج ولا يجب. ثم قال ك: «قَإِنّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعِْي 
قَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرَاه أي: سيرى اختلافًا كثيرًا في أمر الدين» وفي أمر 
الولاية» وفي أمر الحقوق» سيرى اختلافًا كثيرًا عما يعلمه من سُنَة 
النبي كله ثم قال: «فَعَلَيْكُمْ بِسنتِي» إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بسن 
«وَسْنَّةِ الْخُلَفَاءٍ الوَاشِيِينَ الْمَهِييّينَه وسُئَّة النبي يل وسّنَّة الخلفاء تأمر 
بالاجتماع وتنهى عن الفرقة» وتأمر بالسنّة وتنهى عن البدع» وتأمر بالعلم 
الناقع الل الصبالح: 

قال: «عضُوا عَلَيْهَا بِالتُوَاحِذِ» عَضوا بفتح العين» وضمها لحن» 
والنواجذ فيها خلاف أين هي من الأسئان؟ 0 الظاهر أنها الأنياب» 
اعَضُوا عَلَيّهَا بِالتْوَاجِذِه أي: استمسكوا بها استمساك من لا يُفْلِتُ ما 
أَنْسَكَ به؛ وذلك لعظم شأنهاء وفي هذا إخبار منه يِل عما سيكون من 
محدثات في أمور متنوعة» فنهى عنها عَلِلا. 

قوله: «وَإِيَاكُمْ وَمُحْتَنَاتِ الأوي» المقصود بالمحدئات: في أمر 
الدين» أما المحدثات في أمر الدنياء وهي التي تدخل في أحوال الناس» 
. أو تكون من باب المصالح المرسلة» فليست من البدع المذمومة؛ لأن 
المحدثات قسمان: 1 

الأول: محدثات في الدين» وهي المرادة بهذا الحديث: «وَِيّاكُمْ 
وَمُحْدَنَاتِ الأَمُور) في الدين «فَإِنَّ كُلَّ مُخْدَنَةِ بِدْعَةٌ أ فى الدية: 
الثانى: محدثات فى أمور الدنياء مثل الأبنية» وطريقة الأكل» 
وتنوع الجاكلة ومثل تأليف الكتب والدواوين» وتنظيم أمور الدولة, 


.)1909( ومسلم‎ »)77٠١ ,ال٠07( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح أصول الايمان 


ونحو ذلك مما حصل بداياته في عهد عمر ذه ثم تطور إلى ما بعد 
ذلكء فهذا مدق من المحنثات في الدين. 

والمقصود هنا بالمحدثات ليست هى ما قاله الشافعى كآنه فيما 
رواه البيهقي عنه في مناقبه» في تقسيم الشافعي”"' المحدثات إلى 
فسمين : 

© محدثات محمودة. 

© ومحدثات مذمومة. 

فهذا الحديث مقن المقصود بها والشافعى لا يفسر الحديث 
بتقسيمه المحدثات إلى هذين القسمين» وإنما يُقسم المحدثات من حيث 
هي 2 ولم يقسم ما في الحديث» وإنما الذي في الحديث هو المذموم؛ 
أي: البدع لا غيرء ومن ترك سُئَّة فقد أحدث حدثًا؛ كما قال بعض 
السلف: «مَا تَرَكَ قَوْمٌ سْنَةَ إِلّا أَحْدَنُوا بدْعَة»”" أي: بذلك الترك. 

فقوله : ١«فَإنّ‏ كل مُحَدَنَةِ) هذا مقيد» كل محدثة فى الدين بدعة «وَكُلُ 
بِدْعَةٍ ضَلَانَةه هذا على عمومه بأن البدع مذمومة كلها وكلها ضلالة"". 

الرواية الثانية: «لقَن تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَيْضَاءَ ‏ كثيرًا ما يأتى عذدد من 
الوعاظ بزيادة على هذه الرواية فيقولون: اتَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَةٍ 
الْبَيْضَاءِ؛ وأنا ما وقفت عليها فى حديث بذكر «الْمَحَجَقَاء وإنما الذي 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء (11*/9)» وجامع العلوم والحكم (ص2)527 وفتح 
الباري (17/ 016017 . 

(0) انظر: البدع» لابن وضاح (ص 59‏ 77). 

(9) قال ابن كثير في تفسيره :)١37/١1(‏ «والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة 
شرعية؛ كقوله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وتارة تكون بدعة 
لغوية؛ كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة 
التراويح واستمرارهم: نعمت البدعة هذّه»).اه. 


وعرو 


جاء فى هذه الرواية: «لَقَنْ تَرَكُْكُمْ عَلَى الْبَيْضَاء لَيْلْهَا كَتَهَارِمَاه لا يَزِيْعٌ عَنْهَا 

0 0000 اك رء 2 : )العامة 
بَعْدِي إِلَّاْ قَالِكٌ»؛ وأيضًا في حديث آخر جاء في المسند'''» فلفظ 
«الْمَحَجَةَ) يحتاج إلى مزيد بحث. 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد فى مسئده (/9810) من حديث جابر بن عبد الله وا أن 
رسول الله كل قال: «... لَقَدْ جِتَتَكمْ بها يَيِضَاءَ نقيّة...». 


0 7 
جر اي <اغري 
جيم جهن بويت 
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اخَدِرْ الهذي هدي اَن ا © 


وِلِمَسْلِم عن جابر وليه قال: قَال رسول الله كلك: «أنَا 


حل 2 م 


0 000 3 َه 3 000 3 
بَعد فَإِنَ خيرٌ الحديثٍ كِتابٌ الل وَخَيْرٌ اهدي هَذَيُ محمد يلق وَشَرٌ 
الم مُحْدَنَائَهَاء وك بذعة ضَلدرة)07) ١‏ 
مور وكل بدعة : 


الإيمان بمحمد وَلِيِ من أصول الإيمان» وهذا من جهتين: 

الجهة الأولى: أن الإيمان بنبينا َك في أول أركان الإسلام» وهي 
الشهادة بأن محمدًا رسول الله. 

الجهة الثانية: دخول الإيمان به يَكةِ في الإيمان بالرسل؛ كما 
قال يل: «امن ايسول يما أنيل له ين بيو كلتمي ل من يأك 
وكيك وَتْبُو مَدُسْو» [البقرة: 0515 فمن الإيمان بالرسل: الإيمان 
بخاتمهم محمد وَلْةُ. وسبق بيان معنى الإيمان به يله وأن من الإيمان 
به اتباع سنته يَكلَةِّه ومن كمال الإيمان به ألا يقدم المرء عقله على سنته 
ولا رأيًا على ما قضى به كي فإذا كان ما قضى به يلي قطعي الدلالة في 
الأمر فإنه لا يحل لأحد مخالفته. لقوله 8#ة: وبآ 16ل الملل مشج 


سو 


ا ل 00 5 ات 

وما تَبلكم عَنْهُ فأنتهوأً» [الحشر: "]؟ لهذا كان يد يكثر ‏ كما فى حديث 

.)871/( أخرجه مسلم‎ )١( 
وروى البخاري نحوه (لالاع0 موقومًا على ابن مسعود» وفيه: إن أَحْسَنّ‎ 
الْحَدِيثِ كِنَابُ الله هد وَأَحْسَنَ الْهَدي هَذَيُ مُحَنَّدِ وَشََ الأَمُورٍ مُحْدَنَائْهَا‎ 
.2]1٠4 دطات ما ونوك لآب ومآ أنثر يمنجزن 406 [الأنعام:‎ 


لوه 0 5 
جابر وغيره - من قوله: «امّا بَعْدُ فَإِنّ خَيْرَ الْحَيِيثٍ كِتَابُ الله وَخَيْرُ الْهَدي 
هَدْي مُحَمَدٍ ِل . فأكمل هدي هدي محمد وَلٌْه وأكرم هدي» وأفضل 
هدي» وأعظم سُنََّ وطريقة وهدي وسلوك» هو سبيل محمد ككله؛ ولهذا 
من آمن حقيقة بأنه رسول الله وكَمْلَ عنده هذا الإيمان» فإنه لا يخالف 
السَّنَّهَءِ فإذا خالف السّنّةَ فإن إيمانه يضعف؛ لأنَّ إيمان العبد بالرسل يزيد 
وينقصء وإيمانه بأن محمدًا رسول الله يزيد وينقصء. فيزيد بكثرة 
المتابعة» وينقص بكثرة المخالفة» وليس أهل الإيمان في أصله سواء. 

فالمقصود من هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام كَنْهُ هو بيان هذا 
الأصل. والتحريض على اتباع السُّنّةَ وعدم مخالفتها . 
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شكس دمن «سوييصى 
شرح أصول الا يمان 
طاغعع؟م عت - 
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4 - وَلِلْبُْخَارِيٌ عَنْ أبي هَرَيْرَةَ طيله قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله: 
ده يج 5 مي سه كر 5 لم806 ص2 
«كل أَمْيَى يَدَخلونَ الجنة إلا من أبَى . قيل: ومن يابّى؟ قال: من 
أطَاعني دَخَل الجَنّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبى)”" . 


قال كاث: «وَلْلِبْخَارِي عَنْ آَبِي هُرَيْرَةَ دك قَالَ: قَانَ رَسُول الل ولل: 
كل أمتِي يَدْخُلُونَ الجَنّةَ إلا مَنْ أَبَى» قيل: ومَنْ يِأَبَى؟» هذا فيه رعاية اللفظ؛ 
لأنه قال: «إلا مَنْ أَبَىا فراعوا لفظه كَل فقالوا له: «ومَنْ يأَبَى؟» أي : 
من هذا الذي يأبى؟ قال: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَّل الحِنَةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أتى»» 
هذا تقرير منه كَل لأمر عظيم وهو أنه لا يمكن الدخول في الإسلام إلا 
بطاعة الرسول ككل وأنه إذا لم يطع الرسول كَل ويلتزم بسُنّته فإن العبد 
لم يدخل في الإسلام كله. والله وق أمر بالدخول في الإسلام كلهء 
فقال وَك: ييا اليرت َامَنُوا أَدْخُْوا فى أليَلْرِ كافَّةٌ» [البقرة: ]١+‏ 
أي: ادخلوا في السلم جميعًّاء وأمر بطاعة رسوله وَكةِ. وطاعة 
الرسول يَلِةِ أصل من أصول الإسلام» وخصال الإسلام عمومًا واجبة» 
ومن ذلك طاعة الرسول كله فهي واجبة. 

والبخاري كه أورد هذا الحديث في كتاب الاعتصام» وغرضه أن 
يبين أن أئمة السلف اعتنوا بالاعتصام بالكتاب والسّنَّةه وأهل السُنَّة 


لق أخرجه البخاري و4 في كتاب الاعتصام ولفظه: اومن َأيَى)؛ كما فى 
نسخة الحافظ اليونينى. 


مخ 2 5 00 
عِصَيَانَ الرّسُولٍ ين يُوجِبٌ دُخول الثَّارٍ 


تميزوا بالاعتصام؛ كما قال 8#ة: ظوَاعَتصِمُوأ عَبَلٍ الله بجييسًا و تَرشرأي 
[آل عمران: 21٠١7‏ والتفرق ابتغاء السبل . 

والشيخ كدَنه ذكر هذا الحديث؛ لأن فيه التنبيه على وجوب طاعة 
الرسول يله وأنها من واجبات الإسلام؛ بل هي من خصائص أهل 
السَّنَّة. رق الحديث فيه أن من أطاع الرسول و فهو موعود بدخول 
الجنة 15 متي علو الجَنَّةَ | إلا مَنْ أَبَى1 وهذا فيه تعظيم لطاعة 
الرسول ييْةَء وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول يَلِةٍ جاءت في القرآن في 
أكثر من ثلاثين موضحًاء كلها فيها الأمر بطاعة النبي يَْهٌ وعدم 
مخالفته””'' , كقوله وِيِكَ: «إتئن يُطِعٍ البَسُولَ كَمَدْ أَطَاعَ أله [النساء: ٠4]ء‏ 
وقوله ويق: #وأطيعواأ | 00 كَلَحُْ تُحمْوْنَ» [النور: 05]» وقوله وك: 
مدر ادن يحَالِشنَ عَنْ أمرود أن تصِيهُمْ تنه أ بهم عَدَانُْ أيد» 
[التور: *15]» ونحو ذلك من الآيات وهي أكثر من ثلاثين. 

قوله يل هنا : كل أُمّي ما المراد بالأمة هنا؟ 

فال عفن أغل العك"": المراف مها أنه الدعية ويكون الدراه 
باللفظ أنه لا يدخل الجنة إلا من كان على الإسلام» فكل أمتي التي 
بُعثت إليهم يدخلون الجنة إلا من أبى طاعتي. ومعنى ذلك أنه من لم 
يستجب للرسول و ولم يكن مسلمًا فلا يدخل الجنة» وعبّر بقوله: 
١يَدْخُلُونَ‏ الجَنَة للتشويق في الالتزام بالطاعة» هذا قاله بعضهم ولكنه 
ليس بجيد. 

والصحيح الذي عليه أ هل العلم'": وهو أن قوله: حل متي ) 

: أمة الإجابة» وهم أهل الإسلام» فكلهم يدخلون الجنة إلا من أبى 
0 : ومن يأَبَى؟ قال: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَل الجَنَةَ وَمَنْ عَصَانِي نَْقَدْ أَبى» 


.)١5/6( انظر: مجموع الفتارى (0717/1. انظر: فيض القدير‎ )١( 
انظر: عمدة القاري (5؟//7؟).‎ )( 
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أي: أبى دخول الجنة. وإذا تقرر ذلك. فهل من عصى الرسول كله لا 
يدخل الجنة؟ ظاهر الحديث: نعمء لا يدخل الجنة من عصى 
رسول الله كك لأنه حينئذ يكون من أهل الوعيد. لكن الدخول إلى 
الجنة على قسمين 

القسم الأول : دخول أولي ؛ أي : دخول ‏ إن صح التعييو دن 
دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من الحسابء فإنه يدخل 
الجنة فئامٌ مبكرين في الدخول. 

والقسم الثاني: دخول متأخرء وهؤلاء هم من شاء الله وين أن 
يدخلوا النار فيعذبوا فيها بقدر أعمالهم. 

فدخول الجنة في النصوص نوعان: دخول أولي أو مبكرء ودخول 
متأخر. فقد ينفى دخول الجنة ويراد به نفيٍ الدخول الأولي أو الدخول 
الع در كهذا الحديثء فقوله يَكِ: كل مَِي) أي: أمة الإجابة؛ 
«يَدخُلُونَ الجَنَّةه أولا مبكرًا ولا يتأخرون عن دخولهاء إلا من عصاني 
فإنه لا يدخل الجنة أولّاء وإنما يتأخرء وإذا تأخر فإنه من أهل الوعيد 
ممن يعذب في النار بقدر مخالفته وعصيانه لرسول الله يَكِل. 

ومل ما أي التصوين السرم كقوله يك مثلا : : الا يَدْعْلُ 
الْجَنَدَ قَاطِعُ رمغ : وقوله في الكاسيات العاريات: لخن الْجَنَهَ 
وَلَا يَجَدْنَ رِبحَهاء وَإِنَّ ربِحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كذ وَكَذَاه("', وقوله: 
«فإنَ الله قد حَرّمَ على الئَارٍ من قال لا إِلَهَ إلا الله بَبتَفي بِذَلِكَ وَجْدَ الله" 
ونحو ذلك» فالتحريم في النصوص أيضًا قسمان: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (55). وفي الصحيح (0984) وليس فيه 
الرجمكا ومسلم (كوه؟) من حديث مير سن مم ما . 

زهة أخرجه مسلم )2 من حديث أبي هريرة وله جلك 

() أخرجه البخاري (415: 1185)» وتيك ١‏ (*7)» من حديث عتبان بن 
مالك 8 . 
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© تحريم مؤفت 
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التحريم الأبدي: يعني : أنه يَحْرّم عليه أن يخرج من النار ألبتة» أو 
يحرم عليه أن يدخل الجنة ألبتة. 

التحريم المؤقت: أنه يحرم عليه الجنة إلى زمن» ثم يدخلهاء 
فأهل المعاصي منهم من تحرم عليه النار مؤبدّاء ومنهم من تحرم عليه 
النار مؤقتّاء وهكذا. 

وبهذا التفصيل يستقيم النظر في النصوص» ويّبين خطأ الخوارج 
وأهل البدع والغلو الزن فهموا من نفي الدخول مطلق الدخول» وفهموا 
من التحريم التحريم المطلق أو مطلق التحريم بحسب الحال» وهذا ليس 
بصحيح؛ بل النصوص فيها هذا وهذا. والحديث فيه دلالة على أن من 
خالف السَّنَّهَ عن علم فقد أبى دخول الجنة» وهذا من التفسير بالمقتضى» 
فمن ترك السَّنّةَ فذلك يقتضى أنه لا يريد دخول الجنة؛ وهذا ظاهر كثير 
في أحوال الناس» 00000 شيء بأسبابه فلم يُرِدْهُ يقال له: قد أباه. 

نمع فرك الشكه واتعن السنن المتفبلقة فق ار وجول الجذة. 
وطاعة الرسول كَلِةِ فرض فرضها الله في أكثر من ثلاثين موضعًاء 
وقال يُللة: «إقلٌ إن كش تبون لَه دََتَعوْنٍ بحيب أنه [آل عمران: ١#]ء‏ 
وطاعة الرسول وَكيِ تكون أيضًا بتصديقه في الأخبار» سواء من كان 
سبافاتناة + أنه لح بو القزاية ود وه ونا أ حر ون لل 1 اد 
بين النبئ يل سّبّنَ الذين حادوا عن السّنّةَه وكل ما جاء به النبي كله حق 
في الأحكام والأخبار» وطاعته في كل شيء بحسبه. وعلمنا من إيراد 
المصنف للحديث الذي قبله والحديث الذي بعذه أنه يريد خصوصية 
طاعة النبي كله في سلوك سُّئّته وترك سبل البدع» والبعد عن السَّنّةَ قد 
يبدأ سهلًا ميسورّاء فالخوارج في بداية أمرهم قالوا: إن عليًا حَكمَ 
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الرجال على كتاب الله. وآل بهم ذلك إلى إنكار السنَّة وصارت لهم 
عقائد مختلفة وأصول مختلفة» حتى في أصول الفقه وأصول الحديث» 
وقد اهتم السلف بمسألة طاعة الرسول كَللهِ في صغير الأمر وكبيره. 

المقضودانق ذلك أن هذا الخدنك يدل غلى أن الواجت على العيد 
المسلم أن يطيع رسول الله يليه وألا يأبى دخول الجنةء ومن عصى 
الرسول كَكِيْهِ فيما أمر به أو نهى فإنه يأبى دخول الجنة» والعاقل لا يمكن 
أن يأبى دخول الجنة» فدل الحديث على وجوب طاعة الرسول كَل وأن 
هذه الأمة ‏ أمة الإجابة ‏ منهم من هو متوعّد بألا يدخل الجنة؛ لأنه أبى 
طاعة الرسول كَل. 


3 ته د 


مح 
جى انرس «اجَرَيَ 
يكس ديرت «اتعرومسى 


مَنْ رَغبَ عَنْ سُنَّةِ الرّسُولٍ يه هُلَيِسَ مِنْهُ صصص 0 
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6 - وَلَهُمَا عَنْ أنس 45 دبك قَالَ: جَاء ثَلَانَةُ رَمْطٍ | إِلَى أَرْوَاجٍ 
الي يل يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادةٍ اس كلما أخيزوا بها عَاهُمْ تَقَانُومَا 
َقَالُوا: وَأَيْنَ تحن مِنَ النِيَ بل وَكَدْ َدْ غفْرَ الله له مَا تَقََمَ مِنْ َنْب وَمَا 
َأخْرَ َال أحَدُمُمْ : ما أنا فَأصنّي اللَيْلَ أَبَدَاء وَكَالَ الآخَرُ: إِنّي 
َضُومٌ الدَهْرَ فَلَا أُنْطِرُ وَكَالَ الآخَرٌ: آنا أَعَْرِلُ النَسَاءِ وَلَا أترَوَجُ بدا 
نَجَاءَ النّبيْ كله ِلَْهِمْ فَقَالَ: نتم الّذِينَ ُلثم كذًَا وَكَذَا أَمَا إِنّي 
لأَحْسَاكُمْ لِلّهِ يد وَأَنْقَاكُمْ لَه لني أَصُومْ انط وَأصَلّي و رقن 
وََتَرَوَحُ النْسَاءء فُمَنْ رَغِبَ عَنْ سُئتِي فلن مل 5 م 

هذا الحديث. حديث أنس المعروف فى أن أثامنا من صحابة 
رسول الله كِةٍ سألوا عن عبادة النبي كَلِ؛ِ لأنهم أرادوا التقرب إلى الله كِب 
فسألوا عن عبادته كَل فقيل لهم: إنه كَل يصوم ويفطرء ما كان يواصل 
الصيام دائماء بل يصوم حتى يُقال لا يفطرء ويفطر حتى يُقال لم يصمء 
وسَألوا عن ليله فقيل لهم: ينام ويقوم الليل» ينام ويصلي» وسألوا عن 
أكلهء فقيل لهم: يأكل اللحم ولا يحرم على نفسه طيباتٍ أحلت له 
الرجل بأهله. فكأنهم تقالوا عبادة النبي كل فقالوا: هذا النبي 6 غُفر 


.)١501( أخرجه البخاري (0077)» ومسلم‎ )١( 
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داس فو ا تأآخر ونحن لسنا كهيئته» ع ل 
هم طمعوا في أي شيء؟ طمعوا في الأجرء طمعوا في الفضلء» أ 
كائرا هي المحابة قن عه الى ا 

فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم» وقال الآخر: أما أنا فأقوم 
ولا أنام» وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء»ء وقال الآخر: أما أنا 
اضوع ولا" ابكار افلناء باخ الب 05 لك متهم عرب كلا رقا «لَكِنّي 
آصُومٌ وَأُفْضِرُء وَأُصَنّي وَأَرْقُدُء وَأَتَرَوْعُ النْسَاءَه؛ وفي رواية: «وَآكُلُ اللّخم, 
قَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنْتِي فَلَْسَ مِنّي»» من رغب عن سُنَّته يل فليس منه ولو 
كان صحايًا . 

فما ظنك لو كان غير صحابي» أليس أولى بأن يتبرأ النبي َل منه؟ 
اللخوائقة نه عدار هذا "اإديم على الاتنا كرالك كه نميل علي 
لأهل الاتباع» فيبارك الله كنك لهم في قليل أعمالهم» ويرفعهم به درجات 
عالية» ما دام مدار هذا العمل على اتباع سَنْة الرسول كَكِل. 

فإذا التبست عليك السّبل والطرق» فابحث عن نهج النبي يله 
وأصحابهء وعض عليه بالنواجذ تكن على ذلك بيقين» إذا التبست الشبل 
فأنت لست ملزمًا بالسبل المختلفة» ولست ملزمًا بالطرق التي يقال فيها: 
إنها ليست على السبيل والسّنّةء إنما الطريق الذي يقال فيه بإجماع: إنه 
على السبيل والسّنَّةَ» مهما قال الناس فيه وفي أهله» فالزمه؛ لأنه هو 
سبيل النجاة بيقين» وغيره ليس بسبيل نجاة بيقين» بل يقول أهله: إنه 
سبيل نجاةء فكيف إذا كان مما يقول أئمة أهل العلم: إِنّه سبيل ضلال 
من البدع والخرافات؟ وكيف بما يقول فيه أهل العلم وأئمة السّنّة: إِنَّه 
سبيل شرك وسبيل كفر بالله َيْق؟ ومن أنواع الإشراك به من بناء القباب 
على القبورء وهو وسيلة إلى تعظيم أصحابهاء ومن دعاء أصحابهاء ومن 
النذر لهمء والذبح لهمء أو من تأليه أحد مع الله كبْقَء واعتقاد أن فيه 
صفات من صفات الألوهية؟ 


ل و و ا 1 21 ا 0 
مَنْ رَعْبَ عَنْ سُنَةَ الرسُول يله فليّسسَ مِنه 


عداو الأفر مق سانا : 

الأولى: أنه ليس كل من انتسب إلى أحد أنه يُقر إليه بالنسبة» بل 
ربما انتسب والمَنْتَسَبٌ إليه مُتبرئ ممن انتسب إليه» فليس كل من ادعى 
كوه سل 

الثانية: أن الضابط في هذا الانتساب هو الالتزام بالسّنَّة» وليس 
الضابط فيه الظواهر التي تكون فيه ظاهرة على الحق» مثل الخوارج 
يصلون صلاة عظيمة» ويصومون صيامًا عظيمًاء فهذا ربما اغتر به بعض 
الناس» وقال: كيف تقتلون هؤلاء وهم لهم من العبادة ما لهمء والأولى 
أن تتوجهوا إلى المشركين والكفار وتقتلوهم؟ 

نقول: النبي كِةِ أمر بهؤلاء وأمر بهؤلاء» وقال في الخوارج: 
دلَا يَرَانُونَ يَخْرْجُونَ حَنَّى يَخْرُجّ آخِرُهُمْ مَعَ الدَجَالٍ فَإِذَا لَقِيثمُوهُمْ 
الوم هُمْ شد الْخَلقٍ وَالْخَلِيقِ”2» فهي نيست فرقة انقضتء بل 
لا يزالون يخرجون حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. والمسألة الثانية: أنه 
في وزن الناس وفي ضبط الأمورء لا يُغتر بالظواهر» بل يُنظر إلى 
الأصل» وهو: هل هناك اتباع؟ هل هناك سُنّةَ أم لا؟ أما الظواهر فما 
هي إلا دلالات» لكن الأصل هو الذي يبحث عنه. 

الثالثة: أن النبي يلةِ تبرأ من قرابته لما لم يكونوا على الإيمان» 
فمن أراد محبته ككلِ فليكن على سُنَّته؛ كما قال: «قْمَنْ رَغِْبَ عن سنتي 
لين 4 

ونقف هنا وقفة أخيرة عند قوله: «َمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنْتِي فُلَيْسَ 
مِنّي»» وهي: أن الرغب عن سن النبي يله أنواع تتشكل بتشكل الزمن» 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (0717/7: وفي المجتبى :)17١/7(‏ وأحمد في 
المسند (5/ 242575 وابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 22204 والبزار في مسنده 
(9/ 7945 85) من حديث أبي برزة 8ك . 
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وباختلاف أهل الأزمان المختلقة: فقد رغب أناس عن سُنّةَ النبي كله في 
الاعتقاد في الزمن الأول» ورغب أناس عن سُئَّته في العمل في أزمان 
مختلفة؛ وفي هذا العصر ظهر فكرٌ جديد يرغب عن السّنَّة بأساليب 
مختلفة» تارةً يقول: إن السّنَّ لا تصلح في هذا الزمن» إنما تأخذ منها ما 
يناسب الزمن؛ لأنه ربما إذا التزمنا بكل ما جاء في السّنّةَ يتهمنا العالم 
بأننا متأخرون, وبأننا لا نفهم» وبأننا كذا وكذا من الاتهامات. وهذا قد 
قاله طائفة من المفكرين. 

وأيضًا هناك صورة أخرى من معارضة السّنَّةَ بالعقل كما هو عليه 
بعض من يتتسب إلى الدعوة» حيث يعارضون السُّنّة بالعقل» ويقولون: لا 
بد أن نأخذ من السّنّةَ بما تجزم به القواعد العقلية. وهذا موجودٌ اليوم في 
غير ما بلد من بلاد المسلمين. كذلك في قوله: «قْمَنْ رَغِبَ عَنْ سُئْتِي 
َلَيْسَ مِنّي)» من رغب عن سُئّنه في أعظم طريق ألا وهو ما دلنا عليه 
قول الله وِيق: طقل هزوء سَبِبِلَ أَدَعْوَا إِلَ أله ع بَصِيرَة» [يوسف: 1٠١8‏ 
فسبيل الدعوة لا بد أن يكون على السَّنَّة؛ِ لأن الدعوة جزء من الدين» 
وهي عبادة من العبادات» فداخلٌ فيها قوله يَلِِ: «فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُئْتِي 
فَلَيْسَ مِنِي4» فالمناهج الدعوية المبتدعة التي ليست على السّئّة والتي 
ظهرت في هذا العصرء يدخل أصحابها في هذا الحديث. 

وليس هذا حُكُمًا منا ولكنه حكمٌ من رسول الله يِه فإذا قالوا: 
الدعوة لا تدخل في ذلك. فيجابون: أليست الدعوة عبادة لله ويْك؟ فإذا 
قالوا: بلى. نقول: فهي داخلة. وإذا قالوا: الدعوة عادة. نقول: نعم لا 
تدخل؛ لأن العادات الأمر فيها واسعء وإذا قالوا: الدعوة إلى الله كيك 
معاملة من المعاملات. نقول: نعم لا تدخل. لكن الجواب الوحيد الذي 
لا محيد لهم عنه هو: أن الدعوة عبادة» فلا بد أن يكون النهج نهجا 
سلفيّاء ونهبًا نبويّاء حتى نكون على سُنَّةَ النبي كَللِ؛ لقوله: «قَمَنْ رَغِبَ 
عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ هِنّي21 والعباد إنما يؤتون من أنفسهم» وبعض المسلمين 


مَنْ رَغْبَ عَنْ سُنّةِ الرّسُولٍ يي هَلَيَسَ مِنْهُ 2 


وخاصة الذين ينشدون رفعة الإسلام» ورفعة أهل الإسلام» ويدعون 
إلى الله يك يصابون بأنواع من البلاء» وسبب ذلك أنهم خالفوا السُنَّة؛ 
كما قال ييك: دنآ مَيبَكُم تن مُصِيةٍ هِمَا نبت يربك وَيَعفأ عن 
كبر (©» [الشورى: ]"٠‏ 

فإذا أردنا صحةً فى قلوبناء وصحةٌ فى أعمالناء وصحة فى 
اعتقاداتناء ةن عونا كني ميس قرم أي : ا 
متقبلا ومقبولًا عند الله وَبْدَء فليكن ميزاننا لكل شيء هو السْنّة على طريق 
من نقل لسن إلينا علمًا وعملا وقدوة وهديّاء وهم صحابة رسول الله عَيِلٌ 
ومن تبعهم على هذا النهج السوي إلى وقتنا هذا. 


الاتفة 53 


0 «دين 2 


يذ 
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2 و د 
00 تبي 0 
2 [دُعَاءْ الرَسُولٍ كَل للْهُرَبَاءِ] 3 


05١‏ - وَعَنْ أبي هرَيْرَة اه يلاه مَدْفُوعًا: «يَدَاً الاسَلام غَرِيبًا وَسَيَعُودُ 
كما بَدأُ عَرِيبًا قَطُوبَى للغْرََاءِ؛» رَوَاُ مُسْلِم". 


العخمغن النزياء أ نف الد اكلام اذو ستهوؤه وذلف اننا :لا تخلر 
في كل عصر من وجود طائفة غرباء» حتى في زمن التابعين» بل وفي 
أواخر زمن الصحابة ون حصلت بعض الغربة» وفي زمن التابعين 
ازدادت الغربة» وصارت في الأزمنة المتأخرة ظاهرة؛ ولهذا نقول: إن 
الغربة - بأحد الاعتبارات - تنقسم إلى غربتين : 

« غربة ظاهرة. 

« وغربة باطنة. 

والغربة الظاهرة مَثّل لها أهل العلم بأنها : 

غربة أهل الصلاح والطاعة بين الفسقة والفجار. 

« وغربة أهل العلم المستقيمين الذين طلبوا العلم لله لم يطلبوه 
ليماروا به السفهاء ولا ليصرفوا وجوه الناس إليهم» الذين خشعت 
جوارحهم وقلوبهم لله وَبْنّه بين من طلب العلم ليس لله وبين من رغب 
في العلم لكنه رغب لأجل الجاه أو المال أو الترفع. 

» وغربة المستقيمين في أموالهم وإنفاقهم» وتحري المأكل 


.)١40( أخرجه مسلم‎ )١( 


دُعَاءٌ الرّسُولٍ يله لِلْقّرَبَاءِ 0 
والمصرف الحلال بين أولئك الذين يأكلون من كل جهة ويصرفون في كل 


وهذه غربة ظاهرة مثل لها أهل العلم بهذه الأمثلة وبغيرهاء ويتضح 
ذلك برؤية أصحابها. فالغربة قد تكون في طائفة دون طائفة» وقد تكون 
في فئة دون فئة» تكون في العلماء في جهة ماء وتكون في العباد في 
جهة ماء فهذه هي الغربة الظاهرة» وأساسها الاستمساك بالإسلام 
الصحيح.؛ والناس لا يرغبون في ذلك» فإذا استمسك العالم بالإسلام 
الصحيحء ودعا إليه»ء وصبر على ذلكء» لا بد أن يكون غريبًا بين أبناء 
جنسهء وإذا سلك صاحب المال في ماله الطريق المحمود»ء فلا بد أن 
يكون غريبًا بين أمثاله» وهكذا. فالغربة الظاهرة تكون بالوصف»ء فمن 
اتصفوا بالعلم ففيهم غربة» ومن عندهم مال حلال فيهم غربة» وأهل 
الجهاد فيهم غربةء وهكذا. 

أما الغربة الباطنة: فهي التي لا يظهر أمرهاء وهذه هي التي تنافس 
فيها المتنافسون؛ وهي غربة صدق القلب وقصده في توجهه إلى مولاه» 
بحيث تكون إراداته ورغباته إلى الله وفي اللهء فيّرى هذا الغريبٌ الناس 
من حولهء وتكالبهم على الدنياء ورغبهم فيهاء وحرصهم عليهاء وأنهم 
يرونها وكأنها الباقية» يراهم وهو متجه فيما بينهم إلى ربه» طامع في 
الجنة» متباعد عن النار» وكأنه غريب فيما بينهم؛ لأن قصده وتوجه قلبه 
مختلف عن توجه الناس» كذلك الخاشع الخاضع قلبه لله وَيْكَ بين جمهرة 
الذين لا يخشعون لله كيك يكون غريئّاء فهذه الغربة الباطنة مما يتنافس فيه 
المتنافسون؛ لأن لصاحبها الحظ الأوفر مما جاء في فضل الغرباء؛ لأن 
صلاح الباطن أثره على صلاح الظاهر بيِّن جليّ. فهاتان الغربتان مما 
يظهر للمتأمل أنها فاشية في الناس من القرون الأولى» لكن هل هاتان 
الغربتان مقصودتان بحديث: «يَّدَا الإسلامٌ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَآَ غَرِيبًا 
فَطُويَى للقُرَبَاىِ؟ 
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وأهله قليل عددهيمء يُطردون ولا يُكرمون» يُبعدون ولا يقربون» لا يرفع 
بهم رأيء ولا يُقبل منهم قولء ولا يُتبع منهم إرشادٌء فكانوا قليلًا أو 
أقل من القليل» فبدأ الإسلام بهم» وهم صحابة رسول الله كل الذين 
أسلموا في مكة, ثم عَرَّ الإسلام شيئًا فشيئًا حتى بلغ ما بلغ. 

قال يَكِِ: «وَسَيَعُودْ كَمَا بَدَأْ عَرِيبًاا. هذه الغربة ليست لأهله 
00 به 0 غربة ان يا 0 ما د 0 
5 غريًا ب 50 فقال تار حي مؤلاء الصابئة فرنجن عل 
فكان لحي الاسم مره في الجزيرة يتناقل الناس خبره؟ لأنه غريب 
بما جاء بهء وقبل أن يأتي كلِِ بالإسلام وقبل أن يوحى إليه لم يكن 
غريباء بل كان معروفًا فيما بينهم؛ لكنه لما جاء بالإسلام صار الإسلام 
في وقته غرييًا بين ملل الكفر ونحل الباطل بأجمعها. 

وقوله يكل: «وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَآَ عَرِيبّاا يعني: أن الإسلام الصحيح 
سيعود غريبّاء فتّستغرب مبادئه وأصوله فى زمن من الأزمان» لكن بعض 
أهل العلم قال: إن هذه الغربة يُفهم منها أنه سيعود عزيرًا بعد غربته؛ 
لأنه لما كان الإسلام في أول الأمر غريبًا أتت بعد تلك الغربة عزة 
العزة والتمكين يكن الل 

فإذا نظرت إلى غربة الإسلام وجدت أنه من أواخر القرن الثاني 
بدأت النحل والأفكار تنتشرء وظهر فساد المعتزلة بما سادوا به» حتى 
أصبح المتمسك بالسّنّةَ غريبّاء وصار الإمام أحمد كأنْه في وقته غريبّاء 
وكان السوع بن لضا والعباد إلا من رحم الله أجابوا للفتنة» 
وصبر كنك فصار غريبًا وصار الحق في ذلك الوقت غريبّاء #براحوجبك 
الغربة» لكن رجعت غربة ة أخرى وهكذا. 


دُعاءٌ الرّسُولٍ كَل لِلَقْرَيَاءِ 


وبالجملة نقول: إنك إذا درست وعلمت أصول الإسلام» ثم نظرت 
إلى ما حدث لتلك الأصول من التغيير والتبديل» سواء فى توحيد 
الألوهية» أو في توحيد الأسماء والصفات» أو في أصول الإيمان» أو 
في القدرء أو في غير ذلك من أبوات الاعتقاذ» كارأ ينعا نا عضيل يفن 
هذه الأبواب من التغيير وجدت أن أهله الذين تمسكوا بهذه الأصول 
وبتلك الدعائم العظام أنهم كانوا غرباء؛ ولهذا قال أهل العلم: الفرقة 
الناجية هي الغريبة وأهلها هم الغرباء. 

والفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة ‏ كما قال أهل العله”' من 
المتقدمين كأحمد والبخاري وغيرهم ‏ هم أهل العلم» وهم أهل الحديث 
والأثر؛ لأنهم يتمسكون بما يُجْمِعٌ النامنُ الموافق والمخالف على أنه 
كان عليه النبي كله وأصحابهء لكن المبدلين يقولون”"؟: إن ما كان عليه 
أصحاب النبي كَكِهِ أسلمء ولكن طريقتنا أحكم. 

وهؤلاء الغرباء ‏ الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة ‏ تمسكوا 
بالأصول الأولى» ولم يغيرواء ولم يبدلوا؛ ولهذا تجد أن المتمسك بما 
كان عليه الأوائل لا بد أن يكون غريبًا لم؟ لأن التمسك بأصل الإسلام 
وما كان عليه النبي كَكَِةِ وأصحابه قد لا يوافق أهواء كثير من الناس. 

فنخلص من هذا أن النبي يلِةِ لما قال: (بَدَأ الِإسْلامُ غَرِيبًا وَسَبَعُودُ 
كُمَا بَدَأْ عَرِيبَا؛ أن هذه غربة للإسلام وليس المراد غربة أهله» ولكنها 
تلحق بالتبع» وهذه الغربة بدأت تظهر عند البعد عن كل أصل من أصول 
الإسلام» فلما ظهرت الفرق وانتشرت وتكائرت حتى يلغت ثلاثا وسبعين 
فرقة» صارت هذه الفرقة الواحدة غريبة من بين الثلاث وسبعين فرقة» 
وصار أهلها غرباء. قال: اكُلّهَا في الثَارٍ إلا وَاحِدَهً . 


)١(‏ راجع: (ص199). 
(5) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى (8/80). 
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قال بعض أهل العلم: بالنظر إلى مجموع الناس فإن الغربة تنقسم 
إلى أقسام منها: غربة أهل الإسلام بين من لا يدينون بالإسلام» فالمسلم 
إذا عاش بين الكفار وخالطهم سيكون غريبّاء ولو كان غير متمسك 
بأصول أهل السّئّة والجماعة» وهذه غربة عامة» وليست هي المرادة» 
إنما المراد الغربة الخاصة» وهي غربة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
بين الفرق جميعًا. 
قال يلة: «ككرلا 06 من امون ين َلك ولأ بيو ينيزت عن 
لفَسَادٍ فى رض ب [هود: »]١١5‏ قوله: مولا 210 من الى لفَرونِم» أي : 
0 ا د الذين يعيشون في وقت واحدء 
قال كله : «خَيرُ النا س قَوْنِي)” ' يعني : صحابته الذين عاشوا في وقته كل. 

قوله 88 : : «ين فيك وّواْ 24 أولو البقية هم الذين سبقوا من 
الأمم الذين قَصَّ الله خبرهم في هذه السورة - سورة هود - يقول كين : 
هلا م الي أولى عقل وفهم وبقية من التمسك يآثار الأنبياء 
يتبوت عن الْنَسَادِ في الأرض»>. » والواقع أ أنهم لم يكن فيهم من أولئك 
كثيرء قال #للة: «إِلا قلا يَكَنْ أَيحَنَا مِنْهُمٌ) [هود: »]1١2‏ وكان أولئك 
المتمسكون قليلين بالنسبة إلى من هداهم. 

وهذا الوصف وهو القلة ملازم للغرباء فمن صفاتهم أنهم قليل؛ 
ولهذا رمب الدج الاكرين بأنهم ليسوا على الرشد والهدى؛ فقال كيك : 
مون طم حك سف الْدْرْضٍِ ارك عَنِ سول 0 [الأنعام: 6]111 


وقال كك : #وما بِوّمِنُ أكارهم أنه إل وشم ترون © [يوسف: )]٠١١‏ 
وقال وبك: #ومآ كر نايسن وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمْؤْيِنِينَ )4 آيرسف: ,]١‏ 
وقال كب : م مر ع و كليل [هود: .]1٠‏ 


وهكذا فإنَ الوصف الأول مِنْ أوصاف الغرباء: أنهم قليل؛ ولهذا 


0 ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (5197)) ومسلم (1677) من حديث ابن مسعود زلليه. 


دُعَاءٌ الرّسُول كله لِلْْرَبَاءِ 

لرّسُول كد لِلغْرَبّاءِ 56 
جاء في رواية في المسند وغيره أن النبي يل قال: «تَامنٌ صَالِحُونَ كَلِيلُ 
في نَاسٍ سُوءٍ كَثيرِء مَنْ يَمْصِيهمْ أكقر مِمّنْ يُطِيِعْهُم!, » لكن هل القلة 
وصف كاشف أو وصف مؤسس؟ 

الجواب: أنه وصف كاشفء. ما معتى ذلك؟ وما الفرق بين 
الأمرين؟ الوصف الكاشف هو الذي ليس عمدة في كشفهم ومعرفتهم» 
فليس كل أصحاب فكر قليل يكونون على الحق؛ ولهذا برزت هذه 
الشبهة على كثيرين تمسكوا بأمرهم الذي على غير الحق وظنوا أنهم على 
الحق» ورأوا أنفسهم قليلين وقالوا: نحن على الحق» والجماعة من كان 

فهذا الوصف وصف كاشف غير مؤسس؛ كما وصف النبي عَكِل 
الخوارج في قوله: «سِيمَاهُمْ النََحْلِيقٌ!": قوله هذا وصف كاشف أم 


مؤسس؟ ' 


الجحواب: وصف كاشف؛ لأنه ليس كل من حلق رأسه فهو 
خارجي» لكن هذا وصف يتبين به أولئك مع مجموع الأوصاف الآخر» 
فالقلة وصف كاشف للغرباء؛ لأنهم لو كانوا كثيرًّاء وصار المغايرٌ لهم 
ليك غرباء. 
في الحديث أن الب ل ذال شاك بش ملكا أي أ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5؟///ا١)»‏ وابن المبارك فى الزهد (8/ا/ا)» والطبرانى فى 
الأونكة:(14/6) مو معديث عند اقيق خدرر بن الحاض يفاد 0 

(؟) أخرجه البخاري (077/) من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم )٠١58(‏ من 
حديث سهل بن حنيف وها 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط (160/0”) من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في - 
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النبى كله من الأحوال فى العقائد وفى العبادات وفى المعاملات» فهى 
ليست السّنَّةَ الخاصة بالهُدى؛ ولهذا انتبه أهل الحديث ‏ رحمهم الله - 
إلى هذا الأصل فسموا كتب الاعتقاد بكتب السَّئَّةَ رعاية لهذا الأصل؛ 
لأن المتمسك بها قد حاز الفضل» ومن تمسك بها وقد خالف الناس فإنه 
سيكون غريبًا. وهذا الذي حصل فإن أهل الحديث وأهل السَّئّة أتتهم 
أزمنة مديدة كانوا فيها غرباء فيما بين الناس» وقد كان الإمام أحمد كأنْهُ 
في وقته غريبّاء وقد كان أهل السّنّة فى القرن الثالث والرابع غرباءء 
عندما ظهرت الدولة الفاطمية العبيدية الكافرة» وظهر فعات من الناس 
يدعون إلى نحلهم» من صوفية. ومعتزلة) وأشاعرة» وغير ذلك. فصار 
أهل الحق والأثر غرباء ما بين هؤلاء جميعًا 

زقوله : الْمُتَمْسَك يشئيق» هذا وضف مهم فمن 'تمسك بالسئة 
وعَضٌ عليها بالنواجذ وصبر على ذلك كان حريًا أن يكون من أولعك 
الغرباء ولو خالفه الناس. 

3-0 الثالثك: 1 ا 0 وهذا 00 


- مجمع الزوائد :)١17/١(‏ «وفيه محمد بن صالح العدوي» ولم أر من ترجمه 
وبقية رجاله ثقات»» قال أبو نعيم في الحلية :)75١١/4(‏ «اغريب من حديث 
عبد العزيز عن عطاء» ورواه ابن أبي نجيح عن ابن فارس عن رسول الله يي 
مثلهء وقال: له أجر مائة شهيد». 
وله شاهد عند البيهقى فى الزهد الكبير )١١8/5(‏ من رواية الحسن بن قتيبة عن 
ابن عباس ر#ياء وفيه : هل أَجْنُ مائة شَهِيدِ» . 
قال ابن عدي في الكامل (؟/19؟7): «وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب 
عبات وأرجو اندلا بان كاف وتسته الذهن ذو نيد اذا( لفن لزع 00 
بقولهة لابق شود ها لكي قا الدارقطقن :فى رواية المزقاق# جعرولة اسايق 
وقال أبو خاتم: ضعيف؛ وقال الأزدي : واعى: الحديث» وقال العفيلي؟ كثير 
الوهم؟. 


دُعَاءٌ الرّسُولٍ ينه لِلْقْرَيَاءِ 


غيرهم؛ لأنه قال في الرواية الأخرى: ١مَنْ‏ يَعْصِيهِمْ أَكَْرُ مِمَّنْ يُطِيِعُهُمك 
فهم يدعون إلى السُّنََّ وهذه الدعوة إلى السّنّةَ متنوعة بتنوع الزمن» فقد 
تكون الدعوة بالكتابة بالقلم؛ وقد تكون الدعوة بالكلام في المناظرات» 
وقد تكون الدغوة باتتضاحية وتحوها» فالاعوة عامة :هنا فإذا دعا 
بالكتابة فهو داع» وإذا دعا بالكلام فهو داع» وإذا دعا بالمصاحبة فهو 
داع» وإذا دعا بتمسكه بالهُدى فأيضًا هو داع بفعله لا بقوله. وغربة الدين 
نسبية قد تكون في زمان دون زمان» أو قد تكون في مكان دون مكانء 
إذ بعض الأمكنة في الأرض يكون الدين فيها غريبّاء والقابض فيها على 
ديئه كالقابيضص ا ففي أدائه للوضوء والصلاة يجد شدة وابتلاءً» 
وكذا في استقامته وتحليله للحلال وتحريمه للحرام مصيبة؛ كل شيء فيه 
ابتلاء شديد» لذلك القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. 

فالغربة الخاصة تكون فى مكان دون مكان أو سئين دون سنين» 
كل ساب نكي ريه بدي انط ا أنه 

وقوله 6: «وَسَيَعُودُ كمَا بَدَأَ غَرِيبًاا المراد به: الغربة النهائية التي 
يكون فيها أهل الأرض كلهم على غير الهدى. فالذي لم يسافر إلى 
خارج ديار الإسلام لا يعرف نعمة الدين ونعمة عدم الغربة» والذي سافر 
يشعر بالغربة» فشكله غير أشكالهم» وعمله غير أعمالهم» وتفكيره غير 
تفكيرهم» فيشعر أن كل شي مختلف» حتى من بعض المنتسبين إلى 
الإسلام أو ممن يدعون إليه» يشعر أنه مختلف تمامّاء فلذلك المسألة 
تريد مجاهدة ودعوة» والشكوى إلى الله . 

أما في بلاد السّنَّةَ والتوحيد فيشعر الإنسان بأن الدين عزيز وظاهر 
وقوي» والسَّئَة والتوحيد وتحليل الحلال وتحريم الحرام هو الأصل» 
ولا كلفة ولا مشقة في أن يحل الحلال ويحرم الحرام» ولا حرج عليه 
ولا مشقة في التزام الشعائر والعبادات» وهذا من أعظم النعم» ومن 
سافر يعرف هذا الفرق. وهذا بالنسبة للرجل» فكيف بالنسبة لعائلته ومن 


جد ] شرح أصول الايمان 


معه من النساء والأولاد؟ أين يتعلمون ويدرسون وأي شيء يتلقون؟ 

فالذين يعيشون في البلاد الغربية - خاصة ‏ أو الشرقية يجدون هذا 
التلاء عطيمًا . 

لذلك لأهل الغرب بعض التحليلات درسوا فيها موضوع 
الهجرات» فكثير من الناس المسلمين هاجروا واستوطنوا العديد من 
الدول الغربية» كفرنسا ‏ مثلًا ‏ فيها أربعة ملايين مسلم بالاسم؛ أي: 
بالتعداد» ممكن بعضهم ليس بمسلم لكن هذا العدد من حيث التعداد 
ويقبلونهم بينهم» وكذلك في بريطانيا عدد كبير» وفي ألمانياء وأمريكاء 
كيف يقبلونهم بيئهم وهم يبغضون الإسلام؟ قالوا: ليس مقصودنا هؤلاء؛ 
لأنهم سيأتي عليهم زمن وينتهون» إنما المقصود أولادهم. 

فلا بد أنه سيدرس معهم من الصباح إلى المساءء ويعايش 
مجتمعاتهم؛ فكيف يكون عند مثل هذا حس - كما يقال إسلامي؟ 

فالمسألة عظيمة» ومن يعرف نعمة الله عليه في ديار الإسلام 
يحمد الله عليها كثيرّاء ويسعى لتثبيتها بالدعوة والخير والأمر بالمعروف 
والكيى عن :لمر والععناوة على البن بوالعقوق والبعد عن الفعن 
والاععلافت» هذا أصل عظيم ‏ والله المستعان ‏ ولا بد من التغييرء 
كي الها ا 


3 


52# 2 


رح 
حجى «تتيري. «تيق يّ 
شه د «سروييى 


تَفَيُ الِّيَمانِ تمن الشَّخْصٍ حَنَّى يَكُونَ هَوَاهٌ تَبَكَا لِمَا جَاءَ به الرّسُولٌ ينه 


00 


نمي الإيمان عَنِ الشخص حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ م 


تَبَعَا لِمَا حاءَ بِهِ الدَّسُولٌ َلِِ] 


: وَعَنْ عمبْد اللو بْنٍ عَمْرِو وكيا قال: : قَالَ رَسُولُ الله يله‎ - 9١7 
الا يُؤّمِنْ أَحَدْكُم حَنَّى يُكونّ هواه نَم لما جِنْتْ بداء رَوَاهُ الْبَعَوِي في‎ 


شرح السُنّق وَصَحَحَهُ النَوَوِيُ”" . 


هذا حديث حسن كما حسّنه النووي وقال: حديث حسن 

؛ وسبب تحسينه أنه في معنى قول الله 8#6:. ثلا وَرَيْكَ لا 
2 عي يوك ينا كر يمد ثم ا يجنا و شيم عب 
50 مار ل ريا مَيِْيمَا ©» [التساء: مج 0 الحديث لمجيء 
سواط عب ع اليا عل العلم تابن تمرير 
الطبري» وجنام من خداف الال والمحدثين. 


قوله يله : دلا مُؤْمِنُ2» تكثر في النصوصء ويراد منها هنا نفي 
كمال الإيمان؛ لأنّ الإيمان له كمال وله حدّ أدنى» أمّا الحد الأدنى منه 


:)17/1( وابن أبي عاصم في السَّنّةَ‎ »)5١107/١( رواه البغوي في شرح السّنَّة‎ )١( 
وقال: #تفرد به نعيم بن‎ )١188/1١( والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى‎ 
حماد»ء والخطيب في تاريخ بغداد (2)57758/4 ورواه النووي في أربعيته‎ 
وقال: «هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح».‎ )5١ح(‎ 
وانظر: تعليل الحافظ ابن رجب للحديث في جامع العلوم والحكم‎ 
ال ا‎ 


شرح أصول الايمان 


فهو الذي يصحٌ به الإسلام» فكلّ أحد مادام أنه يصدق عليه اسم 
الإسلام وأنّه مسلم فمعه من الإيمان ما يصسّح به ذلك الإسلام وهو 
إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه 
من الله ع وكمال الإيمان هو نهايته؛ أي : الإيمان المطلق. فلا يؤمن 
حتّّى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول وخ فمن كان هواه ومحبته في 
كل مسألة من مسائل حياته» وفي كل أمر من أمورهء تابعًا لما جاء به 
الرسول لله فقد كمل إيمانهء وقد قال يَكِ: «كَمُلَ مِنَ الرّجَال كنية)20 
وهذا كمال من جهة الطاعة» لكن قد يأتي ما يجعله ناقصًا بذنب آخرء 
ولكن إذا خالف العبد وغلبته نفسه ) وصار فى هواه بعض المسائل فى غير 
طاعة الله» وفضل غير طريقة النبى يله فاختار المعصية» واختار التفريط 
في الواجب» فهذا ينقص من إيمانه بقدر ما فوت من واجبات الإيمان. 
وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السّنَّ والجماعة يخالفون به 
الخوارج وم درون بالدتوب: ويقعى آنا تبلوعنا أن امل الثنة 
يقولون: "لا تُكَمُر بذنب»» ويقصدون بذلك لا يُكَمّرون بعمل المعاصي» 
أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحج» ففي تكفير 
تاركها والعاصي بتركها خلااف مشهور عدي 7 فقولهم: إن أهل لسن 
والجماعة يقولون: لا نُكمّر بذنب ما لم يستحله بإجماع. أي: المعصيةء 
أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهورء منهم من يُكمر 
بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني» ومنهم من لا يُكفر. 
كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا: العمل داخل في مسمّى الإيمان 


)١(‏ أخرجه البخاري 27”51١(‏ 7477 79/54), ومسلم )١411(‏ من حديث أبي 
(0) انظر الخلاف في تكفير تارك المباني في: مجموع الفتاوى (90/ 509 2))351١-‏ 
في كتاب الإيمان الأوسط. 


مج ايعان عن الشّخْصٍ حل يَكُون واه نكا لها جاء به الزطولٌ ف __ حجج] __ 
وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به. نعني به جنس العمل» وليس أفراد 
العمل؛ لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى 
مؤمنّاء لكنه لا يُسمى مؤمنًا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل» فإذا 
أتى بالشهادتين وقال: أقول ذلك وأعتقده بقلبي وأترك كل الأعمال بعد 
ذلك وأكون مومئًا. فهذا ليس بمؤمن؛ لأن ترك العمل مُسقط لأصل 
الإيمان» فترك جنس العمل مُسقط للإيمان» فلا يوجد مؤمن عند أهل 
السئة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس 
العمل الصالح» جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي. كذلك 
الإيمان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب الدين» 
والإسلام قسر بالأعمال الظاهرة؛ كما جاء في المسند أن النبي كل قال: 
«الإِيمَانُ ني الْقَلْبٍ وَالِإسْلَامُ عَلَانيَة2'9». فالإيمان ترجع إليه العقائدء 
أعمال القلوب» وأما الإسلام هو ما ظهر من أعمال الجوارح. 


فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه؛ 
كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه» فلا يُتصور مسلم 
ليس بمؤمن ألبتة» ولا مؤمن ليس بمسلم ألبتة» وقول أهل السّنّةَ: إن كل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا. لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه 
شيء من الإيمان أصلاء بل لا بد أن يكون معه مُطلق الإيمان الذي به 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (”/ 02١10‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2)١51//5(‏ وأبو 
يعلى فى مسنده .)70١/6(‏ وقال محققه حسين أسد: إسناده حسن.اه. 
وكل :امداق علق اين عمد لاع كال :فيد الببشارية مقي قطر د وقاله :ان 
عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن معين: 
صالح. ووثقه الطيالسي . وقال الذهبي : فيه ضعف. وقال ابن حجر: صدوق 
له أوهام. 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير (5/ 594)» والضعفاءء للعقيلي »)15١/9(‏ 
والكامل» لابن عدي (ه0/ ٠86١)ء‏ والكاشف» للذهبي (0؟//اة). 
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يصح إسلامه ؛ كما أن المؤمن ادر وار الوا 
يصح إيمانه - ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل - فبهذا يتفق ما ذكروه 
في تعريف الإيمان من أن كل مؤمن مسلم دون العكس . 

فهاهنا ‏ كما يقول أهل العلم ‏ عند أهل الشنةوالعباعة سمس 
نونات: 

النون الأولى: الإيمان قول اللسانء هذه النون الأولى ‏ اللسان -. 

الثانية: اعتقاد بالجنان. 

الثالثة: عمل بالأركان. 

الرابعة: يزيد بطاعة الرحمن 

والخامسة: ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن 

والإيمان متفاضل» كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه» وكلما عمل 
العبد معصية نقص إيمانه» فبقدر المعصية ينقص الإيمان» وبقدر إيمانه 
ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب من 
الاعتقادات والأعمال» أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات» 
فإن الإيمان يزداد بذلك» فإذا عمل معصية نقص الإيمان. كذلك الناس 

00 الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون» فإيمان أبي بكر ليس 00 

ئر الصحابة؛ ولهذا تالذيفقي البلت: امَا سَبَقَهُمْ أبُو بكر بِكَثْرَةِ صَلَا 
0 نام وَإِنَّمَا بِشَئْءٍ وَقَرَ في كليو" , 

وهدذا مستقى من بعض الأحاديث أو من بعض الآثار» فأبو بكر 
الصديى ويل كانا عه عن أضيل «الاماة ما لوين عند غيرة» تيخلظ أمل 
السَّئّة من قال: «إن أهل الابمان في أصله سواء. وإنما يتفاضلون بعد 


)غ2 ذكره العراقي في تخريج الإحياءء وقال: «رواه الترمذي الحكيم» وقال في 
النوادر: إنه من قول بكر بن عبد الله المزني». 
انظر: المغني عن حمل الأسفار /١(‏ 77)» وكشف الخفاءء للعجلوني (1/ 75148). 


نَفَىُ الَايَمانِ مَن الشّخصٍ حَتَّى يَكُونَ هَوَاةٌ تَبَعا لِمَا جَاءَ به الرَّسُولُ يله 


ذلك في الأعمال»”": بل هم مختلفون في أصله. 

وفهُمْ معتقد أهل السَئة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في 
الضلالات من التكفير بالمعصية» أو من التكفير بما ليس بمكفرء فلو 
فهم المسلم معتقد أهل السُّنّةَ والجماعة في الإيمان حصّن لسانه وعقله 
من الدخول في الغلو في التكفير» واتباع الفرق الضالة التي سارعت في 
باب التكفير فخاضت فيه بغير علمء فكفروا المسلمين» وأدخلوا في 
الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن. 

فقوله كو هنا : «لا يُؤْمِن أَحَدُكُمْ حَنّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا حِنْتُ بهِ» 
فيه دلالة على أن الإيمان ينقصء» وعلى أنّ الأعمال معتبرة فى الإبمانة 
وعلى أن الطاعة أيضًا من الإيمان. ١‏ 

ومناسية هذا الحديث للباب أن من كان هواه ذ في الحكم والتحاكم 
إلى غير شريعة الله فإِنّه ينفى عنه الإيمان» وقد ينفى عنه أصل الإيمان» 
وقد ينفى عنه كمال الإيمان» بحسب حاله على التفصيل السابق. 

وقول حي نكون هوا نيما لما - جِمْتٌ بوا الهوى ما يختاره المرء 
ويرغب فيه في أموره كلّهاء فل ذلك على أن الأيمان يوجل ويتنوّع» 
ويكون كاملا في بعض الناس» ناقصًا في البعض الآخرء ونفي كمال 
الإيمان لا يراد منه نفي مقاربة الكمال» ولكن قد يكون ننفيًا لأكثر الإيمان. 

فإذا قال أهل العلم: هذا فيه نفي لكمال الإيمان» لا يعني أنه نفي 
لمقاربة الكمال» بل قد يكون نفيًا لأكثر الإيمان؛ ولهذا في حديث الزاني 
والسارق والّذي , يشرب الخمر قال فيهم يَلِه: لا يَرْني الرَّاني حبق تزلى 


عدم بفرهة 


وَهُوَ مُؤِْنَ)”''» فحين الزنا يُنفَى عنه اسم الإيمان» فلا يزني وهو مؤمن 


() انظر: كلام الطحاوي في العقيدة الطحاوية مع الشرحء لابن أبي العرّ 
(ص 310/7) , 

20( أخرجه البخاري زولاء ل الادف االالالك) لامكل ومسلم 200 من حديث 
أبي هريرة ضه . 
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بالله ويمَء لكنه مسلمء وهذا لمن غلبته شهوته؛ وذلك لأنّ الإيمان يعود 
إليه إذا كانت شهوته غلبته فى المعصية. أمّا إذا كان العبد دائمًا على هذه 
الحال؛ كالمدمن ونحو ل إن عند كثير من أهل العلم ينفى عنه اسم 
الإيمان» ويبقى معه اسم الإسلام» ويكون معه من الإيمان ما يصحّح به 
الإسلام ‏ أي: الحدّ الأدنى ‏ لكنه لا يسمى مؤمنًا عند المقارئة ب 
الإسلام والإيمان» قال بعض أهل العلم: «فمن كان مديمًا للرغبة والرضا 
بالمعصية؛ كالزنا أو شرب الخمر أو السرقة فإِنْهِ يُنفى عنه اسم الايمان» 
ويكون مسلمًا». 

أمَا عند الإطلاق العام فلا يُنفى عنه الإيمان» ولكن نقول: هو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» ولو كان مصرًا مداومًا عليها . ولهذا 
0 الله وَبِقَ في آية سورة الحجرات: ٠‏ تالت الك امن ل 0 موأ 

قُولُواً أَسْلَمنَا وَلِما يَدَخُْلٍ لمن فى لو 4 [الحجرات: 4١]؛‏ ذلك لأنّ 
0 ا غير اسم الإيمانء فقوله كَلِ: «لا ب يَزْنِي الرَّانِي حِينّ يَرْنِي 
وَهُوَ مُؤْيِن) يفسّره الحديث الآخر الذي جاء في السنن» وهو قوله كَل : 


سمع ” 


«إِذًا رَنَى الْعَبْدُ خنع مله الْإيِمَانُ نَكَانَ فَوْقٌ سم كَالظُلَةٍ ؛ فإذا حَرَحّ مِنْ 
دك الْعَمَلٍ عَادَ إِلَيْهِ لْإِيمَانُ0©؛ لالدعميق "الونن لا وكرة معه. من 
الإيمان بالله 5 الآخر إلا الحد الأضعف» حيث أتت الشهوة فأبعدت 
أو رفعت معظم ذلك الإيمان» ولم يبق معه إلا ما يصحّح به إسلامه 
ويبقيه في دائرة الإسلام» فإذا نزع وراجع نفسه» وعلم أنه عاص» رجع 
إليه الإيمان. 


وهذا بخلاف القائم على المعصية المديم عليها؛ كالمدمن لشرب 
)١(‏ أتخرجه أبو داود »)419٠0(‏ والترمذي (5776)» وابن منده في الإيمان (5/ 20787 


والحاكم في المستدرك (١/؟07:‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 007 من 
حديث أبي هريرة ط . 


تَفْجُ الْايَمانِ تمن الشّخْص حَنَّى يَكُونَ هَوَاهٌ تَبَكَا لِمَا جَاءَ به الوَسُولٌ ينه 


الخمر» والمدمن للزناء الذي يرضى بذلك ويُسرّف فَإنّه يُسلبٍ عنه أسم 
الإيمان» ويبقى عليه اسم الإسلام» ما لم يستحل تلك الأمور فينفى عنه 
اسم الإسلام أصلًا؛ لأنه يكون مرتدًا بذلك. 
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جك روود 


1 6 الى سََ ان 3 3 
[صفغة الملة الناحيّة مِنَ النار] 3 


ع ماقو 


ا لي ع 3 سات نع ا 1 عم 2 
*4 - وَعَنْهُ أَيْضّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلك: «ليَأيِبَنَ على أُمَتِي مَا 
4 0 2 ركع ا يهاه مم6 22 نيام قرم لاه 6 
أنَى عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيل حَذْوَ التّغل بالتّغل حَنَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَنَى 
2 م ا ص2 سه سا مم 0 2 3 2_6 


م فسره سامهة 75 1 4 2 4 2 00 4 سامهة اس 4- دوم : 
على ُنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ ملة» وَتَفتَرِق متي عَلى ثلاث وَسَبْعِينَ مل كلهم ني 

2 06 م 2 12 سم ه سم 1 0 0 ل ع ضايواقه 
النار إلا مِلةَ وَاحِدَة قالوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُول اللى؟ قال: ما أنَا عليه 
وَأَصْحَابى0”''. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . 


حديثٌ الافتراق رواه جمعٌ من الصحابة: عبد الله بن عمروء وأبو 

هريرة» ومعاويةء ووء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأف"'': هذا 
)١(‏ أخرجه الترمذي )5141١(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 

الوجه؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك 2))518/1١(‏ وكلاهما من حديث 

عبد الله بن عمرو ويّّاء وأخرجه الطبراني فى الأوسط (17/0)» والصغير 

(14/0) من حديث أنس اه . 0 

وروي نحوه من حديث أبي هريرة» وسعد بن أبي وقاص» ومعاوية» وعمرو بن 

عوف المزني»؛ وعوف بن مالك» وأبي أمامة» وجابر بن عبد الله» رضي الله 

حي لجعي 7 

وصححه البغوي في شرح السَّنّة (717/1)» والحديث فيه عبد الرحمئن ابن زياد بن 

أنعم الإفريقي» قال الحافظ في التقريب: «ضعيف في حفظه؛ وكان رجلا صالحًا». 

وانظر: تهذيب التهذيب (5/ »)١77‏ والميزان (071/5)» والكامل (4/ .)04٠0‏ 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ )»2 ومنهاج الشُّنّةَ النبوية (45100/7). 


الحديك خيرء لكنة معضمن للنهي الشديد» لآن الآمم تلك قد لعنت: 
ففيه النهي والأمر بالبعد عن الملل. 

واليهود كان دينهم واحدّاء وكذلك النصارى» ثم حدث الافتراق» 
وكذلك هذه الأمة افترقت» وفرقة منها ناجية» قال النَّبِي يَكلُ: «كُلْهَا فِي 
انار إلا وَاحِدَةَء قَالُوا: وَمَنْ هِي يَا رَسُول اللم؟ قَالَ: مَا أَنَا عَليّْهِ وَأَصْحَابِي» . 

فيا لها من موعظة ما أبلغهاء ولو كان في القلوب حياة لكانت 
تسعى إلى الجنة واليعد عن النار» رقن أزاء أن معان القا و لليف 
بما كان عليه النبي كله وأصحابه وَويّن. والدين الذي كان عليه النبي كل 
وأصحابه واضح. 

فالخوارج يقولون: نحن لسنا على ما كان عليه الصحابة َي . 

وكذلك المرجئة يقولون: نحن نتكلم في شيءٍ سكتوا عنه. 

وكذلك القدرية والمعطلة معترفون أنهم ليسوا على ملة الصحابة. 

وتأمل هذا في جميع المسائل» هل كان عليها النبي يل 
والصحابة وقير؟ أو دل عليه كلام النبي كك والصحابة 0 

وجاء في لفظ عند أبي داود عن معاوية زه : (أنَهُ سَبَخْرَجُ في أي 
نْوَامٌ تَجَارَى بهم الأَهْوّاُ كَمَا يتَجَارَى الكَلْبُ صَاحِيه لا يَبْقَى مله عِرْق 
وَلَا ِنْصَلٌ ! ِل دَخَلهُ"!'» فهذا من الأمور الغيبية التي حصلت» و 
تحذير» وقد ذكره بعد ذكر الافتراق. فقال أهل العلم: 000 

الأول: أنه عام في اع انم تتجارى بهم الأهواء مثل الكلَبٍ 
الذي يَدْخُلُ الجسم كله - وهو مَرَضْنٌ في الكلْبٍ اق قم اا مين 
به» فهو عام في أهل البدع» واحتجوا بحديث احتجاز التوبة عن كل 
صاحب بدعة» فلا يحصل لهم التوفيق إلى التوبة. 


.)٠١7/5( أخرجه أبو داود (2)40419 وأحمد‎ )١( 


عدة شرح أصول الإيمان 


الثاني : من المشاهد أن من أهل البدع من رجع وتاب من بدلعته؛ 
كالخوارج الذين ناظرهم ابن عباس مكاء فقد رجعت طائفة كثيرة منهم. 
قيل: الثلث. وقبل: النصفء وكالوائق الذي كان ينصر أهل البدع» ثم 

قال الشاطبي ' ك2 : الأظهر أن قوله: اوسيكون في أمتي أقوام) 
بعد ذكر الفرق أنه كالتخصيص بأنه سيكون مذ منهم أقوامء م 
الاين اعتر اه علوم اكوب كما قال النبي ولو فيما صح عنه: «إِنّ الله 
اخْتَحَبَ حْتَجَبَ التَّوْبهَ عَلَى كُلَّ صَاحِبٍ بدْعَةِ". قال الشاطبي: فكيف يميّر 
هؤلاء؟ 7 ثم ذكر بعض الخصائص»ء فمنها: 

« والنكاية بأهل السنّة. 

أما لواو يصلح أن يُوصفوا بأن الكَلّب يتجارى بهم . 

وقوله : «كُلَا في الثار إلا وَاحِدَةا ليس معناه هي كافرة؛ كمن قال 
عنها: إنها فرق نارية» لكنهم لم يدخلوا في الإسلام كله سواعً في 
الأحكام أو العقائد» فقد فرّقوا دينهم » أما الفرق الكافرة فهي خخارجة عن 
الثلاث والسبعين . 

وابن المبارك كه لما ذكر الميتدعة فذكر أربع فرق» ولم يذكر 
الجهمية» ٠‏ فقيل له: والجهمية؟ قا ل: «إنّها لَيْسَتْ مِنْ هَلِهِ الأَمَدَء إنْى 


للق انظر: الاعتصام (751//9 - 01847 . 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط »)58١/4(‏ وابن أبي عاصم في السِّئّة (71/1), 
والبيهقي في شعب الإيمان (؟09/9) من حديث أنس بن مالك. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)1489/٠١(‏ «ورجاله رجال الع اي 
0 وهو ثقة». وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)50/١(‏ (إسئاده 
حسن!ا. 


لكي تَوْلَ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى وَالْفِرَقِ وَلَا أخكي قَوْلَ الْجَهْويق0". 

فيجب أن نحذر من أخذ ما سوى هذا الدين ولنتبعه كما قال الله له : 
ميمه ادبت امنا أَدْحُنوا في السَلْرِ كآفَّةُ) [البقرة: .]١4‏ 

وهذا الحديث يحتاجه طالب العلم في مواجهة أهل البدع» وفي 
بيان الحق» فالخرافيون والقبوريون خاصةء وأهل البدع عامة» إن قلت 
لهم: هل كان النبي كهِ على ما أنتم عليه من بناء القباب على القبور 
وتعظيمهاء ومن الاستشفاع بالموتى والاعتقاد فيهم؟ فسيقولون: لاء 
وكذلك القدرية والجبرية وأهل البدع كلهاء فتمسّك بهذا الحديث وسل 
المبتدع هذا السؤال ثم قل: ألا يسعنا ما وسعهم؟ ألا نرضى بما رضوا 
به؟ ألا يكفينا ما كفاهم؟ فهذه مسألة مفيدة في المجادلة بالتي هي 
أحسن . 

فرق الشيعة قد انتهى وجودهم»ء والموجودون الآن يقال لهم: 
روافض» والروافض قد اختلف فيهم العلماء'"'» هل يدخلون في الفرق 
الثلاث والسبعين» أم أنهم خارجون عن الإسلام؟ 


»)١98/5( والصواعق المرسلة‎ »)/١/١( انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
.)501/4( وسير أعلام النبلاء‎ »)١ 57 /0( والتمهيد» لابن عبد البر‎ 

00( قال شيخ الإسلام دنه في الصارم المسلول :)١6554- ١١51/99‏ «وقد قطع 
طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة» وكفر 
الرافضة» قال محمد بن يوسف الفريابي - وسّكل عمن شتم أبا بكر قال: كافرء 
قيل: فيصلى عليه؟ قال: لاء وسأله كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ 
قال: لا تمسّوه بأيديكم» ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته». 
وذكر نحو ذلك عن أحمد بن يونسء وأبي بكر بن هانئ» وعبد الله بن 
إدريس» والحسن ابن الحسن . 
إلى أن قال: «وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة 
من علي وعثمان» وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة» الذين كفروا 
الصحابة وفسّقوهم وسبُوهم؟.اه. 
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والأظهر أن الذي يعتقد اعتقاد الروافض من سب الصحابة يل 
وأنهم ضلوا إلا القليل منهم»ء ودعاء غير الله وغير ذلك من معتقداتهمء 


رح 
جى «اتكيى. <تعر يي 
وس «دية لوئيس 


حرمت خم كد 


تَوَابٌ مَنّ دَعَا إِلَى هُدَى وَإِنّمٌ مَنَّ دَعَا إِلَى صَالَةٍ 


4 - وَلِمْسْلِم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لله مَرْقُوعًا: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى 
قا لانيل انكر يذل جور من تبعة ل تومن لك من أَجُورِهِمْ 
خيكة رتل ونا إلى ملالا عا جلمدية اتدل الام فين نك 
لا بص ذلك من آكايهم شيكه90. 


هذا الحديث يدل على فضل نبينا محمد ككل وأن أحدًا لن يبلغ 
منزلته لا من الأنبياء والمرسلين» ولا من غيرهم من الأولياءء وتعليل 
ذلك من جهتين : 

الجهة الأولى: أن هذا الحديث دل أن من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثلّ أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء والنبي ويه 
دعا إلى الهدى من جهة العقيدة والشريعة» وإلى تفاصيلهاء وتبعته عليه 
أمته» فهو يل له مثل أجور أمته لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا . فلا 
3 التفيل يمكلا لاخر كم قال الله كيك : و 
لاس إِنا حَلَنَكَرُ ين ادي وبكل0 ستويا وقايل ا إِنَّ كردم عند 
َه قد » العدات. 1]» فالناس يتفاضلون عند الله بالحسنات» 
فأعظمهم حسنات نبينا يك . 


فهذا فيه إيطال قول غلاة الصوفية: إن الولي قد يكون أفضل من 


(1) أخرجه مسلم (05534. 
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النبي؛ أي: أفضل من محمد يَكلْهِ ‏ والعياذ بالله من قولهم هذا ب وكذلك 
قول الرافضة: إن أثمتهم أفضل من الأنبياء بما فيهم محمد وك. 

الجهة الثانية: أن أمة النبي وله هي أكثر الأمم؛ كما قال وَه: 
«مَأَرْجُو أَنْ أكُونَ كترم تَابعًا يَوْمَ الْقِيَامَقو7© ٠‏ فأمته يل أكثر أمم الأنبياءء 
والهدى الذي به بك في أمته هو أكمل هدى جاء به الأنبياء والمرسلون» 
فحصل من هذا أن أجره كَلِهُ وما كتب الله له هو أعظم مما كُتب لغيره. 
وهذا الحديث أيضًا دال على مسارعة العبد المؤمن في الدعوة إلى الله ون 
في تعليم العلم» وفي بث الخيرء والتقليل من الشر»ء فالعلماء ورثة 
الأنبياء : : «من دَعَا. إلى هُدَى كان له مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أُجُورٍ من كَبِعَهُ لا يُنْقِصُ 
ذلك من أَُجُورِهِمْ شَيِْنّا تلآ يسترن مدن المعروف فيك بكلية أن 
برطالة او يموعظة ادحو حدم ثم قادرًا على ذلك؛ كما قال يل : 
١لا‏ نَحْفِرَنَ مِنْ الْمَعْدُوفِ سَيْئَاء وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ بوجو طَلقِ»” "أ فالدعوة 
إلى الله و فضلها عظيى تكو إلى أي ققي مها فلم قرا ان 
الشريعة» فإن لك من الأجر مثل أجور من عمل بذلك الشيء. 

وكذلك في الحديث التخويف الشديد من أن يدعو المرء إلى 
ضلالة» فإن المرء إذا دعا إلى ضلالة وسن سُنَّهَ سيئة» فتبعه عليها أناس» 
فعليه إثم من اتبعه في ذلك أيضّاء وهذا فيه التخويف من أن يُحدث 
المرء لنفسه أو لأهل بيته أو لمجتمعه بابًا من أبواب الضلال» فمثل هذا 
تتراكم عليه الذنوب؛ لأنه هو الذي سن ذلك» أو هو الذي دعا إليهء 
وهو الذي وجه أنظار الناس إليه وجعل بابه مفتوحًا؛ كما جاء في 
الحديث الآخر: ل ل ل 
عَلَيْهِ مِثْلُ رْرِ مَنْ عَمِلَ بهَا وَلَا يَنْقُصٌ مِنْ أَوْدَارِمْ شئء»”” » وكما جاء 


إدلق أخرجه البخاري 410 . ؛لاكم), ومسلم (؟15) من حديث أبي هريرة ضيه ء 
(1) أخرجه مسلم (1117) من حديث أبي ذر طله. 
(9) أخرجه مسلم )٠١ ١(‏ من حديث جرير بن عبد الله وَها. 


مَوَابٌ مَنْ دَعَا إلى مُدَى وإِنَمٌ مَنْ دَعَا إلى ضَلالة ححص 


في الحديث الصحيح أيضًا : ١لا‏ تُفْتلُ نَفْْ ظلْمَا إلا كَانَ عَلَى ابن آدم 
الأول كِفْلُ مِنْ دَمهَاك ثم علل ذلك بقوله : لي لك 01 القن ج01 

فيجب أن يخاف الإنسان أن يفتح على الناس باب شرهء إما 
بكلام» أو بتصرفات؛ أو يتساهل في أمرء أو يدعو إلى شر أو معصية أو 
ضلالة» فيتّبعه من يتّبِعه على ذلك. خاصة في الأمور المستأنفة - ليست 
معروفة ‏ أما في أمور الذنوب والمعاصي التى جرت عادة الناس عليهاء 
وفيما جعل الله وك في بعض النفوس من الميل إلى ذلكء فهذا قد 
مضل فى :ذا اناميا لك اريم السديل الذي ارليضي' عابني إل 
ضلالة ‏ والعياذ بالله ‏ في المنهجء أو اف اطول مثل كثير من الأمور 
التي تدعو إلى الفساد مما ابتّلي بها الناس: من القنوات» والفضائيات» 
وأشباه ذلك. فيكون هو أول من يأتي بهاء ثم يتساهل الناس فيهاء فهو 
عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه في ذلك | و تأثر به في ذلك؛ لأنه هو 
الذي سنّهاء اوقل حرق اكلم :1ل سكا فقون بول بكنة ورت علي 
مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بها وَلَّا يَنْقْصْ م مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَئْ »2‏ والعياذ بالله -. 
فهذا الحديث كما أن فيه الفضل العظيم والترغيب كذلك فيه التخويف 
والترهيب الشديدء فالمؤمن ‏ وخاصة طالب العلم ‏ دائمًا يسعى إلى حث 
الناس إلى الخير حتى يحظى بهذا الأجرء وأيضًا يحرف من مثل ما جاء 
فى هذا الحديث. ومن أمثلة من يدعو إلى ضلالة: أن يقول مدرس 
لطلابه كلامًا لا يعقل معناه» أو يتساهل فيهء ويتقله عنه الطلاب 
ويقولون: قد قال لنا المدرس كذا وكذاء وينقلونه إلى من بعدهمء 
ويكون في هذا الكلام ضلال لهم ولمن نتمعة: 

وما حصلت التأويلات» وما حصلت البدع ولا انتشرت في الأمة 
إلا بالنقل» وهذا ينقل عمن قبله» وإلا لو أن الكلام وُقف عند الأول لما 


)١(‏ أخرجه البخاري (7786)» ومسلم (1531/97) من حديث ابن مسعود ضق. 
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نتشرت البدع» لكن الأول سنّها ثم تبعه من لا يفهم. وتتابع الأمر بعد 
ذلك. لهذا فإن الداعية والخطيب والمدرس عليهم أن يخافوا أشد 
الخوف من الكلام بغير علم؛ لأن الشريعة لا تنقل إلا بالكلام. فإذا قال 
كلمة لا يعرف معناهاء أو لا يعرف ثبوتهاء أو بمجرد رأيه أو عقله أو 
استحسانهء سواء في مسائل الدين الأصلية من العقيدة والتوحيد» أو 
معرفة ما عليه الشريعة أو القواعد» أو فى مسائل العمل» أو السلوك» أو 
المقرف أو المواقتنه وى #اللندة عاق عاكقة: انون لذ مان . 

والإنسان لا يكون رأسًا في شيء ليس له عليه بينة في الشريعة» 
ناذا اروك 1ه كويب لكا في الشور ال اند اهأ بكو ذلك ودنا تمر 
أن تكون متثبنًا مما تقوله بيقين» وألا تلحقك عليه فيه غلالة أو شك؛ بل 
كن على يقين» فقد قال كيه : «لَقَدْ رَكيُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْنْهَا كَتَهَارِمَاء 
ا يَزِيعُ عَنَْا بدي إِلَا هَالِكء وَمَنْ يعن مِنْكمْ قَسَيْرَى اخيلاقا كَبِيرا0”'. 

أما إذا صار الأمر مشتبهًا عليك في المسائل فاتركه؛ فلست ملزمًا 
بأن تقول»ء ولست ملزمًا بأن تعمل» والأنسان لْرّم ما عليه براءة ذمته 
أمام الله وِبْقَ. فهذا الحديث فيه الحث على اتباع هدي النبي كَل واتباع 
هدي صحابته وَينء ولزوم الجماعة» والتحريض على لزوم السّنّةَ والدعوة 
إليهاء والحذر مما يخالف ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص775). 


0 
حجن ري «ج ّ 
هم دمن ) (تزوسى 


و اقم 1 و لفن أذ 
مَن دل على خيّرٍ فله مثل اجر فاعِلِهِ 


قوله: «إني أُبوع( بي فَاحْمِلْنِي» أي: أنه احتاج إلى راحلة وانقطع 

به السيرء أو لم يستطع أن يمشي» قال له النبي يك «ما عِنْوِي»» ليس 

عندي شيء أحملك عليه» فأتى رجل فقال: «أنا أَنلُهُ على من يَخْمِلُهُ) 
فقال كله : «من دَلَّ على خَيْرِ فَلَهُ مِقْل آَحْرٍ فَاعِيهه . 

فلما أعان هذا الرجل أخاه على وسيلة من وسائل الخير صار له 

مثل أجر الفاعل» وهذا يدخل تحت قاعدة: (الوسائل لها أحكام 

المقاصد)ء فمن سعى في وسيلة إلى مقصد محمود وكانت الوسيلة 

00 يؤخر على الوسيلة؟ كها فال قفي ذكر السير إلى 

د: ولا يتطعوت وَاديًا ِل كيب كيب ل » [التوبة: ١17]؟‏ لأن المسير 


)١( 1‏ أخرجه مسلم (14897). 

(؟) قال ابن الأثير: (أي: افطع بي لخادل راحلتي». انظر: النهاية .)1١7/١(‏ 
وقال أيضًا قبل ذلك: (أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلْع ؛ 
كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه مِنْ عادة السير إبداعًا؛ أي: إنشاء 
أمر خارج عما اغتيد منها».اه. 


ك1 
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في الوادي وسيلة إلى بلوغ الغاية وهي مواجهة العدو. فصارت خطوات 
قطع الوادي مكتوبة لهم . 

وفي هذا الحديث أيضًا لما انقطع بهذا الرجل المسير وكان العمل 
صالحًاء والمقصد والغاية محمودة» فدله رجل على من يحمله؛ فقال 
رسول الله يه : ١مَنْ‏ دلَّ عَلَى خَيْرِ َلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِوه؛ لأنه إذا انقطع 

عن السير انقطع الخير الذي 58 وهو بلوغ الغاية وبلوغ المقصدء فلما 

أعائه الرجل على بلوخ الغاية كان له مثل أجر الفاعل لتلك الغاية» فإذا 
كان المقصد جهادًا أو حجّا أو نحو ذلك؛ فمن حمله فله مثل أجر 
فاعلهء ومن دله على من يحمله له مثل أجره أيضًاء وهذا يدل على أن 
قوله مَل : «مَنْ دَلْ عَلَى خَيْرٍ؛ كلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِه) يدخل في الإعانة على 
الخيرء ويدخل فيه الدعوة إليها: 

وهذا مراد الإمام كله في إيراده هذا الحديث بعد حديث: «من ذَعَا 
إلى هَدَى...), ليدل على أن الإعانة في وسائل الخير داخلة في هذا 
الأصل العظيم؛ فالوسائل لها أحكام المقاصدء وللإنسان مثل أجر من 
أعانه على الخير. 


5و مقع َس 5 


ل 


3 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ 45 مَرْفُوعَا: «مَنْ أَحْيًا سُنّة مِنْ 
سْئّنِي كد أُمِِعَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنْ الْأَجْرٍ مِثْل أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ 
لنَّاسٍ لا يَنْقْصُ مِنْ أُجُورِ النَّاسِ شَيْناء وَمَنِ الَْدعَ بدعَةٌ لا يَرْضَامَا الله 
وَرَسُولَهُ قَإنّ عَلَيْهِ فل إِنْم مَنْ عَِلَ بِهَا مِنْ النَّاسٍ لا يَنْقْصُ مِنْ آنَام 
الئاس شِيْئًا. رَوَاةُ التِّذِيٌ» وَحَسَّنَهُ وَابْنُ مَاجَه وَهَذَا لَفْظه0 . 


قال: «رَوَاهُ التَرهِذِي» وَكَسّنَةُ») ونسخة عمرو بن عوف هذه معروفة 
- كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ‏ يحسنها الترمذي كثيرًاء وهي في 
إسنادها ضعيفة جدًا؛ لأن فيها كثير بن عبد الله ماهر الو د 
بعض الأئمة؛ وبعضهم ترك حديته”": لكن ما دل عليه الحديث دلت 
عليه الأحاديث الآخر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/171) وقال: «هذا حديث حسن»»؛ وأخرجه ابن ماجه 
»275١(‏ والبزار في مسئده »)7١5/8(‏ والطبراني في الكبير »)2٠١(‏ وابن 
عبد البر في التمهيد (0778/55. 

(0) قال ابن الجوزي في العلل (١/؟51١):‏ «هذا حديث لا يصحء والمتهم به 
كثير بن عبد الله قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء» وضرب على حديثه في 
المسند ولم يحدث به» وقال يحيى: ليس حديثه بشيء ولا يكتبء» وقال 
الشافعيى: هو ركن من أركان الكذب» وقال ابن حبان: روي عن أبيه عن جده 
تبه موشرعة لا عل ذكرها في الكسب» داه. 


شرح أصول الايمان 


استدل به بعض من يقسّم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيكئة؛ لآنه قال: 


لعو عاسم في 1 


«بِدْعَةً لَا يَرْضَامًَا الله وَرَسُولَهُ». قالوا: مفهومها أن ثَمَّ بدعة يرضاها الله 
ورسوله. 

لكن هذا المفهوم ليس بصحيح؛ لأن هذه ليس لها مفهوم بل هذا 
تأكيد للمعنى» ١يِدْعَةً‏ لا يَرْضَاهَا الله وَرَسُولَّهُ؛: وكل بدعة لا يرضاها الله 
ورسولهء فهي في هذا كقول الله وَيقْ: #ومن يدع مم أله إِلَنهًا َلمَرَ لا 
برهن لَه به هنما حسابك عِندَ نَيْددْ كد لا بَفيعُ لْكَنفْروةَ» [المؤمنون: 
فقوله: «لك بد فَِنَمَا حاب عِندَ رَيدّ»* ليس مفهومه: دعاء إله آخر 
للمرء فيه برهان» وكذلك هنا: «وَمَنْ ابَْدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَامَا الله 
82 3 
وَرَسُولَهُ»؛ لأن كل بدعة لا يرضاها الله ورسولهء وكذلك كل دعاء إله 
آخر لا برهان للمرء به» فليس ثم بدعة يرضاها الله ورسوله؛ وذلك لأن 
المراد بالبدعة هنا البدعة في الدين» أما البدع في الدنيا فهذه لا تدخحل 
في مسمى البدع الشرعية» فما نه عنه من اسم البدع والمحدثات فإنما 
هي محدثات في الدين أو بدع في الدين. 


ص 
بجي «ديري. ١‏ جلي 
كس ام اروس 


َسْبَابٌ الْفِتَنٍ 


[02942) بت 0000 
5 باب الْفِتَنِ] 


نتُمْ إِذَا ِذا سكم فين 
يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَيَرْبُو فِيهَا الصّغِيرٌ ذا رك مِنْهَا شَيْة» قِيل ؛ رك 
السِّنّةُ؟ قَانُوا: : فمتّىِ ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا دَمَبَثْ د عُلَمَاوْكُمْ د جهَلاوْكُم, 
وَكَثْرَتْ ركم وَكَلّتْ قُقَهَا تَهَاْكمْء وَكَثْرَتَ مَرَاوّكُمْ و لت أُمَتَاوْكُمْ 
وَالتْمَِتِ الدُنيًا بِعَمَلٍ الآخِرَق وَتُفْقَهَ لِمَيْر الدّين». رَوَاُ الدَارِِن'" . 


4 - وَعَنِ ابْنٍ / مُسعودٍ طفه أن كَالَّ: ١كيف‏ : 


هذه الأحاديث والآثار عظيمة في هذا الباب» وهو باب الإيمان 
برسول الله ل ومن أصول الإيمان به كَلِ: أن ثَلارّم وثلئرم سُنَّهِ يلق 
وملازمة السّنّةَ يكون في الأمور العلمية وفي الأمور العملية. 

فالأمور العلمية: فى مسائل الغيبيات فى الله وين وأسمائه وصفاته 
تأعالة ا ر كاك في :انيرم الاخريع ا سجرهن: والمهز اد بو لعن والناويه. 
إلى آخر ذلك» وكذلك من الأمور الغيبية من الجن والملائكة وما أخبر 
2000 فكلام الله كن صدق وعدلء وكذلك 1 0 كك قال له : 
«وكبّت كِلِمَتُ رَيْكَ صِذًْا وَعَدْلَا» [الأنعام: ١٠1]ء‏ طوَتَمّتُ كِلِمَتُ ريك أي : 
الشرعيةء #صِدَهًا» في الأخبار لا كذب فيهاء 0 الله وي عن ذلك» 

وَعَدْلاً» أي : في الأحكام. 


)١(‏ أخرجه الدارمي »)١87(‏ وعبد الرزاق /١١(‏ 20709 وأبن أبي شيبة (9195ا")) 
والحاكم في المستدرك (5/ »)20١‏ والبيهقي في شعب الإيمان .0751١/0(‏ 


: شرح أصول الايمان 
17 شرحاصو نَ 


#وَتمَّتْ» يعني: - والله أعلم - في الأمر والنهي لا ظلم فيها. 
فملازمة السّنَّهَ في الأمور العلمية يكون في مسائل الغيب» وهذه من أعظم 
ما حصل فيه الافتراء والبدع في المسائل الغيبية» في الجنة والنار» 
والملائكة والجن» والصفات» وأشباه ذلك. 

والصورة الثانية من المسائل العلمية: أن ثُلازم السَّنَّهَ بعدم تقديم 
العقل عليهاء والعقل والقياس والرأي إنما هو خادم لسن ليس مقدمًا 
عليهاء وتداع راقن وتنكب الصراط من قال: (إِنَّ الْعَقْلَ هُو الْقَاضِي 
الْمْحَكَمْ وَالشّرْحَ فق الشافهة التكدل» "1 رهله عونا طر سمه 
المتكلمين وأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة اوغيرهم . . فالمسائكل العلمية 
نْقدَّم فيها السَّنَّهَ على العقل» فالعقل خادم للسَّنْةَ فقد نصل بعقولنا إلى 
المعنى وقد لا نصل» وقد نفهم وقد لا نفهم» وأيضًا العقل مختلف» فقد 
يصل فلان العالم ولا يصل الآخرء والجميع واجب عليهم التسليم بما 
صح من السُّنَّهَه وهذا من حقوق النبي كَلِه. 

وأما القسم الثاني: ملازمة السّنّةَ في الأمور العملية» وذلك بترك 
البدع والمحدثات» ولزوم طريقة الصحابة وكين الذين اهتدوا بهديه كَل 
فكل بدعة في خروج عن السَّنَّهَه ولهذا قال ابن مسعود ؤيليه : ١كَبْفَ‏ نتم 
ِذَا ذا لَبِسَكمْ ند يرم فِيهَا الْكبِيرُ» وَيَرْبُو فِيهًا الصَّغِيرٌ إِذَا ترك مِنْهَا شئغ. 
قبل تْرِكَتٍ السُّنّد؟ فالبدع العملية مناقضة لاسن العملية» بل كلما زادت 
السئن ضعفت البدع» وكلما ضعفت السئن ظهرت البدع. 

ومخالفة السّنّة والأخذ بالبدع والمحدثات في هذه الأمة من الزمن 
الأول إلى زمننا هذا له عدة أسبابء منها: 


)١(‏ قال أبو حامد الغزالى فى فاتحة كتابه المستصفى (ص”7): «فقد تناطق قاضى 
العقل» وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل» وشاهد الشرع. وهو الشاهد 
المزكى المعدل» بأن الدنيا دار غرور لا دار سرور. ..4.اه. 


أولّا: الجهلء فالجهل بالسِّئَّة ينشأ عنه الأخذ بالبدعة» وإلا فالسّنَة 
كافية» فينشئ الجاهل عبادة يتعبّدهاء أو يتأول شيئًا من المسائل العلمية» 
فيصير إلى البدعة لأجل جهله. 

انيًا: الهوى؛ والهوى لا شك أنه من أعظم أسباب حدوث البدع 
في هذه الأمةع فالخوارج والمرجئة والقدرية عندهم أهواء مع الجهل 
والتأويل الذي عندهم . 

ثالمًّا: إرادة الخيرء فيكون عنده جهل وهوىء ويقول: أنا أريد 
الخيرء وهذا مثل ما جاء أن ابن مسعود ويه جاء إلى قوم وقد جعلوا 
لهم كبيرًا وبينهم حصىء ويقول لهم: سبحوا مائة» هللوا مائة» احمدوا 
مائة... إلى آخرهء فقال لهم: «لأنتم على طريق أهدى من طريق 
محمد يله أو أنتم على شعبة ضلالة؟ هذه آنية رسول الله وله لم تكسر 
يعني: أن العهد قريب وهؤلاء زوجاته يَكٍِ لم يمتن» وهؤلاء 
أصحابه كلد فقالوا: يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا. قال: كم من مريد 
ابعر الم م 

فهذا التسبيح الذي فعلوه مشروعء؛ لكن أضافوا عليه صفة صارت 
محدثة. وهذا يدلّك على أن منشأ كثير من البدع في المسائل العلمية أو 
في المسائل العملية قول القائل: أردنا الخير. وابن مسعود 5ه رد على 
هذه الشبهة بأبلغ رد. 

رابعًا: الغلوء وهو مجاوزة الحد المأذون بهء إما في المسائل 
العلمية أو في المسائل العملية» فمن جاوز الحد المأذون به في ذلك فإنه 
لا يؤمن عليه» بل يُصير في المخالفة والبدعة. 


.)١94 وبحشل في تاريخ واسط (ص2.198‎ »)5١5( أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 


0 شرح أصول الايمان 


« فالذين جاوزوا الحد في الجهاد صاروا إلى بدعة الخوارج. 

« والذين جاوزوا الحد في مسألة التحكيم صاروا إلى 
الخارجية . 

« والذين جاوزوا الحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
صار بهم الأمر إلى الخروج على الولاة؛ كما هو دين المعتزلة. 

« والذين جاوزوا الحد في الأذكار صار بهم الأمر إلى بدع 
الاجتماع على الأذكار. 

« والذين جاوزوا الحد في السلوك والزهد صار بهم الحال إلى أن 
سلكوا مسلك التصوف المبتدع. 

« والذين جاوزوا الحد في تنزيه الله وَيعَ صار بهم الأمر إلى 
التعطيل . 

وهكذا في أشياء كثيرة» فالغلو من أعظم أسباب ترك السئن 
والأخذ بالبدع: وهذه كلمات لها زيادة تفصيل . 

والمقصود مما يتعلق بهذه الآثار العظيمة: أن من أعظم حقوق 
النبي كَلِِ على أمته بعد الإيمان به: أن يُقتفى سبيله كَل وأن تُترك 
الأطراء والبدع. 

وقد أورد الإمام كدهِ أثر ابن مسعود َه الذي ذكر فيه التحذير 
من زمانٍ يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاءء وهذا الزمان الذي نعيشه من 
هذا الزمان» بل والزمان الذي قبله حين كثر القراء والمنتسبون للعلم في 
الجامعات في شتى البلاد الإسلامية» ولكن الفقهاء بالدين والفقهاء 
والكعات رانك قي أو برالقراء [15 عكري متعداء انكر ادر هم الى 
القراءة فتكثر الكتب» لكن الفقه بالكتاب والسّنّة يقلء وهذا يدل على أن 
طالب العلم يحذر من عدم الفقه في الدين. 


1 0 

والفقه في الدين مرتبتان: 

الفقه الأكبر: وهو الفقه في الفهم في توحيد الله وَيِقء وأسمائف 
وصفاتهء وأفعاله» وهذه أمور العقيدة0" . 

والفقه الأصغر: وهو بمعرفة الحلال والحرام. 

وأدلة هذين من الكتاب والسُّئَّةَء فهذا هر حقيقة الفقهء» وملازمة 
طريقة الصحابة : ق هذا هو الفقهء أما غير ذلك فإن المرء يكون بعيدًا 
عن طريقة السلف والهدي النبوي بمقدار ما تكون عنده المخالفة. 

فالواجب على طالب العلم أن ينتبه لهذا كثيرّاء وأن يكون اهتمامه 
أعظم ما يكون بالفقه في الدين» فهو الذي سينجيه في الآخرة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ عند لقائه لربه وَبْدْء وبقدر ما يعطيك الله قَ من الفهم 
والضبر والتودة وما توقق إليف: فتعرق آدلة العقيدة من الكعات: والسئة 
وأدلة الفقه من الكتاب والسَّئَّةَ فتكون على خير بإذن الله وهذه طريقة 
السلف في العلم والعمل. 


0 2د 


)١(‏ لذا سمّى الإمام أبو حنيفة كله كتابه في الإيمان: (الفقه الأكبر). انظر: الفتوى 
الحموية الكبرى (47/5» 57) من مجموع الفتاوى. وفيه: قال أبو حنيفة: 
«الفقه الأكبر في الدين من الفقه في العلم»: ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه 
خير له من أن يجمع العلم الكثيرا.اه. 


0 
جى اس «١تجريَ‏ 
هك جح «روويس 
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4 مدا لبخت تت 00 


0 مَنْ يَهُدِمُ الإشلامً] 


ا 0 رمه 0 3207 2 لل ٠.‏ ع 2 4 
- وعن زَِيَادٍ بن حدير قال: قال لي عَمَرٌ ديه : «هل تعرف 
الْمَنَافِق بالكتاب. وَحُكمُ الأَيِْمَةِ المُضِلَينَ)». رَوَاهُ الدَارِمِئٌ أيضًا"'"' . 


[وُجْوبُ الافْتِدَاءٍ بِالسَلَفِ الصَالِح وِل] 


أ سه اس 5 ين موسي كو عمماة 0 
64 2 وَعَنْ حذيفة نه قال: «كل عِبَادَةِ لا يَتَعَبّدّها أصحّاتث 
و مان عن عمو 2018121 64 مياه لال ١‏ عقاكق: امه 2 


0011 
> هوم 


سس موةا م 2 م عي ا 
يَا مَعْشَرَ القّرَاءِء وَحَذُوا طريق من كان 
١‏ 0 | مار :للك قَالّ: 5 مع 26> 

٠.0‏ - وعن بن مسعود دونه : «من ن مستناء فليستن 

ل ا 2ع - وم 7 26 03 

بِمَنْ نَدْ مَاتَ» فَإِنَّ الحيّ لا تُوْمَنُ عليه الفِْنَةٌ» أولَّيِك أَصْحَاتُ 

مُحَمَّدِ ع كَانُوا أَفْضَلَ هذه الأَمَة أبرّها قُلوباء وَأَعْمَقَها عِلْمّاء وَأقلها 

م2 

تكلفًاء اخْتَارَهُمُ الله لِصّحْبَةٍ نبي وَلِاقَامٍَ وينو. فاعرفوا لَهُمْ َضْلَهُمْ؛ 

2 ى ا مه ًَ 0 ل سس 7 > وه ا 7 5 

وَاتبَعوهُمُ على أَنْرِهِمْ. وَتَمَسّكوا بمَا استطغتم مِنْ أخلاقِهمٌ وَسِيَرِهِم 

فإِنّهُم كَانُوا عَلَى الهُدَى الْمُسْتَقِيم». رَوَاهُ رُرَيْنُ90". 


0 9 
ملكما رو اه أبى و05 


.)؟5١5( أخرجه الدارمى فى سئنه‎ )١( 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص1١)»‏ والمروزي في السَّنّة /١(‏ +07 وابن 
أبي عاصم في السُنَّهَ (90/1). 

إفرة رواه رزين كما في المشكاة »)57//١(‏ وأبو نعيم فى الحلية /١(‏ 56). 


وَجُوبٌ الاقَتِدَاءٍ بالسَلَفٍ الصّالِح ور َ 
- - ا اوح سح 


[تَخر تَحْرِيمٌ | ف لمُجَادَلَةَ ةي الْقرْآن] 


١‏ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيو عَنْ جَدَِ قَالَّ: سَمِعَ 
لنّنْ كك كَوْمًا يَكَدَارَوُونَ ِالْمُرْآنِ كَمَالَ: ا 
بِهَذَا ضَرَ بُوا كِنَابَ الله بَعْضَّهُ ببَعْضء وَإِنّمَا نَرَلَ كتَابُ الله يُصَدٌ 
تخوة نف كل كذ بَْضّهُ بِبَعْض» كَمَا عَلِمتُمْ مِنْهُ كَقُونُوا وما 
جهانم فكلُوه إِلَى علي رَوَاهُ أَحْمَدْ وَابْنُ مَاججه!"". 


هذه الآثار فيها الحث على لزوم طريق السلف الصالح وق » 
موا عليه» فصحابة 0 لك 0 0 الأمة 0 


يلُوته” ّ ا مسعود 05 800 ا 
المستقيم» . 


وخصّ حذيفة ذَيييه بهذه الوصية القراء وقال: «اقَّقُوا الله يَا مَعْسَرَ 
الْقَوَاىِه» فوصفهم وناداهم بالصفة التي تخصّهم دون غيرهم» وهذا فيه 
أدب وهو أن المُتَادَى يُنَادَى بالصفة التي تخصّه فإذا كان مع الناس 
مخصًّصًا بصفة فيه فإنه يُنادى بما يخصه من الصفات؛ لأن هذا يميزى 


))515/١١( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 22١80 أخرجه أحمد في المسند (؟/‎ )١( 
6 7/10 والطبراني في الأوسط (7/ 20777 والبيهقي في تنه كينا‎ 
وأخرج ابن ماجه نحو هذا الحديث 0ه سن حديت عمرو بن شعيب عن أبيه‎ 
عن جده» ف أن رسول الله 6 قال: «بهذا ْنم ؟ َو لِهَذَا خَلقثم؟ تَضْرِبُونَ‎ 
. الْقُوْآنَ بَعْضّه يِبَعْض؟ بِهَذَا مَلَكَتٍ الأمَم بكم‎ 

(؟) أخرجه البخاري مدل ومسلم (1010) من حديث عمران بن حصين ويا 


شرح أصول الايمان 


فناداهم ونه وقال: «يا معشر القُرَّاء» أي: يا معشر الذين يطلبون العلم 
«حُنُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُه أي: استقيموا على طريق من كان قبلكم من 
صحابة رسول الله وَكِلْوّ وسلف هذه الأمة» فإن كان في بعضكم ما ليس 
على وجه الاستقامة فليستقم؛ أي: يحصّل الاستقامة» وإن كان بعضكم 
مستقيمًا فليثت على هذا الاستقامة. 

وَلِمّ يُؤمر بالثبات عليها؟ الجواب: لأن الثبات على الاستقامة 
عزيرٌء فإن القلب يتقلّبء وإن العبد ‏ ولو كان عالمًا أو طالب علم أو 
صالحًا ‏ لا تُؤْمَن عليه الفتنة» ولا يُؤْمَن عليه الانقلاب في قلبه أو في 
مكلت لارسيها اديه أ بجع هوه برلية نميا مزع ا ناد 
فى خطب الجمعة: «أيها الناس اتقوا اللهاء ومعناها: إذا كنت مُتَّقَيّا لله 
فائبت علىهذه اتقو" وإن كان العبد عثذه #صور»فهذه الوصية جره 
لِيُحاسب نفسه. وهكذا كان الصحابة في تربية من بعدهمء فقوله ضيه : 
«انَقُوا الله يا مَعْشَرَ الْقّوّاءِ يعني: حَصّلوا الاستقامة أو اثبتوا عليها . 

ما هي هذه الاستقامة؟ 

الجواب: الاستقامة هي ما جمعت أمرين: 

الأول: الفقه في الدين. 

الثاني : ملازمة السَنّة. 

لأن الغبد لا ايكون كارا غلن الاستقامة اق محصّلة لياه إلا بعد أن 
يجمع الأمرين» بأن يكون فقهه في دينه بقدر ما يحتاج إليه» وأن يكون 
متابعًا للسّنّةَ فإذا قلّ فقهه في الدين ضعفت استقامته بقدر ذلك» وإذا 
زهد في اتباع السّنَّ وخالفها ضعفت استقامته بقدر ذلك. ولذلك أهل 
البدع إنما نشؤوا من جرّاء أحد هذين الأمرين» إما قلة فقه في الدين» 
وإِمّا الذهاب إلى خلاف السّنَّةَ» وأحدهما يقتضى الآخرء فإنه من جرّاء 
عدم الفقه في الى يكوك متقالنا للكنةه دراعيا ناتركون العرة فقيهًا ف 


وٌجُوبٌ الافْيِدَاءٍ بِالسَلَفٍ الصّالِح د 


دينه ولكن يُخالف السّئّة عن بصيرة» وهذا معروف في حال كثير في 
العلماء الذين وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية كَنهُ بقوله: «أُونُوا ذكاءً 
َم يُتُوا زكاة» وَأُوُوا علُومًا وَلَمْ يووا فهُومه200. 

والفقه في الدين وعلم الشرع يذهب عن المرء بتركه؛ ذلك لأن 
العلم كالشجرة يحتاج إلى مداومة مراعاة وسقي» فإن سقيته يظلّ حيّاء 
وإلا فإنك لن تستظلَ تحت ظله. فلزوم السّئّة والاهتمام بها فيصل 
ما بين أهل الاستقامة الحقة الذين على ما كانت عليه الجماعة 
الأولى» وهم صحابية رسول ألله 2 وبين أهل البدع والمحدثات» 
وما ظهرت الفرق والجماعات المخالفة للإسلام إلا بتحكيم الآراء 
على السُّنَّهَهِ فالأحاديث واضحة» وأقوال السلف واضحةء ويأتى أهل 
البدع والأهواء فيردون السَّنَّةء فإذا ردوها خالفوا ما يجب عليهم 
وضلوا عن سبيل الاستقامة. 


ولهذا المسلم يدعو الله وك في كل صلاة بقوله: أهينا الَرآً 
لْمَتَقِيِمَ 40 [الفاتحة: 5] أي: اهدني للسبيل القويم الذي به أكون 
مستقيمّاء وهذا الصراط هو صراط الأنبياء وصراط السلف الصالح 
صحابة رسول الل يل قال 8#: «صوط الس أنْعنت عَلَومْ» 
[الفاتحة: 7]» وأولئك هم المنعم عليهمء الأنبياء والرسل وصحابة 
رسول الله كَل ومن سلك سبيلهم من أهل العلم بعدهم. فهذه الوصية 
عامة لم ينج من مخالفتها إلا الذين التزموا بما كان عليه السلف في 
الأمور كلهاء وحرصوا أشد الحرص على ما كان عليه السلف» ورأوا 
نهجهمء وعرفوا ما كانوا عليه» ويريد حذيفة َيه بهذه الوصية أن يوصي 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)١119/5(‏ كذا في نسخة مركز الملك فيصل رقم 
(750). أما فى نسخة الظاهرية» وهي المتداولة ففيها: «وأعطوا فهوماء وما 
أعطوا علومًا». والأول أقرب» والله أعلم . 


2 شرح أصول الايمان 


ويأمر أهل العلم وطلبة العلم بالاستقامة» وذلك ف الطريق المستقيم» 
وهو ما كان عليه النبي مَكَِهَ وصحابته َو . 

وهؤلاء القراء إذا استقاموا فهم القدوة» وإذا أخذوا بالأهواء 
والبدع والآراء المختلفة والاجتهادات التي تُفرّقء فإنه ولا شك يُفسد 
الناس بفسادهم؛ لأن الناس بعلمائهم وطلبة العلم عندهم وقرائهم» فطلبة 
العلم هم أهل الاستقامة الذين يُنظر إليهم» إن أخذوا يميئًا وشمالا 
فسدت الجماعة» فلا بد أن يكون تفرق» ولا بد أن تكون أقوال مختلفة 
لم يعد الناس يهتمون بأي قول من الأقوال؛ لأنه إذا تعددت الاتجاهات 
وتعددت الاجتهادات بأمور المنهج وأمور السِئَّة والأمور العامة» فإن 
الناس لن يأخذوا بشيء؛ لأن عامة الناس والسواد في المسلمين لا يلزمهم 
إلا شيئان معًا: 


الأول: قوة السلطان. 


والثاني: قوة أهل العلم واجتماع أهل العلم. 

فإذا كان القراء تفرقوا واجتهدوا إلى أقوال كثيرة وفئات» إلى 
آخرهء فإن أثر ذلك على الناس وعلى الدين وعلى الاستقامة سيكون 
أبشع الأثر؛ لهذا كانت وسيلة توحيد الناس هي أن يوحّدوا على السُنَّة 
والسبيل والاستقامة» وهذه أقصر طريق؛ أن يوخدوا على السبيل 
والاستقامة فإذا استقمنا على السُّنّةَ والسبيل وكنا شيئًا واحدًا في ذلك» 
فإن الناس سيستقيمونء» وإن الولاية ستتأئثر ويكون هناك قوة. 

وكل من رأى تاريخ المسلمين المتأخر من ثلاثة قرون وجد أنه 
ما قوي أناس إلا بالاجتماع في دينهم» ولا ضعفوا إلا بالتفرق» وإذا 
تفرقوا تسلط أهل الجاهلية» وأغروا بعضهم ببعض» وأخذوا بالخلاف 
والاجتهادات ما ييسر سبيل سنن الجاهلية المختلفة. لذلك كانت وصية 
حذيفة وصية عظيمة في صميم المنهج الذي اختص به صحابة 


وَجُوبٌ الاقَتِدَاءِ بِالسلَفِ الصّالِح ميك 


عو 
5 


رسول الله يلِ فقال: «خُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ2 فإذا تركوا طريق 
السلف ضلواء وإذا ضل القراءء وضل العلماءء وضل طلبة العلم» وضل 
الدعاة؛ فإن الناس من باب أولى يضلون؛ لأن الناس إنما هم بمتدّميهم 
وبمن يقتدون بهم. وهذا الأثر فيه من الفوائد: 

أن القراء هم الصفوة» وفي ذلك كان اسم القراء يطلق على حفظة 
القرآن وعلى طلبة العلمء قال ككلهِ: «يَوُم الْقَوْمَ أَقْرَؤْهُمْ لِكِتَابٍ اللي" 
يعني: الأقرأ الأعلم بكتاب الله وَيَْء وإذا كان كذلك فإن القراء في كل 
زمن هم الأفقه وليسوا الأكثر قراءة» القراء هم الأفقه بكتاب الله كين 
يعلمون حدود ما أنزل الله كك على رسوله ككلْقهِ قد يكثر في زمن القراءٌ 
الذين لا يعلمونء قراء يقرؤون القرآنء ويقرؤون السّنَّة وقرلية 
الكتب؛ ولكن لا يعلمون وليس عندهم علم؛ كما جاء عن ابن 
مسعود ضيه قال: «وَكَْرَتْ قُرَاؤُكُمْ ويلك ُقَهَاو ك7 . 

هذه فتئة عظيمة أن يكثر القراء» ويكثر المطّلعون الذين يستدلون 
بالقرآن؛ يحفظون القرآن ويستدلون بالسُّنَّهَء عندهم علم بكلام الناس وبما 
في الكتب؟؛ لكنهم ليسوا بيعلماء فقهاء» فهؤلاء لا شك يحدثون فتنة؛ 
لأنهم يضرون بالناس إذا قالوا ما لم يعلموا. 
وإذا نظر الناظر اليوم في الأحوال وجد أن القراء كثروا والفقهاء 
قلواء الفقهاء على الحقيقة هم الفقهاء بالله كك بتوحيدهء الفقهاء بالحلال 
والحرام» الفقهاء بالسَّنّة قلوا؛ ولذلك كثرت الأقوال الغريبة العجيبة التي 
تسمعهاء فأصبح اليوم الصغير يسمع أكثر من قول» وكيف يوازن؟ وكيف 
يعرف أن هذا الأصح؟ هل كل أحد عنده من التقوى واليقين ما يتحرى 
)١(‏ أخرجه البخاري معلمًا في باب إمامة العبد والمولى (184/7 فتح)؛ء ومسلم 


(؟) سبق تخريجه (ص1587). 
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فيه الصواب ولا يسأل إلا من يثق بعلمه ودينه؟ هذا قليل؛ لهذا إذا كثر 
القراء ولم يستقيموا على المنهج» ولم يستقيموا على مقتضى العلمء 
واستعجلواء فإنه يحدث من المفاسد ما الله به عليم. لهذا صار من مسائل 
المنهج المهمة في الدعوة أن يُقام منهج العلم الصحيح؛ لأن من وسائل 
البناء المهمة في الدعوة ‏ سواء كان بناء الأفراد أو بناء الجماعات ‏ أن 
يقوى بناء العلم» فكلما قوي بناء العلم على أصوله قوي بناء الدعوة 
والتأثير على الناس» سواء كان التأثير بالفتوى أو بالمحاضرة أو بالدرس 
إلى آخره. أما إذا قل العلم وصار ضعيمًا فإن التأثير سوف يكون ضعيمًاء 
وسيكون الناس حينئلٍ في أمر مريج وأقوال مختلفة؛ كما هو ظاهر في 
أزمنة مختلفة» بل وإلى يومنا هذا في عدد من بلاد المسلمين. 

لهذا ينبغي على كل من طلب العلم أن يحرص على الاستقامة 
بمعناها الواسع» الاستقامة في سلوك منهج السلف الصالح.ء الاستقامة 
في حفظ اللسان وحفظ الجوارح؛ لأن العبد يُنكب بفلتات لسانه» يُتكب 
عما يُعْرِض فيه عن بينة» يقول ما لا علم له به فيعاقبه الله وبق بأن لا يعلم 
مسألة أخرى» فيصبح في جهل بين فترة وأخرى؛ لهذا احرص يا طالب 
العلم» ويا معاشر القراء احرصوا على هذه الوصية بالاستقامة في كل 
المسائل» الاستقامة في أمور العلم» في أمور العمل» في أمور الصّلات 
لإخوانك المؤمنين» في أمور الدعوة» في أمور الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وجنب نفسك الهوى» وألزم نفسك بالاستقامة على ما 1 
عليه الدليل يكن الأمر في المستقبل خيرًا إلى خير. 

أما إذا عظم التفرق وضعفت الاستقامة من القراء بخصوصهم ‏ وهم 
العلماء وطلبة العلم ‏ وأهل القراءة بعمومهاء فإنه يحصل من المفاسد 
بقدر ما خالفوا. 


4ه 3 
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الامج نت عاج نج ينا بحا ته حت لابن _ بمارمايطا 


4 - بَابٌ التَّخْرِيض عَلَى طُلَب الْعِلَم وَكَيَفِيّةِ الطّلّب 2 


لهم وه العم بد العر بد العريه هريد 


- يَاتَ التُخريض عَلى طلب العلم 
وَكَدْفِتَة الطُلّب 


- فيه حَدِيتُ الصَّحِيحَيْن في فِتْنَةِ الْقَبْر: أنَّ الْمََمَمَ به ول . 


- 


7 
3 0 07 


0 0 وَالْهُدَىء فَأجَمنا وَاتبَعْناء وَأ الْبُعَذْت يَقُول: 
ولو شيك كقلت. 


هذا الباب مناسبته لأركان الإيمان هو: أن الإيمان بمحمد يَلِلِ 
والإيمان بالقرآن يعظم بالعلم» والنجاة أيضًا في الإيمان بمحمد يل عند 
السؤال في القبرء فلا ينجو إلا من يعلم»ء ولهذا قدَّم لك ذكر السؤال في 
القبر» وأن المنَعّم يقول: «جَاءَنًَا بِالْبَيْنَاتِء وَالْهُّدَى فَأَجَيْنَاء وَانَبَغْتّهه» وهذا 
يدل على علمه بما جاء به محمد كَل وعلى اتباعه له. أما الكافر أو 
المنافق فيقول: «لَا أَدْرِي سَمِعْتٌ النّاس يَقُولُونَ شَيْنَا فَقْلْتُه فيدل على أنه 
ردّد ما يقوله الناس» وليس عنده همّة لمعرفة ما أنزل الله يق على 


صا 


فأهل الإيمان إنما يتفاضلون وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم وب 
بالعلم بأركان الإيمان» فكلما زاد العلم زاد الإيمان» وكلما زاد الفقه في 
الدين زاد اليقين» إذا وفق الله ويك عبده إلى العمل الصالح. 


)١(‏ حديث فتنة القير» أخرجه البخاري (87)» ومسلم (400) من حديث أسماء وَقينا. 
وفي الباب من حديث أنس به وأبي هريرة» وجابر» وعائشة» والبراء بن عازب» 
وأبى سعيد» رضي الله عنهم أجمعين . انظر: فتح الباري (7/ /اا37, 8 . 


حك ا ُ أصول الايمان 
رون تت 


وهذا فيه النجاة فى الآخرة عند السؤال فى القبر وما بعدهء وهذا 


من أعظم ما يحضٌ طالب العلم على أن يتعلم؛ لأن العلم هو سبيل 
النجاة» وليس سواء عالم وجهول. 

والنّاسَ يُمْتَحَنُونَ ويفتنون في فُبُورِهِمْء والفتنة هي الابتلاء 
والاختبار» فتن الشيء؛ يعني: اختبره وامتحنه» والمقصود من هذه الفتنة 
مجيء ملكين خاصّين يُقال لأحدهما (منكر) وللآخر (نكير)"' »2 فيسألان 
الناس عن ربهم وعن نبيهم وعن دينهم؛ يسألان الناس هذه المسائل 
الغلاث العظيمة والأصول الثلاثة العظيمة. 

وإذا قيل: (فتنة القبر) فإن المقصود بها فتنة البرزخ؛ وذلك لأن 
الفتئنة واقعة لما بعد الموت» وما بعد الموثت هو الحياة البرزخية» 
وإنما سمي ذلك بفتنة القبر؛ لأن غالب الناس يقبرون» ولكن لا يخص 
ذلك من قبر دون من أحرق مثلا وذرّء ومن كُتدت عظامه» أو نحو 
ذلك» الكل يقع عليهم الافتتان ويأتيهم الملكانء والله وَيْكَ قادر على 
كل شيء. ظ 

قال العلماء: سمي ذلك فتنة القبر؛ لأن معظم الناس يُقبرون» 
أما غير المقبور فإنها حالات خاصة»ء فأطلق هذا الاسم باعتبار 
العالي 3 


)١(‏ ورد في تسمية الملكين اللذين يسألان الإنسان في قيره بهذين الاسمين عدة 
أحاديث مرفوعة وموقوفة عن عدد من الصحابة ل منهم أبو هريرة عند 
الترمذي )٠١/١(‏ وقال: حسن غريب.اه. والطبرانى في الأوسط (55/0)» 
ومعاذ عند البزار (91//9): والبراء عند البيهقى فى شعب الإيمان (0/1”"), 
والطبراني في تهذيب الآثار (؟/ 220500 وأبو الدرداء موقومًا عليه عند ابن أبي 
شيبة (*/ 37ه) . 

(؟) قال ابن أبي العز في شرحه (ص١550.‏ 101): «واعلم أن عذاب القبر هو 
عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قُبر أو لم 


4- بَابٌ التَّخْرِيضٍ عَلَى طَلّبٍ الْهِلّمِ وَكَيْفِيَةِ الطّنّب ع 


وهذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى»؛ من المسلمين 
والمنافقين والكافرين؟ لأن الناس لفظ عام يدخل فيه جميع الإنس. 

وإذا كان كذلك فهل هذا المفهوم هو المراد من هذا اللفظ أن 
هؤلاء جميعًا يفتنون؟ 


الجواب: نعمء فإن فتنة القبر تقع على جميع الخلق من الناس» 
يُمتحن المسلم» ويُمتحن المنافق» ويُمتحن الكافر» ويُمتحن الرجل» 
وتُمنحن المرأة» ويُمتحن الصغيرء ويُمتحن الكبير» فهذه كلها جاءت بها 
الأدلة وفيها خلاف: 

قال طائفة من أهل العلم: إن فتنة القبر تقع على المسلم والمنافق 
دون الكافرء أما الكافر فإنه لا يفعه0© , 


خاصةء وأما من قبل بعثة النبي كَل فلا فتنة عليهم في قبورهه”"'. 


- يقبرء أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء أو صلب أو 
غرق في البحرء وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور؛ وما 
ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يُفهم عن الرسول كَل 
مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يُحَمَّل كلامه ما لا يحتمله» ولا يقصر به 
عن مراده وما قصله من الهدى والبيان».اه. وانظر: الروحء لابن القيم 
(ص588). 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيدء لابن عبد البر (؟؟/ 5617): «الآثار الثابتة فى 
هذا لباب إننا مدل سلج أن القع نع نالقين لذ تكن إلا لمومق أن سعافق معن 
كان في الدنيا منسوبًا إلى أهل القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه يظاهر 
الشهادة» وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يُسأل عن ربه ودينه ونبيه» 
وإنما يُسأل عن هذا أهل الإسلام» والله أعلمة.اه. 
وانظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص55١)»‏ ونيل الأوطار 
(139/5). 

(0) قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (”/17؟؟): «سؤال الميت في هذه 


شرح أصول الايمان 


والجواب: أن هذا يتا بل الصواب تعميم ذلك» وأما 
الع اا ا أن النبي كَكِهِ قال: 

نه أوحِيّ ِلَيّ نكم تَْتَنُونَ في قُبُو ه20 قالوا: وهذا الخطاب لهذه 
0 ومعنى ذلك أن الفتنئة خاصة يها. 


والجواب: أن هذا من باب الخطاب وليس من باب الحصرء فهم 
يُقتنون في قبورهم لبعث النبي كل إليهم» وغيرهم أيضًا يفتن» فهذا اللفظ 
لا يدل على التخصيص”"*. والأصل أن الفتنة عامة؛ وذلك لقوله ويك : 
ليث أنه 1 00 بالقول الذايك فى؟ لمر الدنا وو الي 
نض ل د كه المي وَبفْعَلُ أكَدُ مَا يماد © تإبراهيم: ا”]» قال أهل 
التفسير: نزلت في فتنة القبر. وهذا اللفظ في هذه الآية ليس خاصًا بهذه 
الأمة9 . 


فالصحيح أن فتئة القبر غير خاصة بأمة محمد كل بل الجميع» 
وأما القول بأنها خاصة بالمسلمين والمنافقين دون الكفارء فهذا غير 
صحيح.ء بل الكافر أيضًا يُفتن؛ كما دل عليه حديث البراء بن 
عازب وها '"» فقول القائل: «سَمِعْتُ النَّانَ يَقُولُونَ شَيْنًا فَقُلْتهُه هذا 


- الأمة خاصة؛ لأن الأمم قبلها كانت الرسل تأتيهم بالرسالة» فإذا أبوا كفت 
الرسل فاعتزلت وعوجلوا بالعذاب...4.اه. 

)١(‏ أخرجه البخاري (85)» ومسلم (404) من حديث أسماء بنت أبي بكر ؤ#ا. 

(6) انظر: اعتقاد أئمة الحديث (ص54)» وإثبات عذاب القبر (ص”077», والروح» 
لابن القيم (ص”87 - /417)» ومعارج القبول (0718/5. 

(؟) انظر: تفسير عيد الرزاق (؟1/؟2)94 وتفسير الطبري (17/ 7١7‏ 2)518 
وزاد المسير »)75١/4(‏ وتفسير ابن كثير (07*/1)» والدر المنثور 
(4/"؟ -68). 

(4) أخرجه أبو داود »)775١7(‏ وأحمد في المسند (587/5)» والطيالسي في 
مسئذده (ص"؟ )٠ ٠‏ واب بن أبي شيبة في مصنفه (04/9)» والحاكم شي 
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لا يدل على أنه للمنافق والمسلم فقط» بل جاء في حديث البراء أن 
النبي, يله قال: «وَإِنَّ الْمَبْدَ الْكَافِرَ إِذّا كان في لطاع من الدُنْيَا وَإِقْبَالٍ 
فى لوو قال النو هق الماع انافك و الوخو من مَعَهُمْ الْمُسُوحُ حَتَىَ 
يَحْلِسُوا منه مَدَّ الْبَصَرِ. ..» إلى آخر الحديثء وهذا يدل على 0 
الجميع في ذلك. ويدل عليه أيضًا قوله 8#: ظوَيْضِلٌ لله الطلِينَ 


رسع سرغو 


وَتَفْعلُ أَشَّدُ ما يَمَلهُ)ه [إبراهيم: 077]. 

أما الصغير فإن طائفة كثيرة من أهل العلم قالوا: إنه لا يُفتن”© 
وقد ثبت ال القبرء وكذلك 
أبو هريرة كه دعا لصغير بذلك”'"'» وإذا كان ثبت أن ثم على الصغير 
عذانًا ة ار فهذا يعني أنه يمتحن» ولا يقال: إنه انعقد الإجماع على 
أن أطفال المسلمين في الججنة 7 


نقول: هذا صحيح )2 ولكن خبر النبي كَكْةُ ودعاؤه أيضًا يجب 
الإيقان به. 


والدعاء للصغير لا يعنى أن يكون حتمًا يعذب. ولكنه دعاء بأن 
يعاذ من العذاب والتعذيب» فمعنى ذلك أنه دعاء له بأنه إذا سأله 


- المستدرك »)48/1١(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السَّنّةَ (5/ 2)11١70‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان )05/١(‏ وفي إثبات عذاب القبر (ص/”). ١‏ 

.)88 انظر: الروح» لابن القيم (/ال»‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ 2»)528/١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 07), 
وابن أبي الدنيا في العيال »)5١07”/5(‏ والظبراني في الدعاء (ص2)955 
والطحاوي في شرح معاني الآثار :»)004/١(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل 
السّنَّةَ »)١١9//5(‏ والبيهقي في الكبرى (4/4)» وابن عبد البر في 
الاستذكار (88/9)»: وابن حزم في المحلى (108/0). 

(*) انظر: التمهيد» لابن عبد البر (5/ 48 - 20707 وتفسير ابن كثير (7/ 0 لالا)ى 
وشرح النووي على صحيح مسلم »)7١7//١15(‏ وفتح الباري (5/ 554 -18537). 
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الملكانء فإنه يجيب جواب المسلم المصيب المسدّدء وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أيضًا من أهل العلم من تلامذته كابن 
القيم وغيره. 

المقصود من ذلك أن عذاب القبر عام لهذه الأمة ولغيرها: للكفار 
وللمسلمين والمنافقين» للصغير والكبير» للرجل وللمرأة. 

افبثَال للرّجُل: مَنْ رَيك؟» القائل هما المَلّكان: منكر ونكيرء 
وهذا السؤال الأول «مَنْ رَيِّكك؟) هو أعظم الأسئلة» وهو سؤال عن 
المعبودء والرب هنا ليس المقصود به الخالق الرازق المحيي المميت» 
550١‏ الذي يُعبد؛ لأن الرب يُطلق في القرآن والسّئّة على 
السيد المتصرف المطاعء ويُطلق على المعبود» وهو في حتق الله ويك 
على المعنيين. لهذا قال ##لة: «إولا يَأْمَكُمْ أن تَنَحِدُوا الكيكد وَاليينَ 
أي ف ذال عراف 4خ أ معبردية : 

وقال ف#لة: «لدوا أَحَبسَارَقُمٌ هنهم أ بايا من دوي أله 
ليع رت مرَيم [التوبة: ]#١‏ أي: معبودين من دون الله «وَمَآ 
كا 3 لِحَْنَدُوَا إلنهًا ةا 4 [العوبة: ١“"]ء»‏ وهذا يدل على أن 
الربوبية تأتي» ويكون معناها العبودية» وهذا إما أن يكون بطريق اللزوم؛ 
لأنه يلزم من كونه ربا أن يكون معبودًا وحده دونما سواه وإما أن يكون 
بطريق اجتماع الألفاظ وافتراقها. 

وقد قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلله: (إن لفظ 
الإله والرب والألوهية والربوبية في الكتاب 0 تدخل في الألفاظ التي 
إذ|'اجتمعت اقترقة .و إذا "تقرفت السعت)*''..وهذا ريما يكوة لأجلن 


التضمن واللزوم الذي , بين اللفظين. 


200 انظر: مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككل في العقيدة _ 


4 - بَاب التّخْرِيض عَلَى طَلَبٍ للم وكِفِيّةٍ الطَّلَب 2 

المقصود من ذلك أن قول الملكين للمقبور: امَنْ رَبك ؟1 يعني : 
من معبودك؟ ودليل ذلك أن المحنة والابتلاء بالنبوات والرسالات إنما 
وقع في العبودية» ولم يقع في الاعتراف بالربوبية» فيكون معنى: المَنْ 
َي ؟) من الذي تعبد؟ هذا هو السؤال الأول» والمسلم يجيب يقوله: 
١«ربي‏ اينما معبودي الله وأما المنافق فيقول: «(هاه هَاه لَا أذري» سَمِعْتُ 


و 
امه 


2 عو موس نلعم تابي 

النامنَ يَقولون شيئًا فقلته», والكافر يصرح» ويقول: معبودي كذا من 
0 : مار ل مركم 2 1 تيد 

الأوثان والأصنام. وهذا معنى قول الله : «#ريضِل لله الظللِمِين وََْحَلُ 

سه ما يقآه» (إبراهيم: 97]. 


قال: «كيْقَالُ للرّجْل : مَنْ رَيُك؟ وما ديئك؟)2 الدين يعني : ما يلتزمه 
من الدين» وليس هو الدين الذي يعتنقه؛ فيجيب المسلم بالإسلام» 
والكافر بدينه» وهكذا المنافق يتردد» والشاك والمرتاب يتردد» ويقول: 
«سَمِعْتُ اناس يَقُولُونَ سيا كفل . 

ثم يسألانه عن النبي الذي أرسل إليه فيقولان: اوَمَن تَبِيّك؟ 
وبعد بعثة النبي يآ السؤال عن محمد وَكة. 
قال أهل العلم في قول المرتاب: «مَاه هاه لَا أَدْريء سَمِعْتُ النّاسَ 
يَقُولُونَ سَيْعًا فَقلتّه : في قول المرتاب ذلك ما يدل على أن العقائد لا ينفع 
فيها التقليد» بل لا بد فيها من معرفة الحق بدليله؛ لأنه هنا قلد غيره 
بدون حجةء فيكون مقتضى ذلك أن من يِتبِّتَ ويُلهم الحجة هو من عرف 
أجوبة هذه المسائل بدليلها0" . 


- (ص١؟1١)»‏ والدرر السنية »)18/1١(‏ والرسائل الشخصية الرسالة الثانية 
(ص!؟1). 

)١(‏ قال السفاريني كله: «قال علماؤنا وغيرهم: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى» 
وفي التوحيد والرسالة» وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوهاء مما تواتر 
واشتهر عند الإمام أحمد والأكثرء وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء؛ وذكره ‏ 
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وهذه المسائل الثلااث هي التي أورد أدلتهاء وييّنها الإمام ميحمل بن 
عبد الوهاب كه في الرسالة المشهورة باسم ثلاثة الأصول؛ فإن هذه 
الأصول هي : ١مَنْ‏ رَبك؟ وَمَا وبئك؟ وَمَن تَبيّك؟). 

3 ص وسار مدو مم موه مومس مريه عار 002 

قال وييك: 2يتَيت أله الذي امنوأ بِالْمَولٍ ألثَّاِتِ في أَيرةِ الذي 
وَفِ الأخْرَة» [إبراهيم: 97] في الحياة الدنيا يثبتهم الله بالقول الثابت» 
بالتوحيد. والإسلامء والقول بالشهادتين» وذكر الله كَل ؟ حتى يتوفاهم الله 
على ذلك» #وف الأبضرة» إذا ابتدأت آخرتهمء وابتدأت قيامتهم» 
وقامت عليهم القيامة الصغرى - بالموت - يثبتهم الله عند سؤال الملكين» 
رع 5 : وام 5 ع اس 00 سل عام عد ير 2 كه 5 
«فيقول المؤمن : رَنَىَ الل وَالإسلام دينى » ومحمد عد نبيى) هذا جواب 
المؤمن الذي عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها . 

قال: «وَآَمَا الْمُرْتَابُء فَيَقُولُ: مَاه مَاه لَا أذري» سَمِعْتُ النَّاسَ 
ري م اي سوس رفوو 
يَقولون شيئًا فقلته» هذا حال المنافق» والكافر يجيب بما يعبد وما 
يدين به «فَيُضْرَبُ بِمِرْرَبَةٍ مِنْ حَدِيدِء فَيَصِيحُ صَيْحَة يَسْمَعْهَا كل شَيْءٍ 
إلا الإنْسَانَء وَلَوْ سَمِعَهَا الِإنْسَانُ لَصّعِوَاء وهذا نوع من أنواع 
العذاب»ء والميت يسمع قرع نعال من يخلفونه حال تخليفهم إياءء فهو 
له حياة خاصةء وله في روحه ويدنه تعلقات خاصةء» والله 0 على 
كل شيىء قديرء فهذا المنافق يُعذبء وأول عذابه أنه يُضرب بمَرزية 
من حديد فيصيح صيحة من أثرها يسمعها كل شيء إلا الإنسان» 


- غيره أنه قول الجمهورء قاله في شرح التحريرء قال: وأطلق الحلواني من 
أصحابنا وغيره منع التقليد في أصول الدين».اه. 
انظر: لوامع الأنوار» للسفاريني :75717//1١(‏ 538)» وانظر: المسودة في أصول 
الفقه لآل تيمية» (ص50 - 508)» وتفسير القرطبي (1/ 205١1‏ والتيصرة» 
للشيرازي »)5٠0١/١(‏ والمحصولء للرازي» :4)١١5/5(‏ وروضة الناظر 
(ص ٠‏ 2)1 وكشاف القناع» للبهوتي م 


؛ ‏ بَابُ التَّحَرِيضٍ عَلَى طَلَبٍ الْعِلَم وَكَيَفِيّةِ الطّلّبٍ 


وهذا يدل على أن الجن والحيوانات تسمع عذاب 0000 


54 028 


)١(‏ قال ابن القيم كلل في كتابه الروح (ص١١):‏ (إن الله يُحدث في هذه الدار ما 
هو أعجب من ذلكء» فهذا جبريل 8 كان ينزل على النبي ويتمثل له رجلا 
فيكلمه بكلام يسمعهء ومن إلى جانب النبي لآير انجلا يسع كلك غير 
من الأنبياء» وأحيانًا يأتيه الوحى في مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه غيره من 
الحاضرين» وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بينتا ونحن 
لا نسمعهمء وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم 
وتصيح بهم والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم» والله سبحانه قد 
حجب بني آدم عن كثير مما يُحدثه في الأرض وهو بينهم» وقد كان جبريل :82 
يقرئ النبي ويدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه. ..»).اه. 


َع 
بكس دج «سعييوى 


شرح أصول الايمان 
6.4 تت 


0 


جه [فَضْلٌ الحُلمَاءِ عَلَى سَايْرِ النّاس] 


- َع 


٠٠“‏ 9 وَفِيهمَا عَنْ مَعَاويَة وليه أن رَسُول الله يك قال: «مَنْ 
يرد أله به خَيرًا يَمَقَهَهُ في الدّينَ»"" . 


الدين في هذا الحديث هو ما يشمل العقيدة والشريعة؛ لأن الدين 
له ثلاث مراتب: الإسلام» والإيمان» والإحسان؛ كما في حديث 
جبريل 4 الذي في الصحيح»ء لما سال النبي يِْهِ عن الإسلام والإيمان 
والإحسانء فلما انصرف قال يكله: «هَذَا جِبْرِيلُ أَنَاكُمْ يُعَلّمْكُمْ دِيتَكُم 
فدين الإسلام له ثلاث مراتب» ومن ثلاثة الأصول التي يجب على كل 
مسلم ومسلمة أن يتعلّمها: معرفة المسلم دينه بالأدلة؛ أي: الإسلام» 
والإيمان» والإحسان. 

فإذًا: «مَنْ يرد الله به خَيْرًا يُمَقَهْهُ في الدّين». يفقهه في العقيدة» 
ويفقهه في التوحيدء ويفقهه أيضًا في الشريعة في الحلال والحرام. 

ودل هذا الحديث على أن من لم يتفقهء فإن الله يبك لم يرد به 
خيرًاء ومعنى ١لم‏ يرد به خيرًا: أن الله كين لم يهيئ له أسباب الخير؛ 
لأن أعظم أسباب الخير في العلم والفقه في دين الله وب . 

والفقه في الدين جاء في القرآن في قول الله وين في آية سورة 
العوبة: نولا غََرٌ ون كل وِْمَةَ مِنهُمَ لَمَةٌ بَِنَقَّهُوا في أليِيِنِ وَلسذِووا 
وَمَمْمٌَ إِدَا مَجَعْوَا لبح لعَلَهْرْ يحَدَروتَ» 211711 وفي الحديث المراد به: 


.)٠١97( أخرجه البخاري (١لا, 233115 ١١اا/ا). ومسلم‎ )١ 


فَضّْلُ الْكُلَمَاءِ عَلّى سَائِر اناس 2 
ِ 3 6 حت 


الففه يما أنؤل الله هق على زسوله ”في القرآن وما جاء في السُنَّةَه وما 
جاء في القراة :واه يشحم علق الغقيةة وتقعينل عن الحلؤل 
والحرام . 

فتخصيص العلماء علم الحلال والحرام بالفقه هذا اصطلاح 
خاصء أما دلالة النصوص والذي كان عليه هدي السلف في زمن 
الصحابه ومن بعدهم أن الفقه يشمل الفقه في الدين كلهء وليس 
مخصوصًا بالفقه في الحلال والحرام؛ بل أعظم الفقه: الفقه بالتوحيدء 
الفقه في حق الله وك . 


هه 0 


قم 
جل تي ضري 
شاص د «سوييت 
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هك [فَضْلٌ الْعِلْمِ] م 


: وَفِيِهِمَا عَنْ أبي مُوسَى 5لا قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الل كله‎ - ٠6 
مَا بَعنَِي الله به مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْم كَمَكلٍ الْمَيْثِ الْكَثِير أَصَابَ‎ ُلََم١‎ 
أَرْضّاء فَكَانَ مِنْها بَقِيةُ قَبلّتِ الْمَاءِ فَأنْبمَتِ الْكَلاً وَالْعْشْبَ الْكَهِيرَ وَكَانَ‎ 
مِنْهَا أَجَاوبُ أَمْسَكَتٍ الْمَاءَ قَنَقَعَ الله بها النَّاسَ قُشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَرَعُوا‎ 
وََصَابَتْ مِنْهَا طَائِقَة أُخْرَىء إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ ا تُمْسِك ماك وَلَا نت‎ 
كلد كَذَلِكَ مكل مَنْ كه في دين اله وَتَفَعَهُمَا بعتي الله بو كَمَلِمَ وَعَلَّمَ‎ 


يي 


َكل من لَمْ يَرَْْبدَلِك رَأْسَا وَلمْ َب مُدى الله الذي أَرْسِلْتُ بيع[ 

هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تدل على فضل العلم وفضل 
طلب العلم» وهو أن النبي يَكِلِ قسم الذين استقبلوا ما بعثه الله وك به 
إلى ثلاثة أقسام. فجعلهم ثلاث طوائف: 

الأولى: طائفة قبلت الماء فأنيتت الكلذ والعشب الكثير الذي ينفع 
الناس وينفع بهائمهم » وهذا إذا نفع البهائم معه شرب اللبن» ومعه زيادة 
اللحم» ومعه زيادة الصوف» ومعه أشياء كثيرة من المأكول والمليوس 
وحتى ما يُسكن أيضاء وهذا يدل على أن من قبل العلمء وأقبل عليهء 
فعلِم وعمل فهو مثل الأرض التي أقبل عليها الناس بأنفسهم يشربون من 
مائهاء ويرعون فيها أغنامهم» فهي خير لهم دائمًا. 


.)5187( أخرجه البخاري (9)» ومسلم‎ )١( 


والفئة الثانية: فئة تحفظ الماع» لكنها ما تنيت» وهذا مثال لمن 
قبل العلم» لكنه حفظه» ولم يعمل به عملا كاملا ولم يفقه حتى علمء 
وإنما حفظ فنقل» وهذا داخل في قوله ككه: «تَضَّرٌ الله عَبْدَا سَّوِعَ مَقَالَتي 


3 


كع دمر وه لكيس مظع كوي اس 2 معي اس م5 ” سمد يي 
فوّعاها ثم بَلِغْهَا عني فرَبٌ حَامِلٍ فِقَهِ غير فقِيهِ وَربٌ حَامِلٍ فِقَهٍ إلى من هو 
ََمَهُ مِنْهُه'". فمن حفظ العلم ونقله أيضًا داخل في الفضل» لكن فضله 
دون الفئة الأولى بكثير. 

وأما الفئة الثالثة: الذين لم يرفعوا بالعلم رأسّاء فهم كالأرض القيعان 
التي لا تنبت كلاً» ولا تمسك ماءء لا تنبت ما ينفع الناس وأيضًا لا تمسك 
ماء ينفع الناس» فهي لا تحفظء ولا تقبل على العلم بالحفظ والمدارسة» 
وكذلك لا تعلم» ولا تدعو إلى الخيرء فهذه قيعان» وهى مذمومة. 

وهذا الحديث يسمى حديث طالب العلم أو طلب العلم عند طائفة 


من العلماء» وشّرح عدة شروح جديرة بالمطالعة؛ لأن النبي يل ضرب 
مثلا فى حقيقتك أنت» من أي فئة؟ 


فالمسلم يمكن أن يحدد فئته من هذا الحديث؛ هل هو من الفئة التي 
قبلت؛ فأنبتت الكلاً والعشب الكثير؛ واستقى الناس» وصاروا مصدر 
خير» أم من الفئة الثانية التي تحفظ» وتنقل» لكن لا تعمل» ولا تعلّم» 
ولا تدعو؟ وإما أن يكون ممن لا يعلم ولا يعمل قيعان ‏ لا ينفع؛ لا 
يمسك ماءٌ ولا ينبت كلاً. فهذا مثل عظيم تحتاج فيه إلى تأمل وتدبر» ولا 
شك أن أركان الإيمان وأصول الإيمان تعظم في النفس بالعلم والتعليم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7570)» والترمذئ (2.5785 ا7578: 0»)5198 وابن ماجه 
(:17): وأحمد في المسند (١1//ا51):‏ (4/ 6١‏ 87)», (18/5)» والدارمي 
(4؟25» وأبو يعلى (257/9» وابن حبان »)5148/١(‏ والطبراني في الكبير 
)١55١(‏ وفى اللأوسط (78/0)»: والحاكم في المستدرك .)1١77/1١(‏ وكتب 
فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد رسالة أثبت فيها تواتره. 


7 شرح أصول الايمان 


فإذا حصل لك أن تعلمت بيقين العلوم الشرعية وخاصة التوحيد 
والعقيدة » ثم علمت ذلك للناس بيقين أيضّاء دون أن تدخل فيما 
لا تحسن» فهذا من أعظم المراتب» والعبد يبارك الله له في علمه وعمله 
إذا أخلص النية والقصد» وأتى ما يحسنء» وترك ما لا يحسنء فإذا زاد 
على ذلك العلم بالفقه والسَّنَّهَه وعلم الحلال والحرامء ونفع الناس فيما 
0 وما يذرون» فهذا يكون من الربانيين» قال #: #ولكن كوأ 

يما كشر فنترن الكلب وَيمَا كُنشُرٌ يدرسون 4 [آل عمران: 0179 فهم 
0 بين الدراسة والعلم والتعليم. فطالب العلم نفعه متعدٌ حتى للجبال 
والشجر والبهائم 

فقبل أربعين سنة تقريبًا كثرت الكلاب الضالة في البلاد» وصارت 
تضايق الناس» فأرادت البلدية أن تقتل جميع الكلاب» وجاء أمر بذلك» 
وكان العلامة الشيخ الجد محمد بن إبراهيم كآنه مفتي البلاد في ذلك 
الوقت» فكتب إلى الملك سعود كدَنْةُ بأن الكلاب أمة من الأمم؛ كما 
جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله وأا قال: «أَمَرَنَا النَبِيّ يلك بِقَمْلٍ 
الكلّاب» حَنَّى إِنَّ الْمَرْآة تَقدمٌ مِنْ الَْاويَة بكَلْهَا قتفثلة نأ 0 قَى النّنْ ل 
عَنْ قَتْلِهَاء وَقَالَ: عَليْكُمْ بالأسْوّدِ البَهِيم ذي لمْطتيْن ؛ ن سنطا 200 


فالعالم وطاني العلم بعد "خيرة نفل إلى النها تن حتى البهيمة 


التي ع عل كيف تذبح : :"ذا تلم فَأَحْسِنُوا الي ذْبَحْتُمْ: 


فَأَحْسِنوا الدَّبْحَة بْحَ وَلْيُحِدَ أَحَدْكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيْرِحْ ذَبِيِحَتَهُا #«ستتن في 
الشجر وما يحسن قطعه منه وما لا يحسن» سواء كان شجر الحرم أو 
غيره» وكذلك الجبال» وما يسمُّونه الآن حماية البيئة» كل ذلك يُرجِع فيه 
إلى أهل العلم» فصاحب العلم وطالب العلم فضله على الجميع. 


.)١١95( أخرجه مسلم‎ )١( 
. 85 من حديث شداد بن أوس‎ )١99050( (؟) أخرجه مسلم‎ 


فطالب العلم بتعلمه علوم الشرع: التوحيد» والعقيدة؛ والفقهء 
وعلوم الحديث» يعلم أن الح صو ين الي يقبي لبور 
والحيوانات» فينهى عن ذلك» ويبيّن أن الصيد يكون للحاجة؛ كالذي 
يحتاجه للأكل أو سيأكله: أزنية لقن بأكلده آنا انا وصديله ليوات 
يرميه» فهذا منهي عنه. 
فالعالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء؛ لما له 
بق آثز على الجنيع» » قال كل : «مَنْ سَلّك طَرِينًا يَطلْبُ فيه عِلْمّا سَلَك الله 
به طَرِيفًا ِنْ طَْي اْجنّة؛ »ين الملايكة لتقيخ أَجستهَا رضًا لِطَالِبٍ الِْلم. 
وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرٌ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍِ وَكلٌ شَيْءٍ حَنَّى 
الْحِيتَانُ في جَوْفٍ الْمَاءِ وَإِنَّ قْضْل الْعَالِمٍ عَلَى الْعَابهٍ كَمَضْلٍ القَمَر لَه 
الْبَدْرِ عَلَى سَائْرِ الْكَوَاكبٍ. وَإِنَ الْعُلَمَاءَ وَرَنَةَ نَهُ الأَنْبِيَاى وَإِنَ الْأَنبِياء لم 
وَرنوا وزعنًا و دِيَْارًا وَإِنمَا وَرَنُوا لِْلَمَ تكن هده لخد 0-6 ذافن" . 
وأما الكافر أو المنافق» فكما قال الله وَبَك: طأوْكيك يِلْعَهُم لله 
وَيَلْعبيُُ اللَعوَت» [البقرة: 109]» حتى الججعل في جحره يلعنه ‏ كما جاء 
في تفسير الآية”"' - يقول: بسببك مُنِعتٌ القطر من السماء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (9541)» والترمذي (5187؟)»: وابن ماجه (71؟)2 وأحمد في 
المسند »)١93/5(‏ والدارمى (747)» والطبراني في مسئد الشاميين (9؟/ 74؟)؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان (177/1) من حديث أبي الدرداء 5ك . 

(1) انظر: تفسير الطبري (5/ 54 -65)» وتفسير ابن كثير (0101/1. 


َرَقخّ 
جر اي (اعريئ 
(سكس «ادن زوم 3 


01 ل لك اج اماكات بذ] , مين 
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بجوي 
9 


التَّحْذِيرُ مِنَ اتبَاء الْمُتَشَابهِ 


مكعسن مه ميىى دج باحسو اع سه 2 
١‏ وَلَهُمَا عَنْ عائِشّة وا مَرْفُوعا: (إِذا رَأَيْتَمُ الَذِينَ يَتَبِعُونَ 
52000 3 ع 2م 3 5 1 
مَا تَشابَه مِنهُ فَأوليِك الذِينَ سَمّى الله كَاحْدَرُومُي”' 


6 


حَوَارِيُو الرَّسُولٍ علق هُمَ الَّذِينَ يَأَخْذْونَ بِسْنَّتهِ] 


كد ١‏ وَعَنْ عبد الله بن مُسعود هه طبه قَالَ: قَالَ رَسُول اللو عه : 
7 5 ره وت ا 5 2 2 ع 
انا بن ني بَمَنَهُ اله فِي أمْعه قبي إِلَا كَانَ لَهُ مِنْ أمته حَوَارِيُونَ 


دى اهم معبير 
٠.‏ 


1 ثم إِنْهَا تخلف مِنْ بَعْدمم 
0 نولو ما لا يَنْمْلوق :و فعلوة ثلا لؤموة لمن امتهم 
بيده بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ ب بلسانه و فَهوَ مُؤْمِن؛ وَمن نَّْ جَاهَدَهُمْ قَلْبه 


ورم برها سي 


فَهَوَ مَؤْمِنْء ليْسَ وَرَاء دَلِك مِنْ لمان حَبَةُ خَرْدل). رَوَأهُ رَوَاةُ مُْلِم!". 


واسعات تَأخُدُوة يِسَنْيِه وَيَقَتَدُونَ بَِمُرِى 


حديث عائشة ونا في ذم الذين يتّبعون ما تشابه من القرآن؛ وبيان 
أن الله قن وصف الذين يتّبعون المتشابه ويتركون المُحكمات بالزيغ؛ 
لأنهم يتركون الواضحء ويوردون الأدلة من القرآن أو السّنَّةَ للاستدلال 
بها على نحلتهم الفاسدة. اروس د ا اسه 
قال يُلة: «إهْرٌ اذى أَيَلَ عَكِكَ الككب من َإنتٌ تحكنتُ هن أ الككب ولد 


.)1١59”ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)50( (؟) أخرجه مسلم‎ 


التّحَذِيرٌ مِنّ اتْبَاع الْمُتَشَابهِ 


0 د 0 
تسل ١‏ إد 
7 


ه. 
0 


٠.‏ سسكر يا ا ا ل .و مء سم ورم .له روه برسم 


بن في بيذ يع َنوُد ما كيه ينه أيعَة اليف وآنيقة 

تلِْوءُ ونا ينم تأريلة, 03 نَّدُ ولخو فى ليذ يَتووْنَ امنا يوء عل مِنْ عند 
4 العام 1 . 

فالقرآن لا يخلو من دليل يستدل به المخالفون للحق» حتى في 

مسائل العقيدة استدلوا بأدلة من القرآن» فالنصارى استدلوا على بقائهم 

على نصرانيتهم وملنيم! عار إن الله كن أثنى علينا بقوله ويك : 


سس سه 


آ هه سا مسارم مظعي ول م7 لاعس ماه 
#6 لتجدن أَعَّ لتايس عاو دن عامنوا ال 97 والذن يج دروأ ولتجدن 


بم 


ل 
فأما 


١ 0 


وَبَهُم تود لِلَدِيِنَ ءَامَنوَا الررت مَالوَأ 1 تصن 5 للك بن مِنْهُمْ 
قتّسِيت وَرُعْبانا وَأَنَهْرْ 1 يْتَكرونَ © ذا لفق 16 ادل ولد سول 
رك أَصبِتَهِمْ كَنِيصُ م الدّمْع هِمَا عَرْفوأ مِنّ الْحَقّ» [المائددة: 47 ؟ماء 


فيقولون: بأن الله أثنى عليهم بأنهم يعرفون الحق» وأن أعينهم تدمع من 
ذكر الله» وأن الله غفر لهم» وأنهم مؤمئون إلى آخرهء ويقولون بأن رسالة 
النبي يل خاصة بالعرب بقوله وك: «وَإنّه لَذَك لك ولوك 4 [الزخرف: 


وء كوم 


54]ء وبقوله ويك : #وأنذِر عَِيرَيكُ الأفييسه 46 [الشعراء: 714]. 

وكذلك الخوارج استدلوا بمتشابهات من القرآن على أن مرتكب 
الكبيرة يخلد في النار؛ كقول الله يبك : #ومن يَنْشْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَهِّدًا 
فَجَرَآرُه جَهَنَم َدلِدًا ؤيبا4 [النساء: 0197 فذكر أن القاتل يُخْلد في 
النار 1 المعتزلة على قولهم: إن الله لا يُرى في الآخرة بقوله ويك : 
َال أن يق » [الأعراف: »]١5”‏ وبقوله ويك : ال تُدر كه الْأْبْصَرٌ وَهْرَ 
يدرك الب صر [الأتعام : »٠١*‏ وكذلك استدل أهل الفجور الذين يشربون 


الخمر بأن الله ويك ما حرم ال+ وإنما رغب فى الانتهاء عنهاء 
فقال يَك: «#ياما الدب امنا إِنَمَا 0 وَالبيِيرٌ وَالْخْصَابُ «الأزق رجي ين عَمَلٍ 


شين 6 فتاوه جَيَْوهُ عل تفْلحُون 04 [المائدة: ]4٠‏ فيقولون: ما قطع فيها 
بتحريم. . . ل آخره في مسائل كثيرة جدًا يستدل بها أهل الزيغ ببيعض 
القرآن. 


شرح أصول الايمان 


كذلك الشئة متها متشايه أيضًا اسعدل:يه من اشعدل على تخلعه 
وعلى طريقته» وكذلك أقوال الصحابة وأفعالهم منها متشابه» وكذلك 
أفعال التابعين وأقوالهم منها متشابه» وكذلك أقوال العلماء ‏ سواء في 
كتبهم أو فيما نقل عنهم ‏ منها محكمات ومنها متشابهات» بل وجود 
المتشابه في القرآن أقل من وجوهه في السّنَّة ووجوده في كلام السلف 
وفي أعمال السلف أكثرء» ووجوده في كلام أهل العلم في الكتب أكثر 
وأكثر. فإذا صار للمرء رأي ونظر» ثم بحثء وذهب 0 ويتبع 
المتشابه؛ ليدلل على نحلته أو طريقتهء فهذه سمة أهل او أما سمة 
أهل الحق» فإنهم يقبلون على الكتاب والسّنّة متخلّين عن آراءهم 
واعتقادهم» فيقبلون ما جاء في الكتاب والسُّنَهَه وما أجمع عليه السلف. 
وما قرره الأئمة من المعتقدات. فلا يأتون بشيء جديد في تقرير 
المسائل. وقد تجد في كلام العلماء من يقول قولًا إما مجملًا أو مطلقّاء 
أو يرى رأيًا أخطأ فيه» فليست العبرة بجمع النقول» وليست العبرة بجمع 
أدلة» وإنما العبرة أن تكون الأدلة راجحة ومحكمة فى دلالتهاء وأن 
تكون أيضًا ثابتة إذا كانت من السّنْة. 

فالعبرة ليست في الاستدلال» وكل صاحب زيغ استدل من وقت 
الخوارج إلى يومنا هذا ا دليلاء وظاهر الآية يدل على ذلك؛ كما 
قال وِبَكَ: ًا ألَدِنَ في مويو رَيْم مَبَعنَ مَا مَكَبَهَ منْهُ» [آل عمران: /] 
يتبعون» ولا يأتون بشيء من عندهمء يتبعون ما تشابه منه» لكنهم تركوا 
المحكمء فاستحقوا الذنب. ولماذا تركوا المحكم؟ لأن في قلوبهم 
زِيغّاء فتركوا المحكمء واتبعوا ما تشابه منه؛ ليستدلوا على زيغهم»ء وهذا 
أمر عظيم. 

واحوه تر ينها الب دي كنم هنا مره قن ليناد انان ابا اقروزة 
أئمة أهل السُّنّةَ وما عليه الجماعة» وما عليه أئمة الحديث وأهل الحق» 
والذين أخذوا بالمحكم وردوا المتشابه إلى المحكمء اليوم توجد كتب 


الّحدِيم مِنَ اتْبَاء المتشَاب 3 


كثيرة ورسائل ونُبذ ومطبوعات كلها فيها أدلة» وكلها فيها تُقول» فليست 
العبرة بالنقول» وليست العبرة بوجود نوع استدلال» ولكن العبرة بموافقة 
المرء ‏ طالب العلمء طالب النجاة ‏ في أصول إيمانه وفي العقيدة 
والتوحيد للجماعة والأئمة الذين غرف علمهم وسلامة طريقتهم» وعرف 
اتباعهم لكتاب الله وِبْكَ وسّئْة رسوله يِه وطريقة السلف الصالح. 


هذه مسألة مهمة جدًا ولا تَعْبْ عن بالك؛ ولو لم تكن في حياتك 
إلا هذه الوصية» فهى وصية عظيمة» فليست العبرة بالمؤلفات والكتب» 
وإنما العبرة بملازمة الطريق الأولى قبل أن تفسد الطرق» كثرة الطرق 
وكثرة المؤلفات هذه تعتبرها من المتشابهات إذا صارت على غير ما عليه 
أهل الحق والجماعة. 

الآن كل يقرأء وكلٌّ يبحثء فيذهب ويقول: قال فلان كذاء وقال 
فلان كذا. وليست هذه بالوجهة الصحيحة:؛ أحيانًا يأتي متشابه من كلام 
أهل العلم» فيتوقف المرء قيهء أما أن نقول: قال فلان: كذا. ونستدل 
به ونترك المحكمات» ونترك الأصول» من أجل قول لابن تيمية» أو 
قول للإمام أحمدء أو قول للإمام مالك مثلًا ونترك المحكمات» هذا 
ليس صحيحاء فكيف بمن دونهم من فلان وفلان من الناس؟! 

فانتيه لهذا التأصيل» واعلم أن الله وِيْقْ لما جعل في كتابه محكمًا 
ومتشابهًا أوجب على طالب العلم والراسخ في العلم أن يرد المتشابه إلى 
المحكمء فإذا اشتبه عليك شيء تأخذ بالأصول والقواعد العامة التي 
عليها الأدلة الكبيرة» خاصة في مسائل التوحيد والعقيدة والأصول. 

أما مسائل الفقهء فهى قابلة للأخذ والرد إذا كان الخلاف سائعًا أو 
له مأخذ من الدليل. وأما الأخبار والعقائدء فهذه الحق فيها واحدء 
فليس نَم إلا سّئّة وبدعة» وليس ثم إلا هدى وضلالء ليس فيها غير 
ذلك» ووجود المتشابه لا يعني صواب من اتبع المتشابه؛ لأن الله كك 


شرح أصول الايمان 
حا وام 5 اك ل ك3 ل اكد د 


وصف من اتبع المتشابه بأنه في قلبه زيعّاء ويقول كَلِهِ في الحديث الذي 
بين أيدينا : «إذَا رَآَنِكُمُ الَّذِينَ يتّعِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُه أي : هم اتبعوا دليلا» 
«قَأُولَيِكَ الَّذِيِنَ سَمّى ةك بأنهم أهل زيغ دفَاخْذَرُوهُمْ, فهم لا يأتون 
بشيء بدون اتباع» فهل يتبعون عقلا أو دليلا؟ الجواب: يتبعون دليلاء 
لكن هذا الدليل متشابه» وليس محكمًا. 

وهنا مسألة وهي: كيف تعرف المتشابه من المحكم؟ 


الجواب: المتشابه هو الذي خالفته الأدلة الكثيرة» وخالفته 
القواعدء ولم تأخذ به الجماعة» ولم يأخذ به الأئمة» وإنما وجهره 
وبينوا معناه. مثل قوله #لة: «( جره كلك ملحو 4 [المائدة: 2)]4٠‏ 
بيّنته السُّنّة وقوله: «#وإنّد لَزَكل لَك وميك »4 [الزغرف: 0]44 هذا بيّنته 
آية أخرى في ذلك. وقوله : «ومن يَفْثْلْ مُؤْكَا مُتَعَمّدًا 
فَجَرَاوُه جَهَئَمْ حَكلِدًا فيبَا» [النساء: 98]» فسرت الأدلة الخلود: بأنه 
مكث طويل ليس أبديّاء ولا مساويًا لخلود الكفارء والأدلة على ذلك 
كثيرة متوافرة تدل على خروج عصاة أهل القبلة من النار»ء مثل 
قوله ككه: ل و 1 و وي 
إيمَان0, وقال كَلهِ: «ما مَنْ حَبْدٍ قَالَ لا إلهَ إِلَا الله نُمَّ ما تَ على 
ذَّنِكَ إِلَا مَعَلَ ا فكل أعل السرعية تتسيكوة السبة 
برحمة الله ويد لا نستطيع أن نترك هذه الأدلة الكثيرة لأجل دليل 
واحد يُوَّجَهَه ولكن نصرف المتشابه الذي دلالته فيها إشكال إلى 
الواضحات الكثيرة من الأدلة» وكذلك كلام العلماء نصرف بعضه إلى 
بعض ويتضح بعضه من بعض . 
)١(‏ أخرجه البخاري (77. :)167٠6‏ ومسلم )١184(‏ من حديث أبي سعيد 


الخدري وف . 


(؟) أخرجه البخاري (2)08751 ومسلم (45) من حديث أبي ذر ضف . 


التَّحَذِيرٌ مِنّ انبا الْمُتَشَابِهِ 


والمتشابه المطلق لا وجود لهء فلا يوجد في القرآن والسّنّةَ آية أو 
حديث لا يعلم أحد من الأمة توجيهها أو معناهاء وإنما يوجد متشابه 

نسبي إضافي» اشتبه مثلًا على ابن عباس وَهْهاء أو اشتبه معناه على 
ب ا ل ار 

فكلمة (الأب'"© في قوله يل : «وتكهَةٌ وبا [©6)0 اعبس: ١‏ 
اشخييت على أبي بكر نه وهر الصديق له ا 
وكذلك (التخوف)”" اشتبه على عمر وليه لكن علمها غيره» فعمر طلا 
قرأها على المنبر؛ لأنه كان يقرؤها يوم الجمعة كثيرّاء ثم قال: 7 
التَّخَرُفُ؟) فسكت الناس» فقام رجل من هذيل» وقال: يا أمير 
المؤمنين؛ التخوف في لغتنا التتقصء قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: 

تَخَرّفَ الثَيْرُ مِنْهَا نايكًا قَرِدًا 0 النَبْعَةٍ السَّمَنُ 

التخوف: التنقص”"» قال عمر 5ه : : امَلَيْكُمْ بديوان الْعَرَبِ فَإِنَّ به 
مَعْرِقَةَ كلام رَبك «أز يِلْمْرَهر عل 0 1 ينقصهم شيئًا فشيئًا من النعمة 
مما هم فيه حتى يهلكهم» فهو قد علم اللخة» والصحابة هنا نظروا إلى اللغة 
ففسرها لهم بذلك» وهكذا بقية الصحابة مثل ابن عباس وها كان عالمًا بأشعار 
العرب فكان يجلس في منزله في مكة» ويصيح غلامه: من أراد أن يسأل عن 
شعر العرب ولغتها فليدخل» فيدخل من يريد أن يسأل عن أشعارهم» فيجيب 
ابن عباس ولإباء وهكذا؟. 


. 0371/10 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي »)١١١ /٠١(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي (5/ 1554)) 
وروح المعاني» للألوسي .0091/1١4(‏ 

(5) أخرج الأثر الطبري 22١١7 /١5(‏ وانظر: القرطبي .)١1١١/١٠١(‏ 

(4) أخرج هذه الحكاية: الحاكم في المستدرك (019/7). 
وقد ورد ذكرها في: حلية الأولياء /١(‏ 22710 والمنتظم (5/ 209/7 والبداية 
والنهاية (8/ :)2 وصفة الصفوة (0900/1. 


شرح أصول الايمان 


قد تشتبه آية على العالم»ء لكن يوجد من أهل الزمان من يعلم معناها 
وتوجيههاء فقد تأتي إلى عالم» فتحاجه بمتشابه» وتسأله عن جوابه. 
فلا يعلم جوابه» هل معنى ذلك أنه ليس على الحق؟ الجواب: ليس 
كذلك؛؟ لأن المتشابه نسبي» يوجد من أهل العلم من يجيب» لكن كونه 
اشتبه المعنى على عالم» فردك إلى المحكم» وقال: هذه ما أدري وجهتها. 
لا يعني أن الذي يعرف يتمسك بالمتشابه» لكن الراسخ في العلم يقول: 
ءامنا يق عِندٍ م4 آل عمران: 07]) فكل راسخ في العلم إذا اشتبه 
عليه شيء يقول: «إدامكا بو- كل يَنْ عند رَيِنا» والله وك ابتلى الناس بهذا . 

فالمتشابه.المطلق ‏ على الصحيح - لا وجود له» إنما يوجد متشابه 
نسبي إضافي يشتبه على فلان دون فلان» ولا يخلو عصر من قائم لله 


وهل المتشابه المطلق لا يوجد في عصر من العصور أو في الأمة 
بأكملها؟ 

الجواب: لا يوجد في عصرء لا بد أن يوجد في كل زمان من 
يعلم» وهذا ما يدل عليه قوله ككلِهِ: «لا تَرَالَ طائِمَة مِنْ أمّتِي ظاهِرِينَ عَلَى 
30 فهم بعلموة ادق رقو له وطائنةا دق عن شو دز اعد 
لا بد من وجود من يظهر على الحق» وهو الذي يسميه الأصوليون: 
«القائم لله بالحجة). وهذا تعبير أصولي» فلا يخلو عصر من قائم لله 
بحجة) ليس في بلد دون بلدء ولكن في الأرض في عصر من الأعصارء 
قد تعلمه» وقد لا تعلمه»ء وقد تصل إليه» وقد لا تصل إليه. 


إلل4 أخرجه البخاري ل ومسلم )١70(‏ من حديث معاوية» وقد أخرجاه من 
حديث جابر وثوبان والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص و بألفاظ متقاربة. 


جر اتوي عجري 
نس دس «بروييب 
تَحْرِيمٌ الاكَيَدَاءِ بَفِيِرِ رَسُولٍ الله يه حَتّى لَوَ كَانَ نْبا 0 
00 طغعخكككطئغند*<### جب م 


0 [تَخحْر يم الافَتدَاء بَغْيْر رَسُولٍ الله عبد 3 
حَتّى لؤ كان َبِيّا] 


5 


/ا. 0 جَايرٍ لك : أن عُمرَ 9 هه وي قَال: ديا رَسُولَ الله إِنَا 


م سير 


مهرد ري ليود والْتُصَارَى؟ لقّة 9 نك بها بَْضَاء 


فيه :ولو كان توسى اما وَسِعَهُ إلا اتباعي» ل 


و2 
هذا الحديث رواه جمع من أهل العلم» منهم الإمام أحمد فى 
مسئده من حديث جابر ومن حديث غيره) ومنهم الدارمى وأبو يعلى 
وجماعة كثيرون من أهل العلمىء وله طرق مختلفة عن جمع من 
الصحابة وَيّر» وقد ذكر تخريجه مطولًا وأحسن فيه العلامة الشيخ ناصر 
الدين الألباني كله في إرواء الغليل””'» وحسّنهء فالحديث حسنء 
والحديث فيه أن عمر ويه كان في يده ورقة من التوراة» انتسخها 
من أهل الكتاب» فلما لمارا العبي 15 يطالم قيتينا غضبء وقال: 
«َمتَهَوَكُونَ نتم كَمَا كَهَوَكَت اليَهُود والنّصَارَى»» «أَمُتَهَوَكُونَ» أي: 


220٠١7 /5( أخرجه أحمد (7/ 0387» والدارمي في سئنه (11): وأبو يعلى‎ )١( 
وابن أبي عاصم‎ 2)555471١( وابن أبي شيبة‎ 2»)١١7/5( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
من حديث جابر.‎ )73٠١ /١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »2707/١( في السّنّةَ‎ 
. 0974 /57( انظر: إرواء الغليل‎ )0( 


اه شرح أصول الايمان 


أمتحيّرون؛ أفي حيرة أنت؟ أفي شك أنت؟ أفي ريب أنت مما جئت به؟ 

وقال: «لقَدْ جِنْتُكُمْ بها» أي: بالشريعة» «بَيْضَاءً نَقِيَة» لا يدخلها 
لت بولا تجريف» «ؤلق كان موسي كا جا وسعة إلا لتتاعي»؟ الأنه بعد 
بعئة النبي كَكلَهِ يجب على الجميع أن يؤمئوا به» وكانت رسالة كل رسول 
خاصة» ورسالة محمد يقِِ عامة إلى الناس جميعًاء قال 4# : طكُلٌ يَنأنها 
لاش إن رَسُولُ أله إِلتَكُمْ جِيًا) [الأعراف: 0.1158 #إومآ أَيسَللكَ 
ِلَّا يَتمَهَ ْحَلّييت )4 الأنبياء: 060٠‏ فرسالته كَل تعمٌ الثقلين: الجن» 
والورنس. 

وكل رسول كان يرسّل إلى قومه خاصة» ومحمد و أرسل للناس 
عامة. 

وفي رواية: «وَلوْ كَانَ مُوسَى حَيّا مَاوَسِعَهُ إلا اباعي»؛ لأن رسالة 
الذبن وك عي تعائة الرسالات» ولأناتيوته ع خاسة البواكه وكتاله 
الذي هو القرآن هو خاتم الكتب» وهو المهيمن على كل كتاب» فلا 
يجوز النظر فيما سبقه من الكتب بعد ما أنزل الله ويك الكتاب. 

فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز النظر فيما سبق من الكتب» 
ولا أن يُتبع غير النبي كلوه ولو كان أحد من الأنبياء موجودًا حال بعثة 
النبي يله لاتبعه؛ فإن عيسى #846 رفع حيًا: «وما فتلُوهُ وَمَا صَلبَوَه وليك" 
س 4 [النساء: 169]» وينزل فى آخر الزمان فى دمشق فى المسجد 
الذي بناه بنو أمية عند المئارة البيضاءء كما جاء في الأحاديث 
الصحيحة» فيتزل حكمًا عدلا مقسطّا””'» ويكون مأمومًا في تلك الصلاة 


27450 2377177( إشارة إلى حديث أبي هريرة به الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (155)» وفيه أن رسول الله كلِ قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لَيُوشِكَنَ أَنْ‎ 
يَنْزِلَ فيكم ابْنْ مَرْيَمَ حَكُمًا مُقْسِطا فَيَكسِرَ الصَّلِيبَه وَيَقْثْلَ الحِنْزِيرَ وَيَضْمَ‎ 
الْجِرْيَة وَيَفِيضَ الْمَالُ حَنَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَده.‎ 


تَحَرِيمٌ الَاقَيَدَاءِ بَفِيَرِ رَسُولٍ الله يلو حَنَّى لَوْ كَانَ نَبِيًا 


فيأتي فيعرفه الناس» فيتأخر الإمام ؛ لقم رسول اله بسي كك ا 


57 ويقول: رلا إن بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ا تَكْرِمَةٌ اللو 
هذه | 1 


فينزل يحكم بالقرآن» ويدع الإنجيل» ويأمر باتباع محمد كَل 
فهو بعد نزوله يكون من أتباع النبي كله ولما لقيه في السماء لقيه 
جسدًا وروحًا كلْةِ. ولهذا من الألغاز التي يلغز بها بعض أهل العلم أن 
يقال مثلا: رجلٌ من أمّة محمد هو أفضل من أبي بكر الصديق بالإجماع؟ 
ويجيب أهل العلم على ذلك بأنه عيسى 4؛ لأنه حي وينزل - وهذه 
عقيدة يعتقدها كل مسلم ‏ ويحكم بالقرآن» ويكسر الصليب» ويدع 
الإنجيل؛ ولهذا هو من الأمة» ولقد لقي النبي كَل ليلة المعراج» وآمن به. 

المقصود من ذلك أنه يجب متابعة النبي مَك والاستغناء بالقرآن» 
وعدم النظر في التوراة» وهاهنا دل الحديث على تحريم النظر في 
التوراة»؛ وعلى غضب النبي كَل من ذلك» وأن المره 1 0 فيكون في 
شك من أمره؛ كما قال كل لعمر ؤي «أمُتَهَوَكُونَ أنْسم كَمَا تَهَوّكَت 
اليَهُود والْتَصَارَى؟1 أي: أمتحيرون» أمتشككون ونحو 7 


-- وأخرج 0 أحمد 0 [سقاضف4ة من حديث جابر» يعد أن ذكر فتنة 
الدجال: فد النشلفوة إلئ جبلٍ الدُخَانِ بالئنام بَأتيهمْ قبُحَاصِرمُمْ 
َي اموجن شَدِيدَاء نَم ينْزِلُ عِيسَى ابن مَؤِيَمٌ فيْنَاِي مِنْ 
الشكر توتو َا أَيّهَا الَثَامنُ مَا يَمْتَُكُمْ أن تَخْرجُوا إِلَى الْكَذَّابِ الْحَبِيثٍ: 
كَُ قُوُونَ: هَذَا رَجُل جني َينطلِفُونَ ذا هُمْ بِعِيسَى ابن بن مَريَم يف قم الصَّلَام 
َبْعَالُ آ لَهُ: َمَدَمْ يَا روح الى فَيَعُولُ: قحم إِمَائكُمْ كَلْيْصَلُ بكم ذا 
صَلَى صَلَة الصّبْح حَرَجُوا إلَْه قَال: فَحِينَ يَرَى الْكَذَّابُ يَنْمَاتُ كُ كَمَا يَنْمَاتُ 
الْمِلْحُ في الْمَاءٍ ءِ فَبَمْنِي إِلَْهِ قله َ حَتَّى إِنَّ السّجرة وَالْحَجَرَ يُتَادِي يَا رُمِحَ اللو 
هَذَا يَهُودِيٌّ فلا يَيْرْكُ مِمّنْ كَانَ يَتبعهُ أَحَدًا إلا كَلَهُ. 


)001 أأخرجه مسلم )١65(‏ من حديثك جابر طلا . 


شرح أصول الايمان 


إذا تبين هذاء فالعلماء لهم قولان في النظر في التوراة: 

القول الأول: أنه يحرم النظر في التوراة أو الإنجيل أو في الزبور 
مطلقاء لأي أحدء سواء أكان عالمًا أم غير عالمء وسواء في وقت 
التتزيل أم بعد وقت التنزيل» وهذا قول جمهرة كثيرة من أهل العلم. 

والقول الثاني: أن ذلك يحرمء لكن ليس على إطلاقه» فيجوز 
لأهل العلم الموثوق بهم أن ينظروا في التوراة لغرض إبطال دعوى 
الوك أو رفاسا قم اليم أو نما تعاب« للقن عات 
الدضوة إلى الك يق والعتهاء الكلسي» وها القوك نبال ند الذي ايده 
كثير من أهل العله'", والقر1غما كر مان وض التحريفات التي 
اشعمل -علبها الاتجيل والتوزاة: 

بل كُنَبَ ابن تيمية كن كتابًا سماه «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح) فيه نقولٌ كثيرة عن التوراة والإنجيل» وكتاب ابن القيم كأ 
«هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» أيضًا فيه نقل كثير عن تلك 
الكتب» وكذلك القرطبي وجماعات من أهل العلم نظروا في ذلك لغرض 
نصرة الشريعة» وهذا هو المعتمد في أنه لا يجوز لأفراد الناس وآحاد 
طللاب العلم أن ينظروا فيها؛ بل يحرم ويأثم من نظر فيهاء ولكن إذا كان 
نظره نظر عالم راسخ في العلم لقصد الجهادء فإن هذا جائز بحسبه؛ كما 


- 
2 


فى حديث أبن عمر ويا : «أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولٍ الله كلل نَذَكَرُوا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 516/1 017): «... والذي يظهر أن 
كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم» والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم 
يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك» 
بخلاف الراسخ فيجوز له» ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالفء 
ويدل على ذلك قل الأئمة قديمًا وحديًا من التوراة» وإلزامهم اليهود بالتصديق 
بمحمد وله بما يستخرجونه من كتابهم» ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما 
فعلوه وتواردوا عليه. ..»).اه. 


تَحَرِيم الاقْتِدَاءِ بَفِيَرِ رَسُولٍ الله بت حَنَّى لو كَانَ تَبيًا 0 


جع 6ج روء فعه سنه رك بيسن 42م 8ه مس 3 سارت 2 2 
لَه أنّ رَجْلا مِنهُمْ وَامْرَأَة رَنَيَا فقال لهُمْ رَسُول الله يَككةِ: ما تَجدُونَ في 
كعسسنس و لكلل رمه 525 ار مث سد وحه عم ه)ه بي 122 دههدان 
التَوْرَاةِ في شأنٍ الرَّجُم فُقَالوا: نَفضَحَهمُ وَيُجُْلْدُونَ. فُقَال عَبْدُ الله بن 


5 


سَلَام : كَدَبْتُمْ إِنَ فيهًا الرَّجِمء فَأنَوَا بِالتّورَاةٍ فُتَشَرُوهَاء فَوَضَعٌ أَحَدُهُمْ يَذَهُ 
على آيَةِ الرَجُمء فَقرَأ مَا قَبلهَا وما بَعْدَمَاء َقَالَ له عَبْدْ الله بْنْ سَلَام: ارمع 


00 
«لشلة سمس 


يَدكَ كُرَقَعَ يده َإِذَا فِيهَا آيَةٌ اليم َثَانُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَهُ 
ارم كَمَرَبهمَا وَسُولُ الله يل فْرْجِمَاه. 

كَالَ عَبْدُ الهم بْنُ عُمَرَ يه: «رَآَيْتُ الرَجْلَ يَجْتَأعَلَى الْمَرْأ يَقِها 
ال 00 

المقصود من ذلك أن الحديث دل على التحريم» وهو على بابه؛ 
ويُستثنى من ذلك الراسخون في العلم الذين لهم قصد صحيح في الجهاد 
في سبيل الله . 

إذا تبين هذاء فهل النهى عن النظر فى التوراة والإنجيل لجل أنها 
مورك أن لاقل اننا بعر الا 

الصحيح: أن النهي لهذه الأسباب جميعًا: 

اول لأذينا: معيو ةع «مترسنالة توي قل ورودالة "عبسو كل 
نُسخت برسالة محمد يك والله وق لا يرضى إلا باتباع القرآن واتباع 


50 


محمد 25 . 

والسبب الثاني: أنها محرفة» وتحريف التوراة وتحريف الإنجيل 
كبير جدّاء وإذا كانت محرفة»ء فإنه لا يوثق بأخذ الحق منها إذا كان 
الناظر فيها يريد حمًا فى مسألة؛ لأنها محرفة ومبدلة؛ كما نص الله وَبْن 
على ذلك. لكن كلت أهل العلم: هل التحريف الذي في التوراة 
والإنجيل هو تحريف تبديل وتغيير للألفاظ» أو هو تحريف وتبديل لمعنى 


)١(‏ أخرجه البخاري (7576, 224065 ومسلم )١1199(‏ من حديث ابن عمر وَهها. 


شرح أصول الايمان 


تأويل الكلم على غير تأويله؛ وتحريف المعاني وتبديل المعاني بالتأويل؟ 
على ثلاثة أقوال لأهل العله"©: 

القول الأول: هو أن التحريف تحريف ألفاظء وهذا ذهب إليه 
كثيرون جدًا من أهل العلم في أن التوراة حرفت ألفاظهاء والإنجيل 
حرفت ألفاظهء فحذف منه أشياء»ء وزيد فيه أشياء في اللفظ؛ ولهذا 
قال الله وك مثلا: #«َأإِنّ رَسُولُ لل لَك مُصَيْهًا ينا بين يدق من اللورسة ومطرا 
وسولو 01111 س4 [الصف: :]» وهذه البشارة لا تجدها في 
الإنجيل»؛ وهي في بعض الأناجيل؛ لكن الأناجيل الأربعة المعتمدة 
عندهم ليست فيهاء مع أن ذكر النبي وَل موجود في التوراة» فهذا يعني: 
أنهم حذفوا منه أشياء. كذلك بعض المسائل الفقهية أزالوهاء ما اشتمل 
عليه من توحيد الله وده نجد أنه فيه نسبة النقص لله وقَء وفي التوراة 
والإنجيل معّاء ‏ التوراة أكثر ‏ فيها نسبة النقائص للأنبياء ووقوع الأنبياء 
في الفواحش» ونحو ذلك مما نجزم أن هذا مما غيروه وزادوه ونقصوا 
منه. وهذا يدل لهذا القول» وهو أن التوراة والإنجيل والزبور وقع فيها 
التحريف في الألفاظ . 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن التحريف تحريف اللفظء 
ويستدلون بظاهر قوله وَيْكَ: «حرَفوْنَ الْكرَ مِنْ يَسَد مَوَاضِعِةء) [المائدة: 
0١‏ ونحو ذلك مما جاءء وأن الله وَيَْ اختص الحفظ بالقرآن» ومعنى 
ذلك: أن تلك الكتب وقع فيها التحريف والتبديل في الألفاظ . 

القول الثاني : وهو الذي اختاره البخاري ككأنة في الصحيح'!". 


.)576 5717 /1( انظر: فتح الباري‎ )١( 

() انظر: صحيح البخاريء كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تحالى: #بل هو همان 
يي 69 فى لج عََفْوضٍ )4 [البروج: 7١‏ 7؟] (0177/11 فتح)ء قال كلله: 
«ليحرفون»: يزيلون» وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله هق؛ ولكنهم 
يحرفونه» يتأولونه على غير تأويله». 


تَحَرِيمٌ الاقْتِدَاءِ بَغِيَرِ رَسُولٍ الله يه حَنَّى لو كَانَ تَبيًا 


واختاره جماعة من أهل العلم أيضّاء هو أن التحريف والتغيير والتبديل 
إنما وقع في تأويل المعاني» ولم يقع في النصوص - أي: الألفاظ -» 
واستدلوا عليه بحديث آية الرجمء وأنهم قالوا: الرجم ليس في كتابناء 
ليس في التوراة الرجم. فقال الله وِك: طقل كنأ الور توما إن كم 
صدِقِيت [آل عمران: 47]» فوضع القارئ إصبعه على آية الرجم؛ حتى 
لا تظهرء قالوا: فلو كان عندهم التحريف بحذف الألفاظ لأزالوا هذه 
الآية بعدما تركوا حكم الرجم بما نص الله كك في التوراة. 

وهذا ذهب إليه البخاري وجماعة من أهل العلم أيضًا لهذا 
الحديث» ويفسّرون الآيات التي فيها التحريف والتبديل بأنه تحريف معان 
عرق انناف ْ 


القول الثالث: وهو القول الراجح والصحيحء» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم؛ وجماعة من أهل العلم من أئمة 
الدعوة ومن غيرهم أيضًا”'“: بأن التحريف والتبديل وقع على الجهتين 
معّاء وقع فيها تحريف ألفاظ وتحريف كلمات بإزالتها وإدخال ما ليس 
مخ الكوراة فيهاء: أزالوا ألفاظا وآيات أو جملة واضلوا اشياء اخرهء 
وأيضًا فسّروه بغير تفسيره» وتأوّلوه على غير تأويله» فوقع الأمران معًا. 
وهذا هو الصحيحء وهو الذي يطابق الواقع فيمن نظر إلى هذين 
الكتابين؛ لذلك التوراة الموجودة الآن والإنجيل الموجود الآن ليس هو 
باللغة التي نزل بهاء الآن يترجمونه إلى لغات متعددة» بحسب لغات 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في اقتضاء الصراط المستقيم (ص8): 
«والتحريف قد قُسّر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل».اه. 
وقال ابن القيم كلل في الصواعق المرسلة :)768/١(‏ «والتحريف نوعان: 
تحريف اللقظ: وهو تبديلهء وتحريف المعنى: وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره 
مع بقاء صورة اللفظ).اه. وانظر: هداية الحيارى (ص49). 


0 شرح أصول الايمان 


البلاد» فتّرجم للغة العربية» وترجم للغات المختلفة الإنكليزية والفرنسية 
والألمانية... إلى آخره؛ منذ قرون من الزمان» وليس في أيدي الئاس 
النصوص القديمة»؛ ولذلك إذا عمل أحد و ف ا 0 
الموجودة الآن والنصوص التي ينقل عنها أهل العلم من سبعمائة أو 
ثمانمائة سنة فيما نقلوا من الردودء يجد بينها اختلافاء بل يوجد اختللاف 
بين ترجمات التوراة والإنجيل قبل أربعمائة أو خمسمائة سنة إلى يومنا 
هذا في اللغة العربية» يكون هناك اختلاف في التراجم وزيادة ونقص 
بحسب الطبعات» وهذا يدل على أن تلك الكتب غير محفوظة وغير 
موثوق بهاء والله. وبق لم يجعل لهم من خاصية المحافظة عليها بالنقل 
وبالإسناد ما جعل الله لهذه الأمة المحمدية من خاصية المحافظة على 
القرآن بالنقل والأسانيدء بحيث لو زاد واحد في شرق الأرض أو في 
غربها حرفًا في القرآن» لدهمه صبيان المسلمين في أنه زاد ونقص؛ 
لحفظ الله وك لهذا الكتاب العظيم. ْ 


فتقرر من ذلك أن عدم النظر في التوراة والإنجيل إنما لأجل أن 
هذه الكتب محرّفة» ولأجل أنها منسوخةء وحينئذ لا يمكن أن يُوْخد منها 
حرفٌ؛ ولهذا في أحاديث بني إسرائيل - وقد يكون بعضها من التوراة أو 
بعضها من الإنجيل قال ككل : ه: «مَا حَدَتَكُمْ آَهْلْ الكتاب قلا تُصَدَقُومُمْ 
وَلَا تَكَذَّه بُو :10" ؛ لأنه قد تصدقهم في شيء قد كذبوا فيه» وقد تكذبهم 


2)517641( وابن حبان‎ :»)١757/5( أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (75145)» وأحمد‎ )١( 
والطبراني في المعجم الكبير (8174) كلام‎ ))١١١/5( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
. من حديث أبي نملة الأنصاري 5ه‎ )٠١ والبيهقي في الكبرى (؟/‎ 
وأصله عند البخاري (145805: 77517) من حديث أبي هريرة» وفيه: «كان أهل‎ 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الوسلام؛ فقال‎ 
رسول الله يكه: «لَا تَصَدَّقُوا أَمْلَ الْكِتَابٍ ولا تَكَدَّبُومُم وَقُولُوا: ءامنا بِالَّهِ وبآ‎ 
.»]37 ِل إِلتمَافه [البقرة:‎ 


تَحَرِيم الافْتِدَاء بَفِيِرِ رَسُولٍ الله يه حَنَّى لو كَانَ نَبيًا 3 
2 3 0 3 ن -_ 


في شيء هو مطابق لما هو موجودء وهذا أمر لا علم لنا به؛ لأنها 
حرفت وبُدلت» فلا نصدق ولا نكذبء ونؤمن بأن التوراة أنزلها الله ويك 
على موسى 82؛ وأن الإنجيل أنزله الله وَيْق على عيسى 82 نؤمن 
بكتب الله ويك . 

أما خصوص هذين الكتابين ‏ التوراة» والإنجيل -» أو كما يسمونه 
في العصر الحاضر: العهد القديم» والعهد الجديد بخصوصهاء فهذه لا 
نؤمن بهاء وإنما نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله وي ونؤمن بالإنجيل الذي 
أنزله الله كدَء أما هذا المحرّف المبدل في ألفاظهء وفي تأويلاتهء 
ورواذة أشياءويدتاك | باق بورمعال لازن ماقم طانم قد قينا 
لا نؤمن بهء فيكون الإيمان حينئذ بكتب الله إيمانًا بما أنزل الله َك 
وأما هذا الذي دخله التحريف والتغييرء فلا نؤمن به. 

مُراد إمام الدعوة ككأنهِ من استدلاله بهذا الحديث: أن هذه التوراة 
أصلها كلام الله وَيْدْء لكن لما وقع فيها التحريف والتبديل والتغيير» وكنا 
مستغنين بالكتاب وبالسّنَةَ فإن النظر فيها لا يحل» بل يحرمء إذا كان 
هذا في كتاب أصله من عند الله وَيِء فكيف إِذَا الأمر بالنسبة إلى كتب 
نَسَجَنْها عقول البشرء وكتب خصطتها أنامل من لم يهتدٍ بهدي الكتاب 
والسَّنَّةَه من كتب الأقوال المختلفة التي فرقت هذه الأمة» من الكتب 
التي قد يسمونها: كتب الفلسفة» وكتب المنطق» وكتب علم الكلام» 
وكتب التصوفء وكتب الأحوال؟ حتى إن آثار هذه الكتب لما نظر فيها 
الناس أنَّرت في تفسير الكتاب وفي تفسير أحاديث النبي وله فتجد من 
ل 1 2 
السلف» ومنهم من فسر السّنّةَ بحو ما جاء في أقوال الفلاسفة وأهل 
المنطق... إلى آخرهء مما جعل الكتب الموروثة في هذه الأمة مشتملة 
على حق وباطل» وقل من يميز ذلك؟ ولهذا كان من المنهج الذي ورثه 
أئمة الإسلام من السلف الصالح الأول أن يستغنوا بالكتب النافعة عن 
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الكتب التي اشتملت على حق وباطل؛ لأن القصد هو سلامة المؤمن في 
نياف المؤمن في إيمانه»ء فإذا كان كذلك» فهو يستغني بما صح 
من الكتب» أو قل فيه الغلط عما كثر فيه الغلط. ونحا مناحيّ لا يؤمن 
فيها؛ لهذا يجب ألا ينظر في الكتب التي فيها ضلالات» حتى إن أهل 
العلم قالوا: إن كتب أهل البدع يجب إحراقهاء ولا ضمان على من 
أحرقها؛ كما ذكروه في آخر باب الغصب من كتب الفقهء وهذا يدل على 
أن كتب الضلالات هي من باب أولى تُمنع ؛ اا قاد 8-0 
من أن ينظر في التوراة» فتلك من باب أولى. 
فإِذًا 56 الصحيح أن يُربى الناس في الدعوة» وأن يرشدوا إلى 
ما ينفعهم في العلم الذي يقابلون به الله وك به في الآخرة. والعلم النافع 
هو ثلاثة 0 في القرآن؛ كما وصفها ابن القيم كأ بقوله'"؟: 
وَالْعِلمُ أقسَامٌُثَلَاثُ مَالَهَا من رابع وَالحَقٌ ذو تبيَانِ 
مم رشق الله يَفِعَلٍِ وَكَدَيِكَ الأسمّاه لِلرَّحَمَنٍ 
وَالأمرٌ وَالنَهِيُ الذِي هُوَ د وَجَرَاوهُ يَومَ المَعَادٍ النَّانِي 
ا ا جَاءت عَنٍ المَبِعُوثٍ بالقُرئَان 
والكل يعني: كل أنواع العلوم. 
يدايا اك الجا ايه لمر ء في دينه وفيما ينفعه في 
الآخرة ما يحصل به الاهتداء ذ فى أمر ديئهء ويرشد به إلى الصواب» 
ويكون بها العلم الصحيح» هله كلها “ل الكتاب رلن السنن وفي هدي 
السلف الصالح» وفيما سطرته أيدي العلماء التامر ين عن لايح في 
كفن العقيندة آى كقت الشكة» أرها اجعهدوا فيهدمينا نظرا له في 
االصرصض؟ هذا :هو القلم. الذى بقع : 1 
ولذلك كلما كان المرء أكثر نصحًا للعباد» فإنه يرشدهم إلى هذه 


غ20 انظر: النونية» لابن القيم مع شرحهاء لابن عيسى فضي" 


تخرِيم الاقَتِدَاءِ بَفِيَرِ رَسُولٍ الله يه حَنَّى لَوْ كَانَ نَبيًا 


الكتب النافعة» ويضعف نظر أولئك في الكتب المختلفة» وهذا ظاهر في 
أن كثيرين إنما انحرفت أفكارهم ومفاهيمهم ونظراتهم؛ وأصبحوا 
يتصوّرون أشياء على غير الحق؟ لأنهم نظروا في كتب مختلفة» فالنظر في 
الكتب المختلفة قد يؤثر على طالب العلم في أنه يجعله متحيّرًا؛ ولذلك 
ما أعظم قول النبي كَل لعمر وك : ١أَمْتَهَوَكُونَ)‏ يعني: أمتحيّرون؛ لأن 
النظر يوجب الحيرة» وكثرة النظر في الكتب المخالفة توجب الحيرة» 
سماع أهل البدع يجعل في القلب شيئًاء والنظر إليهم أيضًا - أهل الشرك 
والضلالات» وأهل العلوم الضالة ‏ يجعل في القلب شيئًا من عدم اليقين 
بالحق» فكيف إذا كان يقرأء ويستقي من تلك العلوم التي هي علوم 
مخالفة لما جاء فى الكتاب والسّئّة؟ فيحدث الخلل الكبير» وهذا من 
أسباب القلل الواقع في عت الأمة أن نشات كنب كتيرة عقلية لا تعمد 
على العلم الصحيح» أصحابها عَرْبَ عنهم علمُ الكتاب والسّنّهَ وذهبوا إلى 
غيره ‏ والعياذ بالله - فحصل فيهم الخلط الكبير»ء وصدق رسول الله َكل 
فيما أخبر به في أن ذلك يوجب الحيرة والشك والريب. 

والنبي كَل نهى عمر َيه عن النظر في أوراق من التوراة؛ لأن 
ما جاء في كتاب الله وفي سُنّة رسوله كَلكِ فيه الغنية» فلآن يُمنع ما هو 
أدنى من كلام الله وبق مما هو من كلام البشر من باب أولى» فيُمنع 
النظر في كل ما لم يكن في كتاب الله ويك من الأمور الفلسفية»ء 
والمنطقية» والتصوف, والبدع» والتفاسير المضلة التي فيها إشارات 
الصوفية» وفيها تأويل الصفات» ونحو ذلك. 

ولهذا اعتنى إمام الدعوة كَنْهُ بهذا أتم العناية» فلا تجد في جزيرة 
العرب في وقته كله الكتب المضلة منتشرة بين الناس» حتى التفاسير التي 
فيها تأويلات وفيها خروج عن نهج السلف» وليست على ما نعلم من السُئّة 
ومن أقوال الصحابة ور تجد أنها كانت تُمنع إلى وقت قريب في هذه 
البلاد» فلا تجد في المكتبات كتبًا في التفسير فيها تأويلات في العقيدة» أو 
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كتبًا فيها زلل في السلوك من كتب الصوفية ونحوهم» كذلك لا تجد كتب 
الفلسفة والمنطق المضلة ونحو ذلك؛ وذلك صيانة للناس في دينهم أولَا. 

وثانيًا: أنه ما دام أن القرآن نزل تبيانًا لكل شيء» والسَّنّةَ كاملة» 
وأقوال الصحابة وأئمة الإسلام قد أوضحت ذلك وبيّنته» فليس هناك 
حاجة إلى هذه الكتب؛ ولهذا ما نظر أحدٌ في كتب السّنَّة وفي كتب 
التفسير المعتمدة على السَّنَّ وعلى أقوال السلفء, وما تفرع عن ذلك من 
العلوم» إلا ازداد يقيئًا وإيمانًا بإذن الله يل وما نظر في غيرها من 
الكتب إلا أتته الحيرة التي نبّه عليها المصطفى كَلَةِ في قوله لعمر 5ه : 
«أْمتَهَوَكونَ أنّتم؟ !» يعني : أمتحيّرون؟ 

وفي هذا تنبيه ودلالة على أن النظر في تلك الكتب يورث 
الحيرة» نا واضح» وقد أثبت أئمة أهل الكلام على أنفسهم الحيرة 
والضلالء» وأثبتوا على أنفسهم الاشتباه في الطريق» والاشتباه في 
المسائل والتحيزء حتى قال بعضهم"''؟: «لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروى غليلًاء ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات: ظإِلْهِ يَصَعَدُ الْكمُ اليب 


00 7 2 1 7 وم رص صم 
َالْعَمْلُ الصَلح بَرَفَعةَ» [فاطر: ١٠]ء‏ «ألرمن عل الْمَرْشٍ ستو ©» 


[طه: 5]. واقرأ في الح لويس مدر شَء وهو تييع الْصِير» 
[الشورى: ١١]ء»‏ و يوت يوه عِلَمَاه تطه: 24..]1٠١‏ إلى آخر كلامه. 


وقال الآخر من أئمة أهل الكلام”'': «لئن لم يتداركني ربي برحمته 
فالويل لى» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمى». 


)١(‏ هو معنى كلام الفخر الرازي في كتابه أقسام اللذات» انظر: منهاج السّنّة 
(71/7/5): والصواعق المرسلة (556/7). 

(؟) قاله إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» انظر: منهاج السُّئََّ (519/8): 
والصواعق المرسلة (5514/7). 


تخريم الاقَيِدَاءِ بَقِيَرِ رَسُولٍ الله ب حَنَّى لَوَ كَانَ تَبِيًا 


201 
قَلَمْ أرَ إِلَا وَاضِعًا كف حَائِرٍ عَلَى ذَمْنٍ أذ كارا يتن كام 

فبعد أن رسخت أقدامهم في البدع» وعلا كعبهم في الضلالات ومخالفة 
السّنّه يأتيهم الندم في آخر حياتهم. 

وهذا الغزالي يقولون: إنه تاب ورجع عن الفلسفة والتصوف» 
ومات وصحيح البخاري على صدره”"'. والمقالة معروفة. 

كذلك الرازي» يقولون: إنه كتب كتابًا فيه بيات رجوعه إلى عقيدة 
السلف”"» وكذلك غيرهم من أئمة أهل الكلام: فما السبب؟ 


السبب: أن النظر في غير الكتاب والسّئّة وما تفرّع عنهما من 
العلوم يورث الحيرة والضلال التي خشيها النبي كَل على عمر ذه في 
قوله: «أْمُتَهَوَكُونَ يَا ابْنّ الخَطَابٍ؟1: وفي هذا دلالة على أنه لا يسوغ 
لأحد أن ينظر في الكتب التي لا تورثه هدى وشفاءء ولا تورثه يقيئًا ولا 
إيمانًا . 


ع 


)١(‏ ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه (نهاية الإقدام في علم الكلام)» انظر: منهاج 
السّنّه النبوية (5/ 4077١‏ وإيثار الحق على الخلق؛ لابن الوزير (ص0١5١).‏ وقد 
قيل: إن هذين البيتين لأبي بكر محمد بن باجه المعروف بابن الصانع» وقيل: 
إنهما لابن سينا. وانظر: مقدمة الملل والنحل. 

(؟) انظر: الصواعق المرسلة (845/9)» وشرح الطحاوية, لابن أبي العز 
(ص7؟3). 

(6) نقل ابن القيم ك3 عن الرازي أنه قال في كتابه (أقسام اللذات): «واعلم أنه 
بعد التوغل في هذه المضايق والتعمق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق» 
رأيت الأصوبء الأصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم والفرقان 
الكريم... إلى أن قال: وعلى هذا القانون فقس» وختم الكتاب».اه. انظر: 
اجتماع الجيوش الإسلامية (ص1960). 


شرح أصول الايمان 
حم وثرام 5 


وهل هذا على جميع الناس؟ 

الجواب: لاء فمن احتاج إلى ذلك من أهل العلم ومن طلبة 
العلم؛ لأجل إعلاء راية أهل السَّنَّهَ والإيمان» فإن له ذلك» لكن لا ينبغي 
لطلاب العلم المبتدئين النظر في كتب القوم من كتب التفسير» وكتب 
التصوف» مثل: إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» وغيره؛ لأن من 
أراد السلوك الصحيح بإصلاح القلوب والأعمال يجد ضالته في الكتاب 
والسّنّةَ وفي الكتب التي فيها علوم الكتاب والسَّنّة ما يكفي ويشفيء 
وانظر إلى كتاب «رياض الصالحين» تجد أنه قد أتى في هذا يما يقرب 
من الغاية» فليين هناك حاجة إلى النظر في غيرهاء بل نحن في حاجة 
إلى التركيز على علوم الكتاب والسْنّة . ْ 


2 2ه 


جر«تجي «جَريَ 
شكس دمن «موئيسسى 
رَحَْمَهُ اللّه كك بِعِبَادِهِ ا -_ 
5 5 م حْمَةَ الله كك بِعِبَادِهِ سس 
4م ٠‏ - وَحَنْ أ ب بي تَعْلَبَةَ الْخْشَب ضيه مَرْفُوعًا: «إنَّ الله فَرَضَ 


عام برو 


فرائضَّ ٠‏ قلا 0 وَحَدَّ حدودًا قلا 50 وحَرم أشياء , قلا 
تهكُومَاء وَسَكَتَ عَنْ أشياء رَحْمَةٌ لَكُمْ غَيْرَ نسيان» فَلَا تَبِحَئوا عَنْهَا. 
حَلِيتُ حَسَنُ رَوَاهُ الدَارقطني وَعَيْرُه1ا'. 


هذا الحديث أيضًا من الأصول العظيمة» عن أبي ثعلبة الخشني» 
واسمه: جرثوم بن ناشر» وجرثوم وجرثومة معناها: الأصل الذي يُرجع 
إليه» فهو اسم له دلالته القوية في اللغة» فهو أصل لغيره» وليس كلمة ذم. 

قال: «إن الله فَرَض فرائْضء فَلَا تُضَيّعُوهاء يُعنّى هنا اا 
ما جاء إيجابه في القرآن» «قَرَضَ) يعنيى: أوجب واجبات اثلا تُضَيُعُوهاا 
(المعارج أن كلمة (قَرَضَ» ا والفرفن ليل في الكنات 
والسُنّ ولهذا ما دل القرآن على وجوبهء فهو فرضء فقرله يكلله: «إنَّ الله 
فَرَضَ فرائضض. قَلَا تَضَّيّعُوها» أي: ما أوجبه الله عَيْنَ ذ في القرآن» فما ثبت 
وجوبه في القرآن» فيسمّى فرضًا بهذا الحديث. 

ولهذا ذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم'" إلى أن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (14/ 187 184)» والطبراني في الكبير (084) وفي 
سند الاين لسعم وأبو نعيم في الحلية »)2١7/9(‏ والحاكم في 
المستدرك (5/4؟1)» والبيهقي في الكبرى .)١7/1٠١(‏ 

(0) انظر أقوال أهل العلم في الفرق بين الفرض والواجب» في: المسودة لشيخ - 
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الفرض أعظم من الواجب من جهة أن ما أوجب الله كيك يقال له: 
فرض» وما دلت السّئّة على وجوبه يقال له: واجبء إلا إذا أتى 
بصيغة الفرض» ففرّق بين الفرض والواجب من جهة الدليل» لا من 
جهة المرتبة» فهما من حيث الحكم التكليفي شيء واحدء حكمهما 
الوجوب» الفرض واجبء؛ والواجب فرضء. لكن ما كان من جهة 
الدليل من القرآن سُمّي فرضاء وما كان من جهة الدليل من السنَة 
سمي واجبًا. 

وقال بعض أهل العلم: إن الفرض أرفع درجة من الواجب» وهو 
المعروف من مذهب أبي حنيفة كه فإن الفرض عنده ما ثبت بدليل 
قطعي» والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي» فحصل عنله أنه فرّق بين 
الفرض والواجب من جهة الدليل عليه ومن جهة مرتبته» فالفرض عنده 
أرفع من الواجب. 

وعلى القول الأول فإن الفرض والواجب من حيث المرتبة شيء 
واحدء لكنهما من حيث الثبوت مختلفان. 

وقال طائفة من أهل العلم ‏ وهو قول الجمهور -: إن الفرض 
والواجب واحد من حيث الدليل عليهما ومن حيث المرتبة» فيقال: 
الصلوات الخمس فرائض» ويقال: هي واجبة» ويقال: صوم رمضان 
واجب» ويقال: فرضص» ويقال: الحج واجب وفرض» ويقال: بر 
الوالدين واجب وفرض... وهكذا على هذا القول الثالث» وهو القول 
المعروف المشهور؛ لأن الفرائض والواجيات معناهما واحدء قفالفرض 
معئاه الواجب. 


- الإسلام أبن تيمية (ص55» 55)» والتبصرةء للفيروزابادي (ص5. 2)46 
والإحكام للآمدي ١/ة*”*‏ _ ككل والتمهيد» للإسنوي (صرخف 09) 
والقواعد والفوائد الأصولية» للبعلي (ص77» 54). 


يفف 


ولهذا نقول: إن قوله ككلِهِ: «إنَّ الله فَرَمْىَ فرائِضضء قلا نضَيّعُوها) 
أي: ما أوجبه الله وَيْنْ في القرآن» فنهى يَكِلِ عن تضييعه, وما أمر به 
المصطفى كَلِلِّ فهو من حيث اللزوم والإلزام بعدم تضبيعه بدليل خارج 
عن هذا 0 وهو بدليل قول الله وِبكّ: «#ومآ الوك متو دا 
َنم عَنَه فاه و4 [الحشر: “7]» وبقول الله وَبْك: «إواطيعوا الله وَالرُسُولَ 
ملح 0 حمُوت )4 [آل عمران: 2115 والآيات كثيرة في هذا الباب» 
وبقوله كَلةِ: 7 واني وتيت الْكِتَاتَ وَِكْلَهُ مَعَهُه إلى أن قال: «ألَا وَإنَّ 
مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله يك مكْل مَا حَرّمَ اله''؟ في الحديث المعروف؛ حديث 
تحريم الحَُمّر في خيبر. 

التقضود أن “قرله: اقلا تُصيفوهاة يعكى : امتعلواء وأذوا هذه 
الفرائض» ولا تضيّعوها بعدم الامتثال» فإن لله ما فرضها إلا لتُمْتَثل» 
وهذا يدل على أن من ضيّعها أَيْم؛ لأنه نهى عن التضييع» وهذا داخل 
ضمن قاعدة: (ترك الواجب محرّم). 

وهذا اللفظ : «وحَدٌ حُنُودًا فلا تَفتّدوهاء. يدخل فيه البحث من 
جهات كثيرة» لكن تلخص ذلك بتقرير قاعدة عامة في فهم نصوص 
الكتاب والسَّئّة التى جاء فيها لفظ «الحد). و«الحدود»» وهى: أنها 
جاءت على ثلاثة أنواع من الاستعمال: ْ 

الأول: أن يوتى بلفظ الحدود بإطلاق» بلا أمر أو نهي بعدها؛ 


يخ سما 


كقوله له : «إيالكت دود ألله ومن يططع لله وَرَسَو1 لَه [النساء: 1]. 


الثاني : أن تأت ويكون بعدها النهي عن الاعتداء؛ كقول الله ويك : 


0000 مده دس د 


ويلك و3 أ ومن يعد دود د أله فقد ظلم تنفسار6» [الطلاق: ١1ح‏ 
كقوله كيك : «#تلكَ حُدُودُ أشَّم ملا دروكا [البقرة: 7979]. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص188). 


شرح أصول الايمان 


الثالث: أن يكون بعد ذكر الحدود النهي عن المقاربة؛ كما في آية 
سورة البقرة التي فيها ذكر الصيام والاعتكاف: #يََكَ حُدُودُ أله ملا 
ربو [البقرة: 1817]. فهذه ثلاثة أنواع في القرآن. 

وفى السِّنّة أتى (الحد) أيضاء ويُّراد به: العقوبات المقدرة» أو يراد 
به: الذنوب التي عليها عقوبات؛ أي: المحرمات التي يجب في حق من 
اقتحمها أن اي ْ ْ 

إذا تقرر ذلك». فنرجع إلى تأصيل هذا في أن (الحدود) لفظ 
استعمل في الكتاب والسّنَّة راسمل في كلام الفقهاءء وهذه الأقسام 
الثلاثة السابقة إنما هي لنصوص الكتاب والسَّنَّة» وأما التعبير بالحدود في 
كتب أهل العلم وأهل الفقه» فهذا استعمال اصطلاحي ليس هو امعان 
الحدود في نصوص الكتاب والسُنّة. 

إذا تبين هذاء فالنوع الأول: إذا ذُكَرّت الحدود بلا كلمة بعدهاء 
كنهي عن الاعتداء» أو ذكر بعدها النهي عن الاعتذاءء فإن المراد 
بالحدود هنا الفرائفض أو ما دك بهء فما 1 به فرضًا كان» أو مستحبّاء 
أو مباحاء فالحدود هنا يراد بها هذه الأشياء؛ ولهذا جاء بعدها: #إثّل 
تدوع فالذي يخرج من دائرة المأذون به إلى خارج عن المأذون به 
فقد تعدّى الحدء وخرج عنه» وهذا الحد هو حد المأذون به. 


قوله: يِلكَ حَدُودُ ألو جاء بعد بيان ما فرض الله وَبْكَ في التركات 
في قوله 5ك : «انومِي أله ف الَدِحُمٌ» [الساء: ]1١‏ لما أَنَمّها في آيتين 
قال الله وبل : مَيَلكَ حَدُودُ أشر»ه [النساء: 17] يعني: - والله أعلم هد 
ما أمر الله وَبْكَ به وشرعهء وهذا معناه: أن هذه حدود المأمور؛ ولهذا 
عقّبها بالطاعة فقال: «اوسن بطع َس ورَسُوكةُ» وقول الله يك في آبية 
سورة الطلاق: ظوَيَكَ حُثُوه الله ومن يتَعَدَ خثوه لَه ققد ظَل تنسذُ»4 


[الطلاق: ]١‏ هذه الحدود هي : : ما أَذْنْ به م به هذا هو النوع الأول» 


دارفنا 

فالحدود هنا ليست هى المحرمات» الحدود هى: ما أذن بهء يدخل فيها 
الواجبات «الصيدات والمباحات. ْ 

والحدود بالمعنى الثاني: إذا جعلت للمحرمات فلها ضابطان: 

الأول: أن يكون بعدها: «إمّلا تَمَربوْص». 

الثاني : أن يكون معها ذكر عقوية. 

وهذا يعني: أن الحدود هنا هي المحرمات؛ لهذا ناسب أن يكون 
معها النهي عن الاقتراب #َيَكَ 0 أله ملا تَفرَبوصً)» [البقرة: 141] أي 
المحرمات لا ثُقرب» ولا يقترب منهاء فهذا نوع؛ ولأجل هذا الوم 
فإن العقوبات التي شرعت تطهيرًا لمن انتهك المحرمات قيل لها: 
حدود. من قبيل رؤية هذا النوع دون غيره» وهذا شائع كثير في اللغة ‏ 
وفي الشريعة. 

فالعقوبات التي شرعت لمن ارتكب محرماء فقارب أو انتهك 
حدود الله قيل للعقوبة: حد؛ لأنه دخل فى الحدء وقيل لها: حدود؛ 
لأنه اقتحم الحدود. 

والحدود بالمعنى الثالث: وهو العقوبات التى جاءت فى بعض 
الأحاديث» فهذه المراد منها ما جعل في الشرع له قتا عي قال 
ا حد الخمر. . . إلى آخره» 0 0 6 : «لا يُجْلَدُ أَحَد قَوْقَّ 

عَشْرَةٍ أَسْوَّاطٍ إِلّا في حَدٌّ مِنْ حُدُودٍ الله2. قوله: (إِلّا فِي حَدَّ مِنْ 

حَدُودٍ الله» يعني: إلا في معصية جاءت الشريعة بالعقوبة فيهاء ويدخل في 
هذا: الحدود والتعزيرات عند الفقهاء. ْ 

فقوله يَكٍِ في هذا القسم الثالثك: : ١لا‏ يُجْلَدُ أحَدُ قَوْقَّ عَشْرَةٍ أَسْوَّاط) 
أي: تأديبّاء فلا يحل لأحد أن يؤدّب من اباك تأديبه فوق عشرة 


)غ2 أخرجه البخاري (لمعحمت 4غمكت عممصت)ل ومسلم (4ا1) من حديث أبي 
بردة الأنصاري وك . 


شرح أصول الايمان 
1 ادك 


أسواط إإِلّا في حَدٌ مِنْ خُدُودٍ اللهك» إلا في عقوبة جاء الشرع بهاء إما أن 
تكون حدًا على اصطلاح الفقهاء» أو تكون تعزيرًا . 

وهذا بحث طويل في كتاب الحدود ومعرفة الحدود والتعزيرات في 
القع نكي ادل ادها مين جتن ابكار ونسيط ما شيع نه سمل انراد 
الفقهاء باصطلاحهم (الحدود)؛ وما جاء في النصوص بكلمة (الحدود). 

إذا تقررت هذه القاعدة» وهذا التحقيق في فهم هذه الكلمة التي 
أشكلت على كثير من العلماء» ولعدم فهمها ذهبوا مذاهب شتى» نقول: 
إن قوله يكل : اوحَدَ حَدُودًا فلا تَعْتدوها» هنا الحدود ‏ على ما سبق بيانه - 
هي ما 3 به من واجيات ومستحباه وما أشبه ذلك؛ لهذا نال: «وَحَدَ 
خُدُودًا فلا تَعْتّدوها»» لا تعتلٍ فيما أَذن لكء فكن في دائرة الواجب 
والمستحب والمباح» ولا تنتقل منه إلى غيره. 

فقوله في أول الحديث: «فَرَضَ فرائضن. فلا تَضَيّعُوها» أي: امتثل 
الفرائض» و الواجبات» وقوله بعد ذلك: «وَحَدَّ خَدُودًا فلا تَعْتَدوها» 
أي: كُنْ في دائرة المستحب والمباح ولا تتعده إلى غيره. 

ثم قال: م حَوّمَ أَشياءَء فلا تنتهكوها» وهذا من العطف المغاير؛ 
لأن التحريم غير تعدي الحدود؛ كما سبق من بيان فهم نصوص الكتاب 
والسَّنّة في هذه المسألة المهمة؛ فما حرم الله ولق نهانا النبي كَل أن 
ننتهكه. والتعبير بالانتهاك أيضًا يفيد بالاعتداء وعدم المبالاة ممن انتهك 
المحرمات. 

قوله : : الوحرّم أشياء» يفيد أن هذه المحرمات قليلة؛ ولهذا تجد 
أصول المحرمات في الأطعمة قليلة؛ قال الله 6: قل 0 
ون ِل غْحَرّمًا عل طاعِر يَتلممةه إِلّدَ أن يكو مَيِنَدٌ أَوْ دما تَسْنُوءًا 
ل حور عه يشل /1 ونا أل لتتر لله يذ كس أقطلط 6 ب بخ 5 
عَارِ فِنَّ ربك عَفْردُ يد 4 [الأنعام: »]١44‏ أو المحرمات بعامة؛ كما 


قال الله : طمن تصالوا /: ما حر بُح دسم ألا كا ده 
ل 00 وك متدرا ا ين املق عن ثنسكم 
كاه 115 قربأ الت ما طهر ونهنا وها بَطَرتّ ولا تقئوا اتنس 
الى حَوم أنه إل الى 7 وَصَلحُم 00 عون © 4 [الأنعام: ١16]ع‏ 
أو محرمات في اللباس فهي محدودة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء» أو 
محرمات فى الأشربة» فهى أيضًا محدودة؛ أو محرمات فى المنازل» 
فهى 0 أو 0 المراكب» فهى محدودة؛ 00 المحرمات 
0 قليلة بالنسبة لغير المحرمات؛ لأن دائرة المباح ‏ ولله الحمد ‏ 
أوسع؛ لهذا قال: «وحَرّمَ أشياء» هذه الأشياء قليلة» فعجيب أن تُنْتَهك» 
فيكون هذا المنتهك لهذه المحرمات في نفسه شيء جعله ينتهك هذا 
القليل» ويَعْرَى بهذا القليل؛ ولهذا لم يَحَرّم الشرع شيئًا فيه لابن آدم 
منفعة في حياته حاجية أو تحسينية أو ضرورية» بل كل المحرمات يمكنه 
الاستغناء عنهاء ولا تؤثر عليه في حياته» فما حرم الله وبق أو حرمه 
رسوله يليه من أشياء فإنه لا حاجة لابن آدم إليها في إقامة حياته أو التلذذ 
بحياته» فالمباحات والمستحبات يمكنه أن يتلذذ فيها بأشياء كثيرة تغنيه 
عن الحرام : 

قال: «وسَكَت عنْ اشياء رَ جمة بكم غير زسيان :فلا تبخذوا عَنْها 
أي: أن الله سكتء وهذا السكوت الذي وصِف الله كين به ليس هو 
السكوت المقايل للكلام» يقال: تكلم وسكتء وإنما هذا سكوت يقابل 
به إظهار الحكم. فالله وَبَْ سكت عن التحريم» بمعنى: لم يظهر لنا أن 
هذا حرامٌ». فالسكوت هنا من قبيل الحكمء سكوت عن الحكمء 
سكونًا عن الكلام. وقد أخطأ في هذا من قال: إن هذه الكلمة يُسْتَدَلُ 
بها على إثبات صفة السكوت لله وي . 

وهذا مما لم يأت في نصوص السلف في الصفات» وهذا الحديث 
وأمثاله لا يدل على أن السكوت صفة؛ لأن السكوت قسمان: 


م شرح أصول الايمان 


القسم الأول : سكوت عن الكلام» وهذا لا يوصف الله صب به 
بل يوصف الله 8# بأنه متكلم. ويتكلم كيف شاءء إذا شاء» متى شاءء 
وصفة السكوت عن الكلام هذه لم تأتِ في الكتاب ولا في السُِنَّدَ فنقف 
على ما أوقفنا الشارع عليه؛ ولا نتعدى ذلك. 


القيم الثاني: السكوت عن إظهار الحكم أو إظهارالخبر وأشباه . 
ذلك فلو فُرض أني 0 الآن باسعرهالة وسكت عن أشياء» وأنا 
مسترسل في الكلام؛ بمعنى أت :لم ألتور ا شياء أعلمها نتعلق 
بالأحاديث التي أشرحهاء فسكوتي في أثناء الشرج عن ياد لم نوريا 
أرقف ف بالكو فتقول مثلا : فلان سكت في شرحه عن أشياء 
كثيرة لم يبدها؛ لأجل أن المقام لا ينّسع لها. مع أني مسترسل في 
الكلام» قفي هذا المثال السكوت عن إظهار الحكم يدل على السكوت 
الذي وُصِفتَ الله به في هذا الحديثء» والله ويك له المثل الأعلى» فنصفه 
بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله كله لا تتجاوز القرآن والسّتّق 
فنصفه بالكلام» ولا نصفه بالسكوت الذي هو يقابل به الكلام» وإنما 
يجوز أن تقول: : إن الله كيك سكت عن أشياء» بمعنى: أنه يل لم يظهر 
إن ضكدها: 

وقوله: «وسّكتَ عن أشياء» يدل على أن هذه الأشياء قليلة: 
«رَحْمَةٌ لكم غَيْرَ نسيان» السكوت بعدم إظهار بعض أحكام القضايا رحمة 
لا نسيان» والله وَيْقَ ليس , بنسيّ؛ كما قال الله 86: #وما كن وَيّكَ ضِيا4 
[مريم: 54]» وقال يلة: دل ل رق وآ يسَى» تطه: ؟ه]. فالله يلد 
ليس بذي نسيان» بل هو الحفيظ العليم الكامل في صفاته وأسمائه 
- سبحانه وتعالى وجل وتقدس رينا -. 

داشا سام م لذن (ناامتكبياب اكوك عتها رحد يي 
نسيان» أمرنا يك ألا نبحث عنها فقال: «فلا تَبِحَئوا عَنّْها) . 


5 
رَحْمَه الله َيِل بِعِبَادِهِ 


إذا تقرر هذا فالأشياء المسكوت عنها أنواع : 

النوع الأول: ما لم يأت التنصيص عليه من المسائل» لكنها داخلة 
في عموم نصوص الكتاب والسَّنَّةء أو في الإطلاق» أو في مفهوم 
الموافقة» أو مفهوم المخالفة» أو في المنطوق» أو أشباه ذلك مما هو 
من مقتضيات علم أصول الفقه. فهذا النوع مما دلت عليه النصوص بنوع 
من أنواع الدلالات المعروفة في أصول الفقهء فلا يقال عنه: إنه 
مسكوت عنه؛ لأن الشريعة جاءت ببيان الأحكام من أدلتها من الكتاب 
والسّنّة بأنواع الدلالات؛ ولهذا العلماء أدخلوا أشياء حدثت في عمومات 
النصوص» ففهموا منها الحكمء أو في الإطلاق» أو في المفهومء 
وأشباه ذلك», وإذا أردنا أن نسرد الأمثلة» فهي كثيرة» يضيق المقام 
عنهاء تراجعونها في المطولات. 

النوع الثاني: أشياء مسكوت عنهاء لكن داخلة ضمن الأقيسة» 
فيمكن أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه» وقد ذهب جمهور 
علماء الأمة إلى القول بالقياس إذا كانت العلة واضحة» واجتمعت فيها 
الشروط» أو كانت منصوصًا عليهاء فإذا كان القياس صحيحًاء فإن 
المسألة لا تعد مسكوئًا عنها . 

النوع الثالث: أن تكون المسألة مسكونًا عنهاء بمعنى: أنه لا يظهر 
إدخالها ضمن دليل» فكانت في عهده يل ولم يُنْصَّ على حكمهاء ولم 
تدخل ضمن دليل عام» فسَّكتَ عنهاء فهذا يدل على أنها على الإباحة؛ 
لأن الإيجاب أو التحريم نقل عن الأصل» فالأصل أنْ لا تكليفه. ثم 
جاء التكليف بنقل أشياء عن الأصل» فلا بد للوجوب من دليل» ولابد 
للتحريم من دليل» فما سكت عنه» فلا نعلم له دليلًا من النصوص من 
الكتاب والسَّئَّة ولا يدخل فى العمومات» وليس له قياس» فهذا يدل 
فل ننه هجر نشي ول م هرة لمكي ويه نينا ان اه 
الصحابة النبي كه عن الحج» وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أنكر 


ورج شرح أصول الايمان 


النبي َكل عليه ؛ لأن هذه مسألة مسكوت عنهاء ثم وجه الخطاب للسائل 
نأ ييف مياه فسكت عن وجوب الحج: هل يتكرر أم لا يتكرر؟ 
والأصل 0 واحدة. فقال النبي كل: «لَوْ قُلْتُ 
نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْثُم) : «ذَرُونِي مَا الجر إذا 
تركت البيان» ل ل قا : إن 
َعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْ ل 0 
مَسْألته) !2 وقد قال وبك: «إيكآيبا لذت حَامَنوا لا مََنُوا عَنْ أشي إن يد 
ل وم تإن صَسَلُوا عَنهَا ِنَ يكل اران مد لَك عَنَا له عنباك 
[المائدة: ,]١١١‏ 

فهذا النوع مما سكت عنه لا يسوغ لنا أن نبحث ونتكلف الدليل 
ل ونلحظ أحيانًا من بعض الأدلة التي يقيمها بعض أهل العلم أن فيها 
تكلفًا للاستدلال على الحكم في المسألة فإذا كان الدليل لا يدخل فيها 
بوضوح.» فإنها تبقى على الأصل: «وسّكتٌ عن أشياء رما كم عر 
نسيان, فلا تَبحَئوا عَنْها وهذا من رحمة الله وَيْنَ بعباده. 


2ه اذ 


)١(‏ أخرجه مسلم (190) من حديث أبي هريرة 5ه 
(0) أخرجه البخاري (2)075895 ومسلم (5704) من حديث سعدا ين 5 


وقاص حك . 


هس 2 3ت 


55 [تَحْرِيمُ الاخْتِلَافٍ وَالتَهَرُقِ] قي 


9 - وَفِي الصَّحِِحَيْنٍ عَنْ أبي هُرَْرَة فيد أن وسُولَ اللو 
قال : لال مه لكر رونا مرتحم ع لمارا يه 0 اسْتَطعت 
ا 0 
6 على 6 )١(‏ 


قوله 26: «ما مَهَيْتَكُمْ عنه فَاجْتَنِبُوهُ» هذا عام في كل منهي عنه. 
والمنهي عنه قسمان: 
الأول: منهي عنه للتحريم» فهذا يجب فيه الاجتناب . 
الثاني : منهي عنه للكراهةء فهذا يستحب فيه الاجتناب. 
وهذا كقول الله يل: مرا الك ايسول هَحُدُوهُ وما تملك عَنَهُ 
0 [الحشر: 7]» فحن مأمورون بالانتهاء عما نهى عنه يليه فإن كان 
محرّمّاء فالأمر بالانتهاء عنه أمر إيجاب» وإن كان مكرومّاء فالأمر 
بالانتهاء عنه أمر استحباب. 

إذا تقرر هذاء فالمنهي عنه خلاف الأصل؛ لأن الأصل في الشريعة 
ليس هو النهي. إنما الأصل فيها الأمرء والمنهيات بالنسبة للأوامر 
قليلة» وما نْهِي عنه لأجل أنه خلاف الأصل لم يجعل الله ككَ النفوس 
محتاجة إليه في حياتهاء بل هي مستغنية عما نُهِي عنهء فإذا نظرت في 


1 بصو 


.)173709( أخرجه البخاري (2)788 ومسلم‎ )١( 


شرح أصول الايمان 


العلا سسا ركم أ مسف انه شالع الي وله ناته 
إليهاء والأشربة المسكرة ليس المرء محتاجًا إليهاء والألبسة المحرمة 
ليس المرء محتاجًا إليهاء وإنما في الحلال كثير وعئْيّة عن هذه 
السحونات ‏ ااكزن عدم الود وراك فى تكن بات #الاستساء رمن ذلك 
الباب» فالمحرمات من الأشربة استثناء من الكثرة المباحة في باب 
الأشرية» والمحرمات من الأطعمة استثناء من الكثرة المباحة في باب 
الأطعمة» وهكذا في باب الألبسة والبيوعات والعقود وأشباه ذلك» وهذا 
من لطف الله كِينَ بالعباد» فإنه وك ما جعل شيئًا منهيًا عنه فيه إقامة 
الحأةة بل كر المساك عنها إثما اكلى اله :كد العاد بها نوما أمن جد 
فإنه خيرء سواء فعله المرء رغبة في الأجر بإخلاص» أو فعله لغير 
مرضاة الله وهذا التفصيل يذكره وي الى له : هلا حَيْرَ في 
صكثير ين نَجْوَسِهُمْ إِلَا مَنْ أمرَ بِصَدَمَةِ أو مَعَرُوفِ أو إضلج بَبنت لتَاين» 
[النساء: »]1١١4‏ فهذه المأمورات فيها خير» ولو فعلها بغير نية صالحة؛ 
لأنها متعدية النفع والأثرء فإذا فعلها بنية صالحة. فإنه يُؤجر مع بقاء 
الخير»ء وإن فعلها بغير نية» ا رن م 
ولهذا وصفها الله وَيْقَ بالخيرية بعد ذاك» وقال يله: «#ومن يفعل ذَلِكَ 
آبتِمَآة عَرْصَاتٍ أله هَسَوْفَ نَوَِه أَْرَا عَظِيبًاف [النساء: 114]. 

هذا بخلاف المحرمات» فما خُرّم ونهي عنهء فإنه يجب اجتناب 
فلا خير فيه ألبتة من حيث تعدي الخير أو المصلحةء 0 
دنيوية لكنها مقابلة بالمضرة؛ كما قال يِه في الخمر والميسر: 5-7 
عب الكثر وَالْمَنير كل فِهمآ ثم كد وَمَتَعْ بدي وإنلهنا حر 
هما [البقرة: 114] ففيها نفع باعتبار المُعيّنَء لكن باعتبار رو 38 
إثم كبيرء وهذا بخلاف الأوامر التي فيها خير. 

إذا تقرر هذاء فنقول: قوله يكلِِ: «ما نَهَيْتُكُمْ عنه فَاجْتَبُوه» عام في 
كل منهيء وجواب الشرط افَاجُتَيْبُوةُ»؛ والأصل فيما تَهى عنه يل 


تَحْرِيم الاخَتَانَافِ وَالتَّمَرُقٍ 


التحريم إذا كان في 2 العبادات» والكراهة إذا كان في أمور الآداب» 
فإذا جاء النهي في أمر من العبادات» فهو للتحريم؛ لأن الأصل في 
العبادات التوقيف» وإذا جاء النهى فى أدب من الآداب» فالأصل فيه أنه 
للكراهة؛ لهذا أجمع العلماء 5 أن النهي الوارد في بعض الآداب أنه 
للاستحباب في الأوامرء وللكراهة فى النواهي» ومنه أخذ طائفة من أهل 
العلم أن النهي في الآداب الكريت عالاصل فيه الكراهة إلا إذا جاءت 
قريئة تدل على أن النهي للتحريم. 

مثلًا: جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي كله قال: 
مه أَنْ أُسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَلَا أكفّ تَوْيَا وَلَا و2 فهل هذا 
النهي متصل بالعبادة» وهل هو عبادة؟ أو هو أدب لشرط من شرائط 
العبادة وهو اللباس؟ 


الحواب: هو أدب؛ ولهذا عامة أهل العلم إلا عدد قليل ‏ ذهب 
إلى أن النهي هنا للكراهة» فلو صلى وهو كافٌ ثوبه. أو وهو عاقصض 
شعره» فالصلاة صحيحة؛ ولا إثم عليه» ولو كان النهي للتحريم» 
لصارت الصلاة فاسدة كنظائرها . 

الك أيضًا ما جاء عن النبي كَل أنه قال: «س سم الله وَكل 
بِيَمِينِك وَكُلُ مما يَلِيك"': فعامة أهل العلم على أن 0 تميق 
مستحب» والأكل بالشمال مكروهء وهئاك من قال بالتحريم» وفي كل 
المسائل هذه خلاف بتعارض الأصول فيما بين أهل العلمء لكن قال 
الجيوور نا اكل يويك هذا أدب» فلما كان أدبّاء صار الأصل فيه 


دق أخرجه البخاري ١ ىل6٠ 4٠(‏ واى 1م ومسلم (40:) من 
حديث ابن عباس مَهْها. 
زفق أخرجه البخاري (وبرم ب/الاقم) ومسلم )١*0(‏ من حديث عمر بن أبي 


0 ش شرح أصول الايمان 


أنه للاستحباب» اوكُلُ بيَمِينِك» الأصل فيه أنه للاستحباب. 
ولهذا ترئ فى كثير .مق كتنب أهل العلم من يقول: النهي للكراهة؛ 
لأنه من الآداب» والأمر للاستحباب؛ لأنه من الآداب» فيجعلون من 
الصوارف كون الشيء من الآداب»؛ وهذا مهم. 
قال كل : «مَا نَهَيُكُمْ عنه فَاجْتَيِبُوة» ولم يقيده بالاستطاعة» بل 
أوجب الاجتناب بلا قيد؛ لأن الانتهاء عن المنهيات ليس فيه تحميل 
فوق الطاقة» بل المنهيات لا حاجة للعبد بهاء فلا تقوم حياته بهاء بل 
إذا استغنى عنها تقوم حياته» فهو ليس مُحتَاجًا ولا مضطرًا إليهاء وأمًا 
إذا احتاج لبعض المنهيات» فهنا الحاجة يكون لها ترخيص بحسبها. 
قال: «وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْكُمْ»؛ لأن الأوامر كثيرة 
ليك مكل المذهد ده رمنها نما قدلا يسعط رجه العيدة ونين مدع 
العلماء من هذا الحديث قاعدة: (لا واجب مع العجز)» فالمرء إذا عجر 
عن الشيء. ل 00 له : ١صَََ‏ 
اما فَّإِنْ لم تَسْمطِعْ مَقَاعِدَا َِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَذْبِه" فهنا تأتي 
الاستطاعة» وقد قال كِيَ: «لا مُكَنَت أنَّهُ نحا إلا ع لها مَا كسَية 
0 إن مي أ كنمدشا رََكا ولا ميل ع ج” 
دا كا نه عل ا ل 1 7 دَلا تلن ما لا اكه كنا بعد» 
1 4] وقال وك : «إذائتوا 7 2 ما أَسْنَطعْم» [التغابن: »]1١‏ وقال كيك : 
«وما جَعْلَ ع2 ف آلدّن من حرج 4 [الحج: 01728 إلى آخر الأدلة التي تدل 
على تعليق الوجوب بالقدرة والاستطاعة. 
واختلف العلماء في مسألة يطول الكلام عليهاء وهي: هل منزلة 
النهي أعظم أو منزلة الأمر؟ أي: هل الانتهاء عن المنهيات أفضل أم 
فعل الأوامر والإتبان بها أفضل؟ تنازع العلماء في هذا على قولين: 


..5 أخرجه البخاري (1117) من حديث عمران بن حصين‎ )١( 


تَحْرِيم الاخْتَاا ف وَالتَّمَرّقٍ 


الأول: أن الانتهاء عن المنهيات أفضل من 2 الأوامرء واستدلوا 
عليه بأدلة منها هذا الحديث؛ لأنه أمر بالانتهاء مطلقّاء وقالوا : الانتهاء 
لبذ كلف أنه انا فتجانى. بير المري كال كله «حنيت الك 
ِالْمَكَارِهِ وَحَّْتْ النَارٌ بالشّهَوَاتِ)2؛ فالانتهاء عن المنهيات أفضل . 

الثاني: أن امتثال الأمر أفضل وأعظم منزلة» قاله جماعة من أهل 
العلمء واستدلوا عليه بأدلة منها أن الله وين أمر الملائكة بالسجود 
لآدم 4؛ فلم يسجد إبليس» ولم يمتثل الأمرء فخسر الدنيا والآخرة» 
فصار ملعونًا إلى يوم يُبعئون» ثم هو في النار أبد الآبدين؛ وهذا لِعِظّم 
الامو قالوا : وآدم أكل من الشجرة التي نهِيَ عنهاء فَعُفِرَ له بذلك. 
فلن اشر كالايوء بقلب ببسل ابره وآدم 46 ف فعل المنهي عنه ثم 
أعقبته توبة. 

وهذا القول الثاني هو الأرجح والأظهر في أنَّ فعل الأوامر أعظم 
درجة» وأما ارتكاب المنهيات» فإنه على رجاء الغفران» أما التفريط في 
الأوامر؛ كالتفريط في الواجبات الشرعية» والفراتض» والأركان» ونحو 
ذلك» فهذا أعظمء وأعظم مما نهى الله وب عنهء مع ارتباط عظيم بين 
هذا وهذا. وهذا يفيدنا في تعظيم مسألة الأمرء وأن توجيه العباد لفعل 
المأمور به أعظم من توجيههم لترك المنهي عنهء فكثير من الدعاة 
والوعاظ على غير ذلك» فتجدهم يعظمون جانب المنهي عنه في نفوس 
الناس» وينهونهم عنه»ء ويفصَّلونَ في ذلكء ولا يفصّلون لهم في 
المأمورات» ولا يحضونهم عليهاء وهذا ليس بجيدء بل يؤمر الناس بما 
أمرهم الله يك به. وحضِّهم على ذلك أولى وأرفع درجة» مع وجوب كل 
من الأمرين في البيان على الكفاية. 


)١(‏ أخخرجه البخاري (14187) بلفظ: «احَجبّت»» وأخرجه مسلم (58717) بهذا اللفظ 


من حديث أنس 5 . 


2 شرح أصول الايمان 


قال: «قَإِنَمَا ألة اين من فبيكُم. كَهْرَةٌ مَسَائِلِهِمْء وَاخْتِلَافُهُمْ على 
أَنْبيَائِهم؛ هذا لأن السؤال عن أشياء لم تحرّم؛ لزيادة معرفة» أو لتنطعء 
أو ما أشبه ذلك» هذا محرمء فما أَمَرٌ به النبي ككل نأتي منه ما استطعنا. 
وفي وقت التشريع - وقت نزول الوحي - نُهي الصحابة وير أن يسألوا 
النبي يللِ عما سكت عنه الشارع؛ لأنه ربما خَرْمَ عليهم بسبب المسألة» 
وقد جاء في الحديث الذي قبله: (إِنَّ الله وك كَرَضَ كْرَائْضَ قَلَا تُضَيعُوهَاء 
و حُدُوا لا تَعْتَدُوهَاء وَحَرّمَ أَسَيَاءَ قَلَا تَفْرَبُومَاء وَتَرَلَك أشيّاء عير نِسيَانٍ 
رَحْمَةٌ لَكُمْ قَلَا نَنِك تَبْحَنُوا عَنْهَا'. وسبق أيضًا قوله كهِ: (إِنَّ نَ أَعظَعٌ 
الُِْْمِينَ جزم من سَأن عن شَيْء ل بر حرم ون أجل مشأليو": 
فكثْرَةٌ المسائل لا تجوز» وقد كان الصحابة وه لا يقلون من سؤال 
النبي يل وكانت مسائلهم على قلّتها كلها في القرآن» وكانوا يفرحون 
بالرجل يأتي من البادية؛ ليسأل ويستفيدوا. وهذا من الأدب المهم الذي 
يُلتزم به» فإن كثرة المسائل ليست دالة على فقه في الدين» ولا على 
ورعء ولا على طلب علم؛ وإنما ينبغي على طالب الحق وصاحب الدين 
والخير أن يُقلّ من المسائل ما 00 وقد قال كبك : «يكايا الت 
امنأ لا سَسمَنُوا عَنْ أَشَيَآهَ إن بَِدَ لك صَسَوْحْ وَإن مسلا عَنْهَا حِينَ يكيل الْمرَانُ 
يْنْدَ لَك عَمَا أَلّهُ ناه [المائدة: ١١٠]ء‏ ل 
تنزيل ليس من فعل أهل الاتباع» بل يُسْأل عما جاء فيه التنزيل؛ 
لأن الله وق قال في هذه الآية: «وَإن تَْمَنُواْ عَنهَا حِِنَ مُكَل الْتَرهانٌ مد 
لَحم4. فدنّ على أن السؤال إذا كان متعلقًا بفهم القرآن» ويتبعه فهم 
لسن قث هذا لاعن يد آنا "أن بتكت المسائن فى أهوو تكن وزانها 
طائل» فهذا مما ينبغي تركه واجتنابه. ْ 


وقد قال يَكلِ في الحديث الذي معنا: «قَإنَمَا أمْلَك الَّذِينَ مَنْ قَيلكُمْ 


.)"1٠ص( سبق تخريجه (ص1١781). (؟) سبق تخريجه‎ )١( 


تَحْرِيمٌ الاخْتَالَافٍ وَالنّمَرْقِ 


كر مَسَابِلِهمِ وَاخْتَلَافَهُمْ عَلَى نْبِيَائهِم). ويلاحظ هذاء فالذين يكثرون 
السؤال يكثر عندهم الخلاف» ولو أخذوا بما عليه العمل وما تعلموه 
وعملوا بهء وازدادوا علمًا بفقه الكتاب والسّئّة؛ لحصّلوا خيرًا عظيمّاء 
أما كثرة الأسئلة تؤدي إلى كثرة الخلاف. 

لهذا ها شكت عنا ين أن يظل سكوثا عبد وآلا يكرك إلا فيما 
عاقاقيه تعن ا وجتعاق بضاغ عظينة للمتتافيق) الأهدريا لخر 
بالسؤال لاختلف الناس» ووقعت مصيبة الاختلاف والافتراق» وهذا 
ظاهر في بعض الأحوال والوقائع في التاريخ القديم والحديث 


رقع 
جر «دجي. «اجَرَيَ 
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شرح أصول الايمان 


جك هود 


[دْعَاءُ الرَّسُولٍ يكل أَهْلٍ الْحَدِيثِ] ٍ 


٠‏ وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ وَل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: 
١نَضَّرَ‏ الله عَبْدًا سَمِمَ تيع مقالي تحفظها وَوَعَاما وأدَامَاء قَوْتّ حَايِلٍ فِقَمٍ 
لا ِقْهَ له وَرْبّ حَامِلٍ فِقْهِ إلى من هو أَْقَهُ منه لات لا يَغِلْ علو 
قَلْبُ مُؤْمِنِ : إخلاصٌ الْعَمَلِ ِل وَالنَصِيحَةٌ لأَبِئَةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَلَرُومُ 
جَمَاعَتِهِمْ فَإنّ دَعْوَتَهُمْ بط مَنْ وَرَاءَهُمْ». . رَوَاهَ الشَافِعِيُ وَالْمبهَقِيُ في 
الْمَدعل0" . 


0 


عدم ل ف 6 ومن 72 


١١١‏ ورَوَاه أاحمد وَابْنْ ماحجه وَالدَارِمِنُ عَنْ رَيْدٍ بن 
5 عش 59) 


2 


حه اليّخ هجح 
قال: اه م ما 000 00 
586 و فى معرفة ل 507 لأن البيهقى ألف ثلاثة ة كتب 
فى نصرة مذهب الشافعى واستدلالاته» هى: 
الأول: السنن الصغرى وهي مطبوعة. 
الثاني: السنن الوسطى» وهي التي تسمى معرفة السنن والآثار. 
)١(‏ رواه الشافعي كما في المسند »2١5/1١6(‏ والبيهقي في الدلائل .)57/١(‏ 


دُعَاءٌ الرّسُولٍ :9 لْأَهْلٍ الْحَدِيثِ ٍ 
2ك رح 5 


الثالث: السئن الكبرى» وهي مشهورة كبيرة. 

فالسئن الوسطى التي تسمى معرفة السئن والآثار لها مقدمة طويلة» 
تسمى المدخل إلى معرفة السئن والآثار» سماه معرفة السنن والآثار؛ 
أي معرفة الشافعي للسئن والآثار» فالأحاديث والآثار الت لق كدي 
الشافعي في الأم» أو في مختصر المزني» وفي البويطي. .. إلى آخرهء 
سواء كانت مسندة أو غير مسندة تجد أن البيهقى يصلهاء ويبين أن 
الشافعي يعرف المسانيد» ويعرف السئن والآثارء وأنه لا يذكر شيئًا إلا 
وهو:مستك موجود: 

وفي مقدمة هذا المدخل ذكر تأصيلات كثيرة» منها: علم طلب 
الحديث والسئن» وأشباه هذه المسائل. وتكلم البيهقي فيها على 
الطحاوي صاحب العقيدة» وقال: إني رأيت كتابه «شرح معاني الآثاراء 
فوجدته متعصبًا لطريقته ‏ أي: الحنفية ‏ فذم كتاب الطحاوي» وتكلم 
عليه؛ لتعصبه وعدم استعماله للأدلة فى موضعها. والبيهقي أيضًا ما خلا 
من هذه الصفة»ء والتعصب أحيانًا يفيد؛ لأن تعصب البيهقي للشافعي 
عله لق عق الككن» وحمي" الطتعارى: لأ جياه جطله رولف 
معانى الآثار والمشكل ؛ ليظهر معرفة إمامه بهذهء وتعصب الحنابلة أيضًا 
لنانع عجل المتد كين فالله وِبِنَ جعل هذا الحماس في القلوب؛ 
لأجل أن تتحرك للحفاظ على هذه الديانة ‏ والله المستعان -. وغاليًا إذا 
روى الشافعي شيئّاء يكون البيهقي رواه؛ لذلك تجد كثيرًا من أكمة 
الحديث لا يقرنون بين الشافعي والبيهقي» فلا يقولون: رواه الشافعي 
والبيهقي» بل يذكرون إما البيهقي أو الشافعي؛ لآن أحدهما يدل على 
الآخر. 

قال ككةِ: «نَضْرَ الله عَبْدَا سمع مَقَالَتِي فَحَفِضَها وَوَعَاهَا وأدّاقَاء» دعا 
النبي كله لهذا الذي سمعء ولم يفقه تمام الفقهء لكنه بلغ كما سمعء 


مع سمت 


فدعا له بأن ينضر اللّه وجهه) ومعلى اتَضرَ إلله عبدا سمع مَقَالتِي2 وفى 


شرح أصول الايمان 


لفظ آخر: انض الله وجه امرئ»ء معناه الدعاء له بأن يزين الله كيل 
وجهه يوم القيامة» وأن يبعث فيه النور في الدنياء فإذا كان هذا الفضل 
فيمن سمع فأدى» وهو ليس بعالم فيما سمع وفيما أدى» فكيف بفضل 
من وعى بعد تلك المقالة» فعمل بها وعلمها؟ لا شك أن فضله عظيم. 
وهذا يدلك على أن هذا الوجوب الكفائي للدعوة إلى الله وِيَْ لا 
يختص بفئة دون فئة من أهل العلم أو من عامة المسلمين» بل هو 
مرتبط بمن علم؛ لهذا قوله في الحديث: «سمع مَمَالتي فَحَفِظَها وَوَعَامَا 
أي: أنه يكون علم شيئًا من دين الله فوعاه بدليله» واتضح له بحجتهء 
فحينئذ إذا نقلهء ودعا إلى هذا الذي سمعه فوعاهء فإنه حينئذ يحظى 
بهذا الفضل العظيم. 

وهذا مما ترى ‏ وخاصة في هذا الزمان ‏ أنه لا يمكن أن يحصل 
الانتشار للدعوة والانتشار للخير إلا بهذا التعاون» إذا كان واحد أو اثنان 
أو ثلاثة يقولون: سنعمل كل شيء. وهذا لا يمكن» بل الواجب التعاون 
على البر والتقوى» هذا يعلم بما فتح الله عليهء وهذا يحاضر بما فتح الله 
عليه»؛ وهذا يأمر بالمعروف» وهذا ينشر كتابّاء وهذا يؤلف» فلا يظلم 
بعضنا بعضًا في ذلك» بل كل من بذل الخير ونشر دين الله وَبْقَ أو أعان 
غلق ذلك فإنة يشكرةعطلية»:وترجو أن يكون "داسلا فى تعقيق هذه 
الخيرية» وهذا الفضل العظيم. ْ 

ولهذا: يتب على :ظلبة الغلم آله يخلوا السهم من الخيرء وان 
يوطنوا أنفسهم على أن يكون همهم الدعوة إلى الله وده وليس معنى 
ذلك أن تتفرغ الليل والنهارء وأن تكون كطلبة العلم المبرزين أو كالدعاة 
الذين لهم شأنء لكن تحس به ليلا ونهارًاء وإذا وجدت مجالًا فتبذله. 
قد تبذله بكلمة» وقد تبذله بالإرشاد إلى خيرء وقد تبذله بنشر كتاب» وقد 
تبذله بإهداء شيء» المهم أن تفكر دائمًا في بذل الخير وانتشار الهدى؛ 
لأن هذا واجب عليئا جميعّاء وليس لنا مناص منه؛ لآن الله ويك أمر 


دُعَاءٌ الرّسُولٍ ين لِأَمَلٍ الْحَدِيثِ 


بذلك. لهذا نجد أن فى سير الأنبياء كما فى كتاب الله وِيقَء وفى سن 
رسوله يله ما يحرك الهمة للدعوة إلى الله يِب . ْ 

مثال ذلك: أول رسل الله يك نوح ‏ وسورة نوح أكثرها في 
دعوة نوح: بلفظ الدعوة» ويطريقة الدعوة» والبذل فيهاء» وكيف صبر» 
وكيف أجيب» وكيف حضّهمء وكيف رغبهم... إلى آخر ما اشتملت 
عله قنك الشورة النظية” 

ل ل د مكل ري إِنْ دعوت وى للا وببانا 
0000000007 © إن حلا وهم (تنيرٌ كه جتلوا أتيت 
ف اذام وَاسَتَْسَوا بهم وأصروأ وأستكيرها أشجكباط 402 [نرح: ه - 5 هل 
انقطع عن الدعوة؟ 

الجواب: لاء قال الله وبك: «ثُدّ إِيِ دَعَوَبهُمْ جِهَارًا 2 َعَنَثُ 
رترت هخ إسرانا: 03) فتلت 0 رَيَكُمْ إِنَهه كان عَفَارا (2) سل الله 
م (©0* انوح: + ...]1١-‏ إلى آخر الآيات. 

فهذا نوح نقيت أول 0 وصفه الله كك بأنه دعا إليه» 0 بذل 
الليل والنهارء والجهار والسرء الجهار فكان يدعو الناس في ملا بكلمة 
عامة» ويحض بحض عام على اختلاف أنواع الناس» أو سرًا. وهذا 
يحرك الهمة لمن عنده رغبة في أن يكون من الدعاة إلى الله وكَ؛ أي: 
أن الطريقة ليست واحدة. وأن هذا للمرء فيه قدوة فيما يأتي وفيما يذر. 


شرح أصول الايمان 


عشج - “زوودج 


[العِلَمُ كَلَاتَةٌ وَمَا وى ذَلِكَ فَهُوَ فَضُْلّ] م 


وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو ميا كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يله : 


الهم تاوما سوَى ذلك فَهُوَ َضْل: ) أن مشكنة :از ئة قائمة 
أو وه فَريضَةٌ عَادِلَة» رَوَاهُ الدَارِمِيٌ وََبَوَ كيه 


هذا الحديث إسناده فيه ضعف» لكن معناه صحيح» ويستشهد به 
لأئمة كثيرًا؛ وذلك لأن العلم النافع أقسام ثلاثة كما جاء في هذا 
الحديث. 

قال كلِهِ: «لَيَةٌ مُحْكَمَة»: فالآيات نأخذ منها التوحيد والعقيدة 
والأخبار التي يجب التصديق بها والإيمان بهاء ونأخذ منها الأوامر 
والنواهي. 

قال يكلِهُ: «او سئَّة قَائِمَةُ»: وهذه استفاد منها أهل العلم؛ فالستن 
التي تُنسب إلى العلم» أو تكون معرفتها علمّاء والمحافظة عليها علمًا 
هي السئن القائمة التي درجت عليها الأمة. أما ما يزعمه بعض الناس أن 
في الزمن الأول كانت هناك سئن مهجورة عند الصحابة» فهذه لا شك 
أنها ليست بسُنَّة» وإن جاء فيها بعض الأحاديث التي يستدل بعمومهاء 


للق أخرجه أبو داود (58486؟)) وابن ماجه (2)06 والدارقطني جا والحاكم 
في المستدرك 0/5 والبيهقي ذف في الكبرى 8/5 6" والحديث فيه 
عبد الرحملن بن زياد بن أنعم اللي وهو ضعيف » وسبق الكلام عليه أثناء 


الْعِلَمٌ فَهَاتَةٌ وما سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فُضَلُ 


وأهل البدع دخلوا من هذا المدخل» واستدلوا بأحاديث بعمومها على 
بعض الصور أنها سُنَّهَ وهي ليست سُنَّةَ قائمة» بمعنى أنها ليست معمولا 
بها في زمن الصحابة َو . 

ولذلك نقول: إن من مهمات العلم بالسّنّةَ والحديث أن تعرف ما 
كان عليه العمل في زمن السلف,» وما لم يكن عليه العمل؟ لهذا ألف 
الترمذي كتابه ١الجامع»‏ لهذا الغرض» فقد رأى كتاب البخاري ‏ وهو 
شبخة د ؤراأق كتاب مسلمء فرأى أن الناس بحاجة إلى معرفة السئن التي 
عليها العمل؛ لهذا تجد أنه يورد الأحاديث الصحيحة» والحسنة» وريما 
الضعيفة» ويقول: هذا عليه العمل» وهذا ليس عليه العمل» وعلى هذا 
العمل عند أهل العلم. وقال في آخر كتابه «العلل»: كل ما في كتابي 
هذا من الحديث» 3 

ه حديث ابن عباس كا أنّ النّبىَ يله صَلَّى الظّهْرَ وَالْمَصْرَ 
با لكل اف قزر عزن ور 20 

ه وحديث أبي هريرة ظله في شارب الخمر: إن عَادَ الرّايِعَة 
قا فلوو . 

قال: «وما سوى هذين فمعمول به» أي: عملت به طائفة. 

وابن رجب كته عند شرحه لكتاب العلل”) - وهو مما ينبغي 
مطالعته » توسع عند هذه الكلمة وقال في أحاديث كثيرة : قال ال عه 
أهل الحديث: إن هذا الحديث لم يعمل به. 


)١(‏ انظر: العلل الصغير»ء للترمذي (ص7*6). 

(؟) أخرجه مسلم .07١6(‏ 

(6) أخرجه أبو داود (5585)» والترمذي :4)١555(‏ وأحمد في المسند (1/ 2780 
689 والطيالسي في مسنده (ص0707)» والبيهقي في الكبرى (017/8. 

() انظر: شرح علل الترمذي 249/١(‏ 0777. 


شرح أصول الايمان 


وهذا غير المسألة المشهورة: أنه إذا صح الحديث» فهو مذهب 
الإمام. لكن بشرط أن لا يخالف العملء فإذا كان العمل على شيءء 
فهو السّنَّةَ القائمة» إذا كان دليلها واضِحًا. والصحابة وير لن يعملوا إلا 
بِالسّنَّةَ ولن يرضواء ولا يتفقون إلا على شيء دل الدليل عليه؛ ولهذا 
قال كل في الحديث الذي معنا: ١آيَةٌ‏ د أي: ليست متشابهة: 


وهي الآيات ذات المعنى الواضح التي يصار إليها ويُرد المتشابه إليها . 


والثاني: السّنّة القائمة المعمول بهاء لا السّنَّ المهجورة أو التي لم 
يعمل بهاء ونعني بكلمة (المهجورة) التي ما عمل بها أحدء وتوهم 
المتوهم أنها سن فيقول: دل عليها حديث كذاء وذلك مثل: الأذكار 
حيث يستدل بفضل الصلاة على النبي 5 في كل حال» وبحديث ١رَغِمَ‏ 
نف رَجُلٍ ذكِرْتُ عِنْدَهُ فلم يُصَلَ عَلَيَ)2'7؛ لإضافة الصلاة على النبي يكل 
في الأذان» إما قبل أو بعد الأذان» على المنارة أو في «الميكرفون)»» 
مثل ما يُفعل في بعض الدول» ويقولون: دلَّ الحديث عليه. لكن نحن 
نقول: نعم ول انيت على الصلاة» لكن المقصود بها السّنّةَ القائمة» 
فهل العمل بهذا الحديث بهذه الصورة هو سّئَّةَ قائمة» أو ليست كذلك؟ 
وهل هذه الصورة تدخل في هذا العموم أم لا؟ 


وهذا ضابط مهم سواء كان في باب البدع أو في مسائل الأحكام 
الفرعية؛ وهذه يحتاج إليها العلماء في مسائل متعددة. ومما يدخله بعض 
أهل العلم في هذه الصورة في قوله: «أو سّنّة قَايِمَة, الحديث المشهور؛ 
حديث أم سلمة وِهْيّنَا المشهور الذي رواه أبو داود بإسناد جيد أن النبي كن 


»)189 /7( أخرجه الترمذي (050”): وأحمد في المسند (؟/ 595)ء وابن حبان‎ )١( 
2)١١/8( والطبرانى فى اللأوسط‎ :»)١47/7( وابن خزيمة فى صحيحه‎ 
والحاكم فى المستنزك 078/19 والبيهقي :في الكبرى (4/:+*) من عذيث‎ 
. أبي هريرة ذل‎ 


الْعِلَمُ تَالَانَةٌ وَمَا سِوى ذَلِكَ فَهُوَ فَضَلٌ 


قال: (إذا آلثم أَنْسَيئم تت م قبل أن تَطُوقُوا بهذا البيْتِ عَذْنُمْ حر 2 م قبل 
َنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حتى تَطُوقُوا بوه" أي: أن من لم يطف يوم النحر وقد 
رج و جاح ناه ارشع حرا 

هذا الحديث قال به طائفة من العلماء المعاصرين» وقال به قلة من 
العلماء السابقين”''» لكنه من الأحاديث التي قال فيها بعض أئمة الدعوة 
- وهو الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كتلله "“: «إن الحديث 
صحيح. لكن هِبّنا العمل به لأجل أن الأئمة تركوا العمل به'؛ لأنه كيف 
نعمل بشيء بعد هذه القرونء وهو لم يكن من السئن القائمة في عهد 
السلف؟! ومثل هذا حكم عظيم يتعلق بعامة الأمة. 

المهم: تنتبه إلى مسألة ما عليه العمل. والترمذي ركز عليهء ومما 
يتميز به جامع الترمذي ويهم الفقيه وطالب الدليل أنه يركز على ما عليه 
العمل وما ليس عليه العمل. وقد انتبه لهذا ابن المنذر في «إجماعاته؛ا» 
وابن عبد البر»ء ومحمد بن نصرء وجماعة ممن كتبوا في الإجماعء 
فيذكرون مسائل في الإجماع»؛ لكن لم يجمّع عليهاء وفيها مخالفء 
لكنهم نظروا في الإجماع إلى ما عليه العمل» وهذا دليل لهم ؛ أي : إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود :)١9949(‏ وأحمد في المسند (590/5)» وابن خزيمة في 
صحيحه (5/ 2071١١7‏ والحاكم في المستدرك /1١(‏ 2550 والبيهقي في الكبرى 
0ك 07). 

(0) أقدم من ثقل عنه هذا القول: عروة بن الزبير» نقله عنه ابن حزم في المحلى 
».)١57/0‏ وبوب ابن خزيمة فى صحيحه )9١7/5(‏ على الحديث بقوله: 
«باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض» 
وكل ما زجر عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر». وأفتى به من المتأخرين الشيخ 
علي ابن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهما الله » انظر: مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية »)7017/١(‏ ومن المعاصرين العلامة الألباني كلل 
في مناسك الحج والعمرة (ص:"). 

(*) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (508/1). 


شرح أصول الايمان 


خالف القول» وجاء بعد مائة وخحمسين سنة قول» فنظر في الحديث» 
ونظر في الدليل» وقال: هذا يدل عليه كذا وكذاء ويدل على أن هذا 
الأمر هذا مستحبء لكنه لم يكن مفضلًا في القرون المفضلة الأولى» 
ولا نعلم أحدًا عمل به أو قال به» فكيف يأتي من يستنتجه في القرن 
الثالث أو الثاني أو نحو ذلك؟ لهذا ابن المنذر ونحوه ممن ألفوا في 
الإجماع لا ينظرون إلى مخالفة من خالف العمل على أنه قادح في 
الإجماعء بل الإجماع ما انعقد عليه العمل» فالمسائل التي انعقد عليها 
العمل في عهد الصحابة وعهد التابعين يعدونها إجماعًاء ولو وُجد من 
خالف فيها من الأئمة؛ لهذا لا يقول ابن المنذر مثلا: «أجمعوا وخالف 
سفيان»؛ لأن هذا ليس من شرطهء فالإجماع عنده ما أجمع عليه العلماء 
من قبل وكان عليه العمل» فإذا كان العالم ليس له حجةء أو كان له 
حجة لكن خالف العمل السابق» فإن ابن المنذر وطائفة ممن ألفوا فى 
الكيناء تدرف حيافاة بن كانتا للججناعة وهنا تمن قركه : لقان 
سْنّة قَائِمَة). 

الثالث: «او قَرِيضَةٌ عَايلَةٌ» وهي علم الفرائضء؛ وهي أول علم 
يفقد في الأمة وهذا يعني: أن الاهتمام به من فروض الكفايات؛ لكي 
يبقى في الأمة من يعرف القسمة» ويعرف الفرائض المقدّرة في 
كتاب الله وَيْدْء ويعرف ترتيب أصحاب الفروض وما يستحقهء كذلك 
يعرف أهل التعصيب وطبقات العصبة» كذلك يعرف أحكام بقية أصحاب 
الفرائقض. فالفريضة العادلة هذا من العلم في الفقهء فطالب العلم 
الشرعي ينبغي له أن يهتم بالفرائض؛ لأن الفراتض نصف الدين؛ لأنها 
متعلقة بما بعد الحياة. 


جر «ضيري <«معري 
هه «ديت 000 


تَخرِيم الْقَوْلٍ بالرّأي فِي الْقْرَآنِ 


00 


2 


فى القُوْآنِ برَأيه 00 الثّارا. رَوَاهُ 000 


4 - وَفِي رِوَايَةٍ: ١مَنْ‏ كَالَ فِي الْقَرْآنِ َِيْرِ لم كَلَوَأ مَفْعَد مَفْعَدَهُ 
مِنْ الثَّار) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ”"' . 


هذه كلها من الإمام كِدَنْهُ يذكر آداب طالب العلمء وما ينبغي له 
والأشياء التي يحتاجها طالب العلم. فإن أعظم ما يكون به الاستدلال 
وكلام طالب العلم واستشهاده وعظة الناس به هو القرآن» ولهذا جاء 
التحذير في أن يقول قائل في القرآن برأيه أو بغير علم: «مَنْ قَالَ فِي 
القرآز نِ بِرَأيه فَلْيَكَبَوَأ مَفْعَدَهُ من النار»» فمن قال في القرآن برأيه الذي 
خدك عليه البرى» لآنه ترهده بالنانه :وأا" الاجتهاد الميقي على :دلبل 
فإنه لا بأس بهء فإن أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله ا واحدهء إذا 
كان اجتهاده في التفسير مبنيًا على دليل. 


كذلك جاء في رواية أخرى : (مَنْ قَالَ في القُد آن بِرَأَيه َأَصَابَ كَنَدُ 


.07١/60( أخرجه الترمذي (54651)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (75400)» والنسائي في الكبرى :)1١0/5(‏ وأحمد في المسند 
(1/ 2057 واب بن أبي شيبة في مصنفه (15/5)؛ والطبراني في الكبير 
42١147(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (477/9). 


شرح أصول الايمان 


أَخْط2"0 فرجل لا علم له باللغة» ولا علم عنده بالشريعة ويقواعد 
الشريعة وبالسنَة فيقول في القرآن برأيه؛ لكن ليس عنده علم» فنظر 
فقال: إن تفسير الآية أظنه كذا. وهو ليس عنده علم بذلك» فهذا ولو 
أصاب في الحقيقة» فقد أخطأ؛ لأن القرآن لا يجوز أن يتكلم الإنسان 
فيه» ويفسره بغير علم بالقرآن؛ بحفظ القرآن ومعرفة الآيات التي في 
الموضوع. كذلك بغير علم بالسّئّة التي جاءت في تفسير القرآن» وبغير 
علم بمنهج السلف في التفسيرء كيف كانوا يفسرون» وأقوال العلماء في 
ذلك» ونحو هذه الضوابط. 


والتفسير بالرأي معناه: أن يُفسر القرآن بلا حجة ولا دليل يرجع 
إليه» وإنما بمجرد رأي رآه هوء فليس له ما يدل على كلامه من القرآن 
ولا من السّنّة ولا من أقوال الصحابة ولا من اللغة ولا من السياق» 
وإنما هو رأى رأيًا ففسر بهء» وهذا قول بلا علم» والله وَيْقَ جعل القول 
عليه بلا علم قرينة الشرك به؛ لأن الشرك أيضًا قول على الله بلا علمء 
فلا يحل لأحد أن يفسر القرآن بمجرد رأيه؛ لأن التفسير بالرأي المجرد 
مذموم ومنهي عنه؛ لأنه داخل ف في القول على الله ويك بلا علمء ٠»‏ فالذي 
يُفسر بالرأي ويقول: إن معنى قول الله هو كذاء بغير دليل يستدل عليه 
وإنما لمجرد شيء بدا له وظهر بدون حجةء لا نقلية ولا لغوية» فهو 
داخل فيما جاء في الروايات الكثيرة المتعددة في النهي عن تفسير القرآن 
والوعيد اليد في تسن القران بغير علم؛ حيث إنه قد جاء لفظان: امَنْ 
قَالَ في لْقَوْآنِ بِقَيْرِ عِلَم», وفي رواية: ١مَنْ‏ قَالَ في الْقُرْآنِ رَأيدء قَلِيَدَأ 


2)81/0( أخرجه أبو داود (7507), والترمذي (24517).: والنسائي في الكبرى‎ )١( 
2)5١08/0( والأوسط‎ )١7177( وأبو يعلى ("/ 460)» والطبراني في الكبير‎ 
. والبيهقي في شعب الإيمان )2 من حديث جندب بن عبد الله ويا‎ 


تَخرِيمٌ الْمَوْلٍ بِالرّأي في الْمّرَآنِ ' 


0 


مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِه: فالمراد بالرأي هنا الرأي الذي ليس عليه علم» وهو 
الذي صار إليه شيخ الإسلام كَنهُ في كتابه: لمقدمة التفسير» بعد النقول 
الكثيرة عن السلف أولًا عن أبي بكر وَيه» بعد أن ساق الأحاديث فيمن 
قال في القرآن بغير علم؛ ذكر عن أبي بكر وَبْه وإسنادها عن أبي 
بكر ويه حسنء» ووردت أيضًا عن عمر وه" في قوله ويك : روتكيه 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري :)11/١/11(‏ «عن إبراهيم النخعي قال: قرأ أبو 
بكر الصديق: هوَفَمهَةَ وَأَّ؛ فقيل: ما الأب؟ فقيل: كذا وكذاء فقال أبو 
بكر: إن هذا لهو التكلف أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في 
كتاب الله بما لا أعلم. وهذا منقطع بين النخعي والصديق» وأخرج من طريق 
إيرا عع فيضن أن أبا يكن سكن عن الاب اا هو قال: أي سماء تظلني. فذكر 
مثله» وسيم 0ه 0 
وإسنادها أيضًا صحيح عن عمر ذَفيه: أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف 
(2))350 في فضائل القرآن» 2 أن يفسر القرآن» برقم ,)0901١6(‏ 
وسعيد بن منصور في سننه 2»)١18١/١(‏ فضائل القرآن»ء برقم (547) عن 
يزيد بن هارون» قال: أخبرنا حميد عن أنس أن عمر قال على المئبر: 
َكَكهَدٌ وَأ [عبس: ]"١‏ ثم قال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم 

رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. 

وهذا إسناد متصل صحيح؛ وقد صح سماع حميد من أنس - وإن كان قد قيل 

في ترجمته -: كان يدلس» وإنما سمع من أنس ثمانية عشر حديئًا - وقيل غير 

ذلك والباقي دلسها عن ثابت» والجواب أنه وإن دلسها عن ثابت - إن ثبت 

ذلك فإن الذي دلسه ثقة جيل من أثبت الناس في أنس وهو ثابت البناني كلل . 

هذا مع أن ابن عدي قال في الكامل 0/0 «وأما ما ذكر عنه أنه لم 

يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر وسمع الباقي من ثابت عنه فإن تلك الأحاديث 
يميزها من كان يتهمه أنها عن ثابت عنه لأنه قد روى عن أنس وقد روى عن 
ثابت عن أنس أحاديث فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما 
يدلسه عن أنس وقد سمعه من ثابت» وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ 
قد رأوهم)». 


شرح أصول الإيمان 
ب لطا 5 


وَأبأ. وفيها التحذير الشديد من أن يُقال في القرآن بغير علمء أما إذا 
احتج بعلم إما بآية أو بِسْنّة أو بلغة فإن هذا علم يصح أن يُفسر بناء على 
فهم فهمه من آية أو حديث أو لغةء وهذا هو الذي جرى من 
الصحابة و#ن؛ فقد اجتهدوا بناءً على فهم فهموه؛ فيُحمل ما روي عنهم 
عن الخلفاء أو عن الصحابة من النهي عن تفسير القرآن بالرأي أو أن 
يقول قولًا في القرآن بأن هذا القول المقصود به الذي لا يستند إلى حجة 
ولا دليل» أما ما يستند إلى حجة أو دليل عند صاحبه فهو مأذون له به 
كما هو شائع في تفاسير العلماء في هذا الصدد. 


إذا تبين ذلك فهناك أمران: 


الأول: يجب الحذر الشديد من أن يُقدم على تفسير القرآن بغير 
علم» كأن يكون الإنسان غير حافظ للقرآن» بحيث يحمل بعض الآيات 
على بعض في فهم لمعانيها أو معرفة بالسَّنّةَ أو معرفة باللغة» وإنما هو 
يفسر بحسب رأيه أو ما يطرأ له» وحينئذ فالعلم هو الذي تكون معه 
النجاةٌ في هذا الأمر بحيث يستطيع أن يفسر بعلمء وأنه إذا اجتهد في 
التعبير يكون مقبولاء كذلك ينبغي أن يراجع التفاسير الأثرية أولّا كتفسير 
الإمام عبد الرزاق الصنعاني كته وكتفسير الإمام أحمد فيما تقل عنهء 
وكتفسير سعيدء وتفسير ابن جرير»ء وتفسير ابن مردويه» وتفسير ابن 
المنذرء وما أشبهها من التفاسير الأثرية» وكذلك ما لخصت فيه هذه 
التفاسير كتفسير ابن الجوزي» وتفسير الحافظ ابن كثير وغيرهاء ثم هو 
مع ذلك يكون عنده بصر بالعقيدة الصحيحة التي قررها أثمة الإسلام أئمة 
السّنَهَ حتى يفهم القرآن عليهاء ويكون عنده أيضًا بصر بمواقع التفسير من 
اللغة؛ حتى يعرف الإعراب المتقدم والمتأخرء ويعرف طرفًا من علم 
المعاني حتى يعرف فائدة التقديم والتأخير وفائدة الحصرء وفائدة 
التأكيد» وفائدة تنوع الحروف» وأشباه ذلك مما هو مقرر في علم 


تَحَرِيمٌ الْقَوَلٍ بِالرّأي فِي الْكُرَآر ا 


المعاني» فإذا كان عنده طرف من علوم اللغة مع معرفة بالقرآن والسُنّة 
والمراجعة في كتب التفسير فإنه إذا اجتهد يُرجى أن يكون اجتهاده ليس 
فيه تجاوز لقول النبي كلِ: ١مَنْ‏ قَالَ في الْقَوْآنِ بِعَبْرٍ عِلْم فَليبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنّ 
النّار) . 1 


الأمر الثاني: فيما ذكر أن تفسير القرآن بالرأي المذموم له أَشْكَالُ 
وله أنحاء: 

أولا: هو مذطوم في العسائل الثيبية كسسائل ضفات الله ف أو 
الجئة والنار أو ما يحصل يوم القيامة» والقرآن مملوء بالآيات التي فيها 
ذكر للغيبيات فالإقدام على تفسير هذه الغيبيات بما يخالف قاعلة: 
(أَمِرُوهَا كَمَا جَاءَتْ): هذا تفسير بالرأي إلا ما كان فيه علم مقتفى فإن 
هذا يصار إليه كتفسير الكرسي بأنه موضع القدمين» وتفسير الميزان بأنه 
له كفتان» وأشباه ذلك. 


ثانيًا: أن التفسير بالرأي يكون بحمل القرآن على ما يخالف ما علم 
من الآيات الأخرى كصنيع أصحاب المذاهب الردية والفرق المنحرفة في 
تفسير بعض الآيات بما يخالف آيات أخرء مع وجود آيات فيها ثناء على 
الصحابة وّرء فلا يأخذون بهاء بل يفسرون آيات أخر بتفسير يُضاد هذه 
الآيات» وهكذا في مسائل الحلال والحرام فإن تفسيرها بما يناقض 
غيرهاء هذا يُعد من التفسير بالرأي المذموم. 

الشكل الثالث: للتفسير بالرأي المذموم هو التفسير بالتأويل 
المردود؛ فالتأويل قد يكون صحيحاء وقد يكون باطلاء والباطل هو ألا 
يكون هناك حجة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منهء فهذا أيضًا يكون 
تفسيرًا بالرأي» مَنْ صرف لفطًا عن ظاهره إلى غيره دون قرينة» أو حجة 
تدل على ذلك فهذا من التأويل المذموم كما هو صنيع أصحاب المذاهب 
والفرق المختلفة . 


شرح أصول الايمان 


إذا تبين هذا فمدارس التفسير بالرأي عند علماء التفسير وعلماء 
علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين: 

القسم الأول: التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا. 

القسم الثاني: التفسير بالرأي المذموم المردودء وهو القول على الله 

أما التفسير بالرأي المقبول فيسمونه بالرأي وصحته أن يقال 
بالاجتهاد. وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوفرة» وهذا له 
عدة مدارس في داخله منها : 

المدرسة الأولى: المدرسة الفقهية فى التفسير: فكل أصحاب 
مذهب فسروا القرآن تفسيرًا فقهيًا خاصة فى الآيات التى لها صلة بالفقه 
أو بأصول الفقهء وهذا كثير» بالتضابلة لهم فاهير قي والمالكية لهم 
تفاسير فقهية» والحنفية لهم تفاسير فقهية» والشافعية لهم تفاسير فقهية» 
والظاهرية لهم أيضًا تفسير فقهي» وهكذاء وهذا تفسير بالاجتهاد الفقهي 
الذي له دليله» فهم لم يفسروا القرآن من حيث هوء ولكن فسروه بما 
يوافق المذهب الفقهي. 

المدرسة الثانية: مدرسة التفسير بالاجتهاد النحوي» وهذا كثير 
ويدخل فيها الكتب المسماة: إعراب القرآن» ك (إعراب القرآن 
للزجاج)» و(إعراب القرآن للزجاجي). (وإعراب القرآن للفراء). 
والتفاسير التي اعتني فيها بالإعراب ك (إعراب القرآن للعكبري)؛ 
و(تفسير البحر المحيط لأبي حيان)» وأشباه هذه الكتب. 

المدرسة الثالئة: مدرسة التفسير بالاجتهاد اللغوي». ويدخل فيه 
التفصيل في المفردات أو في البلاغة» وهناك عدد من الكتب اعتنت بهذا 
التفسيرء وقد تشترك مع غيرها في مدرسة» كمدرسة فقهية أو مدرسة 
عقدية أو نحو ذلك» وهذه لها أمثلة متعددة» كتفسير ابن الجوزي». 


تَحْرِيم الْقَوْلٍ بالرَأي فِي الْكُرَآنٍ 2 
وتفسير البحر المحيط» وكتفسير السمعاني» وتفسير السمين الحلبي» 
وتفاسير كثيرة في هذا الصدد» ومن المتأخرين كتفسير الألوسي وما 
شابهه»ء وهذه قد يكون فيها عناية بالبلاغة أو عناية بالاشتقاق 
والمفردات. 

المدرسة الرابعة: التفاسير العقدية وهي التي اعتنت بالاجتهاد 
ولكنها مالت إلى تقرير العقيدة» وهذه يصلح أن نقول: إن ما يدخل في 
هذه المدرسة ‏ مدرسة الاجتهاد المقبول ‏ هي التفاسير العقدية السلفية أو 
التي تكون تبعًا لآئمة الحديث ‏ رحمهم الله تعالى -» والتي توافق ظاهر 
القرآنء وهذه يصح أن يُقال فيها: إنها تفسير بالاجتهاد المقبول. 

والمدرسة الأخيرة: هي المدرسة الإشارية» والمدرسة الإشارية: 
هي مدرسة للتفسير بالاجتهاد»ء ولكن بذكر الإشارة» ومنها ما هو مقبول 
ومتها ما يدخل في الرأي المذموم» والتفسير بالإشارة سبق الكلام عليه 
ولكن نعيده باختصار فنقول: يصح التفسير الإشاري بأربعة شروط ذكرها 
ابن القيم كته في كتابه: «التبيان في أقسام القرآن200 5 ل 
ويصح أن يُقال: في إقسام القرآن وهو قَسَم القرآن. 

وأما النوع الثاني: وهو التفسير بالرأي المذموم فهو: كل ما كان 
الاجتهاد فيه غير متوافر الشروط. ويدخل فيها كل التفاسير التي يذهب 
إليها أهل البدع مثل: تفاسير غلاة الصوفية» وتفاسير الشيعة التي ينحون 
فيها منحى التأويل والرأي الذي لا حجة فيهء ومثل: تفاسير الباطنية؛ 
وتفاسير المعتزلة والخوارج» وما أشبه ذلك من التفاسير. 

وعلى أية حال فإن تقسيم المدارس يحتاج إلى تفصيل أكثرء ولكن 
سبق أن أشرنا إليهاء وقد ذكر ابن تيمية كنهِ في كتابه: «مقدمة التفسير» 
ما سبق أن بيناه» وهو أن التفسير بالاجتهاد إذا توافرت الشروط فيهء فإنه 


.)6١٠ص( انظر: التبيان‎ )١( 


١‏ 7 شرح أصول الايمان 


لا حرج منهء وأما إذا كان قولًا بمجرد الرأي» فهو مذموم» فليحذر منه؛ 
لأن القول على الله بلا علم شديد جدَّاء وكبيرة من الكبائر» وقد يكون 
كفرًا إذا كان متعلمًا بإباحة ما لم يأذن به الله» وقد ذكر في آخر بحثه أن 
من سّئل عن علم» أو من سكل عن آية ولديه علمء تإنهد يهن عليه أن 
يجيب» أو أن يبين المعنى» وهذا ليس على إطلاق» وإنما يجب عليه إذا 
غات لينن هناك من يغلميا إلا هو”؟ ".ما إذااحاق غير عسَؤول عن الفتياء 
فإنه يجوز له أن يمتنع عن الجوابء وأن يحيل إلى غيره؛ كما كان 
الصحابة ون يحيل بعضهم إلى بعض”""» أما إذا تعيّنت عليه» فإنه يجب 
عليه أن يُبِيّنَء ولا يجوز له الكتمان» وإذا لم تتعين عليه لوجود من 
يجيب غيره؛ أو بوجود من يبين غيره» فإنه حينئذٍ له في ذلك مندوحة. 


هه 8ه 


)١(‏ أخرج البخاري (2118 596٠‏ 00 (9) وغيرهما عن أبي هريرة 
قال: لَوْلا آيَتَانِ في كِتَاب الله مَا حَدَنْتٌ أَحَدًَا بشَيْءِ أَبداف ثم تلا هذه الآية: 
إن ادبن 21 مآ اونا مِنَ ليت وأمدى» إلى آخر الآيتين. 

(؟) أخرج الدارمي في مقدمة سننه 2)١75(‏ وابن المبارك في الزهد :)١4/1(‏ وابن 
سعد في الطبقات 2»)١١١/5(‏ وأبو خيثمة في كتاب العلم »)٠١/١(‏ والفسوي 
في المعرفة 2)١١5/1(‏ وأبو نعيم في الحلية :270١/5(‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد (111/17)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (2»)85/75 والبيهقي في 
المدخل )477/١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أدركت عشرين ومائة 
من أصحاب النبي وَل أراه قال: يبهذا العسيجد فما كان منهم محدث إلا 
ود أن أخاه كفاه الحديث» ولا مفتٍ إلا ودّ أن أخحاه كفاه الفتيا». 


جرلانيجى <(قريئَ 
يق د «روديفب 
1 2 1010ُسٌسٌسٌس2ُ ا يس هئ اة سا1 شئ6ئئ 1010 نل ا 


اوها لع جح روود 
2 ع 


3 7 اه همس - 0 
1 [التزهِيبٌ مِنَ الإقتاء بغير علم] كس 


١6‏ وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ له ثَالَ: قَالَ ل الله ككْه: «مَنْ 
ني بِمَيْرٍ عِلْم كَانَ إِنْمُهُ عَلَى مَنْ أقتَاهُ وَمَنْ أَشَارَ على أيه بر يَعْلَمُ 
أن ترق في غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُا وواة 5 ا 

هذا الحديث في معنى قول الله وَك: «ولا تَفُولُوأ لِمَا تَصِفٌ يسح 
لكب هَذَا َكَل وعدا حَرَمٌ يديا عل الله الكَدِبٌ إن يس يَْرَودَ عد لله 
لْكَذِبَ لا يِنَيحنَ (» [النحل: 117]» وهذا يبين شدة خطر القول بأن 
هذا حلال وهذا حرامء وهذا من أشد ما يحذره المرء؛ لأنه لا يجزم 
بموافقة حكم الله وب في المسائل الخلافية أو المجتهد فيها. 

ولهذا نقول: إن فعل السلف في هذه المسائل هو الورع؛ فلا 
يقولون: هذا حلال» أو هذا حرامء إلا لما اتضح به الدليل من أدلة 
الشرع» وكثير منهم يعبّر بتعبير: أكرهه» أو لا أحبه» أو يقول: لا يجوز 
هذاء أو من يفعل هذاء ونحو ذلك؛ وذلك بعدًا منهم. وخلوصًا من 
استعمال لفظ الحلال ولفظ الحرام. 

وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن يفتي بغير علم» وهو يوجب 
الخوف من الدخول في الفتيا في كل ما يسأل عنه الناس» قال 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 435: «لَقَدَ أَدْرَكْتُ فِي هَذَا الْمَسْحِدٍ عِشْرِينَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75019): والحاكم في المستدرك 2)5١6 2184 /1١(‏ والبيهقي 
في الكبرى )1١5/1١(‏ من حديث أبي هريرة طك . 


شرح أصول الايمان 


عو بي 


وَمِائَةَ مِنَّ الأنَْارء وما مِنْهُمْ أَحَدٍ يُحَدْثْ بحَلدِيثِء إلا لا وَدَ أنَّ أَحَاُ كَمَاهُ 
الْحَدِيتَء وَلَا يُسْأَلُ ء عَنْ قُنْيّاء إلا وَدَّ أَنَّ أَحَاهُ كَمَاهُ الْمنْيَاه'". وتلك كانت 
سُنَّهَ السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في هذه الأصول العظيمة. 

واليوم أصبحت الفتوى مفخرة أن يكون فلانًا مفتيّاء ويتكلم بغير 
إيقان ولا إتقان» وربما أفتى» وهو يأكل» وربما أفتى وهو ينظر إلى شيء 
أو وهو يكتبء وهذا أمر في الحقيقة يخشى المرء فيه أن يعاقبه الله ولك 
بذهاب نور الإيمان من صدره. لهذا ينبغي لنا أن نعلم أن هدي السلف 
الصالح وما كان عليه أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ هو التشديد في أمر 
الفتوى» وأن المرء يجب عليه أن يربأ بنفسه أن يُعرض دينه وحسناته 
للذهاب بذنب يحدثه في الآمة. 

واليوم نسمع كثيرًا من يقول: سألت فلاناء فأجابني بكذاء 
وسألت الشيخ فلاثاء فأجابني بكذا. وأصبح المفتون بأعداد لا حصر 
لها في عرض البلاد وطولهاء وهذا 5 شك أنه يخالف الدين» 
ويخالف الورعء فالتعليم والبحث شيء»ء وأما الفتوى فإن المرء 
لا يسوغ له أن يفتي في كل ما يُسأل عنهء أما إذا تعينت عليه 
الفتوىء فهذا بحث آخر. 


2ه 52 


»)١9ص( وابن المبارك في الزهد‎ »)١8( أخرجه الدارمي في سننه‎ )1١( 
واب بن عساكر في تاريخ دمشق‎ 2١١5 /9( والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ 
(والرحف /لى4).‎ 


رقم 
جر هديج ««ورليّ 
ان ع مين يه 
النَّهَجٌ عن الأ غُلوطَاتِ 


امجح ا 6 
الذَّهْيْ عَنِ الأَمُلُوطَاتٍ 3 


/ 
3 


5 - وَعَنٌ مُعَاوِيَةَ طللنه «أَنَّ الي يكله: نَهَى عَنِ الأَغْلُوطَاتِ). 
ا 


هذا الحديث في آداب العالم والمتعلمء والأغلوطات فسرها 
العلماء بعدة تفاسير منها: 

الأرل: الأغلوطات هي: المسائل التي يراد منها إظهار غلط من 
سُئل عنهاء إما غلط المفتي أو المعلمء أو غلط المتعلم» وهي المسائل 
المشكلة المعقدة التي ليس كل أحد يفهم وجههاء إنما يراد منها إظهار 
غلط المعلم أو المتعلم» وذلك لما فيها من التباهي» ولما فيها من تعقيد 
العلم» والمأمور به تيسير أخذ العلم. 

الثاني: الأغلوطات هي: المسائل التي لم تقع؛ لأنه يؤول الكلام 
فيها إلى الغلطء وأنها إذا وقعت اتضحت. 

الثالث: الأغلوطات: المسائل المشكلة عمومًا التي يستشكلها 
المتلقي . 

وهذا النهي أدب عام للمعلم والمتعلم» فالواجب على المعلم أن 
يبذل نصيحته للطلاب والمتعلمين»؛ وييسر عليهم مسائل العلم؛ ويربيهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75607)» وأحمد فى المسئد (470/5)» وأخرجه البخاري 
في التاريخ الكبير »23١5/0(‏ والطبراني في الكبير (91) وفي الأوسط 
2040© والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص555). 


بصغار العلم قبل كباره» وليس كل ما عند المعلم يعطيه المتعلم» ليس 
كل ما عند الأستاذ أو الشيخ يعطيه ويلقيه؛ لأد ا لنيعال لايس مجان 
استعراض معلومات» ولا إعطاء كل ما عندك؛ لأن الطالب يريد ما ينفعه 
فإذا أعطيته شيئًا لا ينفعهء فلم تريّه في الحقيقة. 

والله ويك أثنى على طائفة من عباده بقو له و : ع كن لِبَشَرٍ 
أن يِدْيَيهُ الله الكتتب والحكم والتبوّة تم يقْولَ لِلكّاس وروا عبكانًا لَى 
د كله تلق كذ لها ين خط شلقة اتوقد كر 
َدرسُونّ © [آل عمران: 94]» وخا ش أحد أوجه تفسيرها: أن 
الزناتي "في العلم عو الذي يعلم الناس: صخار العم :قبل كاري 
ولا يعطيهم أغلوطات المسائل التي تجعلهم يصدون عن العلم 
ويبعدون عنه. 

وهذا الذي نهجه أئمة الإسلام وأهل الصلاح في العلم أنهم 
لا يعطون شيئًا صعبّاء وإنما يدرجون العلم شيئًا فشيئًاء وفوائد ميسورة 
بأحسن عبارة؟ حتى يتلقفها المتعلم» ويستفيد منها. 


1 الافة 5 


000 0 د 
يربي الناس ا 
وقال ابن القيم كأ في مفتاح دار السعادة :)55/١(‏ «افيه تنبيه لأهل العلم على 
تربية الأمة كما يربي الوالد ولدهء فيربُونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم 
إلى كباره وتحميلهم منه ما يطيقون». 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١960 /١(‏ «والمراد بصغار العلم ما وضح 
من مسائله» ويكباره ما دق منها). 


ش 


جى هضوم «اجري 
ياس دده ؛ روميس 
لك - 
كك إومد 
[طَلَبُ انعنم الشَبِيلُ إِنَ الْحِنَدا 2< 


- وعن كَثِيرٍ بن قَيْسٍ قَالَ: كُنْتْ جَالِسًا مَع أبِي الدَرْدَاءٍ 
فِي مَسْجِدٍ رونك تكاف رجل نكال يَا أبَا الدَرْدَاءِ إنّي جِفْتّك مِنْ 
مَدِيئَةٍ الدَسُول كله [ حيبت بلقني لك مخدفة عن دشو ا نل كله مَا 
جِنْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ: قَإنّي سَمِعْتُ يتف وول الوا تقر ليق يلك 
ديق لت عله مللتعرة و واس رن اله 1ه 
الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعٌ أَجْنِستَهَا رضًا لِطَالِبٍ الْعِلّم, وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتغْفِرٌ له من 
في السَّمَارَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ وَالْحِيئَانُ في جَوْفٍ الْمَاِء وَإنَّ إن مضل 
الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدٍ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ لَْلَ الْبَدْرٍ عَلَى سَائِرٍ الْكوَاكب وَإِنَّ 

العُلمَاء وَرةٌ الأنْبيَاءِ مَإِنَ لاه ا دِيئَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَمَا 
وركوا الْعِلْم فَمَنْ أَحَذَهُ أَخَلَّ عط وَافِرِا. رَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَارِمِيُ وَأَبُوَ 


02 


دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُ وَائْنُ مَاجها'". 


2 
هذا الحديث حديث عظيمء وأبو الدرداء ويه جاء في وصفه أنه 
١حَكِيمْ‏ هَذِِ الْمِلّةها'"2. وذلك لما جعل الله معه من الفطئة والحكمة في 

)١(‏ سبق تخريجه (ص9:"). 


(؟) انظر: أربعون حديئًاء لابن عساكر (ص28))» وسير أعلام النبلاء (؟/ 20756 
وتذكرة الحفاظ 2)55/1١(‏ ومعرفة القراء الكبار» للذهبي ١/5١‏ 6). 


شرح أصول الايمان 


التربية وفي العلمء وكان يُقرئ الناس القرآن في الشامء وله في التربية 
أحوال كثيرة» وفي أقواله حكم كبيرة. 

هذا الرجل الذي جاء من المدينة إلى الشام يطلب حديئًا واحدّاء 
قال: «جِنْتُكَ من مَدِيِنَةٍ الرَسُولٍ يكلق» ولم تأت به حاجة, لِمَْ جاء؟ قال: 
«لِحَيِيث بَلَقَنِي أَنّكَ تُحَدَّتّهُ؛ وهذه همّة عظيمة أن يرحل المرء من المدينة 
في ذاك الوقت مع ضعف الرواحل» فيمشي لمدة شهرين على الراحلة؛ 
لأجل حديث سمع أن أبا الدرداء 5 يحدث بهء لا شك أن هذه الهمة 
همة دين» وليست همة التزين» أو همة رغبة فى لفت وجوه الناس إليهء 
النوغبة: في العحاءة نه احمة دين :وخوف من اله تول» تووغية قبينا 
قاله كِةِ. فهذا يدلك على أن العلم إنما يكون بعلو الهمةء فكيف إذا 
كان العلم ميسورًا عندك وقريبًا منك. ومع ذلك لا تسعى إليه؟ 

ولذلك أكثر الناس رعاعء أتباع كل ناعق» لا يهتمون بالعلم» 
ولا يرفعون له وبه رأسّاء وهؤلاء مذمومون» بخلاف الذين يسعون إلى 
العلم» ويتعبون فيه»ء فإنهم حقيقون بما روى أبو الدرداء ذلإه عن 
رسول الله عله : «من سَلَكَ طَرِيقًا يَطْنْبُ فيه عِلْمَا سَلَكَ ال بِهِ طرِيقًا من 
طرق الْجَنَّةِء وَإِنّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعْ أَحْيْحَتَهَا رضًا لِطَاِبٍ الْعِلْم. » الحديث. 
يعني : : رضًا بما يصنع؛ كما في الحديث الآخر: مُعَلّمُ الْخَبْرِ يَسْتَفْفِرٌ له 
كُلُ شَئِي20, وهذا من سعى فيهء فقد سعى في العلم. فكيف بمن 
يسعى كل يوم» فكيف بمن يرحل فيه. ... إلى آخره؟ 

فهذا يبين مناسبة ذكر الإمام كدنْهُ لهذا الحديث في آخر هذا الكتاب 
وأحاديث العلم؛ لأن أصول الإيمان والعقيدة التي عقد الكتاب لها 


)١(‏ أخرجه الدارمي (857). وابن أبي شيبة (0/ 785)» والبيهقي في ادل إلى 
السئن الكبرى (ص717) من حديث ابن عباس وها . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (9/ 4 00). 


طَلّبٌ الْعِلّمِ السَبِيلٌ إِنَى الْجَنَةٍ 


تحتاج إلى تعب» وتحتاج إلى ممارسة» وتحتاج إلى همة عالية» فلا 
تحقر نفسك» وتقول: هذا صعبء والعلماء كثيرون» فقد يأتي يوم 
والحاجة تكون لكء والناس ينظرون إليك» وهم في حاجة إلى تبليغ 
دين الله . . 


وكان ابن عباس '#ها يحرص على أن يجلس في مجالس 
0 ور يأخذ العلمء ف فشال لرجل عن الاأتصان: «مَلَُمَ كَلْتَسْأل 
صّحَابَ ب النبي يله فَإِنّهُمْ ايوم كَقِيرٌء فقال: واعجبًا لك يا بن عباس ! 
نَرَى الناس يَحْتَاجُونَ إِلَيّْكَ وني الناس من أَصْحَابٍ النبي يل من 
تَوَى؟2"00» فترك ذاك صحبة ابن عباس وها في العلم» واستمر ابن 
عباس وقاء فما هي إلا سنوات قليلة؛ عشرون أو ثلاثون سنة» حتى 
احتاج الناس إلى ابن عباس وها أعظم من حاجتهم إلى بعض كبار 
الصحابة وق ؛ لكثرة ما تلقف من العلم. فلا تسئ بالعلم ظناء فإنك 
5 تكري عن ينضاج اليد ققد تتهب لو يلد كلها ضتيل؟ ؛ ليس فيه من 
يعرف العلم» والله يبك يقدر ما يشاءء وقَدَرٌ الله يجري في عباده» فإذا لم 
يكن مع المرء ء علم راسخ أخذه في وقت السّعةء وأكّد على نفسه؛ فإنه 
لن ينفع الناس» قد يأثم في بعض الحالات؛ إذا كانت كل الأسباب 
متيسرة لهء فإن كان عنده فهم ورغبة واستعداد» ولكن يؤثر الدنيا على 
العلم وتبليغ دين الله ون؛ فلا شك أنه قد يأثئم في بعض الحالات إذا 


وفي هذه الأمة ليس ثَمّ نبي بعد محمد يَكِ) ما تنو إفوزافيل: فكان 
النبي اي بعده نبي »2 وكان فيهم علماءء أما في هذه الأمة فالعلماء هم 


للق أخحرجه الإمام أيه في فضائل الصحابة ١؟/‏ 3502 والدارمي 0 للام)ا 
والطبراني في الكبير (؟04١٠)»‏ والحاكم في المستدرك (2)114/5 وذكره 
الذهبي في السير رظل/ 1 . 


شرح أصول الايمان 
١‏ «باس كنات لكك" 0 


ورثة الأنبياء؛ لهذا استحضر الفضلء» واستغفار الملائكة» ورضا 
الملائكة» ووضعها ايا » واستحضر قوله يللِهِ: مأ مَنْ سَلَّكَ طَرِينًا 
يلْتَمِسُ فِيه عِلْمّا سَهّلَ الله آ لَه طَرِيًا | إِلَى الْجَنْةَاء وقوله: «إنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَكَهُ 
الَْنِْيَاءِ واستحضر وقت الحاجة. 

وفي الأمة الآن يزيد عدد المسلمين عن ألف مليون مسلم؛ كم 
عدد طلاب العلم؟ طلاب العلم بحق قلة نوادرء هل هؤلاء سيكفون 
الأمة؟ لا يكفون» لو ندرّس ملايين» ويتخرج ملايين من العلماء أيضًا 
ما يكفون الأمة) كيف يكفيهم هؤلاء في بلدء وهؤلاء في بلد. والبلدان 
الآن مدن وقرى تُعدٌ بمئات الآلاف في الأرض» فمع توسّع الناس 
طلاب العلم يقلُون. لا تنظر إلى الوياض مثلا» وتنظر إلى حلق بعض 
المشايخ, وتقول: كثيرون. أو تنظر إلى طلاب اللجامعة وفي الواقع 
الآن أصبح العلم أندر من التادرء صحيح أن ل كثيرون» لكن طالب 
العلم الراسخ ا 0 ا 
ويُعلّم الناس بمعاني الكتاب والسّنّهَ هؤلاء قلّة 

لهذا التعب وعلو الهمة هما الطريق مع سؤال الله وك التوفيق 
والإعانة» ولا تحقرن نفسكء, قال ككلِ: «لَا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْدُوففِ شيع( 
أي: علم تأخذف لكن المهم خذه بوضوح., لا تأخذ العلم مشوشاء 
لست ملومًا ألا تعلم» كل واحد يعلم أشياءء ولا يعلم أشياء. حتى 
العلماء الكبارء المهم أن تأخذ العلم بيقين» بعض الطلاب عندهم 
معلومات كثيرة» لكنها مشوشة, فإذا تكلم فيه» صار مشوشّاء ولا يعرف 
الضوابط: هل هذا واجب؟ هل مستحب؟ ما دليله؟ وما وجه استدلالء؟ 
التعريف؟ حد الشىء؟ ليس عنده ضوابطء تجده يدخل هذه فى هذه» وقد 
يؤول الأمر إلى أن يحكم بالأحكام مخالفة لما أجمع عليه أهل العلم» 


لق سبق تخريجه (ص70"5). 


طَنَبُ الْعِلَمٍ السّبِيلٌ إِلَى الْجَنَةِ 


أو مخالفة لما دل عليه الدليل. ولهذا الذي ينبغي ويتأكد عليك أن يكون 
العلم أهم شيء عندك» والعلم واسع» 2000 ينفع» خاصة التوحيد 
والعقيدة؛ لأن فيها صلاح الباطن وصلاح العمل» ثم معرفة السُئَّة في 
العبادات» وما يحتاج الناس إليهء تعلمهم السّنّةَ فيما يحتاجون إليه في 
أمر عباداتهم ومعاملاتهمء هذا في البداية يكفي» ومع الزمن تتوسع شيئًا 
فشيئًا حتى تأخذ من العلم ما كتب الله وَيْقَ لك. 

وهنا مسألة مهمة: وهي: كيف يأخذ طالب العلم تصوير المسائل؟ 

الجواب: يأخذها بالتلقي» وتصوير المسائل أهم من الحكم 
والدليل ووجه الاستدلال والتفصيل والخلاف» فإذا عرفت صورة المسألة 
أولاء فما بعدها يتنزل على الصورة» يأتيك التعريف» فينزل على 
الصورة» والدليل على الصورة» ووجه الاستدلال على الصورة» والحكم 
على الصورة... وهكذا. 

فطالب العلم تأتيه مسائل يلزمه تصورها؛ حتى يفهمهاء مثل: 

هل سدل الشعر مكروه؟ ما معنى سدل الشعر؟ هل اشتمال الصماء 
منهي عنه؟ ما معنى اشتمال الصماء؟ الإقعاء» ما هو الإقعاء المحرم أو 
المنهي عنه؟ وما هوالإقعاء المسنون؟ الاستحاضة» ماهي صورة 
الاستحاضة؟ وما هي صورة الدم الفاسد؟ الإسباغ والحتي أو سنة؟ 
ما معنتى الإسباغ؟ 

وفي العقيدة مثلًا: مسألة علو الله وبق ما معنى علو الذات» وعلو 
الصفات؟» والاستواء على العرش والفرق بينه وبين العلو؟» هذه الصور 
التى تحدد المعاني» بعد ذلك إذا جاءك الدليل يأتي الدليل على صورة 
لبحيحة مك تلان كن فيا ضاي ابتاين ميهي :؟ ريد بعلن دا 
فيكون البناء صحيحًا . 

أما إذا صارت الصور مشوهةء وأيضًا الأدلة مشوشة» فالاستدلال 


شرح أصول الايمان 
حر 5/4 كت ٍِ 


لمن بواضح؟ فيستدل بالشيء في غير مكانه» فهذا ب ينبني العلم عنده 
توت ا ولا 00 7 والدين 0 فقيه عر ما قال ابن 


ثيمية أله : هنما يَفْسِلٌ لمن صف متكلم» رمت فقِيه » ع نَحْويٌ ‏ 
صف طَبيب» هَذَا يُفْسِدُ الأَديَانَ وَهَذَا يُفَسِدُ الْبُلْدَانَ وَعَذَا يُفْسِدُ اللّسَانَ 
وَهَذَا يُْسِد الْأبْدادَ لا مِيّمَا ذا حَاض هَذًا في مَسْألةٍ لم يَسْيقة يَسْبِقَهُ إِلَيْهًا 
عَالِمٌ؛ ولا مَعَهُ فِيهَا تَقْلَ عَنْ أَحَدِء وََا حِيَ شَيْءٌ مِنْ مَسَائْلٍ النرَاعِ , بين 
الْعُلَمَاءِ الا 
فطالب العلم يجب عليه التثبت من المسائل التي يتلقاها ويقرؤهاء 
خاصة إذا كانت غير واضحة؛ لأن العالم أو المعلم لا يعطيك كل العلم 
الذي عنده» فكل واحد يأخذ بقدرء وكم من طالب توسع في العلم حتى 
صار أعظم من شيخه؟ مثل الذي يُعلم الخطء يُعلم الطالب كيف يكتب 
الحروف» ثم ما يلبث الطالب أن يكون خطه أحسن من الذي علمه. 
لهذا يجب أن يكون تصور العلم واضحًاء وذلك أهم من كثرة 
المعلومات» وذلك بأن يصاغ ذهن الطالب» وليس شرطًا أن يعطي 
المعلم الطالب كما كبيرًا من المعلومات» فقد يعطيه كتاب فتاوى ابن 
تيمية ليحفظه ويسرده سردّاء ولكن ليست هذه مهمة المعلم» بل مهمته: 
أن يصوغ ذهن الطالب في العلم» فكيف يصوغ ذهن الطالب؟ 
أولًا: يصوغه في الأناة في العلم» فمن أهم ما توصون به من 
بعدكم الأناة ف في العلم؛ لأنه من لم يكن متأنيًا بالعلم» تشئّعت عنده 
الصورء وكثر غلطه؛ لكن التأني والرفق مع حسن التصور وحسن 
الاستدلال وحسن الأداء. 


الأمر الثاني: الاهتمام بالتحرّي: التحرّي في اللفظء والتحري فى 


)١(‏ انظر: الفتوى الحموية ضمن مجموع الفتاوى 2)١١8/6(‏ والرد على البكري 
لاير4 


طَلَبٌ الْعِلّم السَبِيلٌ إِنَى الْجَنةٍ 


المعنى» فتنقل لمن تُعَلّم التحري في الألفاظ» وكيف يؤدي العلمء وكيف 
يعبر عنه؛ لأن هذا العلم هو تبليغ رسالة محمد يِه فلا بد أن تبلغ بلغة 
العلم ولغة الدين» ليس بأي لغة» فهذا ليس ميدان ثقافة ولا ميدان 
مواعظ»ء بل هذا علم» والعلم غير الموعظة» الموعظة الأمر فيها واسعء 
لكن العلم يجب أن يؤدى بطريقة أهلهء فإذا علم كيف يبلغ العلم» فإن 
هذا يجعل الطالب يفهم كيف يتعامل مع كتب العلماء. وكتب العلماء 
صيغت بعلم» فكيف يفهم الدين إلا بالرجوع إلى كتب العلماء؟ وكيف 
يفهم الدين إذا لم يتعود على سماع لغة أهل العلم؟! 

أيضًا في تعامله مع كتب العلماء لا بد أن يصير عنده دراية 
وحساسية لمقصود العالم» فهذا العالم كلمته لها دلالة» والكلمة الثانية 
لها دلالة» وهكذا. 

الأمر الثالث: أن يعلم الطالب كيف يتعامل مع شيخهء وكيف 
يتعامل مع المجتمع. وكيف يتعامل مع الكتاب» هذه لا يمكن أن يقرآها 
في كتاب». هذا هدي وطريقة لا بد أن ينقلها العلماء من وقت السلف 
إلى زمانناء فهذه تؤخذ بالتلقي» نعم موجودة كتب في الآداب» لكنها 
تنقل بالسمت» لكن تبقى سمة أهل العلم وسمة الرصانة والسّنّة والتؤدة 
والحكمة إلى آخره. 

الأمر الرابع: ألا يعطي المعلم الطالب العلم كله دفعة واحدة» 
فليس كل علم يجاب عنه» ولا يفتح الباب أمامهء ومن الخطأ أن يكون 
الطالب متجرئًا على المعلم» فإذا وجدت الهيبة» استفاد أكثر. وانظر إلى 
من تخالطه في البيت فكلما كثرت المخالطة كثر الكلام الذي لا وزن لى 
ولذلك درج العلماء أنهم لا يخالطون الخلطة المعتادة عند الناس» وهذا 
خلاف العزلة أو التكبر؛ هذه كلها معان مذمومة» لكن كلما كان المعلم 
أهيب في قلوب من يأخذ عنهء كلما كان انتفاعهم أكثرء أما إذا صاروا 
دارجين عليه» وصار دائمًا معهم» صار كلامه لم يعد يسمعء هذا من 


شرح أصول الايمان 


جهة التعليم» أما من جهة الدعوة والإصلاح والتربية» فذلك له باب 
آخر. 

فالمعلم ينقل العلم» وينقل معه أشياء. أما القراءة في الكتب» 
فتكون إذا صار الطالب مستقيم العودء صحيح البنيان» فعندها يتوسع في 
القراءة» «والطالده قد يكون اكع حفظا عن كنيف عنذا لبس غريًا 
- والحمد لله -» ويكون أكثر بحنّاء فقد يجيء المعلم بجواب مختصرء 
ويكون الطالب عنده جواب صفحات من حفظه ومطالعاته. لكن المهم 
أن يتعامل مع العلم على طريقة صحيحة:» إذا صار المعلم نقل للمتعلم 
هذا الأصل: أن يتعامل مع هذا العلم تصورًا واستدلالا وأديًا بطريقة 
صحيحة هذا كفاية؛ المعلومات تزيد وتنقص. هذا من الفوائد» بعضهم 
يعطي فوائد قليلة» وبعضهم يعطي فوائد أكثرء وليس الغرض من التعليم 
كثرة المعلومات والفوائد» لكن الغرض أن يكون البنيان صحيحًا. ومن 
العلم ما لم تسمعه من شيخ أو من معلمء إنما قرأته» فإذا أشكل شيء 
تقف فيهء وتسأل عنه. لا تتصور شيئًا مشكلاء لا تدري ما وجههء 
وتفول: هذه فائدة» وتعرف أنها مخالفة للذي أخذتهء ومخالفة لأصول 
العلم؛ ومخالفة للمعلومات المجمع عليها والمتفق عليهاء ثم تحفظها 
وتشوش معلوماتك» بل تسأل ما وجه هذه؟ 

قال ابن حجر في موضع: «قد كان في نفسي من هذه المسألة 
إشكال ثلاثين سنة». ثلاثون سنة وهي مشكلة عليه؛ وليس عيبًا أن تبقى 
مشكلة» أو أن يبقى على الإنسان شيء مشكل ما يعرف وجهه. المهم 
التمسك بالأصول والقواعد» فأنت لست مخاطبًا أن تخوض كل لجة 
وتخرج منهاء ليس كل أحد يخوض كل لجة ويخرج منهاء فبعض الأئمة 
الكبار ممن لهم قدم راسخة في الإسلام ما سلموا من ذلك» وقد تخوض 
في لجة. وتخرج غير سالم. فإذا صار في المسألة مشكلة تسأل: ما 
وجهتها؟ وتأخذ العلم برفق شيئًا فشيئًا؛ حتى تكتمل المعلومات بدقة. 


كك 3239 حت 

مسألة أخرى: وهي: هل طالب العلم يطلب أكثر من فن؟ 

الجواب: طالب العلم إذا كان فيه همة قوية لا بأس أن يطلب أكثر 
و افن 1 الكل أولا على الأهمء وهو: التوحيد بدلائله» والفقه بدلائله» 
يعلم التوحيد» والحلال والحرام» والعبادات والمعاملات» هذا هو 
النجاة. 

أما بالنسبة للتدرج من المسائل السهلة إلى الصعبة» فالمتون هي 
التي تدرجك من الأصغر للأكبر ومن الأسهل للأوسع؛ لأن السهولة قد 
تكون من جهة الاختصارء يسهل لك أن تكمل العلم وتتلقاه» وتكون 
السهولة من جهة أن المسائل ما فيها إشكال» المسائل تصورها سهل 
وقريب» فتنتقل في العقيدة من المتن السهل إلى الأقوى منه قليلًا . 


02 د 


جر انوس اوري 
ضس دجن «روييصسى 
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حت 2 
[الْحِكْمَةٌ صَالَةٌ الْمُؤْمِن] 2 


6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طإله مَرْفُوعًا: «الكَلِمَةُ الحِكمَّةٌ ضَالةٌ 
ووه مق اق توم راط لد ل 0 2 20 ور كات 9 
المؤمن» فحَيث وَحَدَهَا فهو أَحَقٌ بها). رَوَاهُ التَرْمِذِئىْ وقال: غريبٌ». 
وَابْنْ مَاجه . 
0 
حطزؤي الع و#هج ‏ _- 

هذا الحديث حسن» وقوله: «رَوَاهٌ الدُرْمِذِيٌ وَقَالَ: غَرِيبٌ»» من فهم 
العلماء أن غالب ما قال الترمذي: ١غريب»‏ يعنى به: أنه ضعيف؛ لأن 
الغرابة عنده تعنى الضعف»ء وليست الغرابة عند المتأخرين ‏ أمل 
الاضطلاح 9 التي هي وصف للسند» م الرجال ثقات؛ كحديث 
عمر بن الخطاب وه المعروف: «إنما الأَعْمَالَ بالثيّاتِ»!'"'؛ فإنه غريب» 
لم يأت إلا عن راو واحد في الطبقة الأولى والثانية والثالثة إلى آخره؛ 
فقد يكون الحديث في الصحيحين »2 وهو غريب. لكن مصطلح الترمذي 
أنه إذا قال: «غريب»» فإنه يعنى به: أنه ضعيف فى الغالب» لكن هذا 

قوله: «الكَلِمَةُ الحِكْمَةُ ضَالةٌ المُؤّيِنء فحيث وَحَدَمَا فَهُوَ أَحَقٌ بهَاء 
معنى ذلك: أن «الحِكْمَّةُ؛ التى هى الكلمة الصوابء أو الرأي الصواب 


.)4159( أخرجه الترمذي (/7741)» واين ماجه‎ )١( 
قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإيراهيم بن‎ 
الفضل المدني المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه؛».‎ 

زفق أخرجه البخاري في فاتحة كتابه الصحيح 01 ومسلم (19019). 


الحِكَمَةٌ ضَانَّةٌ الْمُؤّمِن 2 
' 4" ل 


فهي ضالة المؤمن؛ لأن المؤمن يسعى للحق» ويتحرى الصواب من 
الأقوال والأفعال» ولهذا أثنى الله وِبْكْ على من أوتي الحكمة» فقال وك : 
جو يُوْتَ الحِكد فَقَدْ أن حَرًا كَذْياً» [البقرة: 21114 وقال كك: 
وَوّلا مَضْلٌ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَنْدَيه [النساء: 11]. 

والحكمة: السَّنَّة من الأقوال والأفعال» وهي الأقوال الصائبة في 
الفيق» لأسيل لشاف ل الحو الالعوين تع مقاط سيوكطالك الكل 
بالخصوص - أنه يتحرَّى الحكمة فى الأقوال والأعمال» لا يتصرّف 
بمحض رأيه» بل ينظر في الحكمة» والسكنة مادم ما وُجد في سُنَة 
النبي يِه وفي هدي الصحابة وي في أفعالهم وكلامهم» وكذلك في 
هدي وأفعال وكلام أئمة الإسلام» هذه هي الحكمة؛ لأن الحكمة 
مكتسبة؛ تكتسبها مما عقَّلتَ من الكلام والأفعال. 

لهذا الحكمة عَرَّْتٌ بتعريفات: 

منها: أنها وَضعٌّ الشيء في موضعه اللائق به. 

ومنها: وضع الأمور في مواضعها اللاتقة بها الموافقة للغايات 
المحمودة منها. 

وهذا التعريف الثاني هو الأولى والأظهر؛ للتفريق ما بين الحكمة 
والعدل؛ لأن العدل هو: وضع الشيء في موضعهء يقابله الظلم الذي 
هو: وضع الشيء في غير موضعه. 

والحكمة: عدل وزيادة؛ لأن كل حكيم عادل» وكل حكمة عدل 
في التصرّف» وضع الشيء في موضعه» لكن تختلف الحكمة عن العدل 
بأن الحكمة ينظر فيها في الأقوال والأفعال إلى الغاية المحمودة منهاء 
فقد يضع المرءٌ الشيء في موضعه وبكون عادلاء لكن لا يكون حكيمًا 
في موافقة الأمر للغاية المحمودة» في أن يكون فعله وقوله في ازدياد 
المصالح وتقليل المفاسد. 


شرح أصون الايمان 


الحكمة لها أوجهء ولها أسباب» ربما ما يكون مناسبًا بيان ذلك 
الآنء وقد ذكر ذلك ابن القيّم كله في «مدارج السالكين»7 . 


امه “م 


تت 66 
5 [مَنْ هُوَ الْمَقِيهُ؟] | 2 

ون مون ابي الت كال ِنَّ القَقِيهَ حَقَّ القَقِيهِ مَنْ 
لم ب قط النَاسَ من رَحْمَة له وَلمْ يرصن لهم في مَعَاصِي الله وَل 
00 مِنْ عَذَابِ الى وَلم يدع المُرْآنَ رَعْبَةَ عَنْهُ 00 

خَيْرَ في عِبَادَةٍ لا عِلمَ فِيهَاء ولا عِلم لا فَهُمَ فبوء ولا قرا عَةٍ لا تَدَيرَ 

0 

٠‏ - وَعَنٍ الْحَسَنِ ؤلله قَالَ: قَال رَسُولُ الله يله «مَنْ جَاءَهُ 
الْمَوْت وَهْوَ يَطْلَتَ العِلمَ لِبحْبِيٍَ به الإسلام. َبَيْنَهُ وَبَيْنَ الَِيِينَ دَرَجَةٌ 
وَاحِدَةٌ في الجَنْةَا. رَوَاهْمَا الدَارِمثُ”" . 


7 
. 


ا 
للحت ليح وح 
الققيه فى الكتاب والدة معت نة2 من أدرك»معاتى. القرآن وَالسُنةء 
فأعلم 20 هو الأفقه فيهمء ولهذا قال يَكلِ: «يَوْمٌ الْقَوْمَ أَتْرَؤْهُمْ 
لِكتَاب الله” ”2 يعنى بالأقرأ هنا: الأفقه؛ لأنه كان عُرف السلف. ومنه 


اد كوف 


وله يك: قرلا كر ين كل ْو يتم طلَمَةٌ ينها فى الزب» 


)١(‏ أخرجه الدارمي (591)» وأبو خشثيمة في كتاب العلم (ص2077 وأبو نعيم في 
الحلية (١//ا/ا0»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (0150/47). 

(؟) أخرجه الدارمي (04")» وهو ضعيف لإرسال الحسن اليصري؛ ولأن فيه 
نصر بن القاسمء وهو مجهول. 

(6)'9 سبق تخريجه (ص597). 


شرح أصول الايمان 


[التوبة: 0]151 فالفقه في الدين هو: العلم بحدود ما أنزل الله على 
رسوله يلوه وهو الفهمء ولا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا خير في 
قراءة لا فقه فيهاء فلا يُفهم معنى الآية ولا الحديث» ولا يُفهم معاني 
الأحكامء فمن لا يُدرِك هذاء لا خير فيما يعمله؛ أي: أن خيره قليل. 

قال: «إِنَّ الفَقِيهَ حَقَّ الفَقِيهِ» يعني: الفقيه المتحقق بالفقهء 
الموصوف بالعلم بما أنزل الله وق في كتابه وعلى سّنَّة نبيه يل هو من 
اتصف بهذه الصفات: 

ه أنه لا يقنّط الناس من رحمة الله. 

ولم يرخص لهم في معصية الله. 

« ولم يؤمُنهم من عذاب الله . 

وهذه لا شك أنها صفة لأهل العلم» أما من قصّر علمه؛ فتجده في 
الوعظ والإرشاد» أو تجده في درسه يغلب عليه جانب من هذه الجوانب» 
إما أله يغلت عليه تجائب الرجاءء فيفت للناس باب الربجاء»' نتى يجرّتهع 
على المعاصي» أو أنه يشدد عليهم: أو أنه يصف لهم العقوبة والعذاب 
وصفة النار» حتى يقنْطهم من رحمة الله وَيْدْء ويظنون أنهم قد هلكوا. 

والفقيه حق الفقيه هو من يعامل الناس بطريقة الكتاب والسّنَة 
فيعطيهم الرجاء» ولكن أيضًا يخوّفهم من العذاب» فلا يؤمّن ولا يقنّط؛ 
لأنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالونء ولا يأمن مكر الله إلا 
الخاسرون. وهذا هو الذي ينبغي عليك أن تعتني بهء سواء في العلم» أو 
الدعوة والإرشادء فيجب أن تغرس في قلوب الناس الفرح بالطاعات» 
والخوف من المعصية» تفتح لهم باب الرجاء وعدم التقنيط من الذنوب» 
وأيضًا تخوفهم من أثر المعصية والذنب» وهذا يوافق طريقة أهل السُنة 
والجماعة» ووسطية ما قالوا به في باب الخوف والرجاء. 


دده 52 


هر يد احهراد- مهراد هريد هراد 


؟؟١‏ - وعن بي الدَرُدَاءِ قَالَ: 5 مع رَسّولِ الله و عل قث فُشَخَصَ 
بِبَصَرِهِ إلى السَّمَاءِ م م م قَالَ: «هَذَا أَوَانُ يُخْتَلسُ العلمٌ مِنْ النَّاسِ حَنَّى 
لا يَقدِرُوا منة ة على شع . رَوَاة التَوْمِذِقٌ”" . 


0 00 5 
[التخذِيرٌ مِنْ قَرَاءَة القرآن دُوَن العَمَل به] 


0 ضيه ثَالَ: ذَكَرَ لني يك سينا مال : 


لف 
١‏ 


القِيَامَةِ؟ ثَال: «تُكلئك أَمَّك يا زِيَادُ إِنْ كُنْتُ لأَرَاكَ مِنْ أذ 00 
بالمَدِيئَة َوَليسَ هذه ه اليَهُود وَالتَصَّارَ رى يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ وَالإانجيل 
ا يَعْمَلُونَ به بِشَيْءٍ مِمّا فِيهِمًا'. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه9'. 


)١‏ أخرجه الترمذي (275707» والدارمي (7588)» والطبراني في مسند الشاميين 
(/5» والحاكم في المستدرك »)174/١(‏ والبيهقي في المدخل إلى 
السئن الكبرى (ص557). 

)٠(‏ أخرجه ابن ماجه (4048)» وأحمد في المسند (4/ »)5١8 2١5١‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه 2»)١55/5(‏ وأبو خثيمة في كتاب العلم (ص5١)2‏ والطيالسي 
في مسنده (ص550١)»‏ والطبراني في الكبير (2)57491 والحاكم في المستدرك 
.)08٠١/1(‏ 


شرح أصول الايمان 


الأحاديث في قبض العلم وذهابه في آخر الزمان كثيرة» منها في 
الصحيحين أحاديث عدة؛ كقوله كل: (إِنَّ الله لا يَفْبِضُ الِلم انْيِرَاتَا 
يَْتَرِعَهُ مِنْ صُدُور العُلماء وَلكِنْ يَفْيِضلُ الهلمَ بِمَوْتٍ العَلمَاءٍ حَنَى إِذَا الم 
ا يبِق عَالِم انََحَدّ النَاسُ رُؤُوْسَا يالا فسكلوا انوا بمَْرٍ عِلم فَصَنُوا 
وض أ وذهاب العلم من أشراط الساعة الصغرى» حيث يقل العلم 
ويُرفع» ويكثر الجهل ويفشو. 

وكثرة القراءة الموجودة في هذا الزمان لا تدل على ازدياد العلم؛ 
لأن الناس يقرؤؤن» ولكنهم لا يعلمون إلا القليل؛ لهذا إذا نظرت الآن 
في عدد الأمة وعدد الناس» كم منهم يطلب العلم؟ وكم منهم من يعلم؟ 

الجواب: نادر جدّاء فإذا ذكرت ألقًا أو ألفين أو ثلاثة آلاف» إذا 
كانوا يوجدون في ألف مليون أو نحو ذلك» فلا شك أن هذا نادر جدّاء 
وأيضًا هم متفاوتون في العلم» وفي إدراكه وتحصيله. 

وهذا الحديث مما ينبغي لك أن تستحضره دائمًا في التتخويف» تخاف 
أن تدرك الزمن الذي يُنزع فيه العلم» وينتشر فيه الجهل ويظهرء لماذا؟ 
الجواب: لأن هذا يدل على فساد الزمان» فقد يدرك المرء هذه البلية» 
ويكون حينها جاهلاء فيتخذ رئيسًا ويُسأل» فيفتي بغير علم» وهو يظن من 
نفسه أنه عالم» لكنه أفتى بغير علم» فضَّل وأضل» وهذه ظهرت بوادرها الآن 
فيما يُنشر ويقرأ في الكتب أو الصحف» ويراه البعض في القنوات» أو 
يسمعونه في الإذاعات» أسئلة كثيرة وأجوبة بغير علم؛ أجوبة من جهة 
الاستحسان والرأي أو الضعف أمام ما يجري في العصر» ونحو ذلك مما هو 
من سبيل ضعف العلم» وعدم رعاية الدليل من القرآن وسّنْة النبي العدنان وكل. 


عاك فض العم 0 

فهذه الأحاديث التي فيها رفع العلم في آخر الزمان» وقلة العلم 
وكثرة الجهل تخوّفك, وإذا خفت أدلجتء. قال يكلةِ: «من خَاف دلج 
وَمَنْ دلج بلع الْمَنْزِلَ ل» آلا إِنَّ سِلْعَةً الله غَاليَةٌ ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله الْجَنهو2"0, 
فإذا خفت أدركت أن المسألة صعبة» وأن مسؤولية الأمة ومسؤولية بقاء 
ميراث النبي يك إنما هي عليَّ وعليك؛ وعلى الثاني والثالث ممن 
أدركواء فلا بد أن نبذل أنفسنا في العلم» وطلب العلم جهادء وأيضًا 

نشر العلم جهادء وقد مكث النبي كَكِةْ ثلائة عشر عامًا يجاهد بالعلم» 
ويجاهد بالقرآنء «إقلا ضع لْكَفْرنَ مَحَهِدْم بي جِهَدًا كيرا © 
[الفرقان: 210 لذلك جهاد العلم هو أعظم من جهاد السئان» ولهذا يقول 
المحققون من أهل العله”©: إن طلب العلم والتفرغ له والعناية به حفظًا 
ودرسًا أفضل النوافل» حتى إنه أفضل من جهاد التطوع» لماذا؟ لأن 
ا عام» وجهاد التطوع قد يكون خاضّاء لكن العلم فيمن أخذه بحزم 
وجدء فإن نفعه عام له ولمن حوله وللناس» ويبقى على مدى سنين طويلة 
ما أحياه الله وي . 


فالمجاهدة بالعلم من اعطلي اللجياض إل حي سبي لكر عي لكر 


هذا لا يعنى أن المرء تضكر فيل أؤاتهة» أو يذكر ما لا يعلم» أو يقول 
أشياء بالظن» أو يتجرأ على ما ليس له» وبالتجربة» والذي وجدناه 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)556٠(‏ وعبد بن حميد في مسئده (ص556)» والحاكم في 
المستدرك (01"57/4: والبيهقي في شعب الإيمان )017/١(‏ من حديث أبي 
هريرة ضيه . 

(69 أخرج البيهقي في المدخل إلى الكدين الكبرى 57/1١(‏ 00 بسنده عن مطرف ن 
عبدا لله ابن الشخير قال: ١ط‏ من عِلْم أحَبْ إل مِنْ حَظ مِنْ عَادة. .. قال: 
وقال قتادة: قال ابن عباس: تَذَاكْدُ الْعلْمَّ بَعْضُ ليلةٍ أحَبُّ إلَىّ م ين إخبانهاة. 
وفي الزهدء للومام أحمد بن حنبل /١١(‏ )0 كان مطرف يقول: ١َضْلُ‏ للم 
أَحَبُ إلى الل مِنْ فَضَلٍ العِبَادة» وَخَيْرْ دييِكُم الْوَرَعُ). 


شرح أصول الايمان 


أن الله وق يبارك للعبد إذا علم ونشر ما علِم بيقين» والذي لا تعلمه أو 
أنت شاك فيه أو لم ُحسن فهمه اتركه» ولا يلزمك أن تُعَلّمء أو تنشر في 
كلمة أو محاضرة أو في خطبة شيئًا لا تعلمه» أو مشتبهًا عليك اتركه صا 
حتى تتحقق منه مناقة وامافة والناس الآن يحتاجون إلى اليقينيات» 
يحتاجون إلى ما يعلمه طلاب العلم بوضوحء» فقد نسوا أكثر العلم من 
مور الدين العظام في التوحيد» وفي تعظيم القرآن والسّنّة» والإتيان 
بالعبادات» وطاعة النبي كَل ونحو ذلك من الأمور التي هي أصول الدين. 

فالواجب على طلبة العلم جميعًا الجد في طلب العلم» فلا يسبقنهم 
الزمان وفترة الشباب ‏ وهي فترة العلم والتعلم » فإذا ذهبت» ودخل 
طالب العلم في الثلاثينات؛ صارت المسألة وسطاء تبدأ تبني على ما 
مضى» ويصير تحصيلك بحسب ما مضىء فإذا صار ما مضى مركا وقويًا 
وبناؤه جيدًا؛ يكون تحصيلك تعطفه على ما سبق. تبني بنيانًا جيدًا - يإذن الله 
وتوفيقه » أما إذا كان الأول مهزورّاء فستظل في الثلاثينات وما بعدها 
مهزوز؛ لأن ما بي على ضعيف سيكون ضعيمًا. ولا وسيلة لتثبيت العلم 
مثل التقوى والإنابة إلى الله ودَء قال ويد : ممَالدِينَ جَهَدُوا فِنا لَبَرِي 
سيلا [العمنكبرت : 4ك]ء وقال أيضًا 0 أن كبنَا عَليِمَ أن 0 
أنشتكم أو أخرجرأ ين ديرم ما كلوه إلا كيل مَتبّ دلو آعم ملوأ ما عط 
بو لَكَانَّ حيرا ل وعد تَيِيئًا اليك [النساء: 355]» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كأَن: «من فعل ما يوعظ به؛ ثبّت الله العلم في صدره»”". 

وكان كَِنْةُ ربما استغلقت عليه المسألة من مسائل العلمء يقول: 
(فأسجد لله هبك وأتضرع وأبكي وأعفر وجهي بالتراب حتى يُفتح لي)7". 

وهذا لأجل الذل؛ لأنه ما يستغلق القلب إلا لشيء عليه؛ لأنَّ هذا 
نور الله ولدَء فكيف لا يدخل القلب» وكيف لا يفهه؟ 


.)47/1( انظر: مجموع الفتاوى (6516/1. (87) انظر: العقود الدرية‎ )١( 


٠‏ - بَابٌ قَبَضٍ الْهِلَمٍ 


لا بد أن هناك شيئًا ماء قد يكون من عدم استعدادات فطرية» أو 
من عدم الذكاء وعدم الفهمء» هذا أمر آخرء لكنه إذا كان لدى المرء 
استعدادات فكيف؟ وهذا تجده أنت في نفنسك» فتلحظ أحيانًا أنك يأتيك 
انشراح وقوة» فتفهم المسألة بسرعة» وأحيانًا تكون المسألة واضحةء 
فتقول: كيف جاءت هذه؟ حتى تقرأ الكلام الواضح» فتجد أن على 
القلب حاجرًا يمنع من فهمهء لكن بتقوى الله وك يعظم الله الأجر للعبدء 
وبيسر له سبل الفهم. وبالمناسبة هناك من يكثر الاستدلال على هذه 
المسألة بقول الله ويك : طوَآئّوا اله وَيمَلَفْصكُ اد واه يكل دَيْءٍ 
عَلِيِمٌ» [البقرة: 87؟]: والاستدلال بالآية على أن من اتقى الله كبك 
يعلمه الله ليس صحيحًاء بل هو غلط من جهة اللغة العربية» وكذلك من 
جهة حسن القراءة. 

أما من جهة حسن القراءة» فإن الوقف الحسن على لفظ الجلالة» 
تقرأ بعد ذكر أحكام البيوع والإشهاد إلى آخره في الدَّينء تقول: 
لِوَاتّفُوا أمَّه»>: بعد أن بِيّن الله كبن هذه الأحكام وعلّمها الناس» قال: 

أمامن بحية العريية: عزراققوا اندها أمرط بوزذا كان الأمر له 
جواب؛ فإنه يكون مجزوماء لو كانت #وَيُمَلْمَكُمْ» خبر وأثر للتقوى 
ونتيجة للتقوى» لكانت مجزومة وبلا (الواو)» فتكون: واتقوا الله 
يعلمكم الله. هذا مقتضى النحو والعربية» وهذا كثير في القرآن» مثل قوله 
في سورة نوح: لأ لمثذوا لله وأتَعُه يعون © ينور لكر انرح: + 
4 لوَاتّفُهُ وَطِيُونِ4 هذه أمر والنتيجة طيَثْيِرٌ» إِذَا المغفرة جُزمت؛ 
لأنها مرتبة على الأمرء وهذا يسمى جواب الأمر في النحو؛ وجواب 
الأمر يكون مجزومًا؛ لأنه في مقام جواب الشرط» مثل: من يتق يغفر 
له. هنا قال: «#وَآتّفُوا 2 [البقرة: 0]185 ثم استأتف؛ لأن (الواو) 


00 


استئنافية «وَيُصَلْفْحكُمْ لذ وَألَهُ يكل عَْء عَلِيمٌ» [البقرة: ؟18]: الفعل 
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مرفوع بعدها. بعض أهل العلم حاول أن يخرّج هذا على أن تكون 
(الواو) حالية» طوَائّتُوا آمهم يعني : حالة كونكم تعلمون» وحتى لو 
كانت حالية؛ فإنها لا تكون مرتبة؛ يعني: تكون معهاء واتقوا الله يعني: 
حالة كون الله يعلمكمء وهذا أيضًا له وسيم مع الاستدلال'" . لك 
التقوى سبب للعلم ليس بهذه الآية» ولكن بقوله وق: كما لزت 
َآمَنُوا إن تَنَعُواْ سه يتجْصَل ل رقنا [الأنفال: 54] وأعظم الفرقان: 
الفرقان في المسائل العلمية بين الصواب وغيره» تفهم وتفرق بين هذه 
وهذهء فرقان مما يعطيه الله كِيِنَ للمتقين. فالاستدلال بآية الأنفال على 
مسألة أن المتقي يعلمه الله كن هذا هو الصوابء أما الاستدلال بآية 
البقرة» فلا يستقيم من جهة العربية والنحو. 

مع أن عددًا من المفسرين راج عليهم صنيع الوعاظ» وقالوا: الآية 
يستدل بها على كذاء ولكن ردّ عليهم طائقة من المحققين» منهم أبو 
حيان في البحر المحيط وغيره. 

وهنا مسألة: وهي: هل يهتم طالب العلم بالحفظ أم بالمطالعة؟ 

الجواب: يكون له حفظ ومطالعة» لا بد فى أول عمرك أن تحفظء 
ثم إذا حفظت في أول مورك بع ولاه مويو ا ل فهذا الحفظ 
يحتاج إلى تثبت ومراجعة» فإذا حفظت مرة في عمرك؛ وراجعت بين 
الحين والآخرء فإنه يكون معك من الأدلة الكثير. 

مثلًّا في حفظ كتاب التوحيد تعرف أن المسألة هذه دليلها كذا 
وكذاء قد لا تقدر أن تعرف الأبواب متتالية؛ لأن هذا يحتاج منك إلى 
مراجعة» لكن لما حفظت سهل الانتزاع والاستدلال مع قرب المعلومة. 
كذلك إذا حفظت بلوغ المرام» فيكون متن الحديث عندك» لكن قد تقرأ 
في الصلاة عشرين أو ثلاثين حديئًا على التوالي» وقد لا يتمكن منه كل 


.)55 /1( وتفسير الجلالين‎ 2»)١57/14( انظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 


٠‏ - يَابٌ قيض العا 
بَاب قبّض العلم ا 
أحدء قد يكون حَفظ في أول الطلب ثم لم يتعاهده فنسي» لكن تبقى 
المتون كمقاطع موجودة عندهء ما ينساها. كذلك من حفظ الألفية تحد 
أنه عنده الأبيات بين الحين والآخر. أما من أنعم الله عليه بأن يحفظ 
ويكرر دائمًا؛ كمن يجعل له ختمة فى القرآنء كذلك يجعل ختمة في 
محفوظاته» فهذا قليلٌ من الناس من يوفق لذلك» وهذه عظيمة» لكن 
ما يُلَقَّاها إلا الذين صبروا. 
المقصود أن في الحفظ مع الفهم تكون الأدلة حاضرة» وكلام 
أقوى؛ لأن الباب يكون عندك كاملا موجودّاء فإذا أردت أن تراجع 
على تَدْرٍ أهْلٍ العَرْم تأتى العَرّائه؟"© ا ل 
ويقول المتنبي أيضًا0 : 
وَلّم آرَ في عُيوبٍ الناس شَينًا ‏ كُتَقصٍ القادِربنَ على التَّمام 
فالله كبك أقدرك وأعطاك الملكة والموهبة» وعلمًا وفهمًا وصحةء وريما 
بعض الناس تفرَّغْ وما عنده مسؤوليات كبيرة» فيضيع زهرة عمره وشبابه مم 
ما أعطاه الله من الآلات» ويحرم نفسه علم النبي كك والعلم أعظم قربةق 
أعظم من كثرة الصلاة ‏ النوافل ‏ العلم أعظم قربة حماية للأمة» وهو جهاد 
في مقام الأنبياء» قال يَهخ: (إِنَّ الْعُلَمَاء وَرَنَةُ الأَنْبيَاءِ وَإنَّ الأنببَاء لَمْ يُوَرُنُوا 
دِيئَارًا وَلَا دِرُهَمًا وَإِنَّمَا وَرَنُوا الْعلَمَ كَمَنْ أَحَذَهُ أَخَلّ بحَظ وَافِرن»9. 
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.)175/1( انظر: ديوان المتنبي 53/1 ة). (؟) انظر: المرجع السابق‎ )١( 


حجن «ادجوم ١‏ 2 
دنه دم ارو مب - و 
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[الَوَصِيَةُ ايلم هَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ] 9 


2 وَعَنٍ ابْن مَسْعُودٍ اه وين قال: اعَليْكُمْ بالهلم كَبْل أَنّْ 
يُفْبَضَء وَقَبْضْهُ ذهابُ أهله بالعلم ا" 
أ يَُُْ إلى ما عدن إِنّكُمْ سَقجِدُوَ أَقْوَامًا يَدْعْمُونَ أنَهُمْ يدع عردم 


إلى كِتَابِ اللو وَقَدْ لََذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ تَعَليكُمْ باليلم ٠‏ وَِيَاكُمْ 
وَالتَبدُعَ؛ وَإيّاكُمْ وَالتَّنَطّمَ وَإِيَاكُمْ وَالتَعَمُّقَ) وَعَليْكُمْ بِالعَتِيقٍ» . رَوَاهٌ 
الدَارمِي بتخوو"'. 


هذا الأثر أثر عظيم» فيه الوصية والحث والحض على أخذ العلم 
عن أهله قبل أن لا تعرف كيف تأخذ العلم. وهذا في الواقع مشاهدء 
فإن الإنسان تأتيه أحوال يكون مهيئًا لأن يطلب العلمء مهيأ له أن يحفظ 
ويبحث ويقرأء فينبغي له أن يلزم العلم والعمل ومجالسة العلماء؛ لأنه 
له يدري متى يحتاج إلى العلم» ولا يقول : العلم معروف وسهل » والذي 
أحتاجه فى حياتى مسألة أو مسألتان» والعبادات عرفتهاء وأصول التوحيد 
ومتى يُفتفّر إليك. ولهذا كان من المصائب العظيمة فى آخخر الزمان أن 


)١(‏ أخرجه الدارمي »)١517(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 2»)507/1١(‏ والمروزي في 
السَّنَّهَ (ص؟7: »)0١‏ والطبراني في الكبير (8844)» واللالكائي في اعتقاد 
أهل السِّنّدَ (417/1). 


الْوَصِيَةُ باهم قبل أَنْ يُقْبَضَ 0 
يتخذ الناس رؤوسًا جهالا فيُسألون فيُفتون بغير علم فيضلون ويُضلون. 

فالواجب على طالب العلم بالخصوصء وعلى كل من يأنس من 
نفسه رشدًا في العلم أن يحرص على العلمء وأن يلزم أهله؛ لأن هذا 
من أعظمء بل هو أعظم القَرَبِء لهذا قال بعض السلف: كانت العبادة 
أفضل ما يُعمل في أول الإسلام» والآن: العلم هو أفضل ما يُعمل. 
فالعلم أفضل من نوافل العبادة: لماذا؟ لأن الحاجة إليه عظيمة» وكان 
سابقًا في أول الإسلام الكل مع رسول الله يكوه ومع الصحابة ؤَقي؛ 
وحال المجتمع وحال الناس يدل على الخير ويحث عليه» والسُّبّه منفية» 
والشهوات قليلة» وما يحتاجه الإنسان في دينه ‏ في الغالب ‏ يجده قريبًا 
فلع كن مكل اننا كد لد ند رن لخي اع واحتاج الئاس 
- لكثرة ة جهلهم - إلى العلم والإرشاد والبيان» وإلى بقاء فهم حكم الله 
وفهم كتاب الله وسُئّة رسوله يكل (إِنَّ الْمُلْمَاء: وَرنَةٌ الأَنِياء ء وَإِنَّ الأَنبيَاء 
لم يُوَرَتُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإنْمَا وروا الهلم20. 

لهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله يبك طلب العلم؛ لأنك لا تدري 
متى تفتقر إليه ‏ كما قال ابن مسعود د ولا متى يُمْتقّر إليك فيه 
لا تدري متى يُحتاج إليك في بلدك؛ قد تحصل فتنة للناس فيتفرق 
الناس» فيحتاجون إليك . 

والآن لو كل طالب علم جلس في مسجده ونفع من حولهء لكان 
خيرًا عظيماء بحسب ما عندهء ولا يتقول على الشرع؛ مع التثبت 
والسؤال وتقوى الله كيك ينفع نفسه وينفع الآخرين» فلا شك أن الحاجة 
إلى مزيد ومزيد في الاجتهاد في طلب العلم. 

ثم ذكر الوصية بالقرآن» ولزوم القرآن يكون مع الحذر من مخالفته» 
فإن قومًا يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن» وهم قد تركوه وراءهم ظهريّاء 


)١(‏ سبق تخريجه (ص09:). 
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وهؤلاء هم أهل الشبهات والمشتبهات الذين أخذوا بالبدع» وتركوا 
المحكمات من القرآن. ولهذا الله وَيْنَ وصف المنحرفين الزائغين بأنهم 
يتبعون المتشابهات جزمًا وقوة فيهاء ووصف الراسخين في العلم 
بالتواضع والذل» وأنهم يجهلون أشياء كثيرة» فقال وك: ظهْرَ الذِمة أََلَ 


مده م 0000 2 


عَليَكَ الكتب نه ءات حكنت هن أم الكتب وأَحرُ تسوت [آل عمران: لآ 
وفي قوله يك : «أيْعَاه الْمْنَْ َه تَأْولِء» [آل عمران: 7] ما يُشهِر بأنهم 
جازمون» وأنهم أقوياء في اتباعهم للمتشابه» ثم وصف الراسخين في 
العلم فقال يَيْكَ: «ومًا يَمَكمٌ تَأْويكة: إَِّا آنهُ4 [آل عمران: 0]» على الوقف 
هناء ثم قال وبك: ظوَآلَيِيةَ ني اليل يَُْوْنَ ءامنا يو كإ هِنْ عند دينا» 
[آل عمران: 7] يعني: ‏ والله أعلم -: مع كونهم أهل ثبات وأهل رسوخ 
فى العلم؛ لكن عندهم تواضم وأناة؛ لأن هناك أشياء يجهلونهاء 
00 فليا 1 0 وهذا هو الذي حصل في الأمة؛ 
لأنه كلما زاد المرء زيعًا ‏ والعياذ بالله ‏ كلما ازداد شدة في تفسير 
القرآن» أو في اتباع ما يريد من المتشابه ومجادلة عليه وقوة عليه, 
والراسخون في العلم عندهم المحكمات والمجمع عليها مسائل قليلة 
ليست بالكثيرة» وما اشتبه عليهم يقول العالم الراسخ في العلم: «إءَامنَا 
وود 6ل لالط انها ةلق أعلي. بها تدر .سد سما إلى بز لعي 
وأما الآخرون» فتجد عندهم جزمًا وخوضًا في كل شيء» وقل أن تجد 
عند زائغ أن يقول: الله أعلم)» أو (لا أدري)» بينما تجد عند 
الراسخين في العلم الذين تحققوا في العلم بوصية ابن مسعود ونه 
هذهء وتحققوا بالقرآن أنه يقول: لا أعلم» أجهل» حتى بينه وبين نفسه 
يجد أنه يهرب من المشتبهات» ويأخذ المحكمات طليًا للسلامة. 

فما حدث في الأمة من الانحراف ومن الزيغ كله بسبب: ترك 
العلم النافع» وترك الأخذ بالسَّئَّهَ وترك معرفة القرآن والعلم بحدود ما فيه 
من العقائد والغيبيات والأحكام والشرعيات. فالواجب على طلبة العلم 


1 و ع5 5 وى 2:5 ماله 
الْوَصِيَّة بالهلم قَبْل أن يَفبَضَ 


جميعًا الجد في العلم؛ لأنْ الزمن هذا ليس زمن علمء إنما هو زمن 
جهل» فالناس الآن كلما زاد بهم الزمان زاد بهم الجهل؛ وكما قال من 
قال: «كَقَى بِالاغْتِرَارٍ بالل جَهْلاء وَكمَّى بِحَشْيَة الله عِلْمَا('2. وليس 
المقصود السماع والثقافة والكلام» هذا كثير الآن» الصغير صار 
يجادلك» يقول: لاء هذا يدل على كذاء وهذا يدل على كذا. 


فالمقصود: العلم النافع الذي قرره أهل العلم وأهل السَّنّةَ وأئمة 
السلف فى المسائل الخلافية» يعرف المرء ما ينجيه فيهاء ويأخذ بما 
ذلك 'غليه الأدلةه. إذا اتطيم الفه: او يعفاظل لديي. هذا ماع إلى ,مشنابرة 
وصبر وبذل» فالعلم ليس سهلاء فمن أراد لزوم الطاعة» فليطلب العلم 
إلى الموت» والعوام يقولون: العلم ليس بسنة أو بسنتين» العمر كله 
فلا بد أن توطظن نفسك أنك إذا صرت طالب علم» فهو معك إلى 
الموت» وهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله ويْقَء وأعظم من نوافل 
العبادات؛ لأنك في مقام جهاد ومقام حماية للشرع» كيف يعلم من في 
بيتك» ومن حولك؟ خاصة في أصول الدين العظيمة؛ كالتوحيد والعقائد 
ونحو ذلك» يدخلهم الشيطان فيوقعهم في أعظم مصيبة» وهي البدع 
وقبلها الشرك ‏ والعياذ بالله . فرحم الله ابن مسعود ورضي عنه على هذه 
الوصية العظيمة الجليلة. 


قوله: «العتيق» هو الأمر الذي كان عليه السلف. كان عليه من 
قبل » وهذا يغسره قول ابن مسعود لما ا د جماعة في الكوفة» أنهم 


22٠١5 /97( أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص288١)» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
وابن المبارك في الزهد (ص5١)» والطبراني في الكبير 2249710 والبيهقي في‎ 
شعب الإيمان (1/ الاك “/ا8) عن ابن مسعود طللل . ده‎ 
2716 /الا””) وفى الزهد الكبير له (؟/‎ /١( وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ 
.455 عن الفضيل بن عياض‎ )41١/48( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »5 
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يسيحون ماتة» ويهللون مائة» ومعهم حصىء فقيل له؛ فذهب إليهمء 
فوجد قائلًا منهم يقول: سبحوا مائة فيسبحون على انفراد» ثم يعدون 
الحصى أمامه. فقال لهم: «لأَنْثُمْ أَهْدَى مِنْ صَحَابَة رَسُولٍ الله يل أو 
نتم عَلَّى شِعْبَةِ ضَلَالَقه ‏ وهذه ثنائية صحيحة إما هذا أو هذا ١هَذِهِ‏ آنه 
رَسُولٍ الله يه لَمْ تُكسّزء وَمَؤُْلاءٍ رَوْجَائهِ لَمْ يَمْتْنَ» وَمُوَلاءِ صَحَابَةُ 
رَسُولِ الله يكل فَقَالُوا: يا أبَا عَيْدِ الحَحْمِنء الْخَيْرَ أَرَدْنَاه ما أردنا إلا 
اللعيرة العم تولر لا : وقطد ا اللحعو وع و كابر قفا 1< قل وين 
مُرِيدٍ لِلْحَبْرِ لَمْ يَبْلْفْهُ"' ؛ وهذا لأنهم لم يأخذوا بالعتيق. 

فالعتيق هو: الأمر الأول قبل ما تحصل الخلافات وقبل أن يحصل 
الافتراق والبدع» فحجة السلف دائمًا على من أحدث شيئًا: هل كان 
عليه الزمن الأول أم لا؟ هل كان عليه الأمر من قبل أم لا؟ هل فعله 
السلف أم لم يفعلوه؟ أحيانًا بعض المسائل تدل عليها عمومات» مثل 
الآن فِعْل هؤلاء لما اجتمعوا على الذكر على هذا النحو قد يُستدل له 


ل 


5 متايه ٠‏ 8 انا يده ا مه 5 وو 5 دس 1 < 7 59 4 
بعموم قوله يةِ: «ما اجِتَمَعٌ قوم في بَيتٍ من بيوتٍ الله يتلونّ كِتَاتٍ الله 
ته سه حم اح صل 4 روم ل اه ع ع 7 2 م - 00 2-0 يه 6 
وَيَتَدَارَسُونَهُ َبْتَهُمْ ...1101 أو: "الا يَقَعَدَ قوم يَذْكرُون الله كنك إلا حَفَتَهُمْ 


الب 4 0 د ل هوس م وراص 524م2 2ه ادس اس 
الملائكة...) 3 أو «ما جَلسَ قوم محلسا فتفرّقوا عن غير ذكر الم إلا 
س2 


َعَوَقُوا عن مِثْل جِيفَةٍ حِمَار ...)2 فثَّمّ عمومات تدل على فضل الذكر 
وفضل الاجتماع» لكن إدخال صورة ما في عموم» وهو من جهة العمل 
الجماعي الذي تضاهى به الشريعة» إدخاله في عموم يقولون: هذا دل 


)١(‏ سبق تخريجه (ص586). 

(؟) أخرجه مسلم (5199) من حديث أبي هريرة 5ه . 

(9) أخخرجه مسلم (١0٠77؟)‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وَوْها. 

(4) أخرجه أبو داود (5855)» والنسائي في الكبرى (1/5 223١8 2٠١‏ والإمام 
أحمد في المسند (؟/784؛ 544» 0198 2)0710 والحاكم في المستدرك 
ا والبيهقي في شعب الويمان )5١7/١(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 


الْوَصِيّةٌ بالْعلّم قَبْلَ أَنْ يُقبَضْ 2 
عليه الدليل. لكن هذا ليس بحجة؛ لأن المسألة إذا دل عموم الدليل من 
الكتاب والسّنّةَ على هيئة مضاهية للهيئات الشرعية» فالحال قسمان: إما 
أن تكون هذه الهيئة المضاهية عليها عمل السلف,. أو لا يكون عليها 
العمل. فإن كانوا عملوا بهاء فدخولها في العموم والاستدلال بها 
واضح؛ لأن السلف فهموا دخول هذه الصورة في العموم وعملوا بها 

وإما أن يكونوا لم يعملوا بها؛ فهذا يدل على أن هذه الصورة ‏ التي 
هي الهيئة المضاهية للشرع ‏ لا يجوز أن تدخل؛ لأن الصحابة َي 
تركوها . 

وهذا معنى قول ابن مسعود: «وَعَليْكُمْ بِالعَتِيِق) أي: من جهة 
السلوك والسبيل» كذلك عليكم بالعتيق فيما يختلف فيه من 
الاستدلالات؛ لأن أصحاب البدع والأهواء؛ كالاحتفالات والموالد 
وأشباهها استدلوا بعمومات. 


فقالوا: النبي كل كان المضوم الاثنين» وسئل عنه فقال: اذك يَوْمْ 
وَلِدْتْ فيه وَيَوْمٌ بُعِنْتْ 500 بُعنْت أو أَنْزِلَ عَلَيّ فيه" الحديث رواء مسلمء 
فالنبي يَلٌِْ صام يوم الاثنين: وعلل صيامه بأنه ولد فيه» وبعث فيه » 
فصيامه يَلِلٌ له شكرًا على نعمة ولادته وعلى نعمة بعثه والإيحاء إليه يله . 
وكذلك ما ورد من أن الأعمال ترفع فيه: اتُعْرَضٌ الْأَعْمَال يوم 
ثنين وَالْخَمِيسٍ كَأَحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وأنا صَائِه” 0 فجاؤوا وقالوا: 
هذا احتفال» فإذًا نقيم الموالد؛ لأن النبي كَلِةِ احتفل» فتقول لهم: هذا 


. 85 من حديث أبي قتادة الأنصاري‎ )١١77( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه كرناي (780)» والنسائي في الكبرى (5/ )١71١ 217١‏ من حديث أبي 
هريرة طه . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند »2735١١/90(‏ والبزار في مسنده (59/19)) 
والبيهقي في شعب الإيمان (8/7/") من حديث أسامة بن زيد وِيها. 


شرح أصول الايمان 


الدليل الذي أوردتموه إذا قلنا: يحتمل هذا المعنى أو يدل عليه؛ فلماذا 
تركه الصحابة؟ والنبي كَلدٍ الذي صام فيه لم يفعل هذا الذي تفعلونه وهو 
الاحتفال وإطعام الطعام والاجتماعء فإذا كان مشروعًاء لماذا لم يفععل؟ 
ذا هنا يأتي : «وَعَليْكُمْ ِالعتيق» . 

وانظر ماذا عليه الناس قبل حدوث الفتن» تجد أن الأمر يتضح 
لك. وهذه قاعدة صحيحة ومجربة وواضحة من عمل السلفء فالتزام 
طريقة الصحابة «َي#, والسلف الصالح. والأمر الأول أنجى» وكلما كان 
الناس أقرب إلى زمن النبوة كانوا أسلم من البدع والجهل والضلالات. 


55 02 


عى ايج جلي 
هه دجن «رو يس 


جات بمدوت. 
2 


7ت دلبب 0 


2 ئْش انيلم 3 


2-4 وَفِي الصَّحِبِحَيْنٍ عَنٍ ابْنٍ ل (إِنَّ الله لا 
يَقْبِضلُ العلمَ انْيَرَّاعَا يَتْتَرعُةُ مِنَ العِبّاوِء وَلكِنْ به بفيضل العام يشمن 
ا انَخَذَ النَّامِنُ 5 جَيَال را 


نوا ِبر عِلم مَصَلُا وَأَضَلُوو!". 


هذا الحديث فيه التخويف من هذا الزمان الذي يقبض فيه العلمء 
ونقف عنذهة وقفات: 


الأولى: أن حقيقة قبخ نكن الجلم اننا هر تسمل م عمل » قال: 
«وَلكِنْ بِمَؤْتٍ العُلمَاءِ حَنَّى إِذَا لم يَبْقَّ عَالِمٌ اتَّكَذَّ النَّاسُ رُؤُوسَا جَهَالا..ى؛ 


وهذا مما يجعل العبد يفرح كثيرًا بوجود العلماء الذين يحملون هدي 
النبي يِه ويحملون العلم بالكتاب والسّئّة؛ لأن ببقائهم بقاء العلى 
وبمونهم وعدم وجود من يخلفهم ويحمل العلم هذا من علامات نزع 
العلم والضلال والإضلال. 

وإذا تبيّن هذاء فالواجب على طالب العلم» بل على كل مسلم أن 
يكون من المعزّرين والمناصرين والحاقين بالعلماء؛ لأن في تأيبدهم تأيبدَ 
الدين» ولأنْ في الأخذ 0 بقَاءً 0 وعدم اندراسه اوليفية. 

قال كل : إن الله لا د يَقَبِضٌ الهلم انْيِرَاعَا ب يَنْتَرْعَهُ مِنْ صَدُور 


)١(‏ سبق تخريجه (ص86). 


شرح أصول الايمان 
اروم شك هساك 


الغلماء». كيف إذَا يُقبض العلم؟ 'وَلكِنْ يَفْبِضْه بِمَوْتٍ العُلمَاءِة» يموت 
العلماء شيئًا فشيئاء وهذا جاء في تفسير قول الله يبك: طأولِمْ برا أن تأت 
لْرْضَ نَقْصهًا من أطْرافها» (الرعد: »]4١‏ جاء في تفسيرها: أن نقص الأرض 
من أطرافها بموت العلماء؛ لأنها تبدأ تنقص وتنقص» حتى تصير أرض 
ولول وال تيا قن 

الثانية: عند قوله يكةِ: «حَنّى إِذَا لم يَبْقَّ عَالِمُ». هذه ضَبطت 
بوجهين : 

« احَنَّى إِذَا لم يَبْقَ عَالِمُ»: فتصير اعَالِمٌ»: فاعل» وهذه هي 
المشهورة. ش 

7 ١احَنَّى‏ ِذَا لم ببق عَالِمًاه أي: الله كبك . 

والأولى هي المشهورة في الرواية. 

الثالئة: «اتَحَدَ النَّانُ دُؤوْسا ماله هذا يدل على أن الناس 
يحتاجون إلى من يوْمّهم في دينهمء ويُعلِمُهم بالأحكام» فإذا لم يجدوا 
أحداء فإنهم لا بد أن يتخذوا رؤوسّاء وهؤلاء الرؤوس أيضًا لا بد أن 
عندهم علمًا ميزهم عن غيرهم» لماذا اتخذوا فلانًا وفلانًا رؤوسًا؟ لأنهم 
وجدوهم أمثل منهم؛ وجدوا عندهم خبراء ووجدوا عندهم علمّاء لكنهم 
في الحقيقة جهّال» وجهلهم من جهتين: 

ه الجهة الأولى: عدم العلم. 

« الجهة الثانية: عدم العمل. 

لأن الذي لا يعلم جاهلء والذي يعلم ولا يعملء ولا يحل 
الحلال» ولا يحرم الحرام» ولا يخشى الله كد فهو مغتر بالله ويد 
وكما جاء في الأثر: ١كَفَى‏ بالاغْيرَارٍ بالل جَهُلَاء وَكَفَى بحَسْيَةِ الله عِلْم0("©. 


.) سبق تخريجه (ص"#ة‎ )١( 


وعدم العمل ممن عنده علم أي: عدم تحليل الحلال» وعدم 
تحريم الحرام وعدم القول بالحق ‏ يورث هذا المنتسب للعلم الاجتراء 
على الأحكامء فيحكم في شرع الله برأيه» أو بحسب مايراه من 
المصالح الدنيوية لمن سأله» أو للوضع» أو نحو ذلك مما لا يكون فيه 
مراقية لله ويل . 

فهذان نوعان من الجهل يوجدان إذا مات العلماء العاملون. 

قال كله : «انَخَلَّ التَّامِنُ رَؤْوْضَ جهَالا» في الحقيقة هم جهال إما 
بعدم العلم» أو بترك العمل» لا يحلون الحلال» ولا يحرمون الحرام؛ 
وليسوا بذوي خشية من الله وق وهذا يجعلهم ذوي جراءة وإقدام على 
تحريف الشرع. 

الوقفة الرابعة: في آخر الحديث : «قَسيْلُوا َآفتََا بِغَيْرٍ عَم فَضَلُوا 
ا 0 ٠»‏ فإذا 
أفتى بغير علم فالنتيجة: أنه يَضِل ويُضِلء والذي يَضل ويضل هذا إثمه 
أعظم من إثم من أخذ بالفتوى وعمل بها جهلاء وارتكب المحرمات 
بشهوته؛ لأن الذي أفتى بغير علم تجرأء وقال على الله بلا علمء 
وأضل» لهذا جعل الله وبق القول عليه بلا علم قريئًا للمحرمات الكبيرة» 
قريئًا للشرك بالله وِْدْء قال وكَ: طقل إِنَمَا حرم رَنَ الَْوتحِس ما ظَهْرَ ينا وما 
بَطنٌ ولام الب بغر الْحَقْ وأن تُشَروا سه ما ما كر يرل يد سُلطنًا وأن تقوو عل 
َه ما لا مون © [الأعراف: #«]ء وقال 8: ولا لَقْفُ ما لين لك به 
ولك إن الك ََبْصَرَ وَالْمْوَدَ عل وليك كن عَنْهُ مسثولا )»4 ا دس 
وقال: طإمتنكنَ تكن ليت َسيل لهم دلتشتاك البرَسِين © تَنَفْضَنّ عتم 

عار بون 6 عابييت وول وَالورْنُ يَوْمَيذ لص كَمَن تلت مَوَزِيشُه, ليك . 1 
ألميو 6 (0) ومن 598 موا سر وليك لذن حَيسرواأ أتقسم ب يِمَا كانوأ بِعَاينَمًا 
يلَيِمُونَ 46 [الأعراف: 5 019 فالآيات والأدلة كثيرة في هذا التخويف 
الشديد. 


شرح أصول الايمان 


د 00 


فالواجب عليك أن لا تتخذ رأسًا جاهلاء فقد يتخذك أهل بيتك 
رأسًا جاهلاء وقد يتخذك أهل قريتك رأسّاء يسألونك وأنت تفتيهم بغير 
علم. فتضل وتُضل؛ لأنهم ليس عندهم علماء راسخون» فيسألوا من 
عندهم» فيتخذ الناس رؤوسًا جهالاء وهذه تخوف كل طالب علم من أن 
يفتي بغير علمء لا ثّفْتِ إلا بحجة» ولو ما أفتيت في السّنَّة إلا مرة 
واحدة على الدليل» ولا تأثم؛ لأنه يجب على من احتاج إلى الفتوى أن 
يسعى هوء يسأل أهل العلم» وأنت ما يلزمك أن تفتي بغير علم وبغير 
تثبّت» لا تجتهد في الحكم في المسألة» وأنت لا تعلم» وتعلم أن 
نفسك مترددة» وليس عندك علم واضح لهذه المسألة. 

فالواجب عدم التجرؤ على الفتوى» وعدم إجابة السَؤَّالٍ بغير علم» 
سواء كان الإنسان إمام مسجد أو كان خطيبّاء مثل ما يحصل لإمام 
المسجد يأتي من يسأله؛ أو كان خطيبًاء وبعد الخطبة يأتيى من يسأله» أو 
يكون في قريته معروفًا أنه صاحب دين وطالب علم» وعئده كتب»ء 
فيسألونه» وقد يسأله من لا يعرفه أصلاء وهذا أعظم؛ لأنك لو سألك 
من تعرفه وأخطأت أو راجعت نفسك ستذهب إليه؛ أو تتصل به» وتبحث 
عنه» وتبين له لكن لو يسألك أحد بالهاتفء أو يسألك مار بعد الصلاة 
ونحو ذلك» ويمشي - وأنت لا تدري -» ربما هذه الفتوى بقيت معه 
طول عمرهء ويعلّم بها عياله وتنتشرء وكثير من الأشياء والعادات الباطلة 
إنما فشت في الناس بقول مرجوح.ء أو أحيانًا بقول باطل في بعض 
البلاد» وإلا كيف انتشرت البدع؟ 

انتشرت كلها بأقوال باطلة» سئل علماءء فأفتوا بغير علم» هم في 
الحقيقة عندهم جهل بحقيقة حكم الله ورسوله في هذه المسائل» فأفتوا 
بغير علم» فضلوا وأضلوا. 

فالواجب الحذر الشديد من القول على الله بلا علم» فطالب العلم 
يتعلم؛ ويعلم» ويدعو إلى ما تعلمه» إذا سئل يجيب عما يعلمه بدليله 


قَبَض الْهِلَمٍ 


أو ما يعلم أحدًا من أهل العلم قاله بيقين في هذه المسألة» ينجو 
بإذن الله لكن إذا فكن اديوه ينيبت نا عنده من المعلومات» وهو 
لم يعرف الفقه بكمالهء ولم يصرٌ راسحًا في فهم الدليل» فهذا ربما نشأ 
عنه ما جاء في هذا الحديث: اموا يمير عِلم مَضَلُوا وَأضَلواه. 

نط انا 


ل وَعَنْ علي ط 0 كاك قَالَ اتوك ان قله امُوشبك 


افذان إل ل تبلق 00 وهِيّ خَرَابٍ مِنَ الْهُدىء لماك 


رامن تحت ١‏ َم السَّمَاي من عِنْدِهِمْ تَخَرُج م الفِْنةٌ وفيهم تَعودٌ» رَوَاهُ 
20-1 و لفق 
البيهقئٌ في شُعَب الايَمان : 


© الخ هي 

هذا الحديث دالّ على أن الناس سيأتيهم زمن يُقبَض فيهم العلم 
الذي هو العلم بالكتاب والسّنَّهَه أو العلم بمعنى العمل الصالح» فيأتون 
إلى المساجد» وليس فيهم هدى؛» وليس فيهم خشية. ولا يستوي من 
عنئله بيّنة من ربهع ومن زُيّنَ له سوء عمله. واتبع هواه فيما يأمر به؛ 
. كما قال يلِة: «آفّن كن عَكْ ينو يّن رَيْدِ كن رُبَنَّ له سوه عَبَلِوء وَابَموًا 
هوكم 4 [محمد: .]1١5‏ 


0ه 5 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)7١/1(‏ وأبو عمرو الداني في السئن 
الواردة في الفتن (”/ ه:01). والحديث ضعيف للانقطاع بين علي بن الحسين 
وعلي بن أبي طالب. وفيه أيضًا عبد الله بن دكين» وهو ضعيف. انظر: 
الكامل» لابن عدي (4/ 01957. 


جل نكري اراي 
وس د «سعوييبى 
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هعم له مهزاه اصراى ععر به 


7 -بَابِ التّشِيدٍ في لَب الم لما وانُجتال‎ ١ 


َحْرِيمْ اليا في لَب الْهِلْم] 
عَنْ كعْب بْن مَالِكِ قَال: قال رَسُول الله يل: «مَنْ طَلبَ 
الهِلمَ لِيَحَارىَ به العلمّاءة 8 لِيَمَارِىَ به السَّقَهَاءَ َو يضرف بد وجوه 


النّاس إِليْه أَدْخَلهُ الله الثَارَه. رَوَاهُ التُدْمِذِعُ0" , 


2 


١ 


3 


هذا الحديث فيه التحذير الشديد من النية الفاسدة في طلب العلمء 
والواجب على طالب العلم أن يُصلح نيته؛ لأن طلب العلم عبادة؛ بل 
من أجل العبادات الواجبة أو النفل» وقبوله ونفع الله هك به شرطه 
الأول: أن تكون النية صالحة؛ بأن يطلبه لله وين . 

وهذا الحديث فيه ذكر أشياء مما تفسد النية في طلب العلم ومنها : 
أن يطلب العلم للمراءاة» أو للمجاراة» يماري به السفهاء»ء أو يجاري به 
طلبة العلم والعلماءء هذه نية فاسدة» والنية الفاسدة كثيرة الأشكال 
والصورء أما النية الصالحة التي يتقبل الله وك بها هذا التعبّد لطلب العلمء 
أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه؛ أي: الجهل بمراد الله ويك . 

وقد سئل الإمام أحمد كل ما النية في طلب العلم؟ قال: «أَنّْ 


م8 
ه 9 


تَنْوِي رَنْعَ الْجَهُلٍ عَنْ نَفْسِك». 


.)5565( أخرجه الترمذي‎ )١( 


-١‏ بَابٌ التُششَدِيدٍ فِي طَلَبٍ الْعِلّمِ لِلّمِرَاءِ وَانُجِدَالٍ 


ثم إذا كان سيظن أنه سُعلّم غيره» ويأمل أنه يتعلم ليكون مرشدًاء 
لتغلم الكافن أصيول الفيقة يعت التابى 'متاثيه العظام أ تخ ذلاف؟ افإنه 
بهذا ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره أيضّاء وهذه نية صالحة؛ لأن 
بعض الناس ينوي رفع الجهل عن نفسهء ويأتي يتصدّرء لكن ما ينوي 
رفع الجهل عن الناس» لكن ينوي - والعياذ بالله - أن يتوجّه الناس إليه 
وأن يحضروا درسهء وأن يكون مشهوراء أو أنه إذا اشتهر صار الناس 
لتظرنم أن قلوة علد أرقيو زناف بن العاف القاسةه عدا سيفن 
لأجره - والعياذ بالله - ويتعرض به لسخط الله وب . 

والآن بعض الطلاب في الكليات الشرعية الذين يدرسون في كلية 
الشريعة» أو يدرسون في كلية أصول الدين» أو نحو ذلك من الكليات 
الشرعية التي يطلب فيها العلم الشرعي» ينوي بعضهم الحصول على شهادة 
ليتوظف» وليس له هم في أن يعرف مراد الله ويك منه» وليس له هم أن 
يعلم معاني الكتاب والسّنَّة» وأن يرفع الجهل عن نفسه بما بَعث الله 
نبيه يله وليس له هم في معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادهاء وليس له 
همة في ذلك» وإنما أتت هذه الأشياء تبعّاء لكن نيته أن يأخذ الشهادة 
ليتوظف ويعيش» فهذا نيته فاسدة» وعمله مردود» وغير متقبل منهء بل يأثم 
عليه إذا كان طلبه للعلم في الأشياء التي تجب عليهء ثم هو ينوي بها 
الدنياء هذا والعياذ بالله ‏ مأزور غير مأجورء وهذه من الأمور التي يحتاج 
فيها المرء أن يصحّمح قصده بين الحين والآخرء أن تكون نيته صالحة» 
ما ينوي أنه يتوجه الناس إليهء ويظهر هذا في أشياءء فأحيانا تجد المرء 
تغلبه نفسه على أن يكون مؤلمًاء أو يكون باحنّاء والأشياء الضرورية من 
الدين ما تعلّمهاء وإذا تعلّمها ما يستحضرها دائمًا لينفع بها نفسهء وينفع 
بها غيره» إِذَا يكون استكثارًا في شيء ليس مرغويًا فيه» ‏ والله المستعان -. 

فالواجب الحرص على تصحيح النية» ومدار العمل على ما يكون 
في القلب من صحة النية» وصحة المتابعة» والإخلاص لله وَبْدْء وعدم 
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الرغبة في توجيه أنظار الناس إليه» سواء رضي الناس أم لم يرضواء 
أثنوا عليه أم لم يُثنواء المقصود صلاح القلب فيما بين العبد وبين ربه» 
وأن يكون طلبه للعلم للهء ليبارك الله كيْقَ له. 

والناس درجات: منهم من يأخذ من العلم كثيرّاء ومنهم من يأخذ 
من العلم قليلاء والأنبياء 252 أيضًا درجات,. قال يُة: طتنَكَ اسل 
عَصَلْنَا بعْضَهُمَ عَلَ بَعْضٍ» [البقرة: +5؟]» فليس ضروريًا أن يكون طلاب 
العلم كلهم في مرتبة واحدة؛ لأن الله ويك هو الذي قسّم هذا الشيء. 
فقد يكون فلان عالمًا حافظًا فى كل فن» وفلان غير ذلك» لكن لا يعنى 
هذا أن تكون تيته. فاسدة» تيقل على العلمه ويعطي ما ماري ربعا جره 
يستفيلك منه . 

وعلماء السلف كانوا على ذلك» فالصحابة وق في العلم ليسوا على 
مرتبة واحدةء لكن كل عَلّمَ بما عنده من العلمء وأئمة الإسلام وعلماء 
الدين ‏ أيضًا ‏ لم يكونوا على مرتبة واحدة» لكن النية الصالحة في أنهم 
يطلبون العلم لله ويد وينوون رفع الجهل عن أنفسهم وعن من يلونهم» 
ويستعينئون بالله» ويجاهدون بحسب الإمكان؛ ولا يقولون على الله وب 
بغير علم»ء هذا الأصلء أن تكون النية صالحة وطيبة» لا يطلب العلم 
للدنياء ولا للمماراة» ولا للمجاراةء ولا للرياء. ثم في نيته وعمله يَعَلم 
بحسب ما يَعْلمء لا يقُمُو ما ليس له به علمء لا يتجرأ؛ لأنه ليس لازمًا أن 
تتكلم في كل شيء.؛ عَلّْم بما تعلم إذا احتيج إليك؛ كأن تكون مدرسًا في 
الكلية» أو في الثانوية» أو في مراحل التعليم المختلفة» تأتيك أسئلة 
لا تعلمهاء ليس عيبا أن تقول: لا أعلم» أو تقول: سأبحث هذا الأمر. 

أما التباهي والمراءاة والكلام في كل شيء بعلم وبغير علم»ء هذا 
ليس من صفات من أصلح الله نيته . 


اعد 2 


عى يي «مليّ 
م «ديخ ديه 
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١‏ بَابٌ التّشَدِيدٍ فِي طَلَبٍ الْعِلّم لِلَمِرَاءٍ وَالْجِدَالٍ 


0 


2 [الْجَدَلَ سَبَبُ الضّلالٍ] 
2 وعَنٌ أبى أُمَامَةَ ولاه كَال: قال رَسُولُ الله يل: «مَا ضَلَّ 


قَوْمٌ بَعْدَ هُدّى كانواء علي إلا أونوا اسم الله علا 


/ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ 000 

.هذا حديث عظيم ‏ أيضًا ‏ يحتاجه طلاب العلم كثيراء والعلم 
النافع يورث صاحبه السكينة والطمأنينة» وأما الجدل» فهو مذموم, 
بخلاف المجادلة. 

فالجدل في الشريعة مذموم» وهو: المناقشة والمحاورة والكلام 
فيما لا ينفع في الشريعة» أو المقصود به: التعالي. 

وأصل الجدل في اللغة ماحوة عن لف العبز"": دل" الحيل 
اشغ ونحو ذلك» إذا أقيلن بعضه في بعض » يقال: هذه جديلة؛ 
أي: مجدولة» أدخل بعضها في بعضء ويسمى الحبل أيضًا: جديل؛ 
لأنه مدخل بعضه في بعض ومحكم. كذلك: الكلام إذا تداخل» فهذا 
يورد كذاء وهذا يورد كذلكء يسمى معجادلة» ويسمى جدلاء فإن كان 


,))1905 أخرجه الترمذي (5507): والإمام أحمد في المسند (0/؟250‎ )١( 
والطبراني في الكبير 0280519 وابن أبي عاصم في السّنّهَ (57//1): واللالكائي‎ 
.)١١4/1( في اعتقاد أهل السِّئّةَ‎ 

(0) انظر: لسان العرب .)1١5/1١١(‏ 
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التقضوه منه الحق إدزاك الصواب ».ولس الترقمء" شميت: المتاققنات” 
مجادلة؛ ولهذا أوصى الله وَيْكَ في القرآن بالمجادلة بالتي هي أحسن 
-أي: المحمودة . قال الله وَيك: ظأدمٌ إِلَ مَبِلٍ رَيْكَ بِالَْكمَةٍ 
ارول ادر وَحَِرِلْهُر بل ه حسمن [النحل: 5؟1١]»‏ وقال أيضًا: 
«ولا جمَدِلوَا أمْلّ الجكتب إل بلق هّ لَحْسَنُّ4 [العدكبوت: 0145 فأصل 
المجادلة مأذون بها تآدابينا وشروطهاء أما الجدل» فهو يشتبه مع 
المجادلة في المعنى» لكن في الشريعة جاء ذمّه في قوله #ل: وما 
صَروة لك 'إلذ 4 [الزخرف: 58] أي: ما يطلبون الحق» ولا يريدون 
زوال الشبهة؛ وإنما الغرض فقط الكلام دون رغبة في الحقء ولا 
صيرورة إليه إذا اتضح؛ ولهذا قال وبق بعدها: ##بَل هُرّ م 
حَصِمُونَ24 فقوله يككةِ: «مَا ضَل قَوْمٌ بَعْدَ هُدَى كَانُوا عَليْهِ إلا 7 
الحَدّل» أي : أن الجدل صفة الضالين» أنهم يتحاورون ويتجادلون في 
أمر لا ينفع» أو في أمر مضرته عليهم ظاهرة» أو في أمر لم يؤذن 
لهم فيهء مثل: مسائل القدّرء ومسائل الصفاتء فيما لم يؤذن لهم 
فيهء ومثل: مسائل الأفلاك» وأشباه هذه المسائل. 


فالمباحث العلمية تكون لغرض معرفة الصواب والحق» أما الكلام 
الذي ليس لأجل معرفة الحق إنما هو لمناظرات باطلة» أو الترفع» أو 
لإظهار ما عند المرء ء من قُدُرات حل كليا متكي وهذا الذي نهى عنه 
النبي كللةِ في هذا الحديثء وإنما نشأت الفرق الضالة من الجدلء 
تجادلوا في مسائل الدليل فيها واضحء ولو وقفوا على الدليل لكان خيرًا 
لهم وأحسن تأويلا . 

بدح كي العديت المي «أن النبي يِه خَرَ ج على 
أَصْحَابهِ بو وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ في ادر نَكَأَنَمَا ْنَا في وَجهه حَبّ الرّمَانِ 
من الْقَضَبٍ فقال: بهذا أَمء َمْ؟! أو لِهَذَا خْلِقْتُم؟! تَضَرِبُونَ الْقُرْآنَ 


١‏ -يَابٌ التَّشدِيدٍ فِي طَلَبٍ الْعِلّمِ لِلْمِرَاءِ وَالْجِدَالٍ 


عراف اد ٠‏ رف ا للق 


وخرج مرَّة عليهمء مثلما ورد في الحديث: «خَرّجٌّ دول الله عَلَى 
قوم َتَنَارَعُونَ في القوآنِ)”"2, كل يورد أآية على مراده» وهذا ضَرْبٌ للقرآن 
بعضّه ببعض؛ لآن القرآن مؤتلف غير مختلف» فالمحكم فيه واضح» 
والمتشابه يُرَدُ إلى المحكم» والمسائل التي يكون فيها سبب للخلاف 
والاختلاف هذه قليلة» فغضب يكلة. 

فالمقصود: أن الجدل مذموم» والمرء يتباحث مع إخوانه فيما 
ينفع» أما إذا رأى أن المسألة توجهت للانتصار للنفس» فهذا مذموم. 
وهذه تراها معك في جلساتك اليومية. فقد تتباحث مع شخص في 
مسألة» فتلحظ أن النقاش اتجه لا إلى المسألة؛ لكن إلى بيان أن قوله 
صواب» وهذا يدافع عن قوله» وأنا أردت كذا... وهكذا. 

فالمرء لا يعين الشيطان على نفسه ولا على أخيه؛ لأنه ربما يقول 
على الله بلا علم» فيأثم» فعليه أن يسكتء ولو علم أنه هو المصيب؛ 
لأن السكوت فيه إعانة له ولأخيه على الخير. 

وقد تكون مجادلة في بحث علمي المراد منه الإيراد والفهم بدون 
انتصار للنفس» أو تأويل للقول» لكن أحيانا الإنسان» وهو يتكلم يغلطع 
ثم يبدأ يبرر غلطه» فيحضر أشياء شرعية من أجل تبرير غلطه» و 
يعرف في داخل نفسه أنه مخطئ» ل 0 
وهذه عرضة لكل واحد أنه يقع فيهاء ثم يبدأ يبحث عن أشياء تدلل له 
فيستدل بالآيات والأحاديث» وهو أصلًا قال الكلمة الأولى غير متثبت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7*/1)» وأحمد فى المسند (5/؟95١)»‏ والطبراني في 
الأوسط (؟/4/)» وابن أبي عاصم 0 0/) من حديث عمرو ب 
شعيب عن أبيه عن جده. 

(؟) سبق تخريجه (ص586). 
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منهاء وأخطأ فيهاء ثم أحس أنها غلط ولا يرغب أن يرجع عنها. وهذا 
نوع من الجدل المذمومء ولهذا يحذر المرء أن يتكبّر عن الحق. فإن هذا 
من مواريث الجدل» ويسبب الضلال» - والعياذ بالله . والمناقشات 
والجدال والمباحثات تحتاج إلى تؤدة» ولهذا ما أحسن كلمة الإمام 
مالك كاله حيث قيل له :١الرَّجُلُ‏ تَكُونٌ عِنْدَهُ السُّنّهُ أَيُجَادِلُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: 
لّاء يُخبِرُ بالسّئّقء فَإِنّْ قبلث مِنْهُ وَإِلَ سَكَتَ00''؛ لأن السّنّهَ لها نور وتقع 
في قلب المخاطبء فلا تظن أنك تضعف بل تقع في قلب خصمك؛ 
لأن حجتك قوية» فإذا كانت الحجة قوية» ولو لم يستسلم لك. لكن هي 
تقع في قلبه أن حجتك كانت قوية» وتنفع ولو بعد حين. 

وهنا فائدة: بعض الطلاب بعتني بالإجازات وغيرها من العلوم. 
ويترك المهمات» فيبحث عن الأسانيد» ويروي بالإجازات» ويذهب 
شمالًّا ويميئاء ويسافر» وهو لم يختم كتاب التوحيد» أو لم يحفظ القرآن 
جيدّاء فكيف تهتم بالأسانيد» وشيخك فلان في سورياء وشيخك فلان 
في المغرب» والثاني في الهندء والثالث في اليمن» أو هنا في المملكة» 
أو في أي مكان؟ هذه إذا كانت تشغل عن العلم النافع» فهي ثُيْرَكُ لكن 
إذا جاءت تبعاء هذا مما اعتنى به العلماء. فلا تجعلها تشغلك عن العلم 
النافعم؛ لأن المقصود منها البركة وبقاء الإسناد» وهذا من علم الحديث 
الذي لا ينتفع به الآن؛ لهذا ابن كثير كدنهِ ما كان له عناية 
بالإجازات”"'» وغمزه ‏ يغفر الله لهم جميعًا ‏ في الدرر وقال: لم يكن 
عنده عناية بصنعة الحديث؛ أي: بالروايات والأسانيد؛ لأنه حافظء فهو 
يحفظ المسند» ويحفظ كتبًا كثيرة» وألف المسند الجامع؛ أي: اشتغل 
بما ينفع» أما الأسانيدء فهذه ما اهتم لها. كذلك مثل تخريج الموافقات 


(0) انظر: ترجمة ابن كثير تكآل في طبقات الحفاظء للسيوطي .)014/1١(‏ 
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والمُدَبّج'''» ونحو ذلك من أنواع الحديث» هذه ما لنا حاجة فيهاء مثلًا 
جليقة تروب تزاف افيه ابن حجر قن العلوة ا القائدة» أن ددالة تقر 
البخاري فتذكر الإسناد إلى الشارق: ما الفاكدة؟ 

مثل هذه ليها لنت وكونها توجد عند طالب العلم وعند 
العالم هذا طيب إذا احتاج إليهاء لكنه يتكثر لهاء ويسعى لهاء وتشغله 
عن العلم النافع وعن التعليم النافع» هذه من الآشياء التي تركها أولى» 
لكن إذا جاءته الإجازات قريبة بدون ما يتكلف فيها ويتقصد أن يتتبع 
الأشياءء فليس فيه مانع إذا كانت قريبة» أو زار عالمًا وقال: أجزني 
ونحو ذلك فأجازه. 


0 


)١(‏ الموافقات: جمع الموافقة» وهو من أنواع العلو إلى كتاب من كتب الحديث» 
وصورتها: أن يروي المحدث حديئًا موجودًا في أحد الكتب بإستاد لنفسهء 
فيصل في إسناده إلى شيخ مصنف الكتاب من غير طريق المصنف. ولو أنه 
رواه من طريق المصنف لزاد عدد رجال السند. 
أما المدبّج: فرواية كل قرين عن قرينه الآخر. مثاله: رواية عائشة عن أبي 
هريرة وَّاء وروايته عنها . 
انظر: توضيح الأفكار, للصنعاني (2)877/1 وفتح المغيث» للسخاوي 
179/9 . 


َك 
جى «دتجرس. « يق 1 
همه اس «زوييسى 


شرح أصول الايمان 


تس 2 0 6 


مَنْ أَبْفَضُ الرّحالٍ إَِ اللّهِ] 2 


904 وعَنْ عَائْشَةَ ينا عَنْ النّبِتَ كله قّال: «إِنَّ أَنْمَضَ الرّجَالٍ 
إلى الله الألدُ الخَصِمٌ». متَنَقَ عَلَيْه(1. 


هذا أيضًا من الآداب العظيمة التي أذَّبنا بها النبي كَل بأعظم تحذير وهو 
أن الرجل «الآلَدٌ الخّصِمُ الذي خصومته شديدة» سواء في العلم أو غيره» وإذا 
أراد أحدًا فإنه يلاه بالكلام حتى يسقطهء وشديد الخصومة في ألفاظه وأقواله 
ونحو ذلك» فهذا مبّْعَض عند الله كبْدَء فالذي لا يتكلم إلا بهذه الأمور, 
ألد خصمء وكل من خالفه صار خصمًا له» هذا والعياذ بالله - من صفات 
المذمومين» ولا تكون عند أحد ممن له نية صحيحة في العلم وطلبه. 

فهذا الحديث يحذّر كل طالب علم من أن يكون كثير الخصومة» 
عنده لدد في أقواله وخصومته ومعاداته للناس إذا اختلفوا معه» بل المرء 
فيما يختلف فيه الناس يكون على سعة في الصدر وسعة في البال» ولا 
يجعل من كل اختلاف سببًا للخصومة» ولا من كل خلاف سببًا للعداوة» 
واللدد والتطاولء فيجب تبيين الحق» والرد على أهل الباطل من غير 
الخصومة التي فيها انتصار للنفس؛ أي: الجدل المذموم» لكن المجادلة 
بالتي هي أحسن. وبيان الحق بدليله» والرد على الآقوال المخالفة والشبه 
بالأدلة الشرعية الواضحة» هذا متعيّن؛ وهو من الجهاد.ء أما صياغة 
الردود ليظهر قوة المرء إنقاص الآخرين؛ فهذه مقاصد فاسدة. 


.)1008( أخرجه البخاري (ا50 7 5077؛ 2091848 ومسلم‎ )١( 


عى هي «جري 
دحم ججن «عويب 


١‏ بَابٌ التُشَّدِيدٍ فِي طَلَبٍ الْهِلّم ِْمِرَاءِ وَانْجِدَالٍ 


رموه ع“”*ح”##ح هودن 


م [آَخْلَاقُ وَآَدَابُ طَالِبٍ الْعِلّم] ب 


9 2 وعَنْ أبي وَائْل عَنْ عَبْدِ الله ضيه قَال: مَنْ طَلب العلمَ 
لأَرْبع دَخَل الئَارَ ‏ َو نَحْوَ هَذِهِ الكَلِمَةٍ ‏ لِيْبَاهِيَ بِهِ المُلمَاءء َو 
لِيُمَارِيٍ به السُمَهَاءء َو لِيَصْرِف به وجو النّاسِ لبه أز لِيأعْدَ به مِْ 
الأمرَاءِ . رَوَاهُ الدّارمك0" , 

هذه الأحاديث في آخر كتاب أصول الإيمان يبيّن فيها الإمام المجدّد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كن ما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به من 
الأخلاق والآداب الواجبة والمستحبة» فذكر من الآثار شيئًا كثيرّاء ومنها 
قول عبد الله بن مسعود ذَِيه : «مَنْ طَلبَ العِلمَ لأرْبّع تَخَل النَّارَ أؤْ نحو 
هَذِدِ الكلِمَةٍ ‏ لِيْبَاهِي به العُلمَاء» أو لِيْمَارِيَ بهِ السَفَهَاَء أو لِيَضْرف بِهِ وُجُوةَ 
الئّاسء إِليْه أو لِمَلْحد يون الأغزلر»» وهذه المقامي كلها حادف لني 
الصتحيحة والقصه الدع نر .طلب الملي قن طلتب العلى اللدفياه عاق 
داخلًا في قول الله وَيِكَ: مص كن يرِيدُ الحَيَل لديا وَزِيئًا توق الت 
عَسَلَهمَ فا مَمْر ذا لا يَحَنْوَ (© أزكيك الْدِنَ لس كم فى اليو إَِّا الكاذ 
حيط مَا صَنَعُوأ ًا وَينطِلُ ما حكافوا يَحَمَلْونَ (4)0 [هرد: .]1١ 31١‏ 

فالذي يعمل العمل الصالح لغير الله أو يريد به الدنيا - وهو مما 
يراد يه وجه الله كك - فهذا متوعد بالنار؛ لهذا الإمام المجدد ييْنْهُ من 


,)7509/( أخرجه الدارمى‎ )١( 


شرح أصول الايمان 


فهمه للآية وعلمه بالقرآن قال هنا: «مَنْ طَلبَ العلمَ لأَرْبَع دَخَل الثَارَه 
لا يقال هذا من قبيل المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالاجتهادء فهو أخذه 
من فهمه للآية؛ لأن من طلب العلم ليكون بهيّا بين العلماء» وليذكر بين 
العلماء؛ يكون طلبه لغير الله» وكذلك نشر العلم لأجل أن يُنظر إليهء أو 
لأجل أن تنصرف وجوه الناس إليهء هذه نية فاسدة» إنما النية الصالحة 
في طلب العلم: أن يكون له رغبة في العلم؛ لأجل أن يرفع الجهل 
بذلك عن نفسه بطلبه للعلم. 

فهذه المقاصد من مقاصد الدنيا إذا كان قصلده مباهاة العلماء» وأن 
يُذكر بين العلماء» وأنه إذا جلس بين العلماء يقال عنه عنده مسائل» وأنه 
يفهم في العلمء هذا قصد سيئ» وهو ليس قصد الخائفين من الله 
المتقربين إليه بطلبهم للعلم. 

كذلك : «أَوْ لِيْمَارِيَ به السُّنَهَا) أي : ليرد به على كل سفيه تكلم» 
أو يكون ذا جدال في المسائل مع كل سفيه ممن يُحسن ولا يحسن» 
ممن يتكلمون بغير علم» ويتجرؤون على الحق» هؤلاء هم السفهاءء 
فمماراة السفهاء خلاف السُّنَّةَ إذا كان يقصد أنه إذا جاءه أحدء فإنه 
يظهر نفسه» فيماري هذا وهذاء هذا خلاف النية الصحيحة والقصد 
الصحيح؛ لأنه يجب أن يطلب العلم لله وْقْء فإذا احتاج بعد ذلك إلى 
رد منكرء أو إلى رد قول من الأقوال الباطلة» فهذا واجب عليه أو 
مستحب بحسب الحال» لكن يطلبه ليحصل له ذلك.» أو يطلبه ليكتب في 
الصحف. أو ليكون ذا كتابات» أو ليظهر على شاشات التلفاز؛ أو 0 
ذلك أو قد يكون طلبه للعلم لمنشئه أصلّاء وقد يكون طلبًا للعلم 
الزائد» فهو يطلب العلم ليستكثرء لا لأجل التعبد» ولكن لأجل أن 
تنصرف وجوه الناس إليه بالزيادة» وهو غير مريد لوجه الله؛ أو يريد أن 
يماري فلانًا وفلانّاء ويرد ويصير ذا ثقافة وعلم بين الناس» وهو في 
داخله غير متعبد لله بذلك ‏ نسأل الله العافية والسلامة ‏ أو ليترزق به 


-١‏ بَابٌ التَشّدِيدٍ فِي طَلَبٍ الْعِلُمِ لِثَّمِرَاءِ وَانْحِدَالٍ 


ليدخل على الأمراء» ويقال هذا عنده علم» وكذاء فيعطى لأجل ذلك» 
وهذه كلها مقاصد فاسدة. 

رومخ أحسن ما يدك قن هدااهن مقاصة العلياء المسيودة ما 
ذكره أحد تلامذة المعا عون اد اي كر مسي ين ليه 
الدين كآنه حيث قال: كنا مرة في مجلس شيخنا بعد صلاة الصبح» 
وذكر مسألة من المسائل الفقهية من غرائب المسائل» وفصّل فيها القول» 
وذكر أقوال العلماء والفقهاء والتخريج... إلى آخر ذلك» مما تعبيّنا منه 
ومن حافظته وحسن استخراجهء قال: ثم دُعينا ذلك اليوم مع شيخنا في 
مسن عند من الفياة مخ كار الحلماءه قال ركرك الشالة 
فلم يُحسنوا الكلام عليهاء وكان شيخنا ساكنًا ووددنا لو أنه تكلم حتى 
يظهر فضله, ثم لما انصرفنا ذكرنا له سكوته» فقال: هذا مجلس يراد 
للدنيا» ومجلسي معكم يراد للآخرة. 

وهذا ظاهر في كثير من المباحث التي تجري» وليس المقصود منها 
الفائدة؛ في المجالس العامة» وفي مخالطة الناس» لا يكون القصد 
الفائدة» وإنما المقصد المراء»ء هذا يُظهر علمه وهذا يُظهر علمه» وليس 
المقصود تحقيق المسألة وإفادة الحاضرين وأشباه ذلك مما يوجب 
السكوت. 


تكس دمي ا 


شرح أصول الايمان 


1ن حذانت 1201 7 


5 أعْظَمْ مَا يُرَيّنُ طَالِبَ العلم ع 


١‏ وَعَنِ ل ا ا 
الدِينِ: لاط لدم الكتهز د حدة الورون شر طلم ولا 
بُكُم؟ وإ نَهُمْ لَهُمْ الْعُلَماءُ وَالْفْصَحَاءْ والطُّلقَاءُ والتُبَلاه؛ الْعُلَمَاءُ 
يام ع أنه إذَا تَذَكَرُوا عَظَمَةَ اللو طَاشَّتْ عُقُولُهُم» وَالْكَسَرَتْ 
تُلُوبْهُمْ وَالْقَطَعَتْ لْسِئََهُمْ حَنَّى إِذّا اسْتَقَاقُوا مِنْ ذَّلِكَ تَسَارَعُوا 
إِلَى الله بِالْأَعْمَالٍِ الَّاكِيّة يَعْدُوْن أنْفُسَهُمْ , مِنَ الْمُفَرَطِينَ وَإِنهُمْ 
لأكياسٌ أْوِيَاءُ؛ وَمَعَ الضَّالِينَ َالْحَطَاِينَ وَإنَّهُْ َأَبْرَارٌ ليد إلا 
إِنْهُمْ لا يَستكيرونَ لَه الكَثيرَه ولا يََضُونَ أ لهُ َالقِيل» وَلَّا يُدلُون عَلَيه 


بأْعْمَالِهِمْ » حَيْتُمَا لْقِيتَهُمْ م مُهْتَمُونَ مُشْفِقُونَ وَجِلُوّن خَائِفُونَ». رَوَاهُ 5 
ره (2)1 


في هذا الأثر ظاهر السياق وطول الرواية يدل على ضعفه. وعدم 


طالب العلم والعالم أعظم ما يزينه خشية الله كدّء والخوف منه فيما بينه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص45)» وأبو عمر العدني في الإيمان 
(ص١"ء‏ 677؛ والفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 2275417 والبيهقي في شعب 
الإيمان (758/4)» وأبو نعيم في الحلية /1١(‏ 0776: وابن عساكر في تاريخ 
دمشق .)0/9/1١١(‏ 


-١١‏ بَابٌ التَشدِيدِ فِي طُلَّبٍ الْعِلّم لِلْمِرَاءِ وَانْجِدَالٍ 


وبين ربه» فإن هذا سبب من أسباب حب الله وَيقْء وأيضًا سبب من 
ما ثبات العلم في صدره وانتفاعه بالعلم؛ لأنَّ هؤلاء إذا تذّكروا 
عظمة الله لاا ل ام علد 
وهذا يظهر في مسائل منها 

النطق بالحق في وقت يُحتاج فيه إلى إظهار الحق في المسائل 
العظام التي تُحتاج في الدين» ويقوم فيها العلماء مقام الأنبياء في التذكير 
بحق الله 5يك» وبتوحيده» وردٌ الإشراك بهء وأشباه ذلك: من الدعوة إلى 
السَّنّق وترك البدعة» وتحليل الحلال» وتحريم الحرامء فإنه من تذكّر 
عظمة الله َك وقرّت في صدره من العلماءء هانّ عليه الخلق. ولم يأبه 
بهمء وهذا صنيع الأئمة في الدين وذوي المقامات العالية الذين شغلت 
قلوبهم عظمة الله كقء فلم ينظروا إلى رضى الراضيء» ولا إلى سخط 
الساخط. بخلاف من ينظرون إلى أهل الدنياء فيتزلفون لهم بالأقوال التي 
يعلمون أنها مخالفة للشرع» أو يعلمون أنها مخالفة لما يجب أن يقولوه 
لهم» لكن تزلفوا إليهم بهذه الأقوال» وهذا كثير جدّا. وحصل من 
الوقائع المعروفة في الماضي وفي الحاضر - نسأل الله العافية والسلامة - 

فالواجب على طالب العلم أن يكون همه إصلاح قلبه, 
ما بينه وبين ربهء وأن يعظم في قلبه خوف الرب طَل؛ لأن هذا 
مدعاة لانتفاعه بعلمه وثباته عليه. والله وَيْنَ يقول فير كتابه : #وَلوٌ آنا 
كبن 00 0 لسك أو 00 ين ديرك ما كَمَلُوهُ إلا كليل 
فح وان انج موا ا وعطون 0 كاد حرا لح وَأْسَدّ تَبِْينًا © رَإدا 
د 5-0 عَطِيَا © وَلمَديتهُمَ زط مُستَقبما © ومن يلع 

2 


مام ي 2 سير مي سا سمس مي - -- ا ع مره اص برضم 
لله والرسول فأؤليك مم ألْذِنَ أهم أله عَليهِم من اليبس وَالصَدِيقِنَ والشيراكه 
0011 ٍِ 7007 مد يم جع باس لجيه ري 25 

والصَّلِحِينَ وَحَسْنَ وكيك رَفِيمًا 6 ذَلِكَ الْتَضْلٌ مرت أله وَكَقَ به 


عت 
نيس دمي زو م 


00 جعت نات ن كي - ببامعايي 


شرح أصول اسان 


بعص 0 >حككججح ل 00 لومدم 
2 9 


5 [دَهٌ المُحَادَلَةِ لِلمُغَانَبَة] اكت 


١‏ - قَالَ الْحَسِنُ وَسَمِعَ قَوْمًا يَتَجَادَلُونَ: هَؤُلَاءِ قَوْمْ مَلُوا 


لباه وَحَلٌ عَلَيْهمْ اقول وَكلَ وَرَعْهُمْ تَتكلَمُوا". 

المجادلة لا تُحمد ‏ كما سبق بيانها ‏ إلا إذا كانت لبيان الحق» 
أما المجادلة للمغالبة ولإظهار العلم» فهذا قصد سيئ» وبعدها يكون 
قسوة في القلب ولا بدء وتُحدث المراء والشحناء في النفوس . 

ولهذا ينبغي على طالب العلم ألا يشتغل بالمجادلة التي لا يُقصد 
منها الوصول إلى الحق» فإذا تناقشت مع أحد ‏ حتى لو كان من طلبة 
العلم» أو من إخوانك أو من زملائك ‏ فلا تفتح سبيلًا للشيطان» لا 
بأس أن يكون النقاش لبيان حكم المسألة وبيان الحق فيهاء أما إذا تحول 
النقاش إلى مجادلة» فخيرهما الذي يصمت؛ لأنها انصرفت عن بيان 
الحق» وصار هذا ينتصر لرأيه؛ وهذا ينتصر لرأيه بقصد المغالبة. 

ولهذا قال الحسن هنا في “القوم الذين يتجادلون: «فَولاءِ قَوْمْ مَلُوا 
الْعِبَادَةَ وَخَفَّ عَلَيِْهِمٌ الْقَوْلُء وَقَلَّ وَرَعُْهُمْ فَتَكَلَمُوا «مَلُوا الْعِبَادَهَا أي : 
العبادة بنشر العلم والعبادات المعروفة» «فأكثروا الكلام)؛ لأنهم 5 
الخيرء والكلام الذي نشأ في عهد الحسن نه إما من النقاشات في 
العقيدة» أو مما هو ليس مقصودًا به الحق» وإنما المغالبة. 

فهذه آداب مهمة لطالب العلم» إذا تركها أصيبت مقاتله ولا بد. 


.)1١91/ /5( أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص501)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


َ 


نيكس «دين 5 
000 0000 23 2 4 1 امت .1ه نك تيون 
بَابٌ التَّجَوز فِي الْقَوْلِ وَتَرْكِ التَكَلفِ وَالتَتَطع - 


وعَنٌ آن نامك ف عن ال ع كلد قال: «الحَبَاءُ وَالعِئيٌ 
7 مبَعَانِ مِنَّ الايمَانٍء وَالبَذَاءُ وَالبَيَاكُ شَعيتان من نْ الثّمَاقٍ). رَوَاهُ 
التَوْمِذِيٌ 30 . 


ص 
3 


هذا الباب هو آخر أبواب هذا الكتاب فى بيان الصفات المحمودة 


في القولء وفي تبليغ أصول الدين» وفي تبليغ العلم وما ينفع الناس» 
ذكر فيه الإمام المجدد كنْهِ عددًا من الأحاديث والآثار. 


منها قوله: «عَنْ أبِي أُمَامَةَ عَنْ النْبِيّ كله قَال: الحَيَاءُ وَالعِيُ شُعْبَتَانٍ 
مِنْ الإيِمَانء وَاليَذَاءٌ وَاليَيَانُ شُعْبَتَانٍ مِنْ التْفَاقِ»» والشاهد منه: أن الع 
شعبة من الإيمان» والعيّ: هو الضعف أو عدم التمكن من الإفصاح عن 
كل ما يريد» وهذا محمود ومن الإيمان باعتبار أن خوفه من الغلط 
وخوفه من أن يقول على الله بلا علم جعله يكون كأنه ذو عِيء ينقطع في 
كلامه» ولا يتواصل كلامه؛ لأجل تحرزه وتحرسه من أن ينطق بشيء 
يغلط فيه على الشريعة؛ أو أن يقول على الله بلا علم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2750717» والإمام أحمد في المسند (559/6)» وابن أبي شيبة 
في مصنفه (5/ 2210١‏ والحاكم في المستدرك »)0١/1(‏ واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنّة (24)47177/5 والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 2177 وابن عساكر في 
تاريخ دمشق .)158/1١17(‏ 


شرح أصول الايمان 


فالعي مذموم عند بلغاء وخطباء العرب» وقد قال شاعره”": 


أِذني رَبٌ من حَصَرٍ وَعيٍّ وَمِن نفس أُمالِججُها عِلابًا 
الع لمن قار ّْ 
لكن هنا في هذا الحديث مدح يي العي؛ لأنه في الظاهر عىٌّء 
ولا يسترسل في الكلام؛ كأن معلوماته ليست جيدة» أو كأنه ليس وقاد 
الذهن ولا سيّال اللسان» لكن في الواقع إنما حجزه عن ذلك الخوف أن 
يقول على الله بلا علم» لهذا صار العِي إيمانًا بهذا الاعتبار. 


اام 0ه 2 


)١(‏ هو: النمر بن تولب ويه؛ شاعر مشهور يعرف بالكيسء» له صحبة وحديث 
وك ءلاء). 
وقد أورد هذا البيت ابن عبد البر في أدب المجالسة (ص05)» وأبو الفرج 
الأصبهاني في كتابه الأغاني (2»)7857/197 والجاحظ في البيان والتبيين 
(ص17١).‏ 


0 25 يًِ 5 عبن 2 
7 بَابٌ التَّجَوُزْ فِي الْمَوْلٍ وَتَرْكِ التَكَلَفٍ وَالتَتَطع 


كا 


2 مَنِ الَذِي يُبْخِضْهُ الرَسُولُ جَلِد] 9 


اط 8 


37 وَعَنٌ أبي تَعْلبَةَ ؤي أَنَّ رَسُول الله يك كَالّ: «إِنَّ مِنْ 
أحبكحمْ بلي ربكم ني يَوْمَ القِيَامَةٍ أَحَاسِتكُمْ أغلائاء وَإِنَّ أَْمَضَْكُمْ 
إليّ وَأَبْعَدكمْ بي تاربكم أخلاقاء التَّدْتَارُونَ المُتَشَدقُو نَّ المُتمَبْهقُونَ) . 
رَوَاهُ الْمتهَقِيُ 5 شعَبٍ الْإيَمان" . 

4 - وَللتَرْمِذِيٌ نَحوٌه عَنْ جابر طلليدا" . 


هذا الحديث الشاهد منه: أن ممّن يبغضه رسول الله يلل كثير 
الكلام الثرثار. 

المتشدّق: الذي يخرج كلامه من شدقه تفاصحًا وتعالمًا باللغة 
ومخارج الحروف. 

والمتفيهق: الذي إذا تكلم» فكأنه متمكن من كل شيع يفتح فاه 
ويبالغ في إخراج الصوت. وهؤلاء مذمومون؛ لأن هذه صفات ليست 
بصفات محمودة لمن تواضع لله وَيْنْء فأنبياء الله ل كانوا محمودين» 
وكان منهم الخطيب» ومنهم من يعثر في كلامه؛ كموسى 014 ومع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 19. 22١94‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
»)5١/5(‏ وابن حبان (7/ 271 والطبراني في الكبير (084)» والبيهقي في 
الكبرى ( )4 وفيى شعب الإيمان له (:/١6؟)‏ وأبو نعيم في الحلية 
وم لاة). 


(؟) أخرجه الترمذي .)5١١18(‏ 


شرح أصول الايمان 


ذلك لم يمنعه من التبليغ؛ لأن المقصود ما اشتمل عليه الكلام من 
الحق» والنبي يل كان كلامه كلام المتواضع» يقول الكلام ‏ مثل ما جاء 
في الحديث الذي سيأتي ‏ حتى إذا أراد العادٌ أن يعدَّه عذَّء يكرر الكلام 
حتى يفهم ويختصر الكلام» وجمع له الكلام واختصر له اختصارًا؛ 
لأجل أن كثرة الكلام والثرثرة وتفصيل ذلك ليس بالمحمود. 

وهذا كما يدخل في العلم يدخل في المواعظء فكثرة الكلام لا 
تنفع الناس» بل تُظهر فضل المتكلم فقطء وهي مذمومة؛ لأنها لا تنفع 
الناس» وما دام أنها لا تنفع الناسء» فالأفضل ألا تقال. 

قال: «رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ فِي شعَبٍ الْإيِمَانِ»؛ ومعروف أن هذا الحديث 


له أصل في الصحيحين بدون هذه الزيادة""' . 


)١(‏ أخرجه اليخاري (7869: 57/04): ومسلم (7777) من حديث عبد الله بن 
5 اه ع وق فد احم ده قفحة 
عمرو ا وقيه: (إِنّْ من خياركم أحَاسِكم أخلانا» . 


ات 
هنس «ديه 50 


5 ًّ 5 2 5 4 0 
يَابٌ التَّجَوُزِ فِي الْقَوْلٍ وَتَرْكِ التَكَلَفٍ وَالتّتَطع 


2 9 وأاحداه ا مده 00200 34 
5 [مِن عَلامَاتٍِ فِيَام الشاعَة كس 


: وعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاصٍ له يلي قال : قال رَسُولُ الله و عَلئاة‎ - ٠١ 
دلا د 0 قُوْمٌ يَأَكُلُونَ ِسِتتِهِمْ كَمَا يَأَكُلُ البَقَرُ‎ 
. بَِلْسِتيهًا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَْمِذِئ”‎ 


حل© اليَخ هه 


هذا الحديث فيه ذم لهؤلاء الذين وصفهم النبي يكِِ وصفتهم أنهم 
يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتهاء فإذا تكلمواء طلبوا الأجر على 
كلامهم فيما يقولون» لا يحركون اللسان إلا بثمن. 

والأصل في الدين وفي العلم وفي تبليغ الدعوة أنها تكون لله بلا 
أجر؛ كما قال الله وِيَْ لنبيه يَكِِ: «إقل مآ امتلك عَكّهِ ين أ جر وآ أنأ بن 
التَكِنِكَ (©)»* اص: 018 فالذين يأكلون بألسنتهمء لا يتكلمون إلا بجر 
ولا يبلغون دعوة إلا بأجرء ولا يبلغون علمًا إلا بشمن» ولا يقولون آية إلا 
بثمن» إن أعطوا رضواء وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون» هؤلاء مذمومون 
لأجل نيتهم وعدم رعايتهم للحق في وجوب التعبد بذلك إذا كان عندهم 
علمء ودُمُوا في هذا الحديث؛» وشْبّهوا بالبقر التي تلوك وتأكل بألستتها. 

أما قوله: ملا تَقُومُ السَاعَةُ». هذا يفيد الذمء لكن لفظ: «لا تَقُومُ 


»)18 »ا"١/4( والبزار في مسئده‎ »)184/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)155/54( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ .)509/١١( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 


شرح أصول الايمان 


السَاعَةٌ» يأتى في الأحاديث» ولا يقتضي مدحًا ولا ذمّاء فقد يكون ما 
أخبر به النبي يل أنه لا تقوم الساعة حتى يحصل كذاء لوكو ماك 
وقد يكون مكروهاء وقد يكون محرماء فلنظ «لا د تَقُومُ السّاعَة» ليس من 
الألفاظ التي يستفاد منها الحكم التكليفي؛ بل قد يكون هذاء وقد يكون 
هذاء عضي قو الي 

مثلا: دلا َقُوم م الساقة حَتَى يَتَبَاهَى النَّامنُ في الْمَسَاجد)(© 
لا نستفيد من قوله: دلا َقُومُ مُ السَّاعَةٌ» إباحة التباهي أو كراهة 00 أو 
حرمة التباهي» وإنما نستفيد حكم المياهاة والتباهي بدليل خارجء التباهي 
بالمساجد مكرذه أو محرم بحسب الحال. وهكذا في أمثلة كثيرة» قد 
يكون كفرًا: «لا د َقُومُ السَّاعَةُ حتى تَضْطْرِتَ ألَبَاتُ نِسَاءِ دَوْسِ على ذِي 
الْخَلَصَّةه!"': هذا كفر وشرك. 

فقول النبي يكل في الأحاديث: ١لا‏ , نَقُومُ السَّاعَةُ) » لا يستفاد منه 
المدح ولا الذمء ولا يستفاد منه الإباحة أو الكراهة أو التحريم أو نحو 
ذلك» أو الوجوب؛ يعني: أي حكم تكليفي» وإنما هذا وصف كاشف 
لشرط من أشراط الساعة الصغرى. 


© أخرجه تو داود (519)» والنسائي 1ه )ل وابن ماجه (79), والإمام 
أحمد في المسند (7/ 174 156 »)١97‏ والدارمي /١(‏ 00787 وأبو يعلى 
(384/0)» والطبراني في الكبير (؟0/) وفي الأوسط (8/ 20557 والبيهقي في 
الكبرى (؟1794/7) من حديث أنس ؤي . 

(؟) أخرجه البخاري »)١١5(‏ ومسلم (19105) من حديث أبي هريرة ص . 


صخ 
جى وي اولي 
جه لإطعتق (ترو كسس 


م0. جاه عدوت 


5- بَابٌ التَّجَوزِ فِي الْمَوْلِ وَتَرْكٍ التكَذْفِ وَالتََطّع 


ْ 0 


55 وُحوبٌ إِصُلاح النَيِّةِ فِي الْعِلّم وَالتَعَلم م 


اس عن 8 2 


7 - ومن عبد الل بْنِ حَمْرِو ميا مرفوعا: لك الله يَبِعْضَ 
البَلِيِعَ مِنْ الرّجَالٍ الذي يَتَخَللُ لمان كما َتَخَللُ البَقَرَةٌ ِلِسَانِهَا». رَوَاهُ 
التَرْمِذِىُ وَأَبُو دَاوْو90) 

١37‏ وعَنٌ نْ أبِي رار دنه أنَ رَسُولَ الل كلك قال: ١مَنْ‏ تَعَلمَ 
صَرْفَ الكلام لِيَسْبِيَ د به قُلُوتٍ الرّجَالٍ أو النّاسِ لم يَقْبَل الله منْهُ يَوْمَ 
القِيَامَةِ صَدْكًا وَلا عَدُيُه) اواك ألو 36 


هذه الأحاديث معناها أن 0 يتعلم حسن الكلام والمنطق 
والخطابةء وكيف يلقي العلمء ولا يقصد بذلك نشر الحق ولا تعبيد 
الناس لرّت العالميق» وإنما مقصوذه أن يليفت النامن إليه ويعجيوا ابه 
وأن يكون له شأنء ويكسب المالء» فهذا ‏ نعوذ بالله - مقصده من أسوأ 
المقاصدء ولهذا قال فى عقوبته: «لمْ يَقْبَل الله مِنّْهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ صَرْفًا وَلا 
ذلاةة الأخل بساغة تجرمة فى أله الم ينشر الحن إلا لأجل أذ بسي يه 
قلوب الرجال» ويُثنى عليهء بأن يقال: ما هذا الخطيب» والمحاضرء 
والشيخ» والمدرس» وليس قصده من ذلك نفع الناس وتعبيدهم لله؛ إنما 
القصد أن يلتفت الناس إليه» فهذا من المذمومين ‏ والعياذ بالله -. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4)0004؛ والترمذي (75867). والإمام 5 في المسند 
.١67/5(‏ 189)ء وابن أبى شيبة فى مصنئفه (0/ 2070١‏ والبزار فى مسئده 
0 :والطبراني في الأرسط (0/ 05> واليفقي في شعب الإيمان (008174: 

(0) أخرجه أبو داود (206067» والبيهقي في شعب الإيمان (507/4). 


مخ 
كع هيك 6 


1 اق شرح أصول الايمان 
007 الجخككتتتتتبررر عمد 


م صِمَهُ حَدِيث النَّبِي عل 


92 
اخ 


8 - وعَنْ عَايْسَةَ مهنا قَالت: ١كَانَ‏ كلام رَسُولٍ الل يكل كلامًا 
يُحَدتُ حَدِينًا لو عَدَهُ العَاد لأَخْصَاة90 . 
وقالت ونا إنه لم 1 يَسْرْدُ الحَدِيتٌ ا 


رَوَى ار دود بعغضة. 


0 


وقالت 0 «كَانَّ ب يحد 


حه# اليَخْ هد 

سرد الحديث مدعاة للإكثارء والتأنى سبب للإقلال» ولهذا كان 
التأنى محمودًاء وكان السرد مكروماء والنبى كلةِ كان يتأنى» ونتيجة 
نائه داوكالا قاذ محدوناء بشني محنريه تدافا ربب عرصي 
ويحفظه . 

والثاني: أن كثرة الكلام تجعل بعض الكلام يُنسي بعضاء ويذهب 
هذا بذاك. 

لهذا كانت عائشة ويا تقول لعبيد بن عمير: (يا عبيد بن عمير! إذا 
وعظت فأوجز؛ فإن كثير الكلام يُنسي بعضه بعضًا». ش 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54879)» وأحمد فى المسند »)١78/5(‏ وابن أبى شيبة 
61/0 1 ْ 

(؟) أخرجه البخاري (8071؟): ومسلم (15917). 

(0) أخرجه البخاري (2)09074 ومسلم (5551) 


7 - بَابٌ التّجَوْزِ في الْمَوَلِ وَتَرْكِ التُكلّفِ وَالتَطّع 


ا 


وهذا نشاهده في خطب الجمعة إذا طالت» تجد أن بعضها دخل 
في بعض» حتى لو أردت أن تنقلها لم تحسن نقلهاء ما الذي تكلم عنه 
الخطيب؟ تريد أن تنقل شيئًا بأدلته» وبوضوحه» فلا تستطيع أن تنقلهاء 
ومن مقاصد خطبة الجمعة عظة الناس» ويحسن أن ينقلها المرء لأهل 
بيتهدء حتى تعم الفائدة فإذا كثر الكلام» أنسى بعضه بعضًا؛ لهذا كان 
كلام النبي يل قليلًا ليُحفظ؛ ولأنه أوتي جوامع الكلم» ويحصل هذا 
بالتعود على قلة الكلام» ويكون أنفع له؛ لأنه يتعلم الكلمات المؤثّرق 
حتى يؤثر في عقله وفهمه؛ فإذ قرأ العلم يذهب إلى المفيد» ما يهتم 
بالتفاصيل التي لا تنفعه. 

ومن العلماء الذين أدركنا وكانت فيهم هذه الصفة سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم كن كان كلامه قليلًا يُحفظ ويسيرّاء وكذلك الشيخ 
العلامة عبد الرزاق عفيفي اث كان أيضًا كلامه قليلًا يُحنظ . 

هذه من الصفات الطبيعية التي تكون في الإنسان» وربما كانت 
بالدرة؛ لهذا دلَّ قول عائشة وكيا «لم يَكُنْ يَسْودُ الكَدِيتٌ كَسَوْدءُ » على 
ل ل ا لأنها من طبيعة 
الإنسان أنه يسرع في الكلامء أو يسرد الكلامء وآخر طبيعته التأني» لكن 
مَنْ طبيعته التأني هذا محمود وممدوح. لاقتدائه برسول الله يَك. 


عقر 
نس دس 0" 


0 شرح أصول الايمان 
ا 


6 - وَعَنُ أبي هْرَيْرَةَ ؤللنه أَنَّ رَسُولَ الله كله كا 
ا م مَنْطِق قَاقْتَرِ ريُوا مة 


0 
0 5 


الجكنقاك روه الْتمَتِيّ في شعَب الْايِمَانِ 1 
9 وعن بُرَيْدَةَ ويه كَال: سَمِعْتٌ رَسُول الله يك يَقُول: «إِنَّ 


اي ا الل راد ا 0 
الول 00" 


0١‏ - وعن عََمْرِو بْنِ المَاصٍ 5: أَنَّهُ قَالَ يَوْمّا وَقَامَ رَجُل 
َأَكثَرَ القَْل فَقَال عَمْرٌو: لوْ قَصَدَ فِي فَوْلِهِ لكَانَ حَيْرًا له سَمِمْتُ 
رَسُول الله كلك يَقُولُ : «لقَذ رَأَبْتُ أو أُوِرْتُ أَنْ أَنَجَوَّرَ فِي القَوْلٍ فَإِنَّ 
الخواز فو 1 رواهها أنو ذاو ؛ 


آخِرهُ وَالْحَمْدُ د لَه رَتّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا كَثِيرًا. 


.)594 /5( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
والبيهقي‎ 2))١8٠/06( وابن عبد الير في التمهيد‎ »)0١0١7( زفق أخرجه أبو داود‎ 


في المدخل إلى السئن الكبرى (ص2»)27514 وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(:؟/ 07 ). 


(*) أخرجه أبو داود (65:08). 


؟ - بَابٌ التّجَوْزِ فِي الْمَوْلٍ وَتَرْكِ التكَلْفٍ وَالتتَطّع 


قوله: «إنّ مِنْ البَيّانِ سِخْرًاء يعني: أن تقليل الكلام بجوامعه وبيانه 
المفيد يسحر القلوب» ويفهل فيها فعل السّحرء وهذا فيه على 
الصحيح ‏ مدح للبيان الذي معه تقليل الكلام. 

ومن أهل العلم من حمل قوله كِّ: (إِنَّ مِنْ البَيَانِ سِخْرًا» على 
الذم» وهذا متجه إذا كان البيان يقلب الحقء» ولحسن بيانه يظن الظان أنه 
مصيب» وهو في الواقع مخالف للحقء فهذا يكون مذموما. 

أما قوله: «إِنَّ مِنْ البَيَانِ سِحْرًَااء فيما يكون البيان مؤثرًا في 
النفوس مع قلة في الكلام وبلاغة وإيجاز؛ كما كان عليه حال النبي كَل 
فإن الكلام يَسْبِي القلوب: كما يفعل السحرء فإنه يسبي قلب الإنسان» 
فيحب من لم يكن يحبهء ويتعلق بمن لم يكن يتعلق به؛ لأجل تأثير 
السحر على قلبه بغير إرادتهء وكذلك البيان والكلام» فإنه يؤثر في 
النفوس؟؛ بحيث يتعلق قلب الناس بهذا؛ لأجل كلامه وبيانه» ففعله في 
النفوس فِعْل السحر في القلوب» وهذا إذا كان لنصرة الحق وبيانه» 
الي ا دْء فهو محمودء والنبي يلٍ كان بيانه تتعلق 
به القلوس». 5 ثم ذم م القول الذي ليس فيه فائدة» فقال: «وَإِنّ مِنْ القَوْلٍ 
عِيَالا» يعني : أن من القول ما لا يستفاد منهء وما لا فائدة فيه. 

والحديث الأخير قال فيه: «وعن عَمْرِو بْنِ القاص واه أنه قال يَوْهَ 
وَقَامَ رَجُلَ فَآكْكَرَ القؤل فَقَال عَمْرّو: لو قَصَدَ فِي قَوِْهِ لكَانَ خَيْرَا له». 

قوله: «لوْ قَصَّدَ في قَوْلِه) القصد في القول أن يصل إلى المقصود 
بأقصر عبارة» بأن يكون مقتصدًا في القول» مقللًا الكلام واصلًا إلى 
مقصوده بأقصر عبارة. 

قوله : «سَمِعْتُ رَسُول الله يك يَقُولُ: لقَدْ رَأَئْتُ أو أُمِرْتٌ آَنْ أَتَجَوَّرَ في القَوْلٍ 
قَإِنَّ الجَوَانَ هُوَ خَيْوٌ» أي : أن يقلل الكلام؛ لأن تقليل الكلام مدعاة لحفظهء 
ومدعاة للتواضع» ومدعاة لخير كثير؛ لهذا قال: هفَإِنَّ الجَوَارَ هو خيرًا . 
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وهذا ختام كتاب أصول الإيمان» أسأل الله ويك أن ينفعني وإياكم 
بهذا الكتاب وشرحهء وأن يجزي عنا وعن المسلمين خير الجزاء الإمام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأله؛ فإن كتبه ومؤلفاته كانت امتثالا لهذه 
الوصايا الأخيرة». كانت قليلة الكلام» فيها فوائد كثيرة» لم يكن يحب أن 
يكثر التآليف التي لا ينتفع منها إلا القلة» والتآليف موجودة» والكتب 
الكبيرة د فاشتغل كُثَنهُ بالتصنيف الذي ينفع الناس» وينشر 
الدغرة وه يئبت الخيرء مقتديًا بهذه الخلال الكريمة» والخصال الجميلة 
إلى في أن بها المؤمنوث - وحم الله تعالى رحمة واسعة -. 

ل نضلى وملا على خيرة للق :الله الرعنية "اليد محمد ين 
عبد الله كلد فهو الذي هدى الله وين به العباد إلى الخير العظيمء؛ 
فأنقذهم الله به من العُمَّة والضلالة والكفر والرّدى إلى النور والإيمان 
وسعة الصدور وانشراح القلب» فله و أعظم الفضل وأعظم المنة على 
من اتبعه. 

الله عل وسلم عليه» وآته الوسيلة والفضيلة» وابعثه اللّهم مقامًا 
محمودًا الذي وعدتهء الل عد وسلم على مقمة كلجا ل عليه 
الق ل وكلّما غفل عن الصلاة ة عليه الغافلون. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق: فوقية حسين 
محمودء دار الأنصار القاهرة) /11791ه. 

إتحاف نضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرء لشهاب الدين أحمد 
الدمياطي» ط . دار الندوة؛ بيروت . 

اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف باين ة قيم الجوزية؛ دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 5:4١ه.‏ 

الآحاد والمثاني» اسم المؤلف: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر 
الشيباني» دار النشر: دار الراية؛ الرياض» ١١41١ه‏ - 1١14م,‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة. 

الأحاديث المختارة؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى» تحقيق: 
عبد الملك ابن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة؛ الطبعة 
الأولى» ١٠1١اه.‏ 

الاحكام في أصول الأحكام» اسم المؤلف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
أبو محمدء دار النشر: دار الحديث القاهرة» 54+4١ه»‏ الطبعة الأولى. 


. الاحكام في أصول الأحكامء اسم المؤلف: علي بن محمد الآمدي أبو 


الحسن» دار النشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 4٠4١هء‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق: د. سيد الجميلى. 

الاح مقرب نويه دن اسعاعدل المشتاوي؟ قز عو زا 
عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطيعة الثالئة» 459١ه.‏ 
أربعون حديئًا لأربعين شيخًا من أربعين بلدة» اسم المؤلف: علي بن 
الحسن بن هبة الله أبو القاسمء دار النشر: مكتبة القرآن» القاهرة» تحقيق: 
مصطفى عاشور. 


٠‏ - إرواء الغليل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 


66اه. 
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الاستغاثة في الرد على البكري: اسم المؤلف: 5 بن عيد الحليم بن 
تيمية الحرانى أبو العباسء دار النشر: دار الوطن» الرياض» 17١5١اه»ء‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الله بن محمد السهلي . 

الأسماء والصفات؛ أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
الاصابة في نمييز الصحابة؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
علي البجاويء دار الجيلء الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطى» مكتب البحوث والدراسات» دار 
المكرة وروت ع ا 007 

الاعتصامء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية» مصر. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف يابن قيم الجوزية الدمشقيء تحقيق: محمد محيي الدين» 
دار الفكرء الطبعة الثانية» /791١اه.‏ 

الأغاني» لأبي فرج الأصبهاني» تحقيق: علي مهنا وسمير جابرء دار الفكرء 
بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة السّنَّة 
المحمذيةء القاهرة» الطبعة الثانيق 759١اه.‏ 

الامتاع بالأربعين المتباينة السماع» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
محمد بن حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 51١4‏ اه. 
الأولياء» اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغداديء» دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ١5١اهء‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. 

إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوبهده اسع المؤلف: تحن بن تعر البرعضئ اليماتي '(ايخ الوزير)ة: دار 
النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 19487م» الطبعة الثانية. 

الإيمان», لابن مندمهء» اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» 
دار النشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ”“٠1١هء‏ الطبعة الثانية» تحقيق: دء 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . 

الايمان» للعدنيء أسم المؤلف: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني؛ دار 
النشر: الدار السلفيةء الكويتء ٠+5١ه»ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: حمد بن 
حمدي الجابري الحربي. 
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بدائع الفوائد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية» هشام عطا وعادل العدوي» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

البداية والنهاية؛ لعماد الدَّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة 
المعارف» بيروت» الطبعة السادسة» 8٠1١اه.‏ 

البدع؛ اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني 
(المتوفى: 1857ه)ء دار النشر: 

البرهان في علوم القرآن. محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق: محمد أبو 
الفضلن إبراهيم » دار المعرفة» بيروت» طبعة ١79١ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى» 897اه. 

البيان والتبيين» اسم المؤلف: الجاحظء دار النشر: دار صعب» بيروت» 
تحقيق : فرزي عطوي. 

تاج العروس من جواهر القاموسء محبٌ الدّين أبو الفيض محمد بن مرتضى 
الزبيدي» دار الفكرء طبعة 54١51١ه.‏ 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: السيد هاشم الندوي» 
دار الفكرء بيروت. 

تاريخ بغداد.ء الخطيب البغدادي» دار الكتب العلميةء بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن 
غرامة العمري» دار الفكرء بيروت» طبعة 1996م. 

تاريخ واسط» اسم المؤلف: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي» دار النشر: 
عالم الكتب» بيروت» 5٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: كوركيس عواد. 
تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة» تحقيق: محمد زهري النجارء دار 
الجيل» بيروت» طبعة 97 1ه. 

تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة»ء شرحه ونشره السيد أحمد صقرء المكتبة 
العلمية» بيروت. 

التبصرة في أصول الفقه. اسم المؤلف: إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي الشيرازي أبو إسحاق. دار النشر: دار الفكرء دمشق» 
*1١ههء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 

تبيين كذب المفتري؛ ابن عساكرء دار الكتاب العربي» بيروت. 


حت الع 


1 


30 


:د 


16 


م5 - 


- 54 


6١ 


- 6/7 


شرح أصول الايمان 


تذكرة الحفاظ. اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» دار 
الشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 111١ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحفيق : عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي: مكتبة الدارء المديئة المنورة؛ الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم تحقيق: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 
تفسير ابن جرير الطبري, المسمى جامع تأويل القرآن دار الفكرء بيروت» 
طبعة 6٠5اه.‏ 

تفسير البغوي» تحقيق: محمد النمرء وعثمان صميريةء وسليمان الحرش. 
تفسير القرآن العظيم, لابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار 
طيبة للنشر والتوزيع» ٠٠5آه‏ 

تفسير القرطبي» طبعة دار الشعب» القاهرة» وطبعة دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

تقريب التدمرية» لابن عثيمين كُزَنْهٌه دار ابن الجوزي الرياض الطبعة 
الأولى» 519١ه.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛ اسم المؤلف: عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي أبو محمدء دار النشر: مؤسسة الرسالة»؛ بيروت. ٠٠5١ه»ء‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 

التمهيدء يوسف بن عيد الله بن عبد البرء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف»: المغرب» طبعة 
لاه 

تهذيب الكمال؛ يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق: بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولىء ٠٠1١ه.‏ 

تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون., دار القومية العربية» مصر. 

التوحيد وإثبات صفات الرب وَيْقَء لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
تحقيق: عبد العزيز الشهوان» دار الرشدء الرياض» 518١ه.‏ 

توضيح الأفكار لمعاني تنقبح الأنظار» اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل 
الأمير الحسنى الصتعانى» دار النشر: المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 
تحقيق : 2208 الدين عبد الحميد. 


فهرس المراجع 


ان 5 


نك 25 


05 


/اة ل 


- 54 


04ل 


رك 


65 


2 


كك 


5 


التوتقيف على مهمات التعاريف». اسم المؤلف: محمد عبد الرؤوف 
المناوي. دار النشر: دار الفكر المعاصرء دار الفكرء بيروت» دمشق» 
هه الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 

كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض الحديئة» الرياض. 

ا ا ا لابن رجب 
الحنبلي» تحقيق : طارق عوض الله» دار ابن الجوزيء الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن 
ابت الخطيب البغدادي أبو بكرهء دار النشر: مكتبة المعارف» الرياض» 
هه تحقيق: د. محمود الطحان. 

ا ع ب وجي المسيح؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق د. علي حسن ناصرهء دار العاصمة الرياض» الطبعة 
الأولى» 514١1ه.‏ 

الحطة في ذكر الصحاح الستة» اسم المؤلف: أبو الطيب السيد صديق 
حسن القنوجيء دار النشر: دار الكتب العلمية»ء بيروت» 1:6١ه‏ 
6ام الطبعة الأولى. 

حلية الأولياء, أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني, دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الرابعة» 060٠1١ه.‏ 

خلق أفعال العباد. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة؛ دار المعارف» الرياض» طبعة 79/4١ه.‏ 

الدر المنثورء عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطىء دار الفكر» بيروت» 
طبعة 1991م. / / 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق: محمد رشاد سالمء دار الكنوز الذهبيةء الرياض» طبعة ١19١اه.‏ 
ديوان المتنبيء أبو البقاء العكبري» تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم 
الأبياري, عبد الحفيظ شلبي» دار المعرفة» بيروت. 

الذخيرة؛ اسم المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» دار النشر: 
دار الغرب» بيروت» 1995م2 تحقيق : محمد حجي . 

الرد على الجهمية. لابن منده» تحقيق : : علي محمد ناصر الفقيهي» ١‏ 

الأثرية» باكستان. 

الرد على الجهمية؛ عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر بن عبد الله 
البدرء دار ابن الأثيرء الكويتء الطبعة الثانية» 1415١ه.‏ 
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رسائل في العقيدة» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار طيبة الرياض 
طف3, 5:غ]اه. 

الرسائل والمسائل النجدية» جمع الشيخ عبد السلام بن برجس العبد 
الكريم؛ دار العاصمة الرياض. 

رسالة إلى أهل الثفغرء اسم المؤلف: علي بن إسماعيل أبو الحسن 
الأشعري» دار النشر: مكتبة العلوم والحكمء السعوديةء لبنانء 504١ه ‏ 
م الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الله شاكر المصري. 

رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار؛ اسم المؤلف: محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني» دار النشر: المكتب الإسلامى» بيروت» 
0 هه الطبعة الأولى» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. ' 

الروح؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 96اه. 

الروض الداني ١المعجم‏ الصغير»؛ اسم المؤلف: سليمان بن أحمد بن 
أيوب أبو القاسم الطبراني» دار النشر: المكتب الإسلامي» دار عمارء» 
بيروت» عمانء 5106١ه‏ - 19468م» الطبعة الأولى» تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمرير. 

زاد المسيرء أيو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحتبليء» المكتب 
الإسلامى, بيروت. الطبعة الثالثة» 4٠8١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة 
الرابعة عشرء /1019١اه.‏ 

الزهدء اسم المؤلف: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكر دار 
النشر: دار الريان للتراث» القاهرةء» 404١هء‏ الطبعة الثانية» تحقيق: 
عبد العلى عبد الحميد حامد. 

الزهدء 2 المؤلف: عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله 
دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني. 

السّنّهَ اسم المؤلف: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله دار 
النشر: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت 8٠1١ه»ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: 
سالم أحمد السلفي. 

السّنّة: لابن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلاميء بيروت» الطبعة الأولى؛ ٠٠1١ه.‏ 


ارق اماتخ هم“ 7-8 

١‏ سئن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكرء بيروت. 

7 - سئن أبي داودء تحقيق: محمد محبي لد يد الحميد؛ دار الفكرء بيروت. 

8 - سئن البيهقي الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقتي» 
تحقيق: محمد عيد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة. 5١5١ه.‏ 

4 سئن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث» بيروت. 

6 - سئن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب 
العربى» بيروت» الطبعة الأولى» 10١اه.‏ 

7 السنن الكبرى للنسائي.ء تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١51١اه.‏ 
4 - سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد 
نعيم العرقسوسي» مؤمسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة» 117١ه.‏ 
- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار؛ اسم المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد الشوكانى» دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 6٠5١هء‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

8 - شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي؛ تحقيق: أحمد سعد حمدانء دار طيبة» الرياض» طبعة 8457 اه. 

4١‏ - شرح السُئة» اسم المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي» دار النشر: المكتب 
الإسلامي» دمشق. بيروت» 7٠1١ها-‏ 19487مء الطبعة الثانية» تحقيق: 
تعيي الارظا زنط ء كمد تعد الخا ريق 

١‏ - شرح السيوطي لسنن النسائي. اسم المؤلف: السيوطيء» دار النشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلبء 405١1ه-1985م»‏ الطبعة الثانية» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. 

45 - شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 


4 - شرح العقيدة الواسطية» الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة المعارف» 
الرياض . 


44 شرح القصيلة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير 
الشاويش؛ المكتب الإسلامى» بيروتء الطبعة الثالئة.» 5505١ه.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلمء دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الثانية» 
7ه 

7 - شرح علل الترمذي» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: 
همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الأولى» 101١ه.‏ 
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شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد سعيد خطي» 
دار إحياء السّنَّهَ أنقرة. 

الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء مطابع الآشراف» لاهور. 
شفاء العليل» لابن القيم» طء دار التراث القاهرة. 

الشكرء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا 
القرشى البغدادى» دار النشر: المكتب الإسلامى». الكويت» ٠٠1١ه‏ 
م الطبعة النالئة» “تحقيق + يدر البدر. 1 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس»؛ دار النشر: دار ابن حزم» بيروت» 5119 اهه الطبعة 
الأولى» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلوانى» محمد كبير أحمد شودري . 
صحيح ابن. حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانيق» 114١5١ه.‏ 

صحيح البخاري: بيت الأفكار الدولية» الرياض» 519١ه.‏ 

صحيح البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 411١ه.‏ 

صحيح الترفيب والترهيب» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة 
المكتب الإسلامى. 

صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث» بيروت. 
الصفات؛ على بن عمر الدارقطنى» تحقيق: عبد الله الغنيمان» مكتبة الدارء» 
المديئة المنورة الطبعة الأولى, 507١اه.‏ 

الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرم 
منهاء اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي» دار النشر: الجفان والجابي» دار ابن حزم 
قبرص» بيروت» 415١ه‏ -1945مء الطبعة الأولى» تحقيق: يسام 
عبد الوهاب الجابي. 

الصواعق المرسلة على الجحهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق : علي سْ 
محمد الدخيل الله؛ دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثةق» 518١ه.‏ 
الضعقاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجيء دار المكتية العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 105اه. 00 
طبقات الحفاظ. اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو 
الفضلء دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» "”٠4١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 
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طريق الهجرتين وباب السعادتين» اسم المؤلف: ابن القيم» محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله؛ دار النشر: دار ابن القيم» الدمام» 515١ه‏ 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» أسم المؤلف: ابن القيم» معحمك بن أبي 
بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله» دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
تحقيق: زكريا علي يوسف. 

العرش وما روي فيهء محمد بن عثمان بن أبي شيبة» تحقيق: ابن القيم» 
محمد بن حمد الحمودهء مكتبة المعلاء الكويتء الطبعة الأولى» 5*5١اه.‏ 
العظمة؛ لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» 
تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الأولى» 8٠1١ه.‏ 

العقود الدرية» لابن عبد الهادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» 
مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى» 6١51١اه.‏ 

العقيدة الواسطية. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن 
مانع» الرئاسة العامة للإفتاء» الرياض» الطبعة الثانية» 5417١ه.‏ 

العلل الصغيرء اسم المؤلف: الترمذيء؛ دار النشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق: خليل هراس » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الآولى» 557١اه.‏ 

العلمء اسم المؤلف: زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي» دار النشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت» اها 1947م الطبعة الثانية» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألبانى. 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس الدين 
الرياض» الطبعة الأولى» 5417١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد 
العينى » دار إحياء التراث» بيروت . 
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عون المعبود شرح سثن أبي داودء للعلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم 


6 داو الكيب العلوة؛ ؛ بيروت» اذه الثانية اا 


يماك 
غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» 
دار الكت لكتب العلمية . 


غذاء الألباب شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي. للشيخ محمد 
السفاريني» مؤسسة قرطبةء طلاء 4١51١ه ‏ 1497م. 

غريب الحديث» اسم المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
علي بن الجرزيء دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 0٠1١ه‏ 


1946م, الطبعة الأولى» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي . 


غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: محمد 
عبد المعيد خان» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 5"اه. 
فتاوى تكفير الجهمية. إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخء دار العاصمة 
الرياض . 

فتتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
عناية محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار المعرفة» 


فتح القدير شرح الجامع الصغير. محمد عبد الرؤوف المناوي» دار الفكر» 


فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: 
محمد حامد الفقى» مكتبة السّنَّهَ المحمدية» الطبعة السابعة لالا١ه.‏ 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ محمد بن عبد الرحمُن السخاوي» دار أحد. 
الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمي» تحقيق 2 : السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة 5 5 

فيض القديرء عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» مصرء الطبعة 
الأولى» 5هاه. 

قاعدة في المحبة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد 
رشاد سالمء مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

القضاء والقدرء د. عمر الأشقرء دار النفائس للنشر والتوزيع الكويت» 
مكتبة الفلاحء طاء ١٠41١ه.‏ 
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عباس البعلى الحتبلي» دار النشر: مطبعة السَّنَّةَ المحمدية» القاهرة» 
0ه 1105م تحقيق: محمد حامد الفقي. 

القول المفيد شرح كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ اسم المؤلف: حمد بن أحمد 
أبو عبد الله الذهبى الدمشقى» دار النشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة 
علوم القرآن. جدة؛ 141ه 19937م» الطبعة الأولى» تحقيق: محمد عوامة. 
الكاني في ققه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» اسم المؤلف: عبد الله بن 
قدامة المقدسي أبو محمدء دار النشر: المكتب الاسلامي» بيروت. 

الكامل فى ضعفاء الرجال» لابن عدي تحقيق: يحيى مختار غزاوي» دار 
الفكر» بيروت» الطبعة الثالئة. 499١ه.‏ 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» أسم المؤلف: محمد بن أجحجة بن محمد 
الغرناطى الكلبىء دار النشر: دار الكتاب العربى» لبنان» 7٠5١ه‏ 
1928م الطبعة الرابعة. ْ 

كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على ألينة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلونى» تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الرابعة» 08٠5١ه.‏ 

كلمة الاخلاص ونحقيق معناها, اسم المؤلف: ابن رجب الحنبلي» دار النشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت» /791١اهه‏ الطبعة الرابعة» تحقيق: زهير الشاويش. 
اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية؛ صالح آل الشيخ؛ دار العاصمة» 
الرياض طاكا ٠47اه.‏ 

لسان العرب؛ للإمام العلامة ابن منظور جمال الدّين أبو الفضل محمد بن 
مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 
المجتبى من السنن» اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائى» دار النشر: مكتب المطبيوعات الإسلامية.» حلبه» 5٠1١اها‏ 
1185م, الطبعة الثانية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

مجمع الزوائدء نور الدين الهيثمي» دار الريان للتراث. /ا1١5١اه.‏ 
المجموعء اسم المؤلف: النوويء دار النشر: دار الفكر» بيروت» 
117م. 

مجموع الفتاوىء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي. مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 
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2 شرح اصول الايمان 

المحلّى. لأبي محمد على بن محمد ابن حزم الظاهري» تحقيق: لجنئة إحياء 
التراث العربي» دار الآفاق الجديدة»؛ بيروت - لبنان. 

مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة 6١41١ه.‏ 

- مختصر السئن للمنذري, ومعه معالم السئن» شرح سنن أبي داودء للحافظ أبي 
سليمان أحمد بن محمد الخطابي» ومعه تهذيب السنن» لابن القيم» تحقيق: 
محمد حامد الفقى» وأحمد محمد شاكرء دار المعرفة» طيعة ٠٠5١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» راجعه وقدم له طه 
عبد الرؤوف سعدء دار إحياء الكتب العربية. 

المخصصء. اسم المؤلف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغري 
الأندلسيىء دار النشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» 419١ه-‏ 
2195 الاي الأرلج م سين لل : إزرا فين فال 

- مدارج السّالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» للإمام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق: 
محمد حامد الفقي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» *17917ه. 

ة السدكل إلى السعن العدروه: اسه )مضي الببيتم و مداو ا 
ضياء الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 4٠8١ه.‏ 

- المراسيل» اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود؛ دار النشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 8١5١هه.‏ الطبعة الأولى» تحقيق : شعيب الأرناؤوط . 

المستدرك على الصحيحين. للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١411١ه.‏ 

- المستصفى في علم الأصول. لأبي حامد محمد الغزالي» معه كتاب «فواتح 
الرّحموت» لعبد العلي محمد بن نظام الدّين الأنصاري» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

مسكلك أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» دار 
المعرفة» بيروت. 

- مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

- مسند إسحاق بن راهويه. تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمان» المدينة المئورة» الطبعة الأولى؛» 517١ه.‏ 
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2 المرا 
تت ا 1 52 44١‏ حت 


مسند الامام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

مسند البزارء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت» المدينة» الطبعة الأولى» 509١ه.‏ 

مسئد الشاقعي» اسم المؤلف: محمد بن إدريس أبو عيد الله الشافعيء» دار 
النشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 86٠5١ه.‏ 

تيقد الكنهلاتة الت اللمرلك ‏ معي ون طالاجة بن سس أ كو عينة اله 
القتضاعي» دار النشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» /111١ه-‏ 1945م الطبعة 
الثائية تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي 

خياد بن سيد تحقيق : : صبحي البدري ومحمود محمد خليل» ؛ مكتبة 
السَّنَّدَء القاهرة» الطبعة الأولى» 8٠1١ه.‏ 

المسودة ف فى أصول الفقه. لآل تيمية» مجد الدين أبو البركات عبد السّلام بن 
عبد الله بن الخضرء شهاب الدّين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السّلام» شيخ 
الإسلام تقيّ الذين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعها وبيّضها شهاب الدّين 
أبو العباس أحمد بن محمد الحرّاني الدّمشقي الحنبلي» حمّق أصوله وفصّله 
وضبط شكله وعلّق حواشيه محمد محبي الدَّينَء دار الكتاب العربي» »؛ بيروت. 
مشتبه أسامى المحدثينء عبيد الله بن أحمد الهروي» تحقيق: نظر محمد 
الفريابى» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 

مضطك: اتن أن عبيةه تلقيق؟. كمال يوست الحوكه كي الرقيد الرناضن: 
الطبعة الأولى» 5104١ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 457١ه.‏ 

معارج القبول» حافظ ب بن أحمد حكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر» 
دار ابن القيم» العامة الطبعة الأولى» ١٠1١ه.‏ 

المعجم الأوسطء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن ابن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» طبعة 416١ه.‏ 
معجم الصحابة» اسم ا عبد الباقي بن قانع أبو الحسينء» دار النشر: 
مكتبة الغرباء الأ؛ ثرية» المدينة المنورةء» 8١5١اه‏ الطبعة الأولى» تحقيق : 
صلاح بن سالم المصراتي. 

المعجم الكبيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكمء الموصلء الطبعة الثانية» 554١ه.‏ 


شرح أصول الايمان 


١م4ا-‏ المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي. أسم المؤلف: أحيد بن 
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إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي أبو بكرء دار النشر: مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» ١٠5١هء‏ الطبعة الأولى» 'تحقيق: د. زياد محمد منصور. 
معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس» دار إحياء التراث 
العربى» بيروت» طبعة 477١اه.‏ 

معرفة علوم الحديثء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق: السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية» 
/1ه. 

المعرفة والتاريخ» اسم المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسويء دار 
النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 94١4١ه-‏ 1994١م»2‏ تحقيق: خليل 
المنصور. . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» للإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مئع جواز المجاز» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» ملحق بتفسير أضواء البيان. 
منهاج السّنّة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 505١ه.‏ 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين» اسنم المؤلف: يحيى بن شرف النووي أبو 
زكرياء دار النشر: دار المعرفة» بيروت. 

الموطأء للإمام مالك بن أنسء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربى» مصر. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الذهبي» تحقيق: علي عوض» 
وعادل عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 1946م. 
النهاية في غريب الأثرء لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطئاحى» المكتبة العلمية» بيروت» طبعة» 148١اه.‏ 

الوابل الصيب من الكلم الطيب؛ للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق : بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيد. 

يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب الثارء» اسم المؤلف: 
صديق بن حسن بن علي القنوجيء دار النشر: مكتبة عاطف» دار الأنصارء 
القاهرة: 1198ه ‏ 194817م» الطبعة الأولى» تحقيق: د. أحمد حجازي 
السقا. 


قهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


* مقدمة الناشر 
*# مقدمة الشارح ملب واوا ص لالرط اماس ا ما تقل الول ااه اس مو الا 
ه باب معرقة الله 8-8 والايمان به اا خا ل ل ارد امود روما مر 
أقسام العمل لغير الله كيك ممالا لل 1 
قاعدة: أن النفى المحض لا يثبت كمالا اام كو ا ا او 


إن الله لا ينام ل 0 


إثبات اليمين لله كله اماس و ا ا ل ا ال ا ست 

مبحث فى إثبات الشمال لله 2# ا 
سعة علم الله 46 ل ا" 
إثبات السمع والبصر لله 4 ل ا 00 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 6 ا 0 


إثبات صفة الفرح لله 8# احاح جد هجا رك الموج البو اق يع و لها اله اماي 1ع او ويد فاع لالت ودر تير 
إثبات صفة اليد لله 4 1 


إثبات صفة الرحمة لله 4 شو اد عب هه فو موقا ناير دجو براح الاش و د 12 9421 


إثبات صفة كمال عدل الله 4ل ا 5 
إثبات صفة الرضى لله 2 سي ب مالقا جاع وا ا 1 
حديث الأطيط» وإثبات عظمة الرب يل وعلوه على خلقه 11000 
تحريم التأنّي على الله كلك ا ل ل 


المؤمن بين الرجاء والخوف ود ا د لد ان بلسو لام ار م ا 1 11 
قري اده توالنان ين الزن 


شرح أصول الايمان 


الصفحة 
فضل الإحسان إلى الخلق ا ال 0 
إثبات صفة التعجب لله 6ه اخ ا ا ا يه 1 
عظم صبر الله ويل 00000000 0 12000 
إثبات صفة الحب لله كه اا 000 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم كيْنَ في الجنة ا ا ا ا اا 
الكلام على صفة التردد اال ا امسن را موه ماح امس ا و ا 
إثبات نزول الرب يق إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر مع ار 
إثبات صفة الكبرياء لله ويل 0 
ه باب قول الله 3: «حيّ نا فرْعَ عن تأويهز. 2 09 ا 0 
ه باب قول الله يق «يا نَدَرُوا | لَه حي هَذْريق...» عمالو ا الفا ل 9 
أول هذا الأمر ل سا الوح ا ب الل ا 1ه 
لا يستشفع بالله وَبْنَ على أحد من خلقه _ ا 
صفة العرش مجح اويا رس بحمو اط مالسا الو 11 
فائدة مهمة فى العمل بالحديث الضعيف اوس رةس ل ا 
عظم صبر الله 8# على أذى ابن آدم ل ا ا 
تحريم سب الدهر لو اما ا ا 1 
ه ياب الإيمان بالقدر ا او 111 
مراتب الإيمان بالقدر ا ال ا ا ا 
الفرق بين القضاء والقدر 0ذ__د101213 ا 
الأمر بالاجتهاد في العمل وترك التواكل من تبر اما وموم ات لخر ا ١145‏ 
سن المعو والأنات ويسط ‏ الررق بوإطالة الجمر 0 
مذهب الجبرية فى أفعال العباد لوس سس سا ل لا 
خدك النفان ب 1 زؤز ز[ز[ز ز ز ز ز 00011 
تفصيل القول في معنى الميثاق» وكلام أهل العلم فيه ل ا 

0 العمل والأجل والرزق والشقاوة والسعادة؛ والعبد في الرحم 0 وسنا 
أنواع الكتابة: العامة المفصّلةء العمرية» السنوية 1د ا 
دخول الملك على النطفة تستقر ذ في الرحم ا 
كلام ابن القيم 2 في أتواع التقادير 0 اا 

إن الله سبحانه وتعالى خلق للجنة أهلًا وللنار أهلا خا 


الإيمان بالقدر يُوجد في العبد طعم الإيمان 1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الأخذ بالأسباب من الإيمان بالقدر لاسا و لقم 
تفويض الأمر لله يل من الإيمان بالقدر الا ام ا 101 
ه باب ذكر الملائكة ك8 والايمان بهم ساو و 18611 
وصف حملة العرش وسادات الملائكة دوا ةا ا 
الآثار المسلكية للإيمان بالله 1 1 1[ 1[ [ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [  [‏ ا 
أوصاف جبريل :82 137 
عظم خوف الملائكة من ربها وين ا ا 000 
ذكر صاحب الصور (إسرافيل» :ا 0100000000000 310000 
ذكر ملك الموت 24 مك كد دان بع اممف لظ اماو اط با سا لا 
ذكر الكروبيون وسكان السماء لممخاو انعط ومخسدونة قاد او مسي اا 
أصناف أخرى من الملائكة ووظائفهم ا ل الا 
وجوب الاستحياء من الملائكة تك 11/1 
تعاقب الملائكة بالليل والنهار فى العباد وب 0ط[ 
حك الولايكة لما لس «العلم .م ا ا 
وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم ماما اا ااا الاو 1 
ه باب في الوصية بكتاب الله كيل م لان 
وصف القرآن 1 1[ 00 
ضلال الخوارج في فهم كتاب الله ويك ال اا 4 11 
أوصاف القرآن الكريم في أبواب الأخبار والأحكام ا 
الصراط هو الإسلام سح أ سيط و امام وا ع ام ا الح ا ا 
التحذير من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن تباط اسه موس و لكا 
التحذير من اتباع سبل الشيطان 11[ز1 1[ 1[ 1[ [ز 1000111 
قصة الإمام الأذرمي في حضرة الواثق مع ابن أبي دؤاد 0097 
التحذير من اتباع غير سبيل محمد كَل ا باس اس سمي كم 
ه باب في حقوق النبي يه ا 0 0000 
وجوب قتال من لم يؤمن بالرسول كيد وبما جاء به م و م ا 
قتال الطائفة الممتنعة من شعيرة من الشعائر وااو و اسه أو الس ا ال 1114 
حلاوة الإيمان حقيقة والرد على مدعى المجاز اسيم او ال ا 11/1 
ايالمه 0 ا ل ا 


شرح أصول الايمان 


الصفحة 
الرد على منكري السَنَ ا 1 

ه باب تحريضه 4 على لزوم السّنّة وترك البدع والتفرق ا ا 7 
تعريف البدعة ا ا الطب ل م 
أنواع الافتراق في الأديان والأبدان ا 5 
أعظم ما يدعى إليه لزوم لسن وترك البدع ب ا ل 
شرح حديث العرياض بن سارية طلانه ماب مما مالم او أ 
أنواع الولايات عند أهل السنّة ل ا 
المحدثات قسمان 03 0 

خير الهدي هدي محمد يلد 00 
التحذير من معصية الرسول كله لسابو اس ا ا وم 1 
الدخول إلى الجنة في النصوص على قسمين ل 
التحريم في النصوص على قسمين 1 
حكم من رغب عن سُنَْ النبي يلل 0 
شرح حديث الغرياء لمق ا ل ل لام و اا ا وا 716 
أنواع الغربة» ظاهرة وياطنة مق ا 10 
أوصاف الغربة ااا 

نفى الإيمان عن الشخص حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول عله 7 
زيادة الإيمان ونقصانه ل ل ا ا 
دخول العمل فى مسمى الإيمان لمع دا عة ااخا م ا 1 
النونات الخمس فى الإيمان 0000 
صفة الطائفة الناجية .. ا امد ادا مال ل م جه ا ا ا 
ثواب من دعا إلى هدىء وإثم من دعا إلى ضلالة 0 1 011 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله ا قم ب 1 
أجر من أحيا سنة من سئن المصطفى وَل 1 1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ 0000 
من أسباب الفتن 00000 ااا رن 
وجوب الاقتداء بسلف الأمة الصالح 0 
تعريف الاستقامة فى الدين ا 0 

٠‏ باب التحريض على طلب العلم 111 |[ ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ااا 
مبحث قتنة القبر لا ا 1 


فهرس ١‏ ضوعات 
خض كع عط 140 


المو ضوع الصفحة 


أقسام الثناس تجاه العلم النافع مط اس ام ا م 
ذم الذين يتبعون المتشابه اا 
وجوب رد المتشابه إلى المحكم بح ا مياه مد امار مط فالالا و ا 
كيف يعرف المتشابه من المحكم؟ | | | | 17# 
المتشابه المطلق لا وجود له على الصحيح ا 00 
وجوب إفراد الرسول يكت بالاقتداء عاخجا ح ‏ و ب ‏ القاه 
أقوال العلماء في حكم النظر في الكتب السابقة رس 
سبب النهي عن النظر في كتب أهل الكتاب 00000 
أقوال العلماء ء في التحريف هل وقع في اللفظ أم المعنى أم كليهما لوس 
أقسام - النافع ال ارول ل ا ا 
تنبيه إلى أن النظر في كتب أهل الضلال يورث الحيرة امسو ا 0 
مبحث فى الفرض والواجب ا ال ا 
امال لفظ #«الحدة فى التصوضن ا مت الو اس ا 0 
تحقيق القول في السكوت المضاف إلى الله 6ل ا 
أنواع الأشياء المسكوت عنها ا 
تحريم الاختلاف والتفرق 0 10000 
أقسام المنهي عنه 00000000 
مسألة : : هل منزلة النهي أعظم أم منزلة الأمر؟ امم م 1 
دعاء الرسول كَل لأهل الحديث بالنضرة 000 0 1[ ز[ [ 1 100101 
تآليف البيهقي في نصرة مذهب الشافعى أمظ و اام وا رو 1 
أهمية التعاون بين طلبة العلم في نشر الدعوة إلى الله ميل 007 0 210000 
العلم النافح أقسام ثلاثة وان ةعيهل اس تسمه اس وب ا 
مسألة: ما عليه العمل وما ليس عليه العمل 000 ا0ا0 010000 
تحريم القول بالرأي في القرآن جم اماه ارا و ا 1 
معنى التفسير بالرأي المذموم و 7ب 0 00 0 10100000 
أنواع التفسير بالرأي المذموم موا ل ا اط ا 
مدارس التفسير بالرأي المقبول 00000 0 0 00 اا 
التحذير من الإفتاء يغير علم معفم لساك والافة اأري موا تل اق امم ا 0 
النهي عن الأغلوطات ومعناها اا طن 


فضل طلب العلم والحث عليه بز 1000000000 


شرح أصول الإيمان 


حورمغعة 
الموضوع الصفحة 
كيف يأخذ طالب العلم تصوير المسائل؟ سم ا ا 
هل طالب العلم يطلب أكثر من فن؟ ااال 
الحكمة ضالة المؤمن ا ا ااا م 
تعريف الحكمة [ ز[ ز 1[ ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ز [ز ز [  [‏ 0 
من هو الفقيه؟ من كلام علي ذاك حا يا اا الما الفا مام مف ع 1 
0 باب في قبض العلم ا ا ا ا ل 
المجاهدة بالعلم من أعظم الجهاد ز ز ز ة ز [ ز ز[ [ز ز ز ‏ 00 اا0ا0ا 000 
مسألة: هل يهتم طالب العلم بالحفظ أم بالمطالعة؟ مساتسطو امسو ل 
الوصية بالعلم قبل فبضه 1[ [ز[ز[ز[ز[ز1[1[1[ز[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 
كيفية قبض العلم' ااجوه سيد اماس الس سا ا و 11 
5 باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال امام 0ه ماد تطحو وا ا اا 7 
درجات الناس في طلب العلم ع امو ا ا م سوق وي ع 
التحذير من الجدل المذموم ممان اماالن ف لاس لو ا ا 201 
معنى المجادلة بالتى هى أحسن ا ا 
آداب المناقشات والمناظرات انان مسا خاو اس سسا 1 
أَبْعَض الرّجَالٍ إلى الله الألدّ الخَصِمْ بزب د زد د 0223 0 0 100 
ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الآداب والأخلاق ا ا اه 
التحذير من قصد الدنيا بعلمه 1110[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 2110000 
أعظم ما يزين طالب العلم خشية الله كبن ومع با ع ا 2 
من صفات المتجادلين و ل ا لجسا ل لخ 1 
ه باب التَّجَؤّزْ في القول وترك التكلف والتنطع ا ا 
من الذي يبغضه الرسول علد 0000 00 
وجود قوم يتأكلون بالكلام من علامات الساعة 00000 0 0 20100 
وجوب إصلاح النية في العلم والتعلم 0 00 
صفة حديث النبى كَل والتحذير من التكلف العا لاوطا 111 
انشع لجان لديا ا ا ا 4ه 
خاتمة الشرح المبارك ا 000 1 1 ا 110011101 
مراجع التحقيق مج امنا سس برد دورق لم ا ا افر م ف ا 51 
* فهرس الموضوعات ال ا ا و الا فود ل وال ا لل اق ف 1 ل 21 6161 


ث 
0 
(علم (ج (لزوريسى 


11051731317 . /الالازانالا 


2131.2)071 اا 5 1110 . /الالانا انا 


